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افتناكيه 


عزيزى القارئ .. والباحث 
السلام عليكم 

عدد جديد يحمل بين صفحاته عدة بحوث جادة وجديدة فى فروع العلم 
والمعرفة . ذات الصلة بالدراسات الشرقية . يصدر فى جزأين على نحو ما كان 
فى العددين السابقين ( 0١‏ . 07 ) ء وهو أمر يعكس ثقة الباحثين من جانب , 
وتقدير الأساتذة العلماء الأجلاء المحكمين لهذه البحوث . فى مجلة الدراسات 
الشرقية . من جانب آخر , وهذا بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً . 

وف هذا العده - الثالث والخمسين - نجد فى الجزء الأول عدة بحوث أولها 
فى مجال الأدب العربى للأستاذ الدكتور / جمال محمود عيسى الذى عودنا 
على المشاركة بكتاباته القيمة خلال الأعداد الأخيرة من المجلة . بشكل منتظم , 
وعنوان دراسته :قراءة في : كتاب صورة الشعر للناشئ الأكبر ت 5817 ه . 

والثانى . عرض لمقال الدكتورة عليزا شنهار . منهج تدريس وتعليم القتصص 
الشعبي قامت بترجمته أ.د/ سوزان السعيد يوسف . أستاذ الفولكلور 
بأكاديمية الفنون . 

وفى إطار الدراسات الأدبية والنقدية . يأتى بحث الدكتور / محمد 
الكحلاوى: من جامعة قرطاج فى تونس ., وعنوانه : إشكالية المفهوم المعاصر 
للقراءة . 

وتعود الدراسات الفارسية - بعد غياب الزملاء الباحثين عن ساحة النشر فى 
هذه المجلة - ممثلة فى بحث الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش وعنوانه : الأثر 
الفارسي فى كتاب "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية " للإمام نجم الدين أبى 
حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى (/071ه).وتشهد الدراسات العبرية ازدهاراً 
- بل وانتفاضة - على صفحات هذا العدد . حيث نجد أربع دراسات : 
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الأولى فى مجال الأدب العبرى الوسيط . للدكتورة / سامية السيد حمزة , 
وعنوانها : الفن القصصي العبري في العصر الوسيط " بلاغة عيفر ودينه" دراسة 

والثانية فى مجال الأدب العبرى الحديث . للدكتور / عمرو عبد العلى . 
وعنوانها : المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية "آماستل" لعدنا شيمش . 

أما الثالئة . فهى فى مجال الأدب العبرى الحديث - كذلك - للدكتور / 
إبراهيم نصر الدين عبد الجواد . وعنوانها :الخيال العلمي في الأدب الإسرائيلي 
دراسة في رواية "هوس الماء" للأديب آساف جفرون . وربما كانت الدراسة العربية 
الأولى التى تعالج هذا النوع من الكتابات العبرية . 

وأخيراً . تأتى الدراسة الرابعة للدكتور / أحمد فؤاد أنور . وعنوانها : 
عتبات النص في قصة "قرد" ل "!. ب يهوشواع" . 

ويغلب البحث اللغوى على الجزء الثانى من هذا العدد » حيث يضم ست 
دراسات فى اللغة . الأولى بعنوان : الخصائص الجهية لأفعال الإنجازات 
والإتمامات , يشترك فيها كل من الدكتور/عبدالرحمن حسن البارقي؛ والدكتور/ 
حسين علي الزراعي ‏ من جامعتي الملك خالد بأبها . وجامعة صنعاء . 

أما الدراسة الثانية . فهى للدكتور / إبراهيم خالد أحمد . وعنوانها : طرق 
تعريب اللفظ الأعجمي وأقسامه "دراسة تحليلية للنموذج الفارسي" . 

والدراسة الثالشة فى مجال علم اللغات السامية المقارن . وهى من الدراسات 
القليلة فى هذا المجال , حيث تتطلب استعدادات علمية خاصة من المتعاطين لها . 
وهى للدكتور/ فرغل مكرم توني ؛ وعنوانها : باء واشتقاقاتها دراسة في البنية 
والدلالة في ضوء الدرس اللغوي المقارن . 

وفى مجال الصرف ؛ تأتى دراسة الدكتور / مجلى محمد أحمد كريري , 
وعنوانها : اتمجاهات التجديد في البحث الصرفي المعاصر (دراسة في المنهج) . 
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وإذا كنا قد اعتدنا قراءة دراسات فى " لحن العامة " فإن الدكتور محمد بن 
علي بن أحمد الحازمي ٠‏ يقدم لنا بحثًا جديداً جاد) . لا يخلو من طرافة . عن 
"لحن الخاصة " وعنوانه : لحن الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) 
أفوذجا : أنواعه -أسبابه -آثاره طرق الوقاية والعلاج . 

وآخر الدراسات اللغوية للدكتور / ياسر الدرويش وعنوانها : القيمة اللغوية 
لكتب الحديث النبوي التسعة . 

وللدراسات التاريخية نصيبها من هذا العدد . وقد تمثلت فى دراستين » 
الأولى فى مجال التاريخ العربى القديم للدكتورة / سميرة بنت سعيد القحطانى؛ 
وعنوائها : جوانب من التنظيمات القبلية وأثرها على مجتمعات شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام ( دراسة من خلال الكتابات التاريخبة العربية). 

والثانية فى مجال التاريخ العربى الحديث للدكتور / محمد بهاء الدين متولي 
وعنوانها : التدخل البريطاني في الأردن عملية " شجاعة وقت الشدة " يوليو / 
أكتوبر ١904‏ . 

وهكذا » ضم العدد دراسات فى الأدب والنقد والفولكلور واللغة الفارسية 
واللغة العبرية واللغويات والتاريخ . وربما يشعر المتابع لإصدارات هذه المجلة 
غياب الدراسات الإسلامية عن الساحة ؛ ونسأل الله تعالى لأصحابها الهمة 
والنشاط . 

كما شارك فى هذا العدد باحثون من عدة دول عربية شقيقة , من المملكة 
العربية السعودية وتونس واليمن , مما يعني الانتشار الدولى لمجلة 
الدراسات الشرقية . 

والله المستعان 
رئيس التحرير 
أد. محمد جلاء إدريس 


قراءة فى : كتاب صورة الشعر 
للناشى الأكير ت9؟ هه 
أذ .جماق محمود عبسي 0 
1 
قد يظن القارئ للعنوان أن الناشئ الأكبر " أبو العباس " المعروف "بابن شرشير" 
الشاعر الكبير في دولة بني العباس , ترك ديوانًا بحمل هذا الاسم بين ترائه » إلا أن 
الواقع أنه لم يبلغنا ديوان كامل للناشئ الأكبر ‏ وكل ما جاءنا منه مقطوعات وقصائد 
فيه أسفار الأدب ومجموعاته ؛ ومنها ما جاء في "البصائر و الذخائر" لأبي حيان؛ 
"وزهر الآداب" للحصري » "المصايد والمطارد" لكشاجم ومن المتفرقات ما أشار 
إليه ابن خلكان بقوله: (') 
"وله أشعار كثيرة في جوارح الطير وآلاته :والصيد وما يتعلق بها , كأنه كان 
صاحب صيد." 
كما يروى عنه قصيدة مطولة على روي واحد تبلغ أربعة ألاف بيت في الشعر 
التعليمي في فنون العلم.'" 
وقد قام كل من هلال ناجي, وعبد الحافظ إبراهيم الدميسي بجمع أشعار أبي 
العباس الناشئ الأكبر في ثمانينيات القرن الماضي فقد نشر هلال ناجي في مجلة 
المورد العراقية مجموعًا لشعر الناشئ الأكبر'" بعنوان "ديوان الناشئ الأكبر" , وقدم 
له بمقدمة علمية تحدث فيها عن الناشئ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه كما تحددث عن 


بعض جوانب من حياتهة, ومصنفاته. وتلاميذه » ومن روى عنه) وهي تعد مقدمة علمية 
لمحقق الديوان, وبعد مضي عام واحد تقدم الباحث عبد الحافظ إبراهيم الدميسي 


* - الأستاذ بجامعتى طنطا والملك خالد بأبها . 
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قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشئ 
إلى قسم اللغة العربية بآداب القاهرة برسالة للماجستير عنوانها: شعر الناشئ الأكبر 
جمع وتحقيق ودراسة؛ وفي أغلب الظن أنه لم يكن تيسر له الاطلاع على صنيع 
هلال ناجي , إذ لم يكن اكتمل المشروع الأول في الظهور , إذ نشر على حلقات 
في عدة أعداد من المورد ما بين 19/8م- 1987م ء, والمحاولة الثانية جديرة 
بالتقدير غير أنه غاب عنه الاطلاع على صنيع من سبقه . ولو اطلع عليه لاستفاد 
أكثر. 1 

أما كتاب الشعر للناشئ , فقد ورد بأكثر من عنوان فتارة "كتاب الشعر" , وأخرى 
" نقد الشعر" وثالثة " فضل الشعر " وهو من النصوص الضائعة من تراثنا النقدي , 
لم يبق منه سوى نصوص ضثئيلة تعكس أهمية الكتاب وقيمته النقدية. 

ولعل التوحيدي أقدم من تناول الناشئ ناقداً حين قال: 

1 وما أعصبت أحداً تكلم في نقد الشعر , وترصيفه أحسن مما أتى به الناشئ 
المتكلم : وإن كلامه ليزيد على كلام قدامه وغيره , ...إل "49 

ويعد الناشئ واحدًا ممن استعملوا مصطلح " صنعة الشعر " مثل بشر بن المعتمر 
وابن سلام والجاحظ وهم من معاصريه , كما عالج بعض القضايا النقدية في شعره 
فيما يتعلق بالفنون الشعرية كالغزل والمديح والفخير والرثاء والعتاب وغيرها الأمر 
الذي حدا بأحد النقاد والمحدثين ممن وقفوا عليها بعد أن وقف متأنيًا أمامها أن 
ل 

"إذا أمعنا النظر فيما جاء بقصيدتي الناشئ فيما يتعلق الأغراض الشعرية ووازناه 
بما جاء بالعمدة لابن رشيق . لا نكاد نعثر على جديد ذي قيمة عند ابن شيق". )2 

كما ذهب إحسان عباس إلى أن النصوص القليلة التي وصلتنا من هذا الأثر 
المفقود . تدل على نزعة أدبية في الكلام على الشعر ثم انتهى إلى القول : 

" وليس في مقدورنا أن نحكم على الكتاب لأننا لا نملك إلا أربعة اقتباسات 
وردت في البصائر والذخائر , والعمدة. "00 


دل 


أ.د. جمال محمود عيسى 

وقد عقب عليه هلال ناجي محقق الديوان بتعليق مؤداه : 

إن هناك نصوصًا أخرى من الكتاب الضائع وردت في مصادر أخرى منها " ما 
يحوز للشاعر في الضرورة , وزهر الآداب , والعمدة ." 

وكلها تعكس توجه الناشئ النقدي فهو علم من أعلام المدرسة الكلامية في 
البلاغة والنقد . وهي مدرسة من مميزاتها قياس الأمور الأدبية بالمقاييس العقلية 
والخلقية » واستعمال أساليب الفلسفة والمنطق وألفاظهما في تحديد الموضوعات 
وتقسيمها وحصرها. 

وفي ظني إن الناشئ في كتابه جمع إلى النزعة الأدبية في الكلام على الشعر إلى 
النزعة الكلامية في نقد الشعر. 

ويضيف أستاذنا شوقي ضيف معلقًا على أحد النصوص التي أوردها التوحيد من 
كتاب الناشى أن: 

" القطعة تلم في دقة بالبواعث النفسية لنظم الشعر ومعاناته . " آراء الناشئ في 
كتاب الشعر : | 

وأول ما يطالعنا من جهود الناشئ النقدية ما أشار إليه التوحيدي في البصائر , 
وقد أشرت إليه سابقًا " وما أصبت أحدًا تكلم في نقد الشعر وترصيفه أحسن مما 
أتى به الداشئ المتكلم » وإن كلامه ليزيد على كلام قدامة وغيره ." 

وهي عبارة صدرت عن رجل يشهد له بعلو قدره في النقد » وهو يشير بصفة 
خاصة إلى نقد الشعر لقدامه ويقدمه عليه وعلى غيره حتى آخر القرن الرابع 
الهجري. 

وهذا الرأي يعني أيضًا النقاد الذين. تعرضوا " لصنعة الشعر " كابن المعتز » وابن 
طباطبا في كتابيهما .(8) 

ويرى أستاذنا د. زغلول سلام "ولا ندري لما أهمل أبو حيان عيار الشعر عند 
حدينه عن كتاب الناشئ والكتابان فيما يبدو مما بقي من أجزاء كتاب الناشئ قريبان 
من بعضهما في الموضوع "7 
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قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشئ 

وأنا أتفق على ما ذهب إليه أستاذنا د. زغلول سلام في ,أيه إذ إن الكتابين 
٠‏ يعرضان لصنعة الشعر , ومؤلفا الكتابان شاعران يُعملان الذوق ويحكمان التجربة 
ومعاناة النظم . وليس أدري بأسراره كمن دفع إلى مضايقه على حد قول البحتري. 
"لا يعرف الشعر إلا من دفع إلى مضايقه" . 

أما حديث قدامة في نقد الشعر فهو كلام عالم مقنن لا شاعر مجرب وفرق بعيد 
بين الكلامين . 

وإذا تتبعنا حديث الناشئ نراه يعرض لمفهوم الشعر قائلاً : "الشعر قيد الكلام 
وعقال الآداب , وسور البلاغة , ومعدن البراعة ..إلخ )'١0‏ 

فهو لم يعمد تعريف الشعر التعريف المتداول , بل عمد إلى تعريف يجمع بين 
خصائصه وطبيعته وغايته وعبارته كلها تتصل بصنعة الشعر وغايته وفوائده كقوله فهو: 

" زريعة المترسل : ووسيلة المتوصل " 

يعلق د. زغلول سلام قائاذ :230. 

ورغم المزاوجة الظاهرة بين العبارتين فهما تعبران عن موضوعين مختلفين , فزريعة 
التوسل يعني أن يتخذ زريعة إلى أمر فيتوسل به أو يتشفع فيه وهنا يمكن أن يدخل 
العتاب والاعتذار والتحبب وفيه كون الشعر سببا في العفو عن جرم أو الصفح عن 
اله 

وقد فصل حديث الناشئ تفصيلا كل من ابن رشيق صاحب العمدة وعبد الكريم 

النهشلي في الممتع في صنعة الشعر . 

ويعرض الناشئ لخصائص الشعر الجيد قائلاً : 

' والشعر ما كان سهل المطالع , فصل المقاطع . فحل المديح . جزل 
الافتخار» شجي النسيب . فكه الغزل , سائر المثل , سليم الزلل , عديم الخلل , 
رائع الهجاء © 


أ.د. جمال محمود عيسى 

وقد جاء حديئه مجملاً لخصائص الشعر الجيد لفظًا ومعنى » فجمع خصائص 
اللفظ الشعري والمعاني الشعرية » ومناسبة المقال للمقام والمعنى لموضوع الشعر 
وفنونه . ٠‏ ش 

وقد فرق الناشئ بين موضوعي النسيب والغزل على غير عادة النقاد في القرن 
الثالث الهجري وهما يتعلقان بالعشق والمحبة وأحوال الهوى وما يكون بين الحبيبين 
...الخ » فالنسيب يصف أحوال الهوى والشوق » بينما الغزل ما يتصل بمحاسن 
المرأة 00 اا 

ويعرض الناشئ لبعض الخصائص التركيبية في أسلوب القصيدة وبنائها الفني مما 
يفي بشرطي الحسن والسلامة أو الصحة في التركيب والمتانة في النسيج مما يثير 
في المتلقي الإحساس بالمتعة قائلاً : 

"ثم أبدت صدوره متونه » وزهت في وجوهه عيونه , وانقادت كواهله لهواديه ) 
وتطالعت آثاره لمستوضحه ." 

يتضح مما سبق إشارة الناشئ إلى المحسنات البديعية بشقيها كالتوشيح ودلالة 
الصدور على الإعجاز ..إلخ 

ويرى الناشئ أن الشعر صنعة كسائر الصناعات ينبغي لمن يتصدى له أن يتقن 
أسرار صنعته » ويرى في الصنعة دروبًا من التحسين والتجميل كالنقش في الثياب أو 
صياغة الحلي كما قال ابن هرمه : 

إني امرؤ لا أصوغ الحلى تعمله كفاي لكن لساني صائغ الكلم 

ويشير إلى طبيعة الأسلوب والصياغة مهتما بالإيجاز ودواعيه وهو ما يتمشى مع 
طبيعة الشعر . فهو أولى فنون القول بالإيجاز ويعين على ذلك طول الدربة وكثرة 
المراجعة حتى ينفي عنه خبثه . ويخلو مما يشينه من عيب اللفظ أو هجنة 
التركيب9 2 


قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشئ 
فهو يرى ضرورة توفر المتعة واللذة والفكرة أو المعرفة في الشعر وهما أهم 
عنصران يتم بهما الجمال والجودة . 
وله يقول )06 
الشعر ما قومت زَيْعْ صدوره وشددت بالتهذيب أسر متونه 
وله أيصً :30 
إنما الشعر ما تحصل من قبل ظهور الأقوال في الأذكار 
فأتى لفظه يطابق معضاه بحسن الإيراد والإصدار 
ويورد أبو حيان فصلاً من كتاب الشعر يتناول موضوعات القصيدة الشعرية وما 
يشتمل عليه كل موضوع من المعاني مبتدنًا يقول: 009 
" أول الشعر إنما يكون بكاء على دمن . أو تأسفًا على زمن , أو نزوعًا لفراق أو 
تلوعًا لاشتياق , أو تطلعًا لتلاق , أو اعتذارًا إلى سفيه, أو تغمدا لهفوة , أو تنصلا 
من زلة » أو تحضيضاً على أخد بثار أو تحريضا على طلب أوتان أو تعديداً للمكارم, 
أو تعظيماً لشريف مقام: أو عتاباً على طوية قلب. أو عتاباً من مقارفة ذنب, أو تعهد! 
لمعاهد أحباب. أو تحسراً على مشاهد إطراب. أو ضرباً لأمثال سائرة» أو قرعا 
لقوارع غائرة, أو نظماً لحكم بالغة» أو تزهيداً في حقير عاجل؛ أو ترغيباً في جليل 
آجل؛ أو حفظأ لقديم نسبء أو تدويناً لبارع أدب. " 
كما ينقل التوحيدي , فصلاً أخر يتصل بالغزل والدسيب بخاصة يقول :00 
" ومخاطبات النساء تحلو في الشعر وتعذب في القريض, لاسيما لغانية قد أطر 
الفتاء شاربهاء وزوى الإباء حاجبهاء وأشط الجمال قوامهاء وأفرد الحسن تمامها, 
وأنجل الهوى عينيهاء وأمرض الزهو جفنيها...إلخ 
وقد أورد صاحب ما يجوز للشاعر في الضرورة رأيا للناشئ يعلق فيه على مساجلة 
طرفاها مسلم بن الوليد و أبو نواس ‏ فقال مسلم : ما أعلم لك بِيئًّا يخلو من سقط. 


فقال أبو نواس : اذكر شيئًا من ذلك قال : بل انشد أنت أي بيت شئت فأنشده : 
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أ.د. جمال محمود عيسى 
ذَكَرَ الصّبوح بمئحرةٍ فإرتاحا وَأَمَلّهُ ديكُ الصّباح صياحا 

فقال مسلم : قف عند هذا لم أمله ديك الصباح » وهو ييشره بالصبوح » وهو 
الذي ارتاح إليه. ؟! 

فقال أبو نواس : فأنشدني أنت . فأنشده : 

عاصي الشباب فراح مفند وأقام بين عزيمة وتجلد 

فقال أبو نواس : ناقضت ؛ ذكرت أنه راح » والرواح لا يكون إلا بالانتقال من 
مكان إلى مكان , ثم قلت : " وأقام بين عزيمة وتجلد " 

فجعلته منتقلاً مقيمًا في حال , وهذا منتقض . 

فقال أبو العبا س الناشى : 

وكلا البيتين صحيح ؛ ولكن من طلب عيبا وجده ومن طلب مخرجًا لم يفته . 

وقد علق محقق الديوان الناشئ د. هلال ناجي على هذا النص قائلة : 9" 

" هذا النص مقتبس من كتاب تفضيل الشعر للناشئ الأكبر ولم ينتبه الدكتور 
الكعبي إلى ذلك ؛ وفاته أن المقصود بعبارة بعض المحدثين الناشئ الأكبر بالذات 
وساقه عدة أدلة و براهين لتأكيد رأيه ”") 

والشيء الذي يجب الإشارة إليه هو الاختلاف حول اسم الكتاب كما ورد في 
المصادر , فهو عند أبي حيان كتاب " نقد الشعر " وعند الحصري في زهر الآداب " 
كتاب الشعر " وعند ابن رشيق في العمدة " تفضيل الشعر " ولكون بعض النصوص 
المستقاة مشتركة بين البصائر وزهر الآداب بأكملها متمائلة اتفق مع محقق الديوان 
في كونها من كتاب واحد للناشئ الأكبر . 7" 

وكذا النصوص المشتركة بين العمدة وما يجوز للشاعر في الضرورة , فهي متمائلة 
ومتشابهة فيما يقطع بأنها من كتاب واحد للناشئ هو كتاب الشعر واللّه أعلم فهو 
كتاب واحد ليس غير وإن اختلف الاسم باختلاف المصادر . 

وقد أكد ذلك د. إحسان عباس في كتابه تاريخ النقد الأدبي عند العرب قائلا : 
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قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشئ 
"' كتاب تفضيل الشعر "هو أقدم كتاب في النقد الأدبي . وإن النصوص القليلة 
التي وصلتنا منه تؤكد ولادة هذا الفن في حضن الاعتزال على أيدي الجاحظ وبشر 
بن المعتمر والناشئ الأكبر." 
ولا يفوتني الإشارة إلى لغة الكتاب الأدبية وامتلاك الشاعر الناقد للنزعة الكلامية 
وإلمامه بالبواعث النفسية لنظم لشعر كل ذلك يجعل من الكتاب سفرًا هامًا بما حواه 
من قضايا تتصل بمفهوم الشعر وخصائصه وغاياته مما يجعل له كبير قيمة في مكتبة 
تراثنا الدقدي .. 
ولا يفوتني أن أشير إلى اتجاهه الاعتزالي في نقده وشعره فقد قال مفتخرا بذلك : 
ونحن أناسٌ يعرف الناسُ فضلنا بأَلسننا زينت صدورٌ المحافل 
ثنير وجوه الحقّ عند جَوابنا إذا أظلمت يومأ وُجوهُ المسائلٍ 
صمتنا فلم ترك مقالاً نصامتٍ وقلنا فلم نترك مقالاً بقتفل223) 
مما سبق يتضح لنا أن شعر الرجل ونقده صورة لحياته ؛ وهي تعكس ملامح رجل 
نبيل جواد شجاع ؛ شديد الاعتزاز بالعقل يكره أن يتحلى بغير ما فيه » يرى أن حلية 
الفتى تضله وقيمته تضله . 
ولكي نقترب من الكتاب الضائع , أردت أن أقتبس بعض نصوص منه مما ورد في 
المصادر القديمة ٠‏ كي يتضح للقارئ قيمة هذا الأثر الضائع , ومنها : 9") 
6] 
قال الناشئ أبو العباس الكبير : | 
' أول الشعر إنما يكون بكاء على دمن , أو تأسقًا على زمن , أو نزوعًا لفراق أو 
تلوعًا لاشتياق , أو تطلعًا لتلاق . أو إعذارًا إلى سفيه أو تغمدا لهفوة , أو تنصلاً 
من زلة » أو تحضيضأ على أخذ بثأر »أو تحريضا على طلب أوتارء أو تعديداً 


للمكارم, أو تعظيماً لشريف مقاوم. أو عتاباً على طوية قلب, أو عتابلاً من مقارفة 
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أ.د. جمال محمود عيسى 
ذنبء أو تعهدا لمعاهد أحباب؛ أو تحسراً على مشاهد إطراب؛ أو ضرباً لأمثال 
سائرة, أو قرعا لقوارع غائرة؛ أو نظماً لحكم بالغة» أو تزهيداً في حقير عاجلء أو 
ترغيباً في جليل آجلء أو حفظاً لقديم نسبء أو تدويناً لبارع أدب. "0" 


[؟] 


وقال الناشئ أبو العباس في نقد الشعر : 

" الشعر قيد الكلام . وعقال الأدب , وسور البلاغة » ومحل البراعة, ومجال 
الجنان, ومسرح البيان» وذريعة المتوسلء ووسيلة المتوصلء وذمام 

الغريب, وحرمة الأديب, وعصمة الهارب, وعدة الراهب,. ( ورحلة الداني » 


ودوحة المتمثل» وروحة المتحمل ) وحاكم الإعراب, وشاهد الصواب" | لفق 
["] 


قال الناشئ في كتاب (نقد الشعر): ومخاطبات النساء تحلو في الشعر, وتعذب 
في القريض, لاسيما لغانية قد أطرٌ الفتاء شاربهاء وزوى الإباء حاجبهاء وأشط الجمال 
قوامهاء وأفرد الحسن تمامهاء وأبخل الهوى عينيهاء وأمرض الزهو جفنيهاء وأرابت 
الصبابة ألفاظهاء وفتر الرنو ألحاظهاء وأرهف الظرف أعطافهاء وألانت النعمة 
أطرافهاء ولذّ للراشف مبسمها , واطّرد ماء النعيم بين رياضها وجناتهاء وترقرق جريال 
الشباب على سحناتها. وجدل للضم قدهاء ومالت للجاذب جمائرهاء ودالت 
للقاضب عذائرهاء وشخصت للوتر ماكمهاء وظمأت للذيول فضولها. وسهلت 
للعيون حجولها. وطابت للمتنسم ملاغمها, وأرخت للمتنعم فواغمهاء فكيف إذا هي 
برزت من حجابها وسفرت عن نقابهاء وتهادت بين أترابهاء وقد هز الريح أردانهاء 
واستعر الراح أكنافها. بل كيف هي إذا أملّها سائلهاء وأكلها مقاولها. وأعرضت عنه 
صدوفاء وتأوهت منه عزوفاء وقد قطّب التيه جبينهاء واستغض الْأَنَفُ عرنينها, 
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قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشسئ 

واستخفها الطرب؛ واستهواها العجب, فافترت مبتسمة عن شتيت أنيابها » ومعسول 
رضابهاء وكيف مقر نفس عاشقها إذا هي لسنته بعتابهاء ولحنته بسبابهاء وقد لاثت 
ذوابل أثوابها, وحسرت فواضل أسلابهاء وطفقت تعد ذنوبه بحناجرهاء وتأبى 
معاذيرها بمكاسرهاء وهل تطوع لها أمنية إذ أعتبته من صدهاء وبذلت له مصون 
ودهاء ثم أسعفته بزورة وسنت لها عين راقبهاء وغيلت بها نفس عاقبهاء وقد التفعت 
إليه ملاء ليل؛ أو وطئت إليه أعقاب قيل» فقد خزل الأبن أياطلهاء وبل البهر 
غلائلهاء وحصدت له أعاليها وأسافلهاء وأوجل الوجل فرائصهاء وأوجى العجل 
أخامصهاء ثم طفقت تستعتب نفسها وتستكفهاء حتى إذا أسمحت بها قرينتهاء 
وأسجحت لها سجيتهاء وسكن إلى الإيئاس قلقهاء وأسرع إلى الإبساس علقها. 
ناسمته من حديثها بما هو أقر لعينه. وأشهى إلى نفسه من طول بقائهاء ودوام 
نعمائها. ولنا في هذا الباب ما لم يخرج عن مذهب القوم, منه: 

فديتك لو أنهم يعقلون لرهدوا النواظر عن ناظريك 


وقد جعلوك رقيباً علينا فمن ذا يكون رقيباً عليك"") 
وكقول بعض المحدثين : قصّر جرير في قوله : 
إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 


فقال : " في طرفها ' فأضاف الجمع إلى الواحد ١‏ والطرف هو العين ؛ فكأنه 
قال : 


أ.د. جمال محمود عيسى 
إن العيون التي في عينها مرض , وقال :" قتلننا ثم لم يحييز قتلانا " فجاء بما 
ليس في العادات من الإحياء بعد القتل . وقال : أحسن منه قولي : 
الاشيء أعجب في عينيك إنهما لا يضعفان القوى إلا إذا ضعفا 
وكذلك قال في قول النابغة : 
وإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
إن هذا ليس بغاية في التبالغ , لأنه جاء بما له قسيم يفعل مثل فعله » وهو أن 
النهار يدرك ما يدرك الليل . وإنما كان يتم له ما قصد لو أتى بشيء لا قسيم له . 
وذكر أن قوله : 
كأنه الدهر في إدراك غايته أو المنايا إذا جاءت على عَجَّل 
أبلغ منه ؛ لأنه جاء بما لا قسم له . وقال ومنه قولي : 
هم للعداة كآجال مُسَوّمة إن حاولوا فؤتها آلوا ولم يئلوا 
وقال : الآجال لا يفوتها شيء , ولا قسيم لها , فهي أبلغ من الليل ‏ إذ كان 
النهار قسيمه . 
وما هو في هذه العيوب إلا كما حدثنا أبو علي الحسين بن إبراهيم الآمدي , 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش . قال : أخبرنا محمد بن يزيد 
المبرد . قال : تلاحى مسلم بن الوليد وأبو نواس , فقال مسلم : ما أعلم لك بيتا 
يخلو من سَقَط . فقال أبو نواس : اذكر شيئا من ذلك . قال : بل أنشد أنت أي 
بيت شئت . فأنشده: 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأمَنَّهُ ديك الصباح صياحا 
فقال مسلم: قف عند هذاء لج أملّه ديك الصباح ؟: وهو يبشره بالصبوح, وهو 
الذي ارتاح إليه؟! 


فقال أبو نواس: فأنشدني أنت.» فأنشده: 
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قراءة فى : كتاب تصورة الشعر للناشئ 
عاصى الشباب فراح غير مفنّد وأقام بين عزيمة وتجلد 
فقال أبو نواس: ناقضت, ذكرت أنه راح والرواح لا يكون إلا بالانتقال من مكان 
إلى مكان. ثم قلت : " وأقام بين عزيمة وتجلد " فجعلته منتقلاً مقيماً في حال 


وهذا منتقض. 
قال أبو العباس: وكلا البيتين صحيح؛ ولكن من طلب عيبا وجده ومن طلب 
مخرجا لم يفته اليا 
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وقال [ الناشئ ] في هذا الكتاب [ وهو كتاب الشعر ]: ال رُ ما كان سَهلٌ 
المطالع» فصل المقاطع, فَحُل المديح. جَزْل الافتخار. شجيّ النسيبء فكه الغزل, 
سائر المَل؛ سليم الزلل» عديم الخلل؛ رائع الهجاء, موجب المعذرة, مُحَبٍ المعتبة, 
مُطوع المسالك؛ فائت المدارك؛ قريب البيان, بعيدَ المعاني, ثائي الأغوار. ضاحي 
القرارء نقي المستشف. قد هُرِيقَ فيه ماءُ الفصاحة, وأضاء له نور الزجاجة, فانهل في 
صادي الفهم. وأضاء في بهيم الرأي. لمتأمله ترقرق. ولمستشفعه تألّق» يروق 
المتوسم, ويسر المرسم, قد أبدت صدوره مُتُون ورَّمَتْ في وجوهه عيونه. وانقادت 
كواهله لهواديه, وطابقت ألفاظه معانيه, وخالفت أجناسه مبانيه, فاطّرد لمتصفحه. 
وأنار لمستوضحه. وأشْبَه الروض في وَشْي ألوانه. وتعمم أفنانه. وإشراق نؤاره, 
وابتهاج أنجاده بأغواره, وأشبه الوشي باتاناق رقومه, واتساقٍ رُسومه, وتسطير كفوفه, 
وتحبير قُوفه؛ وحكى العِقّد في التثام فُصوله, وانتظام وُصوله وازديّان ياقوته بدره, 
وفريده بِشَذْرِه فلو اكتنف الإيجاز موارده, وصفَّلَت مَدَاوس الذربة مُناصله 
وشحذت مدارس الأدب فَيَاصِله جاء سليماً من المعائب, مهذباً من الأدناس, 
تتحاشاه الأبن» وتتحَامّاه الهُجَنء مُهدياً إلى الأسماع بَهْجَته وإلى العقول جكمته. 

وقد قلت في الشعر قولاً جعلته مثلاً لقائليه, وأسلوباً لسالكيه. وهو: 
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الشعز ما قوّمت زَيْغْ صدوره 

زأبت بالإطناب شغب صذوعه 
وجمتغت بين قريبه ويعيده 
وعقدت منه لكل أمر يقتضي 
فإذا بكيت به الديازرٌ وأهلّها 
ووكلته بهموممه وغمومه 
وإذا مدخت به جوداً ماجداً 
أصفيته بنفيسه ورصينه 
فيكهون جَزْلاً في اتفاق صثوفه 
وإذا أردت كناية ع نريية 
فجكت سامغقه يشوب شكوكة 
وإذا عتبت على أخ في زَلةٍ 
فترككته مستأنِساً لدماثئنة 
وإذا نبذت إلى التي غلّقتها 
وإذا اعشتذرت البن اخ في :زئنة 
فيَحُورُ نك عندمنيعتذه 


والقولٌ يَخْسنُ منه في منثشوره 


أن جمال محمود عيسى 


واتجد يعوا سجر مويه 
وفتخت بالإيجاز غور غيُونه 
ووسّ لت بين مجته ومعيئنه 
أَجَْتَ للمخصؤوة متساء تنكشؤوتة 
دهراً فلميَسر الكَرَى بجفونه 
و قضيته بالشكر حق ذيونه 
ومنحته بخطيوه وثمينه 
ويكون ستههلاً في اتّساق فُنونه 
باينت بين ظهوره وبُطونه 
ببيائنسه وظنونه بيقينه4 
أدمَِت شتته لهفيلينه 
مستيي سأًلؤوئله وحُرُونه 
إن صارّمتك بفاتنات شوونه 
وشلفغفتهما بخنئه وكميت كه 
وَاشَكتَ بين محِيله ومبينه 


ماليس يحسن منه في مَؤْرُونِ*") 


الحا 


قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشئ 
[1] 

وقال بعضهم - وأظنه أبا العباس الناشئ - العلم عند الفلاسفة ثلاث طبقات: 

أعلى: وهو علم ما غاب عن الحواس فأدرك بالعقل أو القياس. 

وأوسط. وهو علم الآداب النفيسة التي أظهرها العقل من الأشياء الطبيعية 
كالأعداد والمساحات وصناعة التختيم» وصناعة اللحون. 

وأسفل: وهو العلم بالأشياء الجزئية والأشخاص الجسيمة. 

فوجب - إذا كانت العلوم أفضلها ما لم تشارك فيه الجسوم - أن يكون أفضل 
الصناعات ما لم تشارك فيه الآلات. 

وإذا كانت اللحون عند الفلاسفة أعظم أركان العمل الذي هو أحد قسمي 
الفلسفة وجدنا الشعر أقدم من لحنه لا محالة» فكان أعظم من الذي هو أعظم أركان 
الفلسفة؛ والفلسفة عندهم علم وعمل. هذا معنى الكلام المنقول عنه مختصراً وليس 
نص ". 

كالذي فعل الناشئ أبو العباس في أشياء من شعره ذكرها في كتابه الموسوم 
بتفضيل الشعر؛ فشكرهاء ونوه بهاء ونبه عليهاء وفضّلها على أشعار الفحول: مثل 
جرير وغيره, منها قول جرير: 

إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 

وزعم - بعد إقامة ما حسبه برهاناً - إن قوله: 

لا شيء أعجب من عينيك؛ إنهما لا يضعفان القوى إلا إذا ضعفا 

خير منه؛ وأسلم من الاعتراض» وأكثر اختصاراة”©. 
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أن جمال محمود عيسى 
الغوامس 


(؟) وفيات الأعيان :41/5 . 

محاضرات الراغب : 7748/١‏ , زهر الآداب : "9/8 . 

ث العدد الأول , مجلد ١١‏ , 19/417 م. 

() البصائر والذخائر : ١117/9‏ . 

() الناشئ الأكبر ناقدًا : يوسف بكار , مجلة الأديب اللبنانية حزيران , ١410/4‏ ص35-819 . 

0 العمدة لابن رشيق :917/9 -/ا١1‏ . 

(7) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : ص 54,58 . 

() البديع لابن المعتز , عيار الشعر لابن طباطبا . 

م دراسات في الأدب العربي "العصر العباسي" : 89" . 

5') زهر الآداب : 7537 , وفي البصائر : 77/79 باختلاف يسير . 

('') تاريخ النقد العربي , محمد زغلول سلام : ,١1١1/7‏ وارجع إلى العمدة لابن رشيق ٠/1‏ 171-17, 
5 تحقيق : محي الدين عبد الحميد . نشر دار الجيل بيروت , والممتع في صنعة 

الشعر للنهشلي , تحقيق زغلول سلام , منشأة المعارف بالإسكندرية . 

(2!) النص بأكمله : زهر الآداب : 49/8 . 

(3') فصل ابن رشيق في العمدة حديث الناشئ تفصيلًا : .١1117/ 115/9 - 91/1١‏ وانظر كلام كل 
من الحاتمي في نفس الإطار : العمدة ١١1/-١15/7‏ » وعبد الكريم النهشلي . 

5 راجع : الأدب العباسي د. زغلول سلام : 754 . 

(”') ديوان الناشى الأكبر : ١‏ القطعة رقم 176, والعمدة : 11١8/19‏ . 

(7]) ديوان الناشئ الأكبر : 59 القطعة رقم 07 , وائر أيضًا : محاضرات الراغب الأصبهاني 87/١:‏ , 
والعمدة : ؟/7١3.‏ 

(5') البصائر والذخائر : 750/7 - 56١‏ , وانظر أيضًا : مجموع النصوص الضائعة لتراث الناشئ 
لهلال ناجي محقق الديوان :81 . 

5 السابق : 451/935/7 مقدمة محقق الديوان : 948 . 

5) مقدمة ديوان الناشى : 9ه 

(3) مقدمة المحقق تعليفًا على النص رقم (4 ) من نصوص ضائعة من كتاب الشعر ص44 . 

25 المرجع السابق : ٠١١‏ 
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قراءة فى : كتاب صورة الشعر للناشئ 


فت ديوان الناشئ : 24 القطعة رقم ٠١17‏ تحقيق هلال ناجي . 

م قام بجمع هذه النصوص من مصادرها ومظانها كل من : الأستاذ الدكتور : محمد زغلول سلام في 
مقالة عن الناشئ الأكبر , ود/ هلال ناجي في مقدمته لديوان الناشئ بمجلة المورد العراقية : العدد 
الأول . مجلد ١1١15/805-1م.‏ 

(2) البصائر والذخائر ؟/559-9755 . 

قث البصائر والذخائر 77/7 . وفيه تحريف كثير؛ وفي زهر الآداب: 571 . 

(26) البصائر والذخائر ؟/571-5196. 

27 ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني - تحقيق اللكتور المنجي الكعبي ص /81-م. 

زهر الآداب : 1ك مم 

5 العمدة : 9/ه؟-5؟ . 

كن السابق 1/9 05ى, 
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المصادر والمراجع 
البداية والنهاية : لابن كثير , مكتبة المعارف بيروت . 
البديع : لابن المعتر. 
البصائر والذخائر : لأبي حيان التوحيدي : تحقيق : إبراهيم الكيلاني ٠‏ دمشق 
554أم. 
تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي , دار الكتاب العربي . بيروت. 
تاريخ الأدب العربي العصر العباسي : د. محمد زغلول سلام » منشأة المعارف 
الإسكندرية . ١19/1م.‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب : د. إحسان عباس . بيروت . ١191/1م‏ . 
تاريخ النقد العربي : د. محمد زغلول سلام ‏ الجزء الأول . دار المعارف بمصر. 
ديوان الناشئ الأكبر : تحقيق : د. هلال ناجي , مجلة المورد العراقية » العدد 
الأول . مجلد ١١94/81501١م.‏ 
زهر الآداب : للحصري القيرواني , دار إحياء الكتب المصرية . القاهرة . 
ما يجوز للشاعر في الضرورة : للقزاز القيرواني . تحقيق : د. المنجي الكعبي : 
الدار التونسية ١/191م‏ . 
العمدة : لابن رشيق , تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد , دار الجيل » 


بيروت . 

عيار الشعر : لابن طباطبا . تحقيق : د. محمد زغلول سلام . منشأة المعارف : 
الاسكندرية . 

الناشئ الأكبر ناقدا : د. يوسف بكار : مجلة الآداب اللبنانية » حزيران : ١9‏ 
4 لام . 


نقد الشعر : لقدامة بن جعفر . نحقيق : مصطفى كمال. 
وفيات الأعيان : لابن لكان , تحقيق : إحسان عباس . دار صادر ؛ بيروت . 


لحا 


عرض مقال الدكتورة عليزا شتهار” 
منهج تدريس وتعليم القصص الشعبى 


أ.د .سوزان السعيد يوسف”7”*') 


إن تعليم وتدريس الأدب الشعبى وتقاليده للمجتمعات اليهودية المختلفة فى إطار 
المدارس الأساسية (رياض الأطفال) والعيا مازال فى مرحلته الأولىء وتحت قيود 
تفرض على تقييم التجربة. فمما لاشك فيه أن الأدب الشعبى له أهمية عظيمة لا' 
تقتصر على الإبداع الأدبى ولكنها تشمل القيمة الحضارية والثقافية وأيضا 
الاجتماعية. فهذا الأدب مادة صالحة للتعليم. 
يركز 51821 فى كتابه "المجتمعات تحكى" على بعض الأهداف المراد تحقيقها 
من تعليم أو تدريس هذا النوع من الأدب منها: 
١-إثراء‏ المادة بالحاق أو ضم القصص ذات المفاهيم الوعظية كمادة للتدريس فى 
المدارس. 
؟ -لزيادة تقريب الجماعات اليهودية المختلفة بعضها البعض لأنه حتى الآن قد نجد 
نوع من الغربة بين التلاميذ مختلفى الأصل الذين نشأوا فى مجتمعات مختلفة. 


0 الدكتوره عليزا شنهار: أستاذ الأنثروبولوجيا فى جامعة حيفاء ترجمة فصل من كتاب: 
ا .اناظ ستتعطدت[طبا سمتمة طاتده5 رعئه لاه" أاأعه:15 لصح طكتووع1[ اتمطمعغطك وج1ام 
,رنطاء0[] بعلم 


' - المترجم: سوزان السعيد أستاذ الفولكلور, أكاديمية الفنون: المعهد العالى للفنون الشعبية . 
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وحيث أن التلاميذ جزء من مجتمعهم لا يعرفون سوى بعض الحقائق عن الآخرين 

تاريخيا واجتماعيا وحضاريا جدير بزيادة التقارب بين المجتمعات. 
"-لمعرفة الذات (الهوية) والمجتمعات الخاصة بهم حتى يوقفوا اتهام التلاميذ 

لآبائهم أو احتقارهم لقيمهم البيئية فالعديد من التلاميذ لم يعرفوا الكنوز الثقافية 

لمجتمعاتهم وهذا قد يؤدى بدوره إلى نفى أو رفض الذات والانفصال أو الحاجز 

الثقافى. 

وكما علقدا من قبلء أن النظام الاجتماعى القائم على رواية الققصص معروف 
للبشر جميعاء والاهتمام الذى يبديه الإنسان يظهر فى: استماعه للقصة, تكوين 
محتوياتهاء عناصرها المختلفة له طابع عالمى لأن القصص تعكس تباين الثقافات 
وأيضاً تداخلهاء وتشير متعه السماع للقصص الشفاهية إلى الاستقرار فى الفترات 
الزمنية المختلفة وأيضا إمكانية انتشار القصص فى المناطق الجغرافية المختلفة 
بسبب أن محتويات القصص وأفكارها تتشابه. 

ووفقا لهذا فأحد أهداف دراسة الأدب الشعبى هو فهم الحقائق المرتبطة 
بالمبادئ الأساسية الثلاثة: اللغة- الأسلوب والشكل- أهداف القصة ومناسبة 
الحكاية ونص القصة. 

ولهذا يكون على الباحث أن يجمع ويسجل إبداعات الناس ورسائلهم الإبداعية 
التى تحكى أو تروى بالفم؛ وأيضا عليه أن يجمع النصوص المكتوبة التى تصبح فيما 
بعد فى متناول يد العلماء والمدرسين. الذين يرتبواء وينسقواء وينظمواء ويفهرسوا 
المادة التى تحتوى عليها القصص من أجل خلق الأدوات التى تسهل الحصول على 
المواد أو معرفتها ومعرفة المواد الملحقة, أو المضافة إلى ما هو معروف لدينا من 
منطقتنا ومن الأبحاث الفردية. 

ويساعد أرشسيف القصص الشعبية الإسرائيلية كل من المدرسة والعالم على 
الاستفادة, واستخدام الذخيرة الثقافية المصاحبة للحكى (إذخيرة من المسرحيات 
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أ.د. سوزان السعيد يوسف 
والأدوات والألحان التى ربيت عليها فرقة أو ممثل أو مغن أو موسيقى والتى يكون 
الفنان على استعداد لتقديمها أو أدائها فالتقنية المتنوعة للمجتمعات اليهودية 
محفوظة فى الأرشيف. 

إن جمع وترتيب القصص ليس نهاية أو هدف فى حد ذاته وإنما تكمن الأهمية 
الكبرى فى النشر العلمى لهذه المجموعات فى شكل كتاب يحتوى على نصوص 
مختارة أو منتقاه مصحوبة بمذكرات مقارنة» وبعمل هذا نكون قدمنا المساعدة عن 
طريق النصح والإرشاد لهؤلاء المدرسين للأدب الشعبى فى المدارس الأساسية أو 
العلا المهتمين بتدريس الأدب الشعبى فى فصولهم. وحيث أن هذا الجزء (الأدب 
الشعبى) لم يدخل بعد فى إطار تدريس الأدب فى المدارس؛ سوف نركز هنا على 
بعض الأساسيات الحيوية والرئيسية لفهم الادب الشعبى والتى يجب وضعها فى 
الاعتبار ويكون فهمها أساس وضرورى , ويجب الأخذ بها عند دراسة هذا الموضوع. 

إننا لا ننوى أن نحصى أو نحد أنفسنا بفهم الإبداع فقط. ولكن سوف تتوسع 
وننشغل بالمعلومات التى تكون الشكل والمحتوى لهذه القصص الشعبية؛ إن الهدف 
ليس التحليل من أجل التحليل والتفصيل وحده؛ ولكن تحلل من أجل أن نصل إلى 
الهدف النهائى وهو إعادة بناء المؤلفه. وفقا لهذا لن نقدم محاضرة ولكن سوف 
نقدم نموذج عام مصمم خصيصا للمدارس الأساسية أو العليا وبالطبع يمكن تدريس 
القصص الشعبى فى إطار المدارس الابتدائية: ولكن بمحتوى أقل وأسلوب مختلف. 
أولا: عندما ندرس نص قصه حيث أن نظرة قريبة لأى عمل إبداعى يمكن أن تكشف 

عما هو معروف, عن الظواهر الأساسية المختلفة فى القصة. 

من الواضح أن الاهتمام بالإبداع الفردى أو (الواحد) يمكن أن يقودنا إلى 
مقارنات إضافية مع الذى يوازيه ويشبه ١‏ بهذا الاسلوب سوف تصبح الخصائص 
المميزة لهذا النوع لأدبى من القصة أكثر وضوحاء كما وأنها إبداع منعزل» وسوف 
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تصبح الفقرات المبهجة أكثر وضوحا عن طريق المقارنة بالأمئلة المختارة بعناية من 
الإبداعات الأخرى. ا 

ومثل هذه المقارنات توقظ الفضول الذهنى والنواحى النفسية للموضوع لتخلق 
الميل أو الولع المناسب لتدريسها. من الناحية الأخرى تكشف المقارنة طبيعة العملية 
الموضوعية والإبداع الذى سوف يتم تدريسه. 

ومن أجل مصلحة الدراسة سوف نرجع إلى نصوص إضافية للقصة وتدوين أصلهم 
اليهودى القومى وعلاقتهم بالأدب الشعبى العالمى. 
ترجم 21انادى 102710 ودون ونقل القصة التى نحن بصدد دراستها لصالح 
الأرشيف الشعبى اليهودى. 

ولد 102:0 (داود) سنة ١95484‏ فى قرية 2صدع2/22. بالمغرب والان وهو 
مستوطن فى مستوطنة 1105 فى وادى ج5016 وقد سمع القصة تحكى على لسان 
دكقحط] تاطع[1/12 أحد مواطنى قرية قط 2دصط0 بالمغرب: 
* منل سنين عديدة كان هناك ملكا يحكم دوله بعيده جدا فى دولته. لم يكن هناك 
يعرفون بوجود حياه أخرى أو دول أخرى فى العالم. وكانت حياه سكان الدولة 
بسيطة جدا. لم يكونوا يعرفون شيئا عن الأثاث. أو ما هو الحمام؛ وما يشبه ذلك 
الكثير, كان قانون الدولة: إذا تحدث شخص عن أشياء غريبه ليست 
موجوده فى الدولة يجب أن يشنق. 
وفى إحدى الدول الأخرى كان يعيش صانعان ماهران, أحدهما يهودى والآخر 
مسلم. كان لكل منهم تجارته الهامة. كان اليهودى عامل بناء ماهر يدعى 
051 (موسى) أما الثانى فكان نجار يدعى 1328 (لاهج). لسنوات طويلة 
عاش الصانعان الماهران سويا كالأخوة, وتجولا معا من دولة إلى دولة حتى وصلوا 
إلى هذه الدولة البسيطة» وعقدوا العزم على البقاء فيها حتى يرتاحان مشقة 
ومتاعب الطريق. 
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وأثناء الليل عثر بهم حراس المدينة الذين رأوا اثنان أغراب فسألوهم: من أين 
أتيتم؟ فأجاب الرجلان جتنا من دولة بعيدة بعد تجول حول العالم: 

سألهم الحارس: ما هى صناعتكم؟ 

أجاب الرجلان: نحن عمال مهرة فى البناء والنجارة. 

استعجب الحراس عندما سمعوا هذا "البناء والتجارة" لأنهم لا يعرفون معنى 
هاتان الكلمتان فأخذوهم إلى حجرة الحراس. وفى صباح اليوم التالى أحضروهم 
إلى قصر الملك. 

انحنى الحراس وسجدوا أمام الملك. وحكوا له عن إجابات الصانعان. 

نهر الملك الصانعان لأنهم تكلموا بأشياء لا يعرفها هو ولا شعبه ولم يسمعوا بها 
بعد. 

وأجاب الصانعان الملك بصوت منخفض: هل من الممكن ألا يغضب سيدنا 
الملك بسبب هذا الموضوع, لأننا لم نقل غير الحقيقة. نحن جاهزان لبناء 
حمام الملك. وإذا لم يعجب الملك الحمام فسوف نضع حياتنا تحت تصرفه. 
وسوف نموت ونحن راضيان. 

أجاب الملك: "حسنا فليكن". 

ذهبا الصانعان للقيام بعملهما. فبنى عامل البناء المبنى وأعد النجار الألواح. 
الأعتاب وعمادات الأبواب. 

انقضت ثلاثة أشهر وهم يعملون بكد ومشقة, ونجح الفنانان فى إنهاء مهمتهما. 
فأرسلا رسولا لدعوة جلالته لزيارتهما. 

وفى اليوم التالى وصل الملك وحاشيته فى عربة مرصعة بالجواهر يجرها أحصنه. 
نزل الملك من عربته ورأى المبنى, وأعجب بمنظره أشد العجب. بالداخل كان 
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هناك تدفئه مركزيه, وحجرة للسونا وأشياء أخرى كثيرة. أثارت كل هذه الإضافات 
إعجاب الملك. وشرح الفنانان كل التفاصيل للملك. 

* اقترح الفنانان على الملك أن يكون جلالته أول من يستحم فى الحمام 
الجديدء وأنه سوف يستمتع بمتعه لم يشهر بها من قبل. 

* استحم الملك فى الحمام الجديد والمتعة التى شهر بها أسعدته جداء أثنى على 
الفنانان وشكرهما من كل قلبه على الفائدة التى جلبوها عليه وعلى دولته وشعبه. 

عندما عاد الملك إلى قصره مع حاشيته والفنانان أيضاء وكان فى حاله ومزاج 
جيد وعالى من الخمر قال للفنانان: اطلبا كل ما تريدان فيه وسوف يلبى 
طلباتكما من هذه الدولة. 

- اندهش الفنانان وأجابا هذه الإجابة: سامحنا أو اغفر لنا يا جلاله الملك؛ فلتعطنا 
شهر من الوقت حتى نفكر ماذا نطلب. 

- وافق الملك على طلبهما وقال: "طلبكما مجاب". 

- عاد الفنانان إلى منزلهما وبدأ فى التفكير عما يطلبان من الملك. 

حدث بعد ذلك أن قام نائب الملك بانتهاك أغضب الملك؛ فوضعه فى 
السجن. 

- كان لنائب الملك أربعة أبناء بارين. قال لهم والدهم: 'أبنائى» استمعوا إلى: 
إذهبا إلى الفنانان فى الحانه وتحدثوا إليهم بشأن طلبهم المجاب عند 
الملك". 

وصل الأبناء إلى الفنانان اللذان استقبلاهما بحفاوة شديدة. 

- قال الأبناء للفنان. "إنكما تعرفان إن والدناء نائب الملك قد تم سجنه وإننا نريد 
أن نحرره من سجنه هناء ولكننا لا نعرف كيف نقوم بهذا. ومن أجل هذا نرجوكما 
أن تتذكرا والدنا فى كل أعمالكما وسوف يرد كل هذا لكم مضاعفا لأنكما كما 
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تعرفان والدنا شديد الثراء. ويملك أملاك كثيره واسعة حتى إنها تفوق 
أملاك الملك نفسه". 
فهم الفنان موسى 710506 تلميحات نائب الملك ولكن الفنان المسلم لاهج 
8 لم يفهم شيئا ولم يؤثر فيه مصير نائب الملك. 

عندما مر ثلاثون يوما على اجتماع الملك مع الفنانان بخصوص مكافأتهما 
على عملهما. حضر الفنانان إلى القصر. انحنا وسجدا أمام الملك. وقال لهم 
الملك: "اطلبا ما تشاءان يستجاب لكما". 

قبل انتهاء فترة التفكير قال الفنان "لاهج" إلى صديقه اليهودى "موسى": 
'سامحنى يا صديقى ولكننى قد عقدت العزم على أن أطلب طلب خاص بى 
وأن تطلب أنت طلب خاص بك. حيث أننا لسنا مجبران على أن نشترك فى 
الطلب الذى سوف نطلبه. لهذا كل واحد يقول ما يريده أمام الملك. 
وسوف يقبل الملك أفكار كل واحد منا". 

عندما أخبر "لاهج" الملك بهذه الفكرة: قال الملك لليهودى: 'سامحنى يا 
صديقى الفنان ولكنك لابد أن تخرج حتى يطلب صديقك طلبه. بعد ذلك 
تدخل أنت وتطلب ما تشاء". 

فأجاب اليهودى: بالتأكيد إذا كان هذا ما يسعد سيدى الملك. تقدم الفنان 
"لاهج" يطلبه إلى الملك: "طلبى ورجائى هو أن أحصل على واحد من أفضل 
الأخصنة الموجودة باسطبلات الملك والذى يوضع فوقه سرج مرصع بالأحجار 
الكريمة أيضا أطلب منزل مؤثثا بكل شئ لا ينقصه شئ إلى جانب مائه ألف١‏ 
قطعة ذهبية". 

وافق الملك: "سوف تمنح كل ما طلب"؛ وأمر حاجب منزله أن يلبى كل طلبات 
"لاهج". 
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- طلب "لاهج" طلب آخر: أن يدخل أو يقابله الملك فى أى وقت يأتى ويسمح 
له بالدخول عليه دون تأخير من قبل الحراس". 

- وافق الملك على هذا أيضا ودخل الفنان "لاهج" إلى منزله الجديد سعيد وفى 
حاله مزاجيه جيدة. 

بعد هذا دخل الفنان اليهودى "موسى" على الملك وانحنى وسجد أمامه. 

- سأله الملك: "ما هى طلباتك ورجاءك". 

ِِ "طلبى ورجائى يا سيدى هو أن تعطينى مفتاح السجن من أجل أن أخرج منه 
نائب الملك ثم تعفو عنه من الذنب الذى أخطأه أمامك. هذا هو طلبى لست 
أريد مال أو ذهب لست أريد شيئا أكثر من هذا". 

- تعجب الملك: "لقد طلبت طلبا كبيراء أرجو أن تطلب شيئا آخر. إنى لا أستطيع 
أن أرفض لك طلبا. ولكن هذا الطلب لا يمكننى تلبيته حيث أنه صعب جدا. 

- أجاب الفنان: 'إنها حريتك ورغبتك أيها الملك ولكنى لا أريد شيئا آخر". 

اندهش الملك كثيرا وجلس يفكر أيام وليالى ,بعد بضعة أيام استدعى الفنان 
"موسى" إلى القصر وصل موسى الى القصر ومثل أمام الملك الذى قال له: 
"حيث أن طلبك جاء بناء على رغبتى, وحيث أننى وعدت بتنفيذ ما تطلبه حإذا 
لم يكن هذا فقط- لم يكن شئ آخر يمنعنى من معاقبتك بالموت على طلبك. 
لأن طلبك هذا يعد ثورة وتعدى على المملكة وضد الملك ولا يستحق هذا إلا 
الموت. ولكنى أعرف أنك يهودى ذكى وأن كل طلباتك لصالح المملكة وليس 
ضدها. لهذا سوف أقبل طلبك". 

"ء حصل الفنان على مفاتيح السجن, وذهب إلى هناك واخرج نائب الملك وأخذه 
إلى الحمام ليحلق ويغير له ملابسه. 
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٠»‏ فرح نائب الملك فرحا شديدا بالمعروف العظيم الذى منحه إياه اليهودى فقال 
له: "لقد غامرت بحياتك من أجلى. لتعلم أن منزلى هو منزلك؛ ثروتى هى ثروتك. 
وكل ما أملك لك. اجلس فى منزلى. وضع ملابسى عليك مما تختاره كل يوم. 
كل ما أنت مفتقده سوف ألبيه لك. أرجوك لا تخجل منى". 

- قال اليهودى: "سوف أطلب طلب متواضع فقط منك, أرجوك أن تعطينى كل 
يوم جمعه سمكه حيث أننى يهودى يحافظ على التقاليد ويعمسك بدينه الذى 
يلزمنا أن نأكل سمك أيام السبت". 

- وافق نائب الملك قائلا.. "سوف يتم ترتيب الأمر" وازداد حب نائب الملك 
للفنان اليهودى مع مرور الأيام حتى عينه كحاجب للقصر الملكى. 

ومرت الأيام وأصبح الفنان المسلم فقيرا حيث فقد كل هداياه التى حصل 
عليها من الملك وأصبح رجل فقير تعس. وعندما لم يجد طريق آخر ذهب إلى 
قصر الملك طالبا الإحسان. وهناك تقابل الفنانان اليهودى والمسلم وجها لوجه: 

' “ووو هرون الثداب الفاخر مساج لقصل وهو ميعيلة وراتئ ودين الناحية 
الأخرى يبدو الفقر على الفنان المسلم حيث تبدلت حتى ملامحه. 

- اشتعلت نيران الحقد والحسد فى قلب 'لاهج' ضد اليهودى الذى حصل على 
شرف العمل بقصر الملك ولكن "لاهج" تظاهر وكأن شيئا لم يكن. فقط فى ذهنه 
بدأ فى وضع خطة كيف يسقط الفنان اليهودى من مكانه ويثير حوله وضده 
الاتهامات. 

وفجأة اختمرت فكرة فى ذهن "لاهج". 

- كما تتذكرون سمح الملك ل "لاهج" بأن يزور القصر ويدخل عليه وقتما يشاء 
بدون إذن. فماذا فعل؟ اشترى زجاجه عرق وذهب إلى القاعة الخارجية لقصر 
الملك حيث يوجد مقعد الحاجب هناك. وصل إلى القاعة ورأى أنه ليس هناك 
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أحد بها فوضع الزجاجة تحت مقعد الحاجب: وكما تقول كلمات المغل: "الفعل 


الشرير ينجح"'. 
5 وهكذا فكر أن يتهم اليهودى بشرب الخمر إلى الثمالة أثناء فترة راحته فى قاعة 
الملك. 


* فرح "لاهج" من كل قلبه لأنه اعتقد أن كل شئ على ما يرام وأن اليهودى سوف 
يصبخ مثار ضحلك وازدراء الناس جميعا ورجال البلاط عامة. 

وفى الصباح التالى.» حضر الفنان "لاهج" إلى الملك وسجد أمامه منحنياء 
وطلب منه أن يتحدث إليه سرا من أجل مصلحة المملكة. عندما سمع الملك 
هذا الكلام أمر الجمع: "اخرجوا جميعاء ليبتعد الجميع من هنا". 

٠‏ خرج كل الوزراء ونائب الملك والحراس, وعندما ابتعد الجميع لم يبق غير 
الاثنان الملك والمسلم "لاهج" قال الملك للفنان: "تكلم ما هو السر وراءك".. 
'سيدى الملك: بالأمس زارنى النبى محمد ليلة الأمس وهو غضبان 
وأوقظنى من فراشى. وعندما استيقظت قال لى: ما هذا هل أنت نائم؟ 
استيقظ واذهب للملك وقل له أنه ارتكب أثمان جثيمان. ينهى الشرع 
والقانون الإسلامى كما هو منصوص عليه أن يكون هناك يهودى فى 
قصر الملك وقد كسر الملك هذا القانون. يحرم وينهى القرآن أيضا أن 
يشرب هولاء فى رحاب القصر الملكى خمر أو أى من المشرويات 
المسكرة. وهنا فى هذا القصر يشرب اليهودى حتى الثماله ولا يمنعه الملك 
من هذا. وإذا لم يصدقك الملك: هكذا اختمم النبى محمد كلماته (يجب أن 
ينظر تحت مقعد اليهودى)". 

نظر الملك تحت مقعد الحاجب اليهودى على الفور وياللهول ما رأى: وجد 
هناك زجاجة خمر لم يتبقى فيها سوى نصفها. غضب الملك غضبا شديدا 


184 


أ.د. سوزان السعيد يوسف 
وأصدر حكما سريعا بالموت على الفنان اليهودى. كتب الملك الاتهام والحكم 
فيه إلى نائبه بدون حتى التحقيق من صحة هذا الاتهام. وما يلى هو نص الاتهام: 
"إلى عزيزى نائب الملك. عند تسلمك لهذه الرسالة أقبض على الفنان اليهودى 
"موسى" وضعه فى حقيبة وألق به إلى أعماق البحار. إذا لم تنفذ أوامرى سوف 
يكون عقابك وخيما". 

امتلأت أعين نائب الملك بالدموع عندما قرأ الرسالة بسبب الظلم الذى وقع 
على اليهودى: حيث أن نائب الملك كان متأكدا من براءة الفنان اليهودى 
موسى. 

لاحظ اليهودى أن وجه نائب الملك قد تغير وفقد إشراقه المعتاد. فسأله: "ماذا 
بك سيدى نائب الملك. إنك تبدو متجهما اليوم ولست كعادتك كالأمس أو 
اليوم قبل الأمس". 

"لم يحدث شى" أجاب نائب الملك. 

قال موسى "اعلم أن كل ما يعتريك من هم يكن بسببى أنا. إنك تعانى من أجلى". 
اندهش نائب الملك: "إنك لتقول الحق مثل الرب. ألحق صديقك "لاهج" بك 
تهمه باطله. والآن جاء دورى لإنقاذك. "معروف فى مقابل معروف". 

ماذا فعل نائب الملك؟ 

أخل أحد عبيده الذى يستحق الموت ووضعه فى حقيبة وألقى به فى البحر. وقال 
لليهودى: "إذا أردت أن تظل على قيد الحياة ابقى فى المنزل ولا تذهب إلى أى 
مكان ولن يحدث لك شئى. 

وافق اليهودى موسى: !, هذا لصحيح. 

فرح الفنان "لاهج" فرحاً شديداً لسقوط اليهودى الذى غرق فى غياهب البحر. 
ولم يتذكر صداقتهما القديمة فى الماضى. 
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فى أحد الأيام, ذهب الملك وحاشيته للنزهه على شاطئ البحر. فجأة سقط 
خاتم الملك من اصبعه وانزلق إلى البحر وغرق فى أعماقه. 

غضب الملك جدا لفقده الخاتم حيث أنه خاتم قديم يرجع إلى وقت الملك 
سليمان وعاد الملك إلى قصره متجهما ثائرا. 

فى يوم الجمعة ذهب أبناء نائب الملك لاصطياد سمكة لموسى الفنان كما 
تعودوا أن يفعلوا كل جمعه. 

فى هذه الجمعة لم يجدوا شى سوى سمكة فقيرة. 

كان أبناء ناب الملك شديدى الحزن. أحضروا السمكة إلى موسى واعتذروا له 
أن تكون هذه السمكة الصغيرة كل ما يزين مائدته يوم السبت. وحتى هذه 
السمكة الصغيرة اصطادوها بصعوبة. 

قال لهم اليهودى: "لا تنزعجواء, المهم أن يكون هناك سمك فقط". 

نظف موسى اليهودى السمكة وبداخلها وجد خاتم الملك. سعد موسى بما 
وجد حيث أنه عرف أن بمساعدة هذا الخاتم سوف يستطيع أن ينتقم من 
الفنان لاهج الذى قد كان صديقه فى الماضى. 

فى ليله السبت ظهر موسى أمام صديقه نائب الملك ليتمنى له أسبوعا طيبا كما 
اعتاد أن يفعل كل أسبوع, ولكنه فى هذا الأسبوع أضاف: "صديقى نائب الملك 
أريد أن أتحدث إليك. إننى لا أستطيع أن أظل فى عزلتى هذه أكثر من ذلك 
لأننى بذلك أقتل حيا". 

خاف نائب الملك بشده عندما سمع هذا الكلام الذى يخرج من فم صديقه 
وقال له: "بحق السماء أرجو ألا تفعل هذا بى". 

أكد الفنان وطمئنه أنه لم يحدث له أى مكروه من جراء هذا. أخبره أنه وجد 
خاتم الملك وأنه يعرف طريقه لإنهاء الموضوع لصالحهم. 'سوف أتنكر واذهب 
إلى الملك بخطاب من ملك السمك فى يدى". 
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بارك نائب الملك اليهودىء ليبارك الله ويساعدك لتنجح يا صديقى. 
إننى أعرف إنك تستطيع أن تعيد كل شئ إلى موازينه الطبيعية. فكما نجحت فى 
إنقاذى من ظلمات السجن سوف تنجح فى محاولتك هذه أيضا. 
فى الصباح التالى: أرتدى الفنان موسى وكسى نفسه بحقيبه جعلته تفوح منها 
رائحه البحر ونباتاته. وفى هذه الهيئة وصل إلى قصر الملك. وانزعج الملك جدا 
"ماذا تفعل هنا؟ لقد غرقت فى أعماق البحر من زمن بعيد". 
أجاب اليهودى: "أجل يا سيدى الملك. حقا لقد تلقانى ملك السمك بحفاوة 
وكرم كبير. إنه حتى أرسلنى إليك بخطاب من قبله ومن قبل مستشاريه. 
سوف أقرؤه عليك: 'ملك السمك يرسل تحياته إلى ملك الأرض الجافه 
وشعبه. أريد أن أخبرك ان بناء الحمام هنا قد انتهى الآن» حيث أشرف 
حامل هذه الرسالة الفنان موسى على العمل ونجاحه انتهينا الآن من 
الجدران ولم يعد ينقصنا سوى غطاء السقف والأعتاب والأبواب» وكما إنى 
علمت بأن لديك فنان آخر يدعى 'لاهج" خبير فى النجارة أرجو من 
سيادتكم إرساله فى صندوق مغلق مع كل أدوات النجارة بأسرع ما يمكن 
حتى ينتهى هذا العمل وحتى يحصل النجار على مكافأته وأتت يا ملك 
الأرض تحصل على مكافأتك معه أرسل إليك الآن خاتم الملك سليمان 
والذى سبب فقده بالتأكيد حزن عميق من جانبكم'. 
وجه الملك كلامه إلى الفنان "لاهج" وسأله: "ما رأيك يا لاهج؟ اعرف أنك لن 
ترفض أن تجيب طلب ملك السمك لأننا إذا لم نجيبه إلى طلبه سوف يغضب 
منا ويقوم بفيضان ويمحوا اسمنا من على وجه الأرض ولهذا لن نفكر أبدا فى 
رفض طلبه". 
لم يكن للفنان "لاهج" اختيار فأجاب: "سوف اذهب إلى ملك السمك بكل 
سرور وأنفذ له رغباته إلى أقصى حدود معرفتى". 
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أحضروا صندوقا به أدوات النجارة ووضعوا لاهج فيه. قادوا الصندوق إلى البناء 
فى عربه فخمه ونقلوه على ظهر سفينه. بعد ذلك رحلت السفينة من الميناء إلى 
عرض البحر وهناك أسقطوا الصندوق من على السفينه إلى أعماق البحر. 

وما زال يعمل الفنان لاهج حتى الآن بالقرب من ملك السمك ولم يعد بعد. 

ليهلك كل الأعداء. 

هكذايا إلهى. - 

* وقبل أن نتعرض إلى القصة دعنا نذكر القراء أن اللغة الأصلية للقصة قد تم 
تغييرها وبيشير :710 إلى هذه الحقيقة قائلا: 

- "إذا كان قد تم تسجيل هذه القصة أتوماتيكيا على شرائط كاست مع أقوال رواتها 
بلغتهم الأصلية الذين اعتادوا التحدث بها والاستماع إليها. لكنت رأيت إبداع 
الفن الشعبى بمقايسة متبلورة بكل التفاصل الدقيقة التى ترتبط بالشكل ولن 
تكون فى حاجة إلى تصحيح وإعادة صياغة القصة إلا فى أضيق الحدود. لأن 
الراوى عندما يستخدم اللغة الأصلية يعرف كيف يصيغ القصة بشكل معبر لتصل 
الرسالة حيث أنه من مئات السنين وهو يستخدم هذه اللغة الأم بكل ما تحمله 
من تقاليد وأعراف المستمعين لروايته» هذه اللغة هى المساعد على استقرار 
وتطور ثقافة الفن الشعبى الشفهى". 

- أثبعت القصص القليلة التى تم تسجيلها أتوماتيكيا على لسان المهاجرين إلى 
إسرائيل أهليتها وارتباطها بالنسبة للشكل إلى اللغة الأم للقصة. وللأسف وعلى 
الرغم من ذلك فقد تمت كتابة معظم القصص بأيدى أشخاص لا يعرفون اللغة 

الأم للرواه بشكل جيد. ومن وجهة النظر هذه فإن العبرية المستخدمة من قبل 

الرواة أو المعرجمون تقلل من الجمال الأصلى للإبداع. 

- أيضا يحاول الراوى فى معظم الوقت أن يروى قصته بالعبرية والتى لم يتمكن منها 
بجدارة من أجل أن يمتع ويسعد هؤلاء المستمعين الذين لا يفهمون اللغة الأصلية 
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للقصة وهكذا فإن الترجمة غالبا ما تكون ضعيفة وبعيدة عن اللغة الأصلية 
السلسة الفنية والجميلة. 


- وينهى 7107 00357 معبراً عن أمل: 


"دعنا نأمل أنه مع ازدياد وارتفاع تقاليد التخاطب والتواصل بالعبرية فى إسرائيل 
سوف يتحسن الموضوع بشكل تلقائى» وسوف يزين الراوى العبرى قصتة بأسلوب 
عبرى منمق غنى والذى سوف يساعد على أن تصبح قصته فن شعبى عبرى 
حقيقى(). ولهذا لا تمتد دراستنا إلى مشاكل اللغة والأسلوب. 

من المواضيع الهامة موضوع افتتاحية القصة الشعبية. وفقا ل »ثم 
011 وهو باحث فى القصص الشعبية فإن الراوى الشعبى الذى يقدم فنه أمام 
مجتمع: وحتى يقظ ويتفاعل مع ما يسمعه يكون لديه اتصال وثيق ومباشر 
بمستمعيه فى بداية ونهاية القصة. فى بداية أو افتتاحية القصة عندما يصبح 
الراوى مركز أو بؤره الاجتماع ويلتف الجميع إليه فهو يضع نفسه فى اختبار. إن 
نيته أو هدفه هو أن يستحوز على انتباه مستمعيه عن طريق حديئه فى بداية أو 
افتتاحية القصة والتى تحدد إذا ما كان الحشد المجتمع سوف يستمع باهتمام أو 
يترك العرض غير مبالى. 

وهذا يسود ويميز بداية القصة جو من الهدوء والراحة. إن هدف معظم 
الافتتاحيات المألوفة هو خلق صورة لعالم متناغم متساجم غير مجروح عن طريق 
أو بمساعدة تكرار (سجع داخلى) وتلميحات غنائية فى الشكل والإيقاع- 
الذى يوقظ فى المجتمعين مشاعر إيجابية وأحاسيس بالتعرف أو التحقيق» مثل 
استخدام "فى ذات يوم من الأيام" "وراء السبع جبال" "وراء السبع أنهار" "منذ 


106 


سنوات عديدة . 


الت 


عرض مقال الدكتورة عليزا شنهار 

- أيضا النهاية الجيدة تماما مثل بداية القصة, توقظ فى المستمعين شعور 
إيجابى حيث أنهم يعرفوا أنفسهم أو يربطوا أنفسهم بالقصة. ويرغبوا هم 
والراوى- كما سبق وأوضحنا- أن تعبر القصة عن مشاعرهم. 

- تنتهى قصتنا بغياب البطل السلبى أو السئ كما تقول الآية المقدسة "لتجعل كل 
أعداءك يهلكوا يا إلهى" (القضاة6: .)١5١‏ والمعروفة للعامة من أغنية "ديورا". إن 
الربط بين نهاية القصة وحرب ديورا وبراك مع سسرا والأغنية القديمة للنصر التى 
تعالج أو تروى فداء واستمرار الشعب من الأعداء, تخدم كمصدر للفخر 
والكبرياء العرقى العقلى للمستمعين وتخلق نوع من الارتباط أو الصلة السرية 
الخفية الوثيقة بين الراوى ومجتمعه أو مستمعيه. تظهر النهاية التطلع الاجتماعى 
لليهودى وبمساعدة الآية المقدسة تقوى الإيمان بالقصة المعروفة. بالإضافة يتم 
عقاب الشرير فى النهاية الجيدة ممثله الذروة الأخلاقية للقصة. ولكن الراوى 
ليس مهتما بختام روايته بالعقاب ولكنه شغوف يخلق نوع من راحة المشاعر ثانيا. 
يتحقق هذا بالإضافة الناعمة: 

- "وما زال حتى الآن يعمل الفنان "لاهج" بجوار ملك السمك ولم يعد بعد من 
هناك: ويتبع ذلك الآية المقدسة. 

" بالرغم من كل التعديلات والتغييرات التى خضعت لها القصة الشعبية من خلال 
الأجيال التى مرت عليها فما زال باقيا طبقة صلبة: حبكة أو محور القصة. تتميز 
القصة الشعبية. والتى دائما ما تكون من قصة ذات حبكة أو محور, بالوصف 
الحركى الفعال. الإيقاع السريع, الحركة. الإنجازات والأفعال. تتطور الحبكة 
بالتدريج من التعقيد إلى الحل وتظهر أو تبزع العديد من الأحداث بواقع ترتيبها 
الزمنى. وهكذا تظهر وحدتنا الملحمية العضوية حيث كما ذكرنا من قبل؛ أن 
الحبكة هى أهم شئ, بينما الحياة الداخلية للأبطال تظهر ويتم التعبير عنها من 
خلال أفعالهم وردود أفعالهم الخارجية. هذا هو السبب لماذا أنه من السهل 
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والممكن تحويل القصة الشعبية إلى دراما (مسرح) مستخدمين الحركة المستمرة 
والدائمة التى تحدث فيهاء مثل: 
بعد الافتتاح القصير الساكن تقابل الفنانان الرجلان وبسرعة بعد وصولهم للمدينة 
يتم تقديمهم للملك؛ ويقترحوا بناء الحمام, ثم يشيدا الحمام الذى يقابل رضا 
الملك. يقابلوا أبناء نائب الملك. يحصلوا على مكافأتهم.. إلخ. 
يعمل الأبطال ويقوموا بأدوارهم؛ كما نرى بتركيز شديد وسرعة قصوى, وهكذا 
يسبق الوقت التى تحدث فيه حبكة القصة وقت القصة نفسه, وهو الوقت 
الخارجى بمعنى وقت رواية أو قراءة القصة. هناك مساعى للحد والكبح من 
الانحرافات التى لا تخدم تطور الحبكة للقصة. القصة على سبيل المثال تحكى 
أن نائب الملك ارتبك انتهاك للقانون وقد تم سجنه ولكن ليس هناك تفسير 
لطبيعة هذا الانتهاك أو مدى خطورة العقاب وشدته لأن هذا لن يساهم فى 
الصراع الرئيسى. 

لا يتوسع الراوى فى وصفه. فلا يظهر وصف لتدين اليهودى وحياته, وأيضا لا 
يعظ بتمسك اليهودى بعقائده ولا يستخدم مفاهيم فلسفية عن عقاب هؤلاء 
الأشخاص الذين يتعدوا على أوامر الدين أو عن مكافأة هؤلاء الذين يعمسكوا 
بها. فالوصف ساكن وفقا لطبيعة الشخصيات ولا يساعد على إسراع تطور 
الحبكة, وهكذا تحدد القصة نفسها بوجود واجب دينى واحد فقط (السمك يوم 
السبت والذى لا يعد أحد الأوامر الرئيسية فى الدين اليهودى) ونتائجه (العثور 
على الخاتم بداخل السمكة التى كانت نتيجتها حل عقدة الحبكة) ليست أحد 
المكافات التى يحصل عليها المرء عند تمسكه بأوامر دينية. 

إنه الاستخدام المتكرر للحوار الذى يساهم فى بناء الشخصية الدرامية للقصة 
الشعبية. ليس هناك شك أن الحوادث هامة للتعرف وتميز المشاركين فى الحوار 
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ولخلق وهم وجودهم. ولكن من المهم ذكر أن فى شعبية القصة فإن التأثير 
السمع والحديث على أذان المنتسين واضح يجتهد الراوى فى تغيير وتبديل 
نبراته من أجل تجنب صوت أو .إيقاع واحد يصيب المستمع بالملل من خلال 
عرضه للإدءات المختلفة للأبطال؛ وهنا أيضا تشبه القصة الشعبية الدراما 
المسرحية ويقوم الراوى الفنان بدور الممثل. 

* إذا حولنا نظرنا إلى الأعداد الكبيرة للحوارات سوف نكتشف أنهم يقوموا 
بانعاش القصة وأنه مباشر ليس هناك تقريبا أى حديث مباشر. فالحوار بين 
الفنانان وحراس المدينة» بين الفنانان والملكء وبين نائب الملك وأبناءه. 
بين الأبناء والفنانان...إلخ» ليس فقط تعبيرات للأفكار والمشاعر, والنوايا 
والخطط ولكنهم يقوموا أيضا بهدف إضافى أيضا فى الإبداع, تطور وتقدم 
الحبكة والتصوير الزمنى للأحداث. 

. الأسئلة البليغة أو البيانات تتعلق أيضا بخاصية السمع فى الأدب الشعبى وهم 
أيضا يؤثروا على أذن المستمع وإن هدف السؤال البليغ أو البيانى (سؤال لا 
يتطلب إجابة) فى أساس هو تدبيل صوت الحديث ولكن السؤال البلاغى له 
هدف إضافى بمعنى: تقوية التوتر فى الحبكة وخلق نوع من الوهم مع المستمعين 
بأنهم شركاء فاعلون فى القصة وليسوا فقط مجرد مجتمع سلبى. على سبيل 
المثال, عندما يسأل الحارس الفنانان "من أين أتيتما؟ وما هى صنعتكما؟ فالعامة 
أو المستمعين يعرفون الإجابة مسبقا حيث أنها قدمت فى بداية القصة وهذه 
المعرفة تضفى الشعور بالعلاقة والمشاركة بين العامة والراوى. ومن ناحية أخرى 
يتوجه السؤال "ماذا فعل نائب الملك؟ إلى المستمعين. فالراوى لا يشركهم فقط 
فى القصة ولكن أيضا يزيد التوتر. حيث أنه يخلق فجوة متعمدة فى تسلسل 
القصة. 
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ينشأ شعور مشابه عن طريق التكرار فى القصة والذى يكون له أكثر من مهمة أو 
وظيفة . يزيد السماع المتكرر من تقويه الروابط بين العامة والقصة ويزيد من 
رغبتهم فى المشاركة فى القصة. يؤكد التكرار على بعض العناصر ويستطيع أن 
يضخم من حجم التوتر الدرامى. إنه يوقظ توقعات وآمال عند المستمعين. 
كلمات الملك هى على سبيل المثال: اطلبوا كل ما تشاءون. اطلبوا كل رغباتكم 
ما هى طلباتكم ورجائكم؟ ما هى انواع التكرار فى القصة. التكرار مثل: 
المقابلات مع الملك؛ المفهوم, تخطيط وتنفيذ خطة "لاهج". كل هذا يقوى 
التوتر فى الحبكة فى القصة. 

- هذا إلى جانب أن العودة إلى الموقفان الخارقان يخلق نوع من التوازن مع 
المتناقض يقص "لاهج" حلم قابل فيه النبى محمد الذى أرسله إلى الملك: مثل 
هذه المقابلة يعتبرها المستمعين مقابلة فى العالم الأعلى فتتقنع الحقائق أو 
الوقائع الملك يصدق هذه المقابلة. 

- ومن الناحية الأخرى يقص موسى اجتماعه أو لقاءه مع ملك السمك فى أعماق 
البحر والمهمه التى كلفه بها ملك السمك يقبل الملك هذه القصة أيضا وبالتالى 
يعم حل عقده الحبكة فى النهاية. ملك السمك يحتاج إلى لاهج حتى يقوم 
بأعمال النجارة فى قصره. 

نرى المتوازى المتناقض أيضا فى واقعتان الإلقاء فى البحر: الإلقاء الظاهر 
لليهودى موسى فى البحر بعد حلم لاهج والإلقاء الحقيقى للمسلم لاهج بعد 
الإقامة الظاهرة أو الوهمية لموسى فى الأعماق. 

- وهكذا فإن الحدثان اللذان يسيران على خطان متوازيان ومتناقضان فى نفس 
الوقت ليسوا فقط مقويين للتوتر الدرامى فى القصة, ولكن يضيفوا أيضا مقياس 
ساخر للقصة. حيث أن أحد أساسايات السخرية هى البراءة المصطنعة 
(سخرية سقراطية) التى تتحرك ببطء عن طريق قوة السخرية والخداع الدائرى. 
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هناك يجب أن نلاحظ أن فى الأدب الشعبى يخدم الحلم كاكتشاف للحقيقة 
عن طريق القوى الخارقة للطبيعة بمعنى قوى مقدسة بدون مكان أو وقت محدد 
تقوم يانهاء مشاكل الإنسان. ووفقا لمنظور شعبى شهير يقود الاكتشاف فى 
الحلم إلى زيادة مكانه البطل مثلا (حلم إجابة» اكتشاف النبى الياهو, من الناحية 
الأخرى, يستخدم "لاهج" الحلم ولكن بطريقة معاكسة للتقاليد. هذا الفعل يعتبر 
مخالفة جسيمة للمعايير فى المجتمع واستخدام شئ للقوى الخارقة بأسلوب 
يتطلب تدخل قوى عليا خارقة (الخاتم فى السمكة) وعقاب رادع. وبالتالى يتم 
عقاب لاهج الذى ادعى اتصاله بالكن مخيد فى العالم الأعلى (الحلم فى عالم 
البشر فقط تصعد الروح إلى العالم الأعلى) يالقاءه فى أعماق البحر. 

إن البناء والتركيز فى القصة المروية يتم التعبير عنه فى خاصية إضافية 
للقصة: تحديد عدد الشخصيات الممثلة. فالحبكة مركزة أو منصبه على ثلاث 
أبطال رئيسبين والمثلث البنائى للأبطال منعقد فى بناءه على البطل الإيجابى 
موسى, البطل السلبى لاهج., البطل المحايد الملك. 

تقع أحداث الحبكة فى التناقضات الواضحة للاعترافات المتداخلة والعداءات 
التى تمثل الديانان المختلفان, أو المتنافسان (اليهودية والإسلام) -الملك وعلى 
الرغم من تمثيله الدين السائد (الإسلام) إلا أنه يلعب دور محايد, مفضلا أحدهم 
الذى يكون من الجانب الآخر. وهكذا تنشأ رقاس ذو ثلاث زوايا معروفة, 
الغلاث جوانب أو زوايا يمثلون سمه فولكلورية مميزة فى القصص الشعبى 
المشهورة فى جانب اليهودى المؤمن المخلص. فى الجانب الآخر المنافس 
المتهم وبينهم الملك المحايد. ففى النهاية ينتصر اليهودى ويثبت أحقيته 
واستضافته. 
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* وكنموذج رئيسى لقصتنا يمكن أن ننظر إلى حبكة سفر أستيرء وهناك فى 
السفر تلميحات وإشارات عديدة فى حواراته وآياته ركه تشبه قصتناء حيث 
تقوم الشخصيات الإضافية بالعمل كمساعدين لأحد الجوانب: نائب الملك الذى 
يساعد بالجانب الإيجابى أو حارس الطريق الذى يقف فى الحياد. 

- وفى الحقيقة كل حكاية فى القصة مبنية على المثلث البنائى للأبطظال مثلا: 
(الحكاية الأولى) البطل السلبى هو الملك, البطل الإيجابى هما الفنانان أما 
الأبطال المحايدين هم الحراس. تقوم الشخصيات الثانوية بأدوار ضرورية (نائب 
الملك) أو أدوار جماعية (حراس الطريق؛ أبناء نائب الملكء الوزراء) ليس لديهم 
دور أو مركز مستقل, ويكون وجودهم فقط لمساندة ومساعدة استمرار الحبكة. 

- تم التغيير عن المثلث بطرق مختلفة مثلا: بنى الحمام فى ثلاثة أشهرء فكر 
الفنانان فى طلباتهم لمدة ثلاثون يوما. ٠‏ 

ه لقد أكدنا من قبل على أن هذا الجزء هو أساس القصة وأن كل الطرق والوسائل 
تتوافر لتقوية الشخصية الدرامية للعمل. وهكذا فالتناقضات بين الفرية (التى لا 
يعرف سكانها شى عن الأثاث أو ما هو الحمام). والفنانان عامل البناء والنجارء 
التناقضات بين الملك كمشرع للقانون (ذو مركز وسلطة) والفنانان الهائمان على 
وجههما الذين يقفان فى أدنى السلم الاجتماعى ويفتقروا لأسباب القوة من مال 
ومكانه: أيضا التناقض الدينى بين شخصيات البطلان والتى تظهر فى طلباتهم 
المختلفة, الاختلاف فى وضع ومكانة اليهودى كحاحب للقصر الملكى, ومكانته 
ووضعه كضيف مختفى حياته مهدده بالخطر فى بيت نائب الملك وهكذا. 

ه بالإضافة فى بداية القصة؛ يمثل الفنانان وحدة هتفردة واحدة,» "يجيب 
الرجلان" "يتقدم الفنانان"...إلخ. فى الواقع عندما يتهددهم نفس الخطر يعمل 
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عرض مقال الدكتورة عليزا شتهار 
البطلان كتوءمان ضد الملك. هذا الالتصاق والترابط مماثل أو مطابق لما فى 
القصة العالمية كما ذكر 01:11 والممثلة فى "سندريلا” حيث تقوم الفتاتان بنات 
زوجة الأب بالاتحاد. أو مغل ما فى قصة [ع]©0 2020 11256 يتوقف هذا 
الاتحاد فى الحكاية الثانية, عندما تفترق طرفهما ويصبحوا أبطال متنافسين 
أعداء. 

- الحقيقة أن البطلان عملا معاء تجولا معا وكانوا مثل الأخوة, تعرضوا لنفس الخطر 
وتم إنقاذهما من نفس الموت», يقوى الاستقطاب للبطلان مع تقدم الحبكة. 

وفقا للتعليمات المقدمة من قبل. يمكن القيام بمناقشة حول بناء القصة 
وإشادته لمحتويات القصة: تعتمد الدراسة على نظرية 20متء8 ولناه© 
الذى يتبع العالم الروسى ممهء2 ننم:17120 والزوجان 2002 ة2/1. 

- من أجل بناء هذا اللموذج من الضرورى معرفة عناصره الأساسية, وهى: 

١‏ كوحدة رئيسه للقصة, تخدم فكرة الوظيفة والتى يمكن تفسيرها: الأفعال أو 
الوحدات التى عند جمعها وتلخيصها تكون أو تشكل القصة. 

؟- تخلق المجموعة الأولى للوظائف الثلاثة استمرارية أساسية, هذا المثلث يوازى 
الثلاث مراحل التى تمر فى كل عملية. فى البداية إنها فى إطار الإمكانية وبعد 
ذلك نبدأ فى أن تصبح حقيقة. ثم فى النهاية تصبح مفهوما. 

- وبناء على ذلك فنحن لدينا تتابع: (أ) الوظيفة التى تؤدى إلى الفعل (مثلا الأشياء 
المسموح بها والمحرمة). (ب) الوظيفة التى تدرك هذه الإمكانية (الفعل. 
(ج)الوظيفة التى تنهى العملية بالتأكيد والتنفيذ (قد تم الوصول للهدف أو تم 
القيام بشى). 

9؟- إمكانية وجود اختيارات متناقضة لكل وظيفة مثلا: 


| : أ.د. سوزان السعيدٍ يوسف 
الامكانية أو القدرة الفعمل النحصاح 

الهدف الذى يجب الوصول | العملية التى توصل للهدف يتم الوصول وتحقيق 
إليه (فى موقف موسى) مخاطبة لاهج للملك واتهامه | الهدف يإلقاء موسى فى 


الباطل لموسى البحر. 
قلة الإدراك : الفشل 
تقص فى الفعل والحركة - | لم يتم الوصول أو تحقيق الهدف 


تجنب الفعل 

- إذا ما أضفنا متتاليات أساسية معا سوف نحصل على مكون واحد وهو "النموذج 
الأصلى" الذى يمثل التطور الأكثر حدوثا للمواقف. يتغير نظام إضافة المتتاليات 
الأساسية؛ مثلا الشرير يحاول القيام بعمل شرير حيتم القيام بالعملية الشريرة-- ثم 
عقاب الشرير, الإجراءات العادلة- تنفيذ العقاب- المهمة التى يجب تنفيذها- 
الوسائل المستخدمة- استخدام الوسائل فعليا- إجراءات تنفيذ المهمة- نجاح 
الوسائل والمهمة المنجزة. وهكذا يمكن أن نرى قصتنا كتصور الحبكة التى تمر 
بمراحل سيئه وحسنه. (رسم .)١‏ 


حالة نقص 


إجراءات تحسين الحالة إجراءات الانحطاط ‏ 


حالة رخاء 


وه 


عرض مقال الدكتورة عليزا شنهار 

- تبدأ أو تفتح الدائرة بحالة نقص وتنتهى أو تنغلق مع تحقيق حالة شك. من 
الواضح أن الراوى يمكن أن يستمر فى قصته مضيفا إليها أحداث أكثر. الحد 
الوحيد لهذا هو حل المشاكل والتحرر من التوتر الذى خلقته القصة. لا يمكن 
للقصة أن تنتهى فى منتصف عملية التحسين أو التدهور, كما رأينا وفقا لقانون 
البداية والنهاية. 

- يمكن أن نقول أن قصتنا مبنيه على إيديولوجية تفاعل والتى تحدد أنه سوف 
يكون هناك حل لكل المشاكل وأن هناك استمرار كونى عالمى. إن النموذج 
الدائرى للقصة مستوحى أو مأخوذ من هذه الإيديولوجية. 

0 يمكن أيضا أن ترسم الخطة كما هو موضع فى شكل (؟): 


رحالة نقص) 
قرار إعلام اليهودى 
١ 00 9‏ اجراءات التدهور والانحطاط 
ء اليهودى 907 تدبير خطة ضد اليهودى بسبب 
العثور على الخاد إجراءات تحسن 5 
تم الحقد 
| وم حضور الفنانان . 
وضع تحس: ر حالة الرخاء 
توقبع العقاب وعودة اليهودى بناء الحمام والتخلص من 
من مكان اختفاءه التهديد بالموت وانتظار 


شكل (؟) 


5ه 


| أ.د. سوزان السعيد يوسف 
- وهكذا تبدو الحالة وعملية الإبداع وكأنها: 
الشرح والعرض: *منذ سنوات عديدة حكم ملك فى دولة بعيدة". 
حالة النقص: بالنسبة للعامة (افتقارهم للآثاث, الحمامات..إلخ- التكنولوجيا). 
-١‏ إجراءات التحسين: 
أ- مهمه يجب تنفيذها. 


ب عملية تنفيذ العملية. 

ج- تحققت المهمة. 

حالة الرخاء: تحققت المهمة (بناء الحمام, سعادة الملك؛ ووعده بمكافأة) 
-١‏ إجراءات الاتعدار أو الانخطاط 

أ- النية الشريرة على وشك التنفيذ. 


ب- الفعل الشرير 

ج- تحقق الفعل الشرير 

حالة _النقص: تحقق الفعل الشرير(صدق الملكء إتهام لاهج لموسى وأمر بقتل 
موسى) 

"- إجراءات تعسين: 

أ- يجب معاقبة الشر 

ب- عملية العقاب 


ج- تنفيذ العقاب 


حالة الرخاء: وقع العقاب ونفذ (تم إلقاء لاهج فى البحر). 


النهاية: 

"ليهلك كل أعدائك يا إلهى". 

كما رأينا هناك ثلاث حركات أو انتقالات فى القصة (تحسن- تدهور- 
إصلاح). 


الت 


عرض مقال الدكتورة عليزا شنهار 

- وهناك أربعة مواقف للحبكة: رحالة الافتقار- الحالة المحسنة- حالة الافتقار- 
الحالة المحسنة). 
وهكذا نرى أن هناك تكرار بالنسبة لتركيب بناء القصة. بينما يمكن للراوى أن 

ينهى قصته مع الحالة المحسنة الأولى؛ يمكن أيضا أن يختار أن يضيف أحداث 

جديدة والتى تكون أقوى والتى ترتبط بطريقة مع العقدة الأولى للحبكة لتخلق وضع 

افتقار أو انتقاد جديد. 

» هذا النموذج لا يميز قصتنا فقط. ولكن يمكن تطبيقه على الكثير من القصص 
الشعبية. إنه يوضح أن الأدب الشعبى يروى بطريقة مصنفة أو مدرجه. وأن عناصر 
هذا التدريج أو التصنيف واضحه. إن ملاحظة بناء وتركيب الأدب الشعبى, أدب 
ليس له أديب أو كاتب. جعل العلماء يرسمون تشابه أو مقارنه بينه وبين بناء أو 
تركيب اللغة والتى تعد أيضاً نتاج غير واعى للإنسان, يمكن أن نتعلم من اللغة 
عن بناء تفكير الإنسان وعن طريق الإبداع لدشاطات الإنسان الروحية. 

* إنه من المثير بالرغم من البناء المعشابه. فإن المحتوى الثقافى يمكن أن يكون 
مختلف تماما إن معرفة البناء يجعل من الممكن وضع جملة موجزة للمحتوى 
النقافى للقصة بمعنى شكلها المجرد الذى يمكن أن يكون عام أو متداخل 
الثقافات, بالنسبة للإبداع والذى يوضح المحتويات الثقافية. 

- ولقد أكدنا من قبل أن القيم الثقافية المنتشرة فى الروايات العامة والتى يتم 
التعبير عنها فى إبداع أدبى تحمل الكثير من الأهمية. 

» وهكذا فإن قصتنا من ناحية أوجه النظر الرمزية ينتمى إلى النوع من القصص 
اليهودى التى تدور فى المجتمعات اليهودية فقط وليست موجودة فى مجموعة 


+ه 


أ.د. سوزان السعيد يوسف 
القصص العالمية. هناك أعمال مختلفة لهذا النوع "البناء والرسام". ”© و"عودة 
اليهودى من أعماق البحر"” 2 والتى تحفظ فى الأرشيف الشعبى الإسرائيلى. 
إن أصل هذه القصة هو المغرب, تونس» (ليبياء موريتانياء تركياء كردستان) اليهود 
الشرقيون واليهود من شرق أوربا المهاجرين إلى إسرائيل. 

وهذا فإن أمامنا الآن عمغزم010 (قصة يهودية) أدب يهودى مدعمه بالأدلة 

والذى يعتبر نسل مميزة وخاص لحقيقة الحياة اليهودية وواقعها فى هذا العالم. 

خلقت هذه الحقيقة أو الواقء فى الأدب الشع المجتمعات اليهودية أنوا 
يقة أو الواقع فى الأدد ليهودية أنواع 

من القصص الخرافية والأساطير وأيضا أفكار خاصة متكررة للقصص الذى لا 

يوازيها أو يضاهيها شئ فى الهيكل الرئيسى للأدب الشعبى العالمى. 

تشير مقارنة الأشكال أو الروايات اليهودية المتعددة والقصص العالمية إلى 


اختلافات فى الغلاث محيطات الأساسية: ‏ - 
فى كل الروايات اليهودية المختلفة نجد أن الحبكة على المستوى العالمى 
والدينى المتداخل. 


ب فى كل الروايات هناك نهاية بها صوت توجيهى (موعظة). الشرير المتهم 


الباطل غير اليهودى يأخذ عقابه ويسقط فى نفس المصيدة التى نصبها لليهودى. 
يكون العقاب فى معظم الأحوال وفقا ل "العين بالعين": 


هنا نجد ضعف روايتنا بالنسبة للروايات الأخرى واضح: فى واحدة من الروايات 


العراقية يسأل الملك الرسام الذى انتهى من زخرفة القصر برسومات جميلة: ماذا 
تريد مقابل هذا العمل الرائع؟ ويجيب 5ناط5]152 الرسام سيدى أطلب من جلالة 
الملك أن يلقى (ممقطصسمة ]1 الحاخام) فى البحر. 


(*) راجع ألف ليلة وليلة (حكايات الملك بونان والحيكم رويان ) المترجمة مكتبة محمد صبيح المجلد 


الأول. 


**) راجع حكايات ألف ليلة وليلة (الصياد مع الفريت)؛ المجلد الأول. 


بعك 


عرض مقال الدكتورة عليزا شنهار 

- فى رواية أخرى من التقاليد اليمينة اليهودية والتى تقترب كثيرا من روايتنا (حتى فى 
أسماء الأبطال) يسأل الملك البطل المسلم ماذا يفعل باليهودى موسى فيجيبه: 
ألقيه حيا فى البحر حتى يكون طعام للسمك. 

- هذا الطلب الصريح من العدو -أن يلقى بعدوه أو بخصمه فى البحر- طلبه وزير 
الملك بصراحة, وبهذا يحدد الخصم مصيره وقدره فى نهاية القصة مثل ما حدث 
فى سفر أستير حيث تم عقاب هامان بنفس الطريقة التى كان ينوى أن يوقعها 
على عدوه. 

٠‏ من الناحية الأخرى, لا تجد الحكاية الأولى من قصتنا (حالة النقصء عملية 
التحسين) حالة التحسين فى بداية الحبكة فى شبيهاتها. البداية كما ذكر من 
قبل؛ تضيف من عملية تضخيم التوتر الدرامى حيث أن الأبطال ليسوا بأعداء فى 
بداية الحبكة ولكن فى مراحلها الأخيرة. 

٠‏ تقع أحداث الروايات اليهودية مع خلفية للبحر الذى يتم التعبير عنه بطريقتان: 

١-يجد‏ البطل خاتم الملك المفقود فى بطن سمكة وهكذا يحدث انقلاب واضح 
فى البحكة, مفهوم العالم الدينى لطرق الله الرائعة والقدرة الإلهية. 

"-يعود البطل من الأعمال كرسول ويقص قصة (مقبوله من المستمعين) عن العالم 
فى أعماق البحر وحول المهمة المكفلة إليه من قبل ملك البحر أو ملك 
السمك). 

- نرى فى هذه الحكاية أيضا أن جوده بعض الروايات للقصة أفضل من روايتنا. 

- فى معظم الروايات يأمر الملك نائبه أن يعثر على الخاتم وإذا لم يجده سوف 
يموت هذا مثلا فى الرواية العراقية اليهودية السابق ذكرها. 

- "فى أحد الأيام عندما كان الملك جالسا فى شرفه قصره وينظر إلى البحر سقط 
من اصبعه خاتمه الثمين الذى يحمل اسم الملك محفورا عليه. وفى الحال يأمر 


ل اه 


أ.د. سوزان السعيد يوسف 
الغطاسون بالنزول للبحث عنه. غاص الغواصون إلى أعماق البحر بحثا عن 
الخاتم فى كل مكان ولكون بدون فائدة» وازداد غضب الملك واشتعل. ودعا 
وزيره الأكبر وقال له إذا لم يعثر على الخاتم المفقود خلال أربعون يوما سوف 
ارتعب الوزير الأول حيث كان من الواضح له أن الملك عازم على قتله وأن 
الخاتم المفقود ما هو إلا حجة ظاهريه. كيف وأين يمكن أن يجد الخاتم: حتى 
الغواصون لم يجدوه؟ وفى نفس الوقت, ما هى جريمته وما هو خطأه إن الملك 
هو الذى أضاع الخاتم؟ ولكن لا يوجد معارضه لأوامر الملك. وبدأ الوزير الأول 
يعد أيامه الأخيرة فى الحياة. 
مرت الأيام وتغيرت ولم يعد للوزير الأكبر شهيه للأكل. ازداد جسده ضعف 
ونحافه وتغير شكل وجهه. لقد نسى أيضا أن يزور صديقه الحاخام كما اعتاد أن 
يفعل كل أسبوع. باختصار سوف يتم إعدامه لمذا يستمر فى علاقاته مع صديقه؟ 
وانتظر الحاخام الذى يعيش فى جزيرة بعيدة زيارة صديقه الوزير الأكبر وكان 
يشتاق لهذه الزيارة» ولكن لم يحضر صديقه. فكر الحاخام أنه ربما وقعت حادثه 
ولكن عندما مر أسبوعان آخران ولم يظهر صديقه بدأ الحاخام فى القلق عليه؛ 
لماذا لم يحضر؟ 
كان الحاخام يحب السمك. وبناء على طلبهء أحضر له صديقه الوزير الأكبر 
سنارة يصيد السمك أثناء زيارة من زياراته السابقة. استخدم الحاخام السنارة كثيرا 
وفى مرة جذب من البحر سمكة وعندما فتحها لينظفها وجد فيها خاتم الملك. 
كان يعرف هذا الخاتم جيدا ووضعه فى اصبعه". 
لقد لاحظنا بالطبع فيما سبق أن البحر له وظيفة حاسمة فى تطور الحبكة فى 
الروايات اليهودية. من الناحية الأخرى لا يحقق البحر أى وظيفة فى القصة 


/اعه 


عرض مقال الدكتورة عليزا شنهار ْ 
العالمية؛ ويتم رشوه الوزير على يد الملك (كما فى قصة انط أحيقار) يختفى 
تحت الأرض (كهف أو قبو) وفى النهاية يعم انقاذه. 

* يعتقد بإ7[0 أنه ربما السبب فى التبديل حيث تلميح ارتباط بالعهد القديم, وكما 
فى المواعظ الشعبية بالآية: "سوف أحضر من باشان. سوف أحضر شعبى ثانيا 
من أعماق البحر" (المزامير: .)١78‏ ش 

- هذه الآية من المزامير يمكن تفسيرها ليشير إلى هؤلاء الذين غرقوا فى المياه 
كشهداء وأيضا فى نهاية الأيام عندما ينتقم الله من أبطال أدوم (كنعان) الأشرار. ا 

- إن الكلمة العبرية التى تعنى "“سوف أحضرهم ثانيا" يمكن أن تفسر على أنها 
"سوف أعود إليهم بالتوبة". 

3 يمكن أن تكون المواعظ من هذا النوع هى السبب فى جلب البطل اليهودى من 
أعمال البحر, وأن ترتبط العودة الخارقة للطبيعة من العالم الآخر بأعماق البحر 
والعودة للاجابة على العدو. بجانب هذاء الآيات التى تسبق وتلى هذه الآية 
تجعل من الصعب على المفسرين الأوائل. والمهاجرين الأوائل فهم النص. هذه 
الآبات تتحدث أيضا عن خضوع الأعداء "ولكن الله سوف يصيب رؤوس الأعداء 
ويجرح رأس واحد مثل جوشى المشعر أو يوقف اعتداثاتم (المزمور: 1). 

" ومناقض لروايتنا فإن البطل اليهودى فى معظم الروايات المختلفة هو "حاخام" 
فالبطل الإيجابى فى الحبكة شخصية عظيمة يقف مساو لوظيفة رئيس الوزراء. 
وقد يكون الطيب الرئيسى وهو يهودى ذو كبرياء يحافظ على القانون ومن 
الناحية الأخرى عالم يقف الحاخام فى القصة بكبرياء أمام كره عدوه. الوزير 
المنافس الذى من واقع الحقد يتهمه باطلا. فى النهاية يتغلب الحاخام اليهودى 
على عدوه الوزير بمعنى أنه ينتصر ويفوز بفضل الله وحبه. وهكذا فكل مجموعة 
فى قصة تتألف من ملك ووزيران متنافسان توجد فى القصص العالمية يرجع 
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أ.د. سوزان السعيد يوسف 
أصلها إلى القصص الشعبية اليهودية. الوزير المنتصر هو الحاخام ضد عدوه 
الشرير الذى ينافسه ولكنه يسقط فى نهاية القصة فى الحفرة التى حفرها. 
الحقيقة أن بطل قصتنا يهودى بسيط وعامل بناء بدون بيت أو مأوى, مؤكدا 
على دنو طبقته ومكانته الاجتماعية وهكذا يقوى الاستقطاب الدينى والطبقى 
الموجود بينه وبين الملك. من الواضح أن ضعفه يزيد من انتصاره ويجعلها تظهر 
بوضوح أكثر فى نهاية القصة. 
فى الحقيقة بداية القصة تشير إلى ضعف المكانة الاجتماعية لدى البطلان 
المتجولان. اللذان بالرغم من أهمية صنعتهما يجبروا على الترحال من بلده إلى 
أخرى. ويقرروا أن يستقروا من متاعب الطريق والترحال فى قرية محرم فيها ذكر 
أو التحدث باسم أى شئ جديد أو غريب وحيث يكون عقاب أى تعدى هو 
الموت. 
نجد أن هذا القانون الغريب فى موضع الحرص والسؤال حيث يقال أن الملك 
يحكم دوله بعيدة بمعنى البعد بالدسبة للزمن والوقت أيضا البعد الجغرافى؛ عزله 
هذه البلد أتوماتيكيا تضفى عليها شخصية وسمات خاصة واستشائية تكون 
مختلفة تماما عن العالم الواقعى اليومى للراوى والمستمعين. 
وحيث أن الفنانات المتجولات لا يرتبطوا بمكان محدد ولكن يرحلون من منطقة 
إلى اخرى يعرض حياتهمء ووفقا للمنظور العام للخطرء السبب فى وجهة النظر 
هذه الإيمان بأن الذهاب من العالم المعروف والدخول إلى عالم مجهول وغريب 
يميز بداية المخاطرات والمغامرات» حيث يتحمل الدخيل مسؤولية ما يحدث له. 
كلما ابتعد المرء عن بيته كلما اقترب من نهايته. 
ولكن كلما مر الوقت فى المنطقة الجديدة كلما قل الخطر بمعنى المجهول 
يصبح معلوم وهكذا يقل الخطر. وبالطبع كلما طال مقام الأبطال كلما تحسنت 
أوضاعهم. اقنعوا الملك بأن يطلق سراحهم ووعدوه بأن يبنوا له حماما سوف 
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يعجبه. نفذا الرجلان وعدهما وفرح الملك وأثنى على عملهما وشكرهما لأنهما 
جلبا الفائدة والخير لبلاده وأكد لهما أنه فى مقابل ذلك سوف يلبى كل 
طلباتهما. 

يجب علينا أن نشير مرة أخرى أنه عندما غير الأبطال أراضيهما لم تتهدد حياتهما 
بالخطر فقط ولكن هناك شئ فى هذه الحقيقة حسن من مكانتهما. 

ليس هناك شك أن طلب نائب الملك يخدم كنوع من نقطة البداية للخلاف بين 
الصديقان. ثم التلميح بذلك فى فهم الفنان اليهودى موسى تلميحات نائب 
الملك. ولكن الفنان المسلم لاهج لم يفهم شئ ولم يكن مصير نائب الملك 
يعنيه فى شئ ولا يمس قلبه. 

يشير ذكاء اليهودى موسى وتعاطفه مع نائب الملك إلى الفارق المستقبلى بينه 
وبين شريكه ويقوى ترابطه مع العامة. إنه كاستمرار مباشر لهذا الذى يظهر فى 
طلباتهما المختلفة: والتى تعمق التناقض بين صورتهما ومنظورهما للحياة. يطلب 
لاهج حصان وسرج هزين بالأحجار الكريمة» منزل مؤثث. ومائه ألف قطعة 
ذهبية, وهكذا فهو يعطى الأولوية للأشياء المادية ويختار هناء اللحظة. 

من الناحية الأخرى الأخرى يطلب اليهودى موسى أن تقدم له سمكة أسبوعيا كل 
يوم سبت. أمان دائم ينبع من المعيار الدينى لليهودى. بدون تحديد مكان أو 
زمان رفضه للسعادة والهناء السريع» والمشابه فى القول: 'لترمى أو تلقى 
خبزك'. ظ 

يوضح ويؤكد دليل على ذكاء موسى الذى يفضل المستقبل عن الحاضر, 
والسعادة الروحية الدائمة عن المكانة المادية العابرة. 


تظهر هذه المبادئ الأساسية فى الروايات المختلفة للقصة, كما فى واحدة من 


الروايات من تركيا يقول اليهودى: 'اعطى إمكانية حرية التفكير والرأى 
والكرامه لكل يهودى'. 


أ.د. سوزان السعيد يوسف 

- لم ينخدع اليهودى بأحاديث المتوددين المقنعة ولكنه ثبت على مكانه وعلى رأيه 

محققا رغباته ورفض تلقى المال أو الذهب. ش 
وكما رأينا فإن ذكاء اليهودى موسى وإيمانه بعقيدته اتخذا كقيمة ثقافية 

واجتماعية فريدة فى المجتمع اليهودى. خصائص مثل هذه هى الرسالة 

الثقافية للقصة وأن هذا ما يعطى للبطل اليهودى قوته. يصبح الأساس النابت 

الكامل. تكشف القيم الثقافية عن نفسها عن طريق عرض قوتهمء ولكن البطل 

الذى يمثل القيمة الإيجابية يستطيع مصارعه الأفعال السلبية وممثلون هذه القيم. 

إنه لا يتجبب الخطر فقط ولكنه يمحى السلبية عن طريق اكتساب قوة أكثر 

ويمكن أثناء العملية وعن طريق هذا يوضح الوزن الثقافى لقيمه. 

ووفقا لهذا أيضاً فإن العناية الإلهية تأخذ جانب البطل الذى يرتبط المستمعين 
بقيمه الثقافية. وهذه المسانئدة الإلهيه تظهر فى قصتنا عن طريق العثور على الخاتم 
داخل السمكة, والمرتبط أيضا بطلب البطل الصريح فى الحصول على سمكة ليوم 
السبت (طلب دينى) وهكذا من الواضح أن التهديد لحياة اليهودى ليس مجرد 
تهديداً على الوجود المادى لفرد ولكنه تهديد لمعيار دينى يأتى من أعلى. 

التهديد نفسه -الإلقاء فى البحر- له أهمية فى تقدير نظام القيم فى القصة: 
يفقد الشخص الطريق؛ وهكذا لا يمكن وضعه فى القبر وفقا لعقيدة أو دين موسى 
وإسرائيل. وهكذا فإن إلقاءه فى البحر فى حد ذاته تهديد للمعاير العقائدية التى 
تصدر من النظام الإلهى. . 

عع 

ئيس هناك شك فى صعوبة تدريس القصة بسبب المغزى العاطفى أو الوجدانى 
يعنى مواجهة اليهودى ضد المسلم وتمثيل المنافس المسلم وإثبات خطأه وأحقيته 
العقاب. 
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- ربما يكون من المناسب للمدرس أن يوضح للتلاميذ ويشير إلى أن أصل هذه 
القصص يظهر التفوق الأخلاقى والروحى للبطل اليهودى. والذى يكمن فى 
ظروف الحياة على الأرضء وفى العالم وأن هذا نتيجة لفاعل الواقع التاربخى. 

- فإن التخطيط ضد اليهود انتهى أكثر من مرة فى فناء وإبادة المجتمع اليهودى. 
ولكن القصص الشعبية باقية لتعطى صورة عن عالم الأقلية اليهودية كما يحلو لها. 
إنها تعبر عن الرغبات الخفية للأقلية المختلفة عن وضع الواقع الراسخ. ولكن 
بينما أن هدف التوثيق التاريخى هو تفسير الوقائع: مناسباتها, نتائجها. 

- فإن هدف القصص الشعبية خلق متعة جمالية للمستمعين وتعليمهم أيضا وتثقيفهم 
وتربيتهم على تخفيف مصاعب الحياة ليس فقط للوقت الحاضر. 
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أ.د. سوزان السعيد يوسف 
الغوامش 
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إشكالية المفهوم المعاصر للقراءة 


د.محمد الكحلاوى!") 


'عندما يتعلق الأمر بالقراءة» يكفي أن 

نضع السؤال ليبرز(...) مشكل كبيرء 

وهو كيف ينبغي أن تقرأء وما هي 

شروط القراءة الجديدة ومقاييسها؟" 
عبد الفتاح كليطوء مسألة القراءة, 
ضمن "المنهجية في الأدب والعلوم 
الإنسانية"(عمل جماعي)؛ ط'”ء, 
الذار البيضاءء دار توبقال للنشرء, 
بالحلمل 


تطرح اليوم مسألة تحديد مناهج القراءة وآلياتها بقوّة على المشتغلين بالتقد 
والدراسات الأدبية ومقاربات تحليل الخطاب, فالقراءة غدت اصطلاحا إشكاليًا 
متعدّد الدّلالات في ذاته , يتجلّى عبر مناهج تحليل وأدوات فهم وتأويل» صار من 
أهمّ نتائجها تنوّع مقاربات النصوص وتعدّد مداخل دراستهاء ومن ثم اكتشاف 
متواليات معانيها وتملّي دلالات رموزهاء و إنشاء آفاق أوسع لإدراك شعريّة لغتها 
وفنيّة مبانيها وأساليبها. ذلك أن النّسق المعرفي لمفهوم القراءة يتأسّس في مجمل 
نظريات المناهج المعاصرة؛ انطلاقا من فكرة الرّهان على تعدّد المعنى وتجدّد حياة 
النصّ بتجدد فعل التقد والقراءة . إذ أصبح من البديهي أن كل نصّ أدبي أو غير 


' - جامعة قرطاج تونسء كلية العلوم الإنسانية- جامعة الملك خالدء السعودية. 
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إشكالية المفهوم المعاصر للقراءة 
أدبي من جهة كونه نسيجا لغويًا رمزيّاء ونظام علاقات دالّة بين مفردات وجملء لا 
يمكن أن يمثّل بنية دلاليّة متجانسة ومتكاملة يمكن أن نردّها إلى معنى واحد أو 
تصوّر محدّد المعالم. ويكاد يستغرق في زمننا هذا مصطلح القراءة مفاهيم: التفسير 
والشرح والتأويل والتتحليل السيميائي ونظريات تحليل الخطاب, والتفكيكيّة, وفلسفة 
التأويل عناواتاعدة معط عنطمهده1تطم » وجماليات التلقي, ذلك أنه صار يشاركها 
أسسها النظريّة ومبادئها المعرفيّة المؤسّسة. فلقد بات مصطلح القراءة يمتح من 
المادة المعرفية المرجعيّة الحاضنة لهذه المناهج عند كل تنظير أو تحديد لمناويل 
اشتغاله بشرح النصوص وتأويلها. وهو ما شرّع لوجاهة الاستخدام المتداول 
لمصطلح القراءة بوصفه رديفا للمناهج المعاصرة؛ و دالا على متنها المعرفي وعدّتها 
النظريّة» ليندرج محمول مفهومه في نسق البنية النظرية الناظمة لابستمولوجيا خطاب 
المنهج ولعلوم النصّ في الفكر التظري الأدبي والنقد المعاصر. فصار متداولا 
استعمال توصيفات للقراءة مثل: "قراءة تأويلية". أو" قراءة نقديّة", أو" قراءة بنيوية". 
أو "قراءة سيميائية", أو "قراءة تفكيكيّة", أو "قراءة وتحليل لخطاب......" فكأنَ 
استعمال مصطلح "القراءة" في مجال الخطاب المعاصر, أصبح دالا دلالة لزوم على 
استناد مرجعيّ إلى مبادئ المنهج ومجمل مفاهيم النظريّة العلميّة,» سواء أكانت في 
مجال العلوم الإنسانيّة أو ارتبط حقلها المعرفيّ باللّغة واللّسانيات أو بالفلسفة 
ونظريّات تحليل الخطاب. 

ومن؛ ثم أصبح اليوم مدلول مصطلح القراءة في استعمال التّقاد وسائر المشتغلين 
بشرح النصوص وتأويلها, محمّلا بدلالات معرفيّة ومنهجيّة متعددة لم يكن لها أي 
حضور في المؤلفات القديمة؛ سواء منها اللّغوية أو البلاغيّة أو الفلسفية أو الأدبية أو 
مصتفات الفكر الذّيني , ولم يجر استخدامها سابقاء كما تطوّر مفهوم التأويل من 
مجرّد آليّة في التفسير, تُعتمد لحل التعارض الكائن بين ظاهر النص وباطنه - رغبة 
في تجاوز المجاز إلى الحقيقة- إلى نظرية في الفهم ذات أسس معرفيّة وعلميّة دقيقة 
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د. محمد الكحلاوى 
ومتماسكة تفهم النصّ في أبعاد وجوديّة (أنطولوجيّة), وفلسفية معرفيّة, ودلاليّه لغويّة 
متعدّدة ومتنوّعة. 

لقد بدا لنا من الوجيه أن نشتغل استنادا إلى المادّة المعرفيّة الواردة في المتون 
النظريّة - المتعلقة بمسألة القراءة و آليّات التأويل أو التي جرى استخدامها في 
الغرض - على فكَ شفرات مقولة القراءة من حيث هي نسق معرفيّ ومنوال منهجي 
يُمارّس . غرضه فنّ الفهم. ومطلبه إدراك الدّلالة وتأويل الرّمزء لا سيّما أن استعمال 
مصطلح القراءة, يكاد يفيد ذاك الكلّي أء1215615] الجامع لفنون النصّ وعلومه 
(المناهج النصّية ونظريّات تحليل الخطاب) وعلوم التأويل وفلسفته, استنادا إلى 
الهيئة الي تحدّدت بها بنيتها المعرفيّة في أنساق الفكر المعاصر. معنى ذلك أنَنا 
سنشتغل على دراسة مشكلة نظرية القراءة وسبل إجراء أدواتهاء باعتبارها استراتيجية 
في الفهم وفنا في التأويل» شهد نسقها المعرفي تكوّنه استنادا إلى المفاهيم الجديدة 
التي أرست أسسها مناهج العلوم الإنسانية واللّسانية وتيّارات الفكر الفلسفي 
المعاصر (الفينومينولوجيا والوجوديّة والتفكيكيّة وفلسفة الّلغة), ذلك أنّه كان لمباحث 
"نظرية الأدب" كما صاغها الشكلانيون الرّوس وطوّرها جاكبسون دده5وطم10ة1 
وتودوروف 10007017و جيرار جنيت 06066 و للسيميائيات وجماليات التلقي وما 
ارتبط بهما من مفاهيم هيرمينيطيقا النصّ الأدبي, الدور البارز في صياغة تصوّرات 
جديدة لفنّ قراءة النصّ من خلال تجديد النظر إلى اللّغة مادّة القول الرئيسة ومظهر 
الفنَّ والجمال. ولذلك منحت المناهج الجديدة اهتماما محوريًا للقارئ» وأعطت 
أهميّة كبرى لدوره الفاعل في بناء جماليّة النصّ الأدبي, واستكناه أنسجة دلالاته 
اللامتناهية التي أصبح تحديدها مرتبطا عاذ القارئ/ التاقد الذي يتفاعل تفاعلا 
جدليًا خلاقا مع لغة النصّ. و من ثم لم تعد الدّلالة بمثابة المعنى الذي أودعه 
المؤلف في ثنايا النصّ؛ و وجب إظهاره و الكشف عنه. إذ المعاني تتعدّد بحسب 
سيّاق القراءة وأفق الانتظار ومسارات فنّ تأويل الّلغة انطلاقا من الوعي العميق 
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يامكاناتها اللآمتناهيّة فنجم عن ذلك أن أصبح إمكان فعل القراءة مشروطا بالوعي 
بخصوصيّة النصّ المقروء: محذداته البنيوية» لغته. خصائص أسلوبه, مرجعيته النظرية, 
مجاله المعرفي أو الفتي الجمالي (إشكالية الجنس الأدبي أو التوع السّردي أو 
الشعري), طبيعة القراءات المنجزة حوله سابقا. 

وهكذاء لما كان التأويل من جهة تعقّد بنية مفهومه و تنوّع أسسها النظريّة 
المرجعيّة» أبرز المصطلحات إشكالية في علاقته بالقراءة والمقروء ( الأثرء الكتابة, 
النصّ, الخطاب, الصّورة.... ), فقد بدا لنا أن نتخذ من مجاله النظري أفق نظر 
لمعالجة مسألة القراءة. مفهوما ونسقا معرفيًا . منطلقنا في ذلك المتن المعرفي الذي 
راكمته المناهج الحديثة وعلوم اللغة وفلسفات التأويل والسميائيات و 
الفينومينولوجيا. و ثم يكون هدفنا الإسهام في إنجاز مقاربة علميّة تحتكم إلى نسق 
تطوّر تاريخ مفهوم القراءة في علاقته بمناهج التّقد و علوم التأويل» و هو ما قد 
يقتضي منّا ضرورة البحث في نظام المنطق الدّاخلي المتحكّم في نسق ولادة هذا 
المفهوم واستحالته مصطلحا متداولاء يحيل إلى بناء نظريّ قابل للاستخدام, في 
التعامل مع النصوص الأدبيّة وغير الأدبيّة» و في فلك شفرات أنظمة التواصل و 
أشكال الخطاب. 
-١‏ إشكالية مدلول المفهوم المعاصر للقراءة 

لقد شغل مفهوم فعل القراءة» بمعنى التلاوة: وتعلّم القراءة أو "الإقراء" - بوصفه 
تلقظا لسانيًا للكلام المكتوب- بحسب العبارة البيداغوجيّة المعاصرة الأمم 
والشّعوب منذ القديم7» وفي البيان العربي نجد أنَّ من معاني مادّة قرأ: الضمّ 
والجمع و التفقّه والتبليغ والتحمّل والأداء. ممثّلا في الحفاظ على صحّة الفتوض 
سندا ومتناء ومن معانيها أيضا تتلمذ إليه, وأخذ عنه العلم: فيقال قرأت على فلان 
وقرأ عليه. أي حفظ عنه وأجازه©. ولهذا صلة متيئة بدلالة تسمية كتاب اللّه ب: 
"القرآن". قال ابن منظور: " يسمّى كلام اللّه الذي أنزل على نبيّه صلّى اللّه عليه 
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وسلّم كتاباء وقرآنا وفرقانا ومعنى القرآن الجمع , ويسمّى قرآنا لأنّه يجمع السّور 
فيضمّهاء وقوله تعالى: إنا علينا جمعه وقرآنه(القيامة//1١),‏ أي جمعه وقراءته . أمَا 
قوله: فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه( القيامة//١),‏ قد قال في شأنها ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: فإذا بيّنا لك بالقراءة, فاعمل بما بيّنا لك بالقراءة"0. ويبدو أن مثل هذه 
التصوّرات الأوليّة المتصلة بمفهوم القراءة قد صارت بمثابة التّراث المرجعيّ لتحديد 
دلالة استعمال تيمة "القراءة" في الخطاب العربي المعاصر . من جهة كونها أصبحت 
تحيل إلى أدوات منهجيّة وقواعد نظريّة تتضمّن شروطا للفهم؛ هدفها كشف المعنى 
وتأويل رموز النصّ وتملّي لغته. استادا إلى ثقافة القارئ وأفق انتظاره. لاسيّما أَنَنا 
نجد من المقاربات التي يؤثر أصحابها القول: إِنَ "القراءة ... قديمة في التعامل 
الأدبي لدى العرب؛ إذ مورست تحت أشكال مختلفة» وعلى أكثر من نص أدبي» و 
لكن دون تداول هذا المصطلح"©. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَ اعتماد مصطلح القراءة منهجا وأداة في الفهم 
والتأويل تنتهي في مداها البعيد إلى إعادة كتابة النصّ المقروء, وهو التصوّر الذي قد 
تم تداوله على نطاق واسع في التصف الثاني من القرن العشرين؛ و ارتبط التنظير له 
بالفكر الفلسفي والعلوم اللّسائيّة والكتابة في مجال التّقد الأدبي ومباحث العلوم 
الإنسانيّة التي كان من أهمٌ مجالات اشتغالها دراسة السّياق الاجتماعي والتّاريخي 
للنصنّ والخطاب و أثر ذلك في تشكيل الدلالة. 

يبدو أنَ الدّروس التي ألقاها الكسندر كوجيف 6ب1]0(6 عتلدءء1ى -١9٠7(‏ 
6 حول "فينمنولوجيا الرّوح" في فلسفة هيجل ونُشرت سنة ١94177‏ في كتاب 
وسمه ب : "المدخل إلى قراءة هيجل" ع0 عسساءء!1 12 2 دمناءعههومهم1 
(امعه1]) 77 قد مئلت أوَل تأليف علميَ يحمل في منطوق عنوانه شيئا من المعنى 
الجديد للقراءة.» كما اعتبر الفيلسوف الفرنسي لويس التوسير 1 
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١9950-191١8155]‏ أبرز من اهتمّ بقضايا مفهوم القراءة في بعدها 
التقدي, فأثناء كتابته حول الفلسفات ذات المنحى الإيديولوجي ومنها الماركسيّة, 
اتضح له أنّ القراءة تعني أساسا السّعي إلى إدراك ما لا يصرّح به النصّء» 
فهي إعادة فهم لمضمون النصّ من خلال علاقته بتلك الستياقات غير 
المعلنة. وفي هذا المضمار جاءت فكرة التطلّع إلى معرفة المسكوت عنه في 
النصّ» وهي معرفة يتوقّف إدراكها على سعة أفق القارئ وطبيعة الأدوات المنهجيّة 
والمداخل التي يعتمدها بالتوازي مع سعيه إلى استعادة سياق النص 69). 

لقد تم بالتوازي بين سياق التنظير للتأويل في الفكر الفلسفي كما أسهم في 
صياغته هيدغر 6ععع241.1161068 وفوكو 16نهعنه150 ودريدا 261102 وريكو 
2.100 وسياق مجال الأدب وسائر مباحث علم اللّغة والسيميائيات والسّرديات 
انطلاقا مما كتبه بارت 82565 1 وبورس عع2أء2 وإيكو 10 1066160 وغريماس 
5 و جنيت كلهاعمه0 »2 التنظير فعل "القراءة", بوصفه فهما للنصّ 
ومقاربة عميقة للمعاني والدّلالات تستغرق الشرح و التفسير والتأويل والتفكيك 
لوحدات النصّ وعناصره و أنسجة لغته. و بوصفه ممارسة نقديّة متعدّدة الأبعاد: 
لغويّة أسلوبيّة» شعريّة جماليّة, نصّيّة بنيوية فلسفيّة, تاريخيّة» تنتهي إلى إعادة كتابته 
كتابة جديدة؛ فتكتّف الحديث لدى المنظرين المعاصرين عن ممارسة القراءة النقديّة 
01101 عمنااءع.1 بالتسبة إلى النصوص الأدبيّة وغير الأدبيّة, فوقع تجاوز ذاك 
المفهوم الأَوَلِي للقراءة والإقراء المتعلّق بالمعنى التعلّمي البيداغوجي. 

و قد كان تودوروف 70001007 .1 أوّل من رصد ملامح التحول الجذري في 
مدلول القراءة» حين قال: إن مصطلح القراءة قد اكتسى في الآونة الأخيرة بعدا 
اصطلاحيًا واضحا في حقل التقد الأدبي؛ بمختلف اتجاهاته. ويصعب التّمييز في 
نظرنا ما بينه وبين مصطلح القراءة في التداول العادي, فالقراءة تعني الفهم أوَلا 
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وأخيرا فعاليّة الفهم مشتركة (...)» فأن أقرأ كتاباء فهذا يعني في الفهم العادي أنَ ألمَ 
بشتات المعرفة النّي بحتوي عليهاء بعد أن أفكَ رموز الخطة النّي كتب بهاء لأنَ 
الفهم لن يأتي إلا بعد قراءة الخطة أولا”7©. و حين يتعلّق الأمر بمعرفة خطّة الكتاب, 
فَإنّها تعني الإحاطة بما قبل النصّ في مستوى اللّغة والمنطلق والمقاصد, وما بعد 
النصَ, ويشمل ذلك بنية الخطاب ونسيج الدّلالة ورمزيّة اللغة » لتشكل هذه 
الخطوات الاجرائية في مجملها قاعدة نظريّة للتفسير و الفهم. ومدخلا إلى الإحاطة 
بالمعرفة المتضمتة في ذاك التأليف, و إدراك المعاني وأساليب قولها وإيرادها. 

و من ثمّ تمّ رسم مداخل و إمكانات تحديد شعريّة الخطاب الإبداعي التي 
مدارها على جماع الخصائص الفنيّة والإنشائيّة للغة النصّ التي بها يتميّز الأدب عن 
الكلام العادي ومنها تتكوّن أدبيّته, إذ وظيفة اللّغة في الأدب جماليّة فنيّة في 
جوهرها. وهو ما مثّل محور اهتمام مركزي في أعمال رواد نظريّة الأدب من 
الشكلانيين الرّوس خاصّة(ه ١909١-97:0١م),‏ حيث انشغل أصحاب هذه النظريّة 
بطرائق تحلييل الخطاب الأدبي بما هو صيغة و شكل في أداء المادّة الحكائيّة 
(السّرد) أو قول الشّعرء على نحو من البناء والأسلوب يُجِلّي الوظيفة الشعريّة 
للّغة», كما انشغل المنظّرون ل"علم النصّ" بدءا من كرستيفا 715]678! وبارت» ثم 
تودوروف وجنيت, بتحديد مداخل معرفة النصّ الإبداعي من جهة نسيجه اللغوي و 
إدراك إنشائية الخطاب الأدبي , ومن ثم اكتشاف إمكانات الإحاطة بمجموع 
المبادئ والمتعاليّات النصية المتحكمة في إنتاج النص وطبعه بأسلوب وجمالية 
محدّدين. و مما نجم عن ذلك أن غدا فعل القراءة إنتاجا مستمرًا للمعنى وبحنا 
مسترسلا في الدّلالة وفك الرَموز والإشارات من قبل ذات القارئ؛ التي صارت ترى 
في القراءة اشتغالا لذيذا على فكرة لا نهائيّة النصّ. وهو ما ولّد مصطلح "الكتابة 
الثانية" التي "لا تعني تعليق ذاتيّة كاتب النصّ أو مؤْلّفه فحسبء بل إِثَنا إزاء النصّ 
نقوم بتعليق ذاتيتنا أيضا أي ذاتيّة القارئ, وذلك باندماجنا في العالم الذي يفتحه لنا 
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النصّ ويتملكنا لأشيائه (...) من خلال فعل القراءة والتَأويل ذاته"”27, ومعنى هذا أنَّ 
القراءة صارت مستويات ومراتب في الفهم والإدراك ورؤية في بناء موقف من النصّ 
ومن قدرته في الدفاع عن نفسه من جهة التَفِي والإثبات9". إِنّها فتح لآفاق كتابة 
جديدة, و لا مساهيّة المدارات لنسيج يطرّز عناصر النصّ ضمن نسيج نضي أداته 
اللّغة متجدّد في دلالاته ومتنوّع في إشاراته و رموزه وآفاقه. 

"- القراءة في النقد المعاصر: التسق المعرني. 

انطلاقا مما تقدّم, أمكننا أن نطرح عدّة تساؤلات, ماهيّ محدّدات الاستعمال 
المعاصر لمصطلح القراءة من جهة دلالته الابستمولوجية و. محموله المعرفي؟ وكيف 
تشكل نسق القراءة في المناهج المعاصرة» و استوى أداة للتّقد ومنوالا للتفسير 
والفهم والتأويل, مطلبه تقصّي الدلالات القصية للأثر المكتوب؛ و طرق أوجه تجلّي 
جمالياته؟ 

يمكن أن ننطلق في مقاربة هذه المسألة من الرّأي القائل إنَّ القراءة عتتناعه! 
بالمعنى الحديث هي فكَ كود (شفرات/رموز) الخبر المكتوب. وتأويل نضّ ماء 
وتعني القراءة الجمعيّة تأويلات متعدّدة, لنص عبر مستويات مجازيّة غالبا. معنى ذلك 
أن للقراءة أشكالا تعجلى عبرها. منها القراءة الأعراضيّة 1 عتكتاءم.[ )2 
وهي منهج قراءة نقدية(...) يدّعي الكشف عن غير المكشوف عنه, أي ما وراء 
السطور أو ما وراء اللّغة (عناعصة[ة]06) في النصّ( معنى المعنى)»: وتبيان علاقته, 
بنصّ آخر. ' 

و لعل هذا يقتضي تحديد كنه المقروء عانازوز.], باعتباره موضوع القراءة؛ الذي 
يتمقل في ما يمكن أن يُقرأ. لا أن يُكتب؛ أي النصّ التامّ الذّي ينحصر فيه دور 
القارئ(11) ونشاطه النظري الذي من خلاله يتطلّع - القارئ - إلى إنشاء كتابة ثانية 
للنصّ تنفتح به على آفاق للفهم و التأويل أوسع . و للإشارة فإنّهِ من المقروء جاءت 
فكرة "المقروئيّة؛ باعتبارها قابليّة في النصّء يحيّنها القارئ المؤول 02 
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وتعتبر مساهمة الفيلسوف الفرنسي سارترع5216 في مسألة القراءة,» اكتشافا 
لإمكان تحوّل القراءة إلى إعادة إنتاج من شأنها أن تضفي نوعا من الحركيّة على 
النصّ وتمنحه الوجود بالفعل. ذلك أنه اعتبر الأثر الأدبي "خذروفا غريبا لا يوجد إل 
بالحركة ولابدَ لإبرازه إلى الوجود من فعل ملموس هو القراءةء بحيث لا يدوم وجوده 
إل بدوامهاء وما عدا ذلك فهو مجرّد خحطوط سوداء على ورق»ق ومؤدّى ذلك أن 
القراءة» "لا تعدو أن تكون ذاك الفعل السحري البسيط الذي يلغي المادّة المكتوبة 
ليتمكن من روح النص, ويسمع صوته. وينفذ إلى أغوارة. . . إنها إنصات لخطبة النصّ 
وإصغاء إلى صوته والتقاط معناه"*. فيكفي أن تنطلق من طرح سؤال محوري لتلج 
هذا العالم السحري, يمكن أن يكون هذا السؤال: ما هو المبدأ الفتي المتحكم في 
إنتاج النص و بنائه الفتي؟ أهو الإبداع المعتمد على الغرابة أم التوليد المؤسّس على 
التفاعل بين النصوص؟2". 
يبدو من الراجح اعتبار التداص ماع16 بمثابة المدخل الأساسي لمثل 
هذه القراءة؛ عائد إلى طبيعة التصوّر الجوهري للتّنداص, من حيث هو "مصطلح. 
مفهوم يقدّم مجموعة من الإجراءات التقدية للتفسيرء (و صار يعدّ) من الأفكار 
الأساسيّة في النظريّة الأدبيّة المعاصرة". وقد اصبح في الكتابات التُنظيرية 
المتخصّصة في ذلك, بمثابة "مدخل شعري لا يلغي المداخل الأخرى ولكن يتفاعل 
معها و يغنيها " فالشّداص منهج نقدي ينتمي مفهومه إلى مرحلة ما بعد البنيوية 
وبالتحديد إلى النقد التفكيكي الذي أعاد التنظر في كثير من مسلّمات نظرية الأدب 
الحديثة, سيما المتعلقة منها بالتفكير البنيوي 40" إذ في ضوء نظرية التداص تم 
تجاوز التصوّر الذي يعتبر النصّ الأدبي مجرّد إبداع ذاتي أو بنية فنية مستقلّة, كما 
هو الشأن في التصور البنيوي » فبناء النص يتأسس وفقا لنظرية التداصّ داخل فضاء 
والتفاعل.... وهو من ثم لا يعدو أن يكون إلا إشارة فنيّة مفتوحة على نصوص سابقة 


رف 
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وأخرى لاحقة '', فتتعدّد بموجب ذلك قراءاته, وتأويلاته وتتنوّع آفاق فهمه انطلاقا 
من طبيعة سياقه. إذ لكلّ نصّ سياق لغوي وتداولي ينشأ فيه ويتحكّم في نسق 
بنائه'” ", كذلك الشّأن بالنسبة إلى صلته بالتصوص السّابقة له. سواء كانت تلك 
الصّلة ظاهرة أم خفيّة''“. و قد نتج عن هذا الوضع الجديد بخصوص تصوّر مفهوم 
"النصّ" والقراءة» كما تشكلا منذ فترة ما بعد البنيوية مساران يحدّدان معالم تصوّر 
ممارسة فعل التّقد" '). من جهة ارتباطه بنسق القراءة: 

ا الأول: يندرج ضمن تعدّد المناهج والتظريات وتضافرها في ضوء مفهوم التناص 
الذي اخترق جل المجالات البوبطيقي ( مباحث الشّعرية) والسيميوطيقي والأسلوبي 
والتداولي والتفكيكي رغم ها بين هذه المناهج من اختلافات 
وتناقضات . 

الثاني: يقوم على اشتراط قراءة النص الأدبي ورصد أدبيته انطلاقا من فهم نوعيّة 
العلاقة التناصيّة الكائنة والممكن نسجها مع غيره من النصوص الواقعة في مجاله 
الحواري وسياق إنتاجه. ش 

لقد كان لمثل هذا المنظور المتعلّق بصياغة علاقة التقد بالقراءة أثره في اعتبار 
فعل القراءة في الخطاب التقدي المعاصر فعل ممارسة " يتأسّس على رؤية نقديّة, 
تشارك في تسنين قواعد إنتاج النصّ (ملاحظة بلاغتهء اختياراته في الكتابة, 
سياقاته...) وهوما يبرهن أن مثل هذه القراءة لا يمكن أن تكون إله متعدّدة37©., 
ترتبط في جوهرها بتحوّلات نسق التقد وبناه المعرفيّة المؤسّسة. إذ لم يعد " التقد 
مجرّد وقوف على مطبّات نص ما أو إشارة إلى أبعاده الجماليّة؛ إِنّه كلام على الكلام؛ 
والكلام على الكلام صعب كما يقول التوحيدي. و (التقد) من هذه الزّاوية على 
الأقلّ مغامرة محفوفة بالمخاطر؛ إذ كيف يقي التّقد نفسه من فتنة الكلام, كيف 
يضمن لنفسه أن يفك النصء ثم يعيد تركيبه» دون أن يسقط منه ما به يكون 
هو؟”7©. وهكذا تصبح القراءة ليست مجرّد شرح للنصّ المدروس أو تقويم له...) 


لا 
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بل إنها تعني الوقوف عند الأسئلة المركزيّة التي يغيرها حضور نص ماء في ثقافة ما 
عبر مجمل تاريخها. غير أن الدّارس لا يمكن أن يقي نفسه التيه ومكره, إلا متى 
تمثّل الإشكاليات التي يثيرها النصّ المدروس”7©». وتبعا لذلك يغدو. تجدّد حياة 
النصّ ممكنا من خلال تعدّد أنماط القراءة وتجدّد مناويلهاء لا سيّما أن التقد 
المعاصر صار يرى في "أي نص ينسجم مع القراءة الواحدة: التي تفنيه» يسقط لا 
محالة؛ في النسيان. ويصبح كائنا أثريًا ذا قيمة متحفيّة. أمَا التصوص التي تفيض على 
القراءات جميعا أو تلتفٌ عليها واحدة, واحدة, فتتمثّلها في كيانهاء ذ فهي التي تستمرٌ 
متجدّدة مع الأيَام, حيّة بقّتها"©). و هو ما يدفع بنسق القراءة بدوره أن يكون 
هدفه " كتابة تُنسج حول كتابة أخرى...و عالما يجسّد عوالم""'2 و مما يمكن 
استنتاجه في هذا المستوى أن القراءة بوصفها " نشاطا ذهنيًا إبداعيًا متعدّد 
الأشكال, لا تخرج عن كونها شرحاء أو تعليقاء أو تفسيراء أو تأويلاء أو تحليلاء أو 
تشريحاء أو تقويضا( تفكيكا). أو نقداء أو كتابة, أو إنطاقا لما أنطقته البراءة الأولى 
التي مورست على النصّ الأدبي"*'. 

و لقد تجلّت ملامح حضور هذا التصوّر الجديد للتقد في علاقته بالقراءة عبر 
أشكالها المتعدّدة في الخطاب النقدي العربي المعاصر. ويظهر ذلك مثلا من خلال 
دعوى أدونيس إلى ضرورة تجاوز حضور الاتجاهين التقليديين: الإديولوجي, 
والمدرسي - في النقد العربي المعاصر- إلى نقد جديد ينطلق من " الخروج عن 
هذين الاتجاهين(و) لا يصدر من موقف مدرسي يضيق أفقه. وإنما يحاول أن يقرأ 
التص بذاتهء ويقدّم هذه القراءة باعتبارها احتمالا نقديًا حتقويميًا- من ضمن 
احتمالات عديدة: إِنّه لا يقدّم مجموعة من الأحكام القاطعة. وإِنّما يكشف عن نظام 
آخر؛ أي أنه يكشف استقلاليّة النصسّ, ولا يعتبره أداة إديولوجيّة, وإنّما يتناوله كأفق 
أو كتحوّل أو صقل" ©. وهنا تبرز معالم إشكال محوريّ . يصعب حل أطرافه, 
ومركز هذا الإشكالء أنَّ المفهوم الذي صار متداولا للقراءة, "متعدّد, ليس له أدوات 
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واضحة. ولا مرجعيّة قارَة. ولا موضوع خاص, ويمكن أن يظهر كل مرّة في احتمال 
مفهومي (...) ممّا يعني أن اقتران (القراءة) بالتقد يزيد في تقوية درجة (هذا/ 
الإشكال ولا يحلّه قطء (ويدفع إلى تجلّيم في صورة بدائل مغل: قراءة بنيويّة, قراءة 
نقديّة, قراءة سياسيّة» قراءة سوسيولوجيّة» قراءة أسلوبيّة» قراءة موضوعائيّة"”00. غير 
أنه إذا نظرنا في المسألة انطلاقا من جوانب أخرىء ألفينا " للقراءة المتعدّدة" مزاياء 
.لعل من أبرزها أنها تحتضن نسيج النصّ في تعدّد دلالاته» ورمزيّة. بنية لغته وتنّع 
مداراته, ومن شأنها أن تتيح إمكانات متنوّعة لمعرفة مظاهر جمالياته, و إدراك أوجه 
حضورها في جسد النصّ, فتغدو خطابا نقديًا مداره نسيج النصّ المقروء وأوجه 
تجليات خطابه الإبداعي الناظمة لخصائصه الفنيّة التي استحال بها أدبا رفيعا وفنا 
جميلاء أمّا حين يتعلّق الأمر بالنصوص غير الأدبيّة في مجالات الكتابة التّاريخيّة 
والفلسفيّة والصوفيّة مثلا... أو في حقول أخرى يهيمن عليها البعد التداولي 
كالخطاب الإعلامي والخطاب الدّيني والخطاب السياسي, فإِنّ "القراءة المتعدّدة", 
من شأنها أن تساعد على فهم استعمال اللغة في بعدها التداولي والحجاجي الذي ' 
يكشف عن مسارات آليات الإقناع, والاستراتيجيّات التي يعتمدها الخطاب 
المتداول في الإبلاغ والتواصل؛ فضلا عن توفر إمكانيّة مقاربة النصّ المكتوب أو 
الخطاب المتداول, استنادا إلى وجهات نظر و أدوات تحليل دقيقة » تفحص 
مكوّنات نسقه المعرفي وتساءل فرضياته ومبادئه, انطلاقا من طبيعة السياقات الفاعلة 
في إنتاجه و آليات اشتغاله©. و تستند كلّ مناويل القراءة والتحليل هذه في احتذاء 
نماذجها المعرفيّة المؤسّسة لمبادئها إلى اللسانيّات, ذلك أن النظريّة اللّسائيّة صارت 
تمل اليوم قاعدة لدراسة الخطاب في فروع معرفيّة أخرى, مما يعجّل إلى أقصى 
مدى يإدماج الخطاب على تلك الصفة في الدّراسة العامة للّغة والتواصل"020. يترتب 
على ذلك أن إدراك المفهوم الجديد للقراءة في الفكر المعاصر استنادا إلى هذه 
المقتضيات: قد أصبح يمثّل شرط إمكان تحقيق التنوّع في تعدّد زوايا التظر إلى 
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النصّ سواء في أنسجته الدّلاليّة وبناه المعرفيّة أو من جهة استعماله للّغة في بعدها 
الحجاجي والتّداولي. واليوم تكاد تجمع الكتابات التنظيريّة التي تهتمّ بموضوع التّقد 
والقراءة على ذلك. وللإشارة فإنَ مثل هذا "التصوّر للقراءة» يندرج ضمن الاتّجاه ما 
بعد البنيوي؛ ومن ضمنه التفكيكيّة التّي تقوم على مبادئ التعدّد والانفتاح» (كما) 
تندرج في هذا السياق جماليّات التلقّي ونظريّات القراءة التي تؤكّد أهمية دور القارئ 
في إنتاج ال 3 

وإذا أردنا أن نخلص إلى مستوى آخر هام من مستويات سبر أغوار مفهوم 
القراءة في تعدّد مناويله. استوجب الأمر منّا التطرّق إلى أبعاد تتجاوز المظهر 
التعبيري للنصّ المقروء, بحثا عن "إيحاء بدلالات أخرى نحن بوجودها على وجه 
الاحتمال؛ لا على وجه التصريح: (ذلك) أن فكرة الدّلالة القابتة للنصّ (...) تتعارض 
بشكل واضح مع واقع الأمر الذي يشير إلى أن التصوص لها خاصيّة جوهريّة. وهي 
قابليتها على الدّوام لأن ثقرأ في كلّ العصور من زوايا مختلفة وجديدة"*0. ولقد 
بدأت بعض البحوث المتخصّصة تقرأ الخطاب الأدبي قراءة تجمع بين الحجاج 
والتداوليّة والتأويل من جهة وتستند في مستوى التّعامل مع لغة النصّ إلى اللّسانيات 
والمناهج النصّية. (35) 

و هكذا فإنَ أوجه التأثير بين حقول المعرفة الإنسانيّة ودوائر الفكر النظري 
والأدبي المعاصر, صارت متبادلة تقوم على التشارك فيما له صلة بتصوّر مفهوم 
القراءة وطبيعة أدواته النظريّة والرّهان على إمكانات إجرائها على النصوص, مهما كان 
نوع جدسها الأدبي الفتي أو حقلها المعرفي: فلسفيء أو تاريخي, أو اجتماعي, أو 
حضاري ... أو مجالها التواصلي: خطاب ديني, أو إعلامي. أو سياسي." فكأنٌ 
القراءة» في التقليد الأدبي المعاصر, مفهوم جامع لكل الأنشطة الإبداعيّة و الفكريّة 
التي تغمرها النصوص التي نمارس عليها قراءة ما"(66© 
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و هنا يمكن القول إِنّه لئن شهد تاريخ المعرفة البشريّة ولعا واهتماما كبيرين 
بقراءة الكتب المقدّسة إلى فجر العصور الحديثة, فَإنَ ذاك الاهتمام وما تبعه من 
محاولات شرح وتنظير تجدّد راهناء فبرزت للوجود إشكاليّة "قراءة النصّ الدّيني" في 
ضوء ثورة المناهج المعاصرة مع اختلاف مقاصد مثل هذه القراءة التي صارت تُطرح 
بالتساوق إلى جانب إشكاليّة قراءة النصّ الأدبي. غير أنَّ المشكل في الدّعوة إلى 
هذه القراءة يراهن غالبا على بلوغ معنى معيّنا بذاته, أو نفي معنى قائماء و هو ما 
يؤْكد وجاهة ذاك الرّأي القائل: لقد "ارتبط فعل القراءة في التاربخ الأدبي العربي وغير 
العربي غالباء بفكرة التقاط مضمون الرسالة من النص"(...) وقد ساهم الاشتغال 
بالتصوص الذَّينيّة ومحاولة فهمها في تثبيت هذا التصوّر. وانتقال التعامل به إلى 
التصوص الأدبيّة البشريّة حتّى إنّ مفهومي النصّ والمعنى النصّيء كانا دائما دالّين 
على مضمون ثابت في مواجهة قرّاء متعاقبين, عليهم دائما أن يصلوا إليه باعتباره 
عين الحقيقة في كلّ الظّروف والأحوال”7©. ويقابل التعدّد في مفهوم القراءة بحسب 
الأزمان و الأنساق المعرفيّة والأدوات المنهجيّة, ذاك التعدّد في تجلّيات النص 
مهما كان جنسه أو مضمونه, إِنّه -كما سبقت الإشارة- تعدّد يرتبط بنسق اللّغة 
وببنية الخطاب, وهو تعدّد لفظي ودلالي وتداولي ورمزي... و لهذا فإنَ "التعدّد في 
مظاهر النصّ يشير إلى أنَ مفهومه يظلَ سلبيّاك رهن شروط الإبداع والأجهزة 
المستخدمة في القراءة والتلقّي, ومن ثم فإنَ فعل القراءة المرتبط بالنصّء يكون حتما 
متعدّدا معمّدا (هو الآخر). يراعي الطبيعة التَّركيبِيّة للنصَّ من حيث البناء 
والدّلالة"27), عندها تصبح "القراءة" ممكنا من الممكنات المقترحة (في الفهم 
والتأويل) ولا تلغي المقاربات الأخرى"””©. ولقد حاول بول ريكور. أن يحدّد طبيعة 
العلّة الكامنة وراء تعدّد أشكال القراءة وأنماط الفهم, فرأى " أن النصّ لدى الباحث 
في فنَ التأويل يكتسب معنى متعدّدا (ومردٌ ذلك في نظره عائد إلى) تعقّد نسيج 
العلاقات الرّابطة بين روافد العالم الذي يحيل إليه النصّ (ومنها) الأحداث 
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والمؤسّسات و الأشخاص والوقائع الطبيعيّة أو التاريخيّة"9©. و هذا الرّأي من شأنه 
أن يطرح ضرورة حدّ هذا الإشكال المتعلق يإقرار فكرة تعدّد قراءات النص» وتتوّع 
مداخل تأويله؛ التي لا تستدعي بالصّرورة القول بلا نهائيّة القراءة والتفسيرء و "ربّما 
ولهذا السبب؛ فإنَ العقلاء من الباحثين يستعملون عبارة تعدّد القراءات والمعاني 
ويستهجنون عبارة لا نهائيّة القراءات والدّلالات؛ فالتعدّدية تفعرض نواة معنويّة قارّة, 
قش حين تدمّر مقولة اللانهائية كلّ أساس نقيس عليه اختلاف القراءات في المرحلة 
الواحدة وفي المراحل التَارِيخيّة المختلفة"49. 

استنادا إلى ما تقدّم بيانه, يبدو من الوجيه سوق إشارة تتعلّق بمدى التفاعل 
المكتّف بين الخطاب التقدي العربي المعاصر وسياقات الوعي النظري المتصّل 
بالطرح الإشكالي لمسألة القراءة الجديدة في تعدّد مناويلها النظريّة, وتنوّع مجالات 
استخدامها بحسب خصائص النص المقروء, وطبيعة الحقل الدلالي للخطاب الذي 
يتخذ منه القارئ/التاقد محورا لاشتغاله. فكان من أبرز نتائج ذلك أن "تسرّبت تلك 
التصوّرات التي آل إليها مصطلح القراءة (في الثقافة الغربيّة المعاصرة) إلى التنظير 
العربي, بل ظهر مصطلح "القراءة" في الخطابات التّي سعت إلى التعريف بمسألة 
القراءة الأدبيّة ومناهجها ونظرياتهاء بقدر ما ظهر تواتر كلمة "قراءة" في عدد من 
الخطابات التنظيريّة, والتطبيقيّة"2! الأخرى. 

و هنا وجبت الإشارة بخصوص تشكل المرجعيّة التاريخيّة لبناء النّسق المعرفي 
لمفهوم "القراءة" بالمعنى المعاصر, أن هذا التصوّر الذلالي الجديد جاء نتاج حركة 
فكر ونقد ارتبطت بأشكال من الشرح والتفسير والتأويل الدّيني والفلسفي للنصوص 
المقدّسة, حيث تبلورت حركة نقد النصوص الدَّينيَّة اليهوديّة والمسيحيّة, تشكّلت 
تقاليد القراءة التاريخيّة الفيلولوجيّة, ضمن ما يصطلح عليه بحركة "النقد الكتابي" 1.2 
وسوذاطنط عنو: )”4 التي خرجت بموجب ثورة المعارف اللّسانية وعلوم تحليل 
الخطاب وفلسفات النقد والتفكيك لتؤئس لمناويل جديدة في التعامل مع النصوص 
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تنفتح على الجمالي. و تنشد المعنى في لا تناهيه؛ و تشيّد للفهم الذي يصل جوهر 
فعل الكتابة بمسألة وجود الكائن و مطلق المعنى. و هو ما ساعد على اتّساع أشكال 
حضور التصّور المعاصر لمفهوم القراءة المتعدّدة و لماهيّة النصّ في علاقته بلغة 
الكتابة و تقنياتها. حيث لم يعد هناك مفهوم للنصّ له وجود مسبق خارج مفهوم 
الكتابة والقراءة» و من ثم يبدأ في الظهور تشكّل جديد لمفهوم أدوات الشرح؛ و 
التفسيرء و التأويل في علاقتها بسيرورة إنتاج الدّلالات وطبيعة الشروط التي تدكون 
ضمنها طبقات المعنى اللامتناهي الذي تؤكّد وجوده الجوهري نظريات القراءة 
المعاصرة. 

و لقد انتقلت تلك التصوّرات المعاصرة لمفهوم القراءة إلى سائر مجالات دراسة 
الإنتاج القافي, والفكري, والأدبي القديم و المعاصرء ولم تبق فحسب أسيرة دائرة 
التعامل مع التصوص الأدبيّة والأثار الفنيّة. بل امعدّت إلى مجال التّاريخ والعلوم 
الإنسانيّة و الانتربولوجيا و مدوّنات الموروث الحضاري, لتشمل سائر أنظمة التواصل 
والرّموز والعلامات, بل اخترقت بقوّة, بالنسبة إلى المجال العربي,» حقل لأبحاث 
المتعلّقة بمسائل نقد التراث الأدبي والفكري و دراسة الإسلاميّات, وقضايا التتفسير 
والتأويل ذات الصلة بمعاني القرآن الكريم ومعرفة دلالات آياته. وتعمّقت دوائر هذه 
المشاغل الجديدة في الثقافة العربيّة المعاصرة, لتصبح من أبرز مجالات اهتمام 
الخطاب العربي المعاصرء و لتدمج في نسق اشتغالها عناصر معرفيّة. وأدوات 
منهجيّة ذات مرجعيّة فلسفيّة و إيستمولوجيّة معاصرة( الألسنيّة ونظريات تحليل 
الخطاب ومناويل المناهج المعاصرة), مع أخرى نابعة من مكوّنات البناء الإبستعمي | 
للعلوم الدييّة واللّغويّة. كما تمّ التنظير لها في أمّهات مصادر الثقافة العربية 
الإسلامية( كتب البلاغة» وأصول الدّين» و أصول الفقه, وعلوم القرآن والتفسير...). 
ولقد خلّف ذلك جدلا معرفيًا عميقا متعدّد الفروع ما يزال يشهده الخطاب العربي 
المعصر. حول المنهج و أوجه استخدام أدواته, و حول مدى وجاهة الرّهان على 
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المفهوم الجديد للقراءة» و طبيعة مداخل و صله بما جاء في أمّهات مصادر الثقافة 
العربية والعلوم الإسلامية! 

و لقد كان لذاك التصوّر الإشكالي الجديد لمفهوم النصّ الذي وضعت لبناته 
الأولى كرستيفا ونظر له بارت و تودوروف, عميق الأثر في توجيه مسار نسق القراءة 
و توسيع مجال تأثيره الذي ارتبط في أساسه بالرّهان على فكرة تعدّد المعنى» و 
القول بلا تناهي سيرورة التدلال ءءصهةندعنذ5 التي من خلالها تُرصد قدرة النصّ 
(الأدبي) السيمولوجيّة, ومتع الرَمزي فيه. إذ النصّ بحسب كرستيفا”: يتجاوز كونه 
بعدا لغويًا بحسب التحديد اللّساني, وإن تشكل من اللّغة. إلى كونه نوعا من 
الإنتاجيّة الدّالة» و التحويل الدَّلالي الذي يعيد توزيع نظام الّلغة, و لا تتوقّف سيرورة 
انتاجه للمعنى والدّلالة» و لذلك فهو يتجاوز في بعده الأقصى فكرة الأجئاس 
الأدبيّة و تراهن كرستيفا على استعمال بارت لمصطلح الكتابة» بدل الأدب» وترى 
في تكثيف الاشتغال على مستويات دلالة فعل الكتابة و رصد تجلّياته النصّية 
ممارسة دالّة و أغنى- بالنسبة إلى النصّ- باعتبارها مساءلة مستمرّة للعلامات و 
لسطوة الأنساق و حيرة منتجة أمام اللّغة» وإقامة قلقة وممتعة في عوالمها. و من ثمَ 
فالنصّ لا يعدو في تصوّر كرستيفا إِلّا أن يكون نظاما من الرّموز ونسيجا من العلامات 
الذالة سيميائيا. 

و لقد دفع هذا التصوّر ببارت إلى الإعراض عن مفهوم الأثر الأدبي, الذي 
يصدر عن تمجيد لعبقرية الكاتب على حساب الفنّ و يجسّم قيمة متحفية أثريّة: 
أكثر مما يحيل على السيرورة, وتعلق النصّ بنصوص أخرى داخليا وخارجيّ. ومن ثم 
كان حرص بارت كبيرا على الرّهان على مفهوم النصّ باعتباره ممارسة ذَّالة وانتاجية » 
إِنّه في نظره فضاء للعب, كتابة مشدودة إلى المتعة, إلى اللّذة التي لا تنفصو. 
وتبعا لذلك تبرز أهميّة تجاوز أفق القراءة التقريريّة للنصّ إلى كتابة ثانيّة له تنظر إلى 
متن النصٌّ باعتباره إيحاء 0022018102 يضعنا في سياق وحدات دلاليّة متنوّعة: 
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أساسيّة وإضافيّة. و الإيحاء كما يوضّح غريماس أسلوب صعب تحديده؛ وهذا ما 
يوضّح تعدّد التعريفات التي أحدثها. ويمكننا تعريف الإيحاء في علاقته بالتقرير, 
فالإيحاء هو نقيض التقربر» وللمصطلح تاريخ طويل. فقد استعمل في القرون الوسطى 
ضمن المنطق المدرسي , كما استعمل في المنطق الإنجليزي بالإضافة إلى توظيف 
بولمفيلد له. إلا أن المصطلح اشتهر أكثر مع أعمال حركة كوبنهاجن خصوصا مع 
اللّساني الدنماركي يالمسيلف (وعنه) أخذه. بارت وطبّقه في (كتبه) عناصر 
السيمولوجيا ونسق الموضة وبارت بقلم بارت"©©. وهكذا امتدّ تأثير هذا العصوّر 
السيميائي الدّلالي للنصّ إلى الفضاء الثّقافي العربي . فصار اليقين جازما أن النصّ 
قد يبرز" في ثوب شفاف يرى القارئ من خلاله المعاني دون أدنى جهد وكدّ للذهن. 
وقد يقدّم في تعابير مبهمة وغامضة تحتاج إلى إعادة النظر لتفهم وتؤوّل. وقد يصاغ 
في تمثيل تدرك معانيه الحرفيّة ولكتها غير كافيّة لإدراك 2 واستخلاص 
العبرة(...) إن النصّ لا يتمظهر في شاكلة واحدة:؛ و إِثما في كيفيّات وراءها قصديّة 
المؤلّف, ومراعاة مقصدّة المخاطب, والظّروف التي يُروَج فيها النصن »470 ٠‏ والقد 
اسع مجال تأثير المفهوم الجديد للنصّ في دوائر الخطاب التتقدي للفكر العربي 
المعاصر و نفذ إلى أروقة البحث الأكاديمي, فغدا التصوّر الأكثر تداولا لتحديد 
ماهيّة مقولة النصّ من جهة العلاقة بالدلالة, لينتهي أحيانا إلى اعتباره "حقا ( بمثابة) 
حيّر كلامي أو مقالي يتعدّد معناه, وتتفاضل دلالته وتتنوّع مقاماته, وتختلف سياقاته, 
وتتعارض بياناته» وتترتب مستوياته. وتتراكم تسرّباته ..." *©. وهكذا بما أنَّ النصّ 
"لا يقدّم كل ما في جعبته على سواد الصّفحة:, فعلى المتلقّي (القارئ) أن يلجأ أحيانا 
كثيرة إلى القيام بعمليّات استدلاليّة بسيطة أو معقّدة "27 للفهم والإدراك, 
ولتحصيل المتعة الجماليّة التي قد ينسجها أثر تلقّي نصّ ماء بكيفيّة تختلف عن 
أشكال تأثير نصوص أخرى في القارىئ/ النأقد. 
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"- روافد التنظير للقراءة نسقا معرفيا 
يمكن رصد نسق اشتغال المفاهيم والتصوّرات- التي أسّست لمناويل القراءة 
ومداخل طرق الدّلالة» وسيرورة تشكل المعنى وتجلّيات جماليّة المقروء في أبعادها 
التأويليّة ذات الصّلة بأنطولوجيا اللّغة- من خلال حقل معرفي آخر يرتبط بدوره 
بالتنظير للنصّ نعني مجال الفكر الفلسفي. فقد أدخلت تحوّلات جديدة على مفهوم 
النصنّ والخطابء أسهمت أركيولوجيا فوكو في صياغتها من ناحيّة وتفكيكيّة دريدا 
رد )7٠٠‏ من ناحيّة أخرى. صيغت من قبل خطوطها المحوريّة على الأخصّ 
فلسفات الوجود: الفينيمنولوجيا و الهيرمينوطيقا ( النظريّة الفلسفيّة للتأويل وعلومه) 
بدءا من هوسرل [مءوون1] .58 رت ١9174‏ م الذي "أسهمت أفكاره الفلسفية في 
تزويد نظريّات التأويل الأدبي و نظريّات القراءة بالخلفيات الفلسفية, التي أعادت 
التَظر في سلطة الذات في الكتابة» و في مفهوم القصديّة, (باتجاه) تحرير اللّغة من 
هذه السلطة"09). و لقد شهد موضوع اللّغة في علاقته بالكتابة والذات و المعرفة و 
الفنَّ اهتماما بالغا و إشكاليّا مع هيدغر (9153١م).‏ ثمّ غادمير(ة؟ ١٠٠1م‏ و بول 
ريكورء فجاءت الصياغة الفلسفيّة الفينومينولوجيّة للّغة على نحو إشكاليء لكونه 
يربط تصوّر ماهيّة اللّغة بمسألة طرح حقيقة الكائن والوجود, إذ حدث التحوّل من 
الانشغال بمسألة تعدّد المتواليات الدَّلاليّة للنصّ في مبناه ومعناه إلى تجديد النظرة 
إلى الخطاب, ومن ثمّ إلى النصّ واللّغة في علاقتهما بالوعي والذات و قضايا وجود 
الكائن, بطريقة تعيد وضع الماهيّات في الوجود. فظهر التزوع إلى محاولة إنشاء 
مفهوم للنصّ يرى فيه أفقا أنطولوجيّا يرتبط بمعنى الكائن وفضاء للحريّة» يمكن أن 
تعيد من خلاله الذّات اكتشاف نفسهاء و الوعي رفي وهذا مما يمكن أن يحيل 
إليه قول هيدغر: إن " الوجود يسكن اللّغة ", ومقّل أبرز محاور كتاب ريكور " الذذات 
عينها كآخر" (211156 نا عصتحدمء عدمع/501-1). لقد أفرز المسار الجديد للفكر 
الفلسفي معالم فهم للنصّ والكتابة يقوم على تجاوز مجمل التصورات اللسانيات 
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البنيويّة التي صارت ترى "في النصّ نظاما من العلامات مغلقا على ذاته, لا معنى 
جوهريًا له. وأنّ صلته بذات مؤلّفه شكليّة وهو نسيج من الاقتباسات تنحدر من 
ينابيع ثقافيّة متعدّدة لاوجود لها إِلِّ داخل خطاب, (وهو) لا يتوقف, وحركته المكوّنة 
هي العبور والاختراق "61 ويمكن أن نتبيّن مظاهر تجديد التَظرة إلى مفهوم الخطاب 
فلسفيًا من قول ريكور: "إن الخطاب ليس مجرّد واقعة تختفي أو وحدة لا عقليّ 
كما قد يوحي التضادٌ بين اللّغة والكلام, فالخطاب ذو بنية خاصّة به. ليست هي بنية 
التحليل البنيوي؛ أي بنية الوحدات المنفصلة المعزولة عن بعضهاء بل بنية التحليل 
التأليفي. أي التواشج والتفاعل بين وظيفتي التحليل والإسناد في الجملة . 
الواحدة"2©. إِنَّ هذا القول يستبطن معالم نظرة إلى النصّ باعتباره ضربا من وجود 
الذات. ومن خلاله يمكن أن ينفتح الفرد على العالم: إِنّه الإمكان أو الوجود 
الممكن. ومن ثم علينا أن نتجاوز في قراءته وتأويله فكرة القصد ونتجه نحو الأشياء 
التي يقولها النصّ 16م1 درل عووطء 165 (53) معنى ذلك أن علاقة القارئ بالنصّ 
صار ينظر إليها على أنّها علاقة وجود ومدارها المحرّك هو التأويل, ولمّا كان الرّمز 
بعدا حاضرا في نصّ كلّ خطاب لاسيّما الأدبي منه فِإنَّ التلقي المباشر يفهم الخطاب 
غير أنّه لا يستطيع أن ينفذ إلى إدراك دلالة الرّمز في تعدّدها”, فيصبح عندها 
التأويل ضرورة تقتضيها لغة النصّ من جهة تكتّف المعاني والدّلالات المجازية و 
وسيلة لإدراك خصائص الصّور البلاغيّة وأشكال الإبحاء التي هي سمة تميّز النصّ 
الأدبي, و تحدد وضعه الأنطولوجي في علاقته باللّغة والإنسان. 

في هذا المجال كانت أغلب كتابات ريكور ومن أهمّها : 'صراع التأويلات" 
و"الاستعارة الحيّة" و'من النصٌ إلى الفعل"» حيث أراد أن يتجاوز أفق القراءة 
البنيوية إلى قراءة تراهن على تعدّد المعنى, لكنها ترنو إلى تأويل الرّموز في دلالاتها 
الوجوديّة التي تحيل على المعنى العميق للذات والفرد. وهذه تصوّرات و أفكار نابعة 
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+ إيقنا. .ملسا جني ةلك حاتالهث! 
فضي برها 050206 مل أنه تجتنا دعالع مئيهة فكدعهليني ينها 
على رتهبون اكالي,العلولة ىالقبرها رإامؤولى اوجرا اجرف درملاقة اللفل اتيشيه: 
وتاربيخ اليحقبقة وتأويلات الفلاسفة للوجود .مد جزلمه! يفطن 4 إيحة كيج لل 
' إن إن التاويلية. الحديثة إمثرغاديي توح لنا أن نّ, وراد لصوت يالذكيويتوة ش راج 
تختفى_ثقافة موجودة يشكال بابق هي التي انيت قوائين التهل ميا جيه ظ 
نستمع إلى خزيد الام لاف اعبار د مونل" لقد رأ غازميع صترودة مارفقّق 
حدود العلاقة الي ريطت بين إفهى واللمة مرو جهة ور الأول باللهآ وبرحهة. انها 
ذلك عن كل تأويل كانة يتشد د الفهم عبر / إللغة وسائر أشكال ,شرح والقراءقي 4 وثزله 

تصبح الوظيفة الأساسيّة سي للتأويل” تعجاوز "مهمّة تطوير إجراءاتٍ الفهم بل (نجدهل 
تكمن) في تفسير الشروط التي تيح عملية الفهم"259 وها الرح إذ بعال 
الشّارح على فهم المعنى لم إفهامه للمتلقّي انطلاقا من الحوار_الَذي يمارسه مع لغة 
النصّ ياعتيارهة تحيلٌ إلى انتظارات متعاليّة للمعنى» فانطلاقا من كونه "مارس التاويلية 
دونما خلقية لاهوتية عميقة على عكس هيدغر و ريكور"”0, فلقد " بلور غادمير 
مفهوم1ة هجوريًا جديدا لكونيّة التأويلية» أساسه البنية الحواريّة لما سمّاه 
انع لطع لتطعورم5” العالم اللّغوي"؛ أي الكينونة اللّغويّة لعالم أو جسد اللّغة, انطلاقا. 
من أن كل شيء لغة. و أن اللّغة هي كل شيء"*” الو ترتبط من ثم بمسألة الحقيقة 
وأشكال تمئلها وكتابتها عبر التاريخ: فالقارئ المؤوّل .ينطلق من الأبنية اللّغوية 
. ليتجاوزهة إلى فههم عميق للمعنى : عبر إعادة طرح السّؤال الذي حرّك ذات مؤْلّف 
النصّ وحدّد مسار قصدهاء معنى ذلك أن غادمير "يربط فكرة فهم اللّغة وتأويل 
شروط قهمها يمساألة الحقيقة0ز6طبطة2)177 فهو بذلك يقتفي أثر من سبقه من 
الفلاسفة الألمان الَدين بنوا لأنفسهم مفاهيم متعاليّة يدركون بها مطلق الأشياء 
والوجود"””* . وأدركوا أنّ " فنّ الفهم وثيق الصّلة باللّغة"2©: وقد وضّح هذه الفكرة 
ريكور بقوله:" يمثّل التأويل في كل مجالات الهيرمينوطيقاء قناة الوصل بين ما هو 
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لغوي و ما هو غير لغوي, بين اللغة وتجربة الحياة"”: وهكذا صار من الوجيه 
اعتبار التأويليّة الفلسفيّة تعجاوز إشكاليّة النصّ إلى محاولة فهم الإنسان و أوضاعه 
وإمكانية تجربته والتفكير في أزمة العلوم الإنسائيّة وفي أسسهاء بل وفي التفكير في 
التأوبليّة الفلسفيّة نفسها".7©. التي ارتقت التصبح بمثابة العلم الذي ينظّم 
استراتيجيّة الفهم والقراءة بوجه عام و اععبار الهيرمينوطيقا علما “ليس من جهة أنه 
يقوم على المعارف الدقيقة, بل من جهة أنه يسعى إلى الارتقاء بالإبداعات كلّها, من 
القراءة السّطحية المنعزلة إلى تأسيس نظرة معكاملة نافذة من تدبّر الآثار الفنيّة. وقد 
حاول علماء التأويل عموما أن تكون نظرباتهم جامعة مانعة, تُدخل تحت طائلتها 
سائر الإبداعات”777, ذلك أنّ النآظر في كتاب "الحقيقة والمنهج" : يجد غادمير قد 
حاول إنجاز ثلاثة تصوّرات فلسفيّة أساسيّة ذات علاقة جذريّة بالتأوبل: وهي كالآتي: 

- إظهار مسألة الحقيقة عبر تجربة الفن. 

- تجاوز مجال الاستيطيقا التقليديّة من أفلاطون إلى هيغل لبيان الطابع 
الوجودي للأثر الفتي ودلالته الطبيعيّة 

- الانفتاح بمسألة الحقيقة في أبعادها الوجوديّة والفلسفيّة والجماليّة, ليطرح من 
خلال ذلك مشكلة الحقيقة في العلوم الإنسائية!4©. 

هنا تجدر الإشارة إلى مدى الرّهان الواسع الذي يعقده غادمير على ماهيّة الأثر 
الفنيَ في بعده الكلّي, فهو يدفع بالأطروحة الهيجليّة إلى أقصاهاء ايستنتج أن الفنّ 
ليس فقط تمدّلا جميلا للحقيقة: و إِنّما هو في جوهره يعدّ " المعلّم الأول باعتباره 
تجربة جذريّة للحقيقة» و ليس الفنَ فحسب للمتعة الجماليّة بل هو فهم( و هو) 
لعبة تنتهي إلى تدبير العلاقة الكلاسيكيّة بين ذات و موضوع, و هذا اللّعب من شأنه 
أن يفتح تجربة فهم لحقيقة أنفسناء و أيضا حقيقة وجودنا في العالم"”*6. و من ثمّ * 
فعلينا أن نؤول معنى الأثر الفتي الّدي ينتمي إلى الماضي؛ بوصفه شيئا يعاصرفا داخل 
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تجربة تظل بالنسبة إلينا راهنة دوماء إن الفنَّ شكل من اللّقاء مع أنفسناء داخل تجربة 
صوص للحقيقة" ©6, 

وهكذا فانطلاقا من هذا التصوّر الانطولوجي الإشكالي للّغة و للفنّء في بعده 
الوجودي الكلّي المتصلّ بالدّات و المعنى؛ لم تعد النظريّة الفلسفيّة للتأويل مجرّد 
منهج يستخدمه القارئ/ التاقد في التعامل مع الآثار الفنيّة أو النصوص الأدبيّة و غير 
الأدبيّة» بل أمست نسقا معرفيًا وبناء نظريّاء يرتبط بتصوّر للوجود والإنسان وماهيّة 
اللّغة والفنَ في علاقاتهما الجذريّة بالكائن, كما ترتبط فلسفة التأويل بوضع المعارف 

القبليّة والإدراكات الأولى؛ و إدراك مدى أثرها في التلقي وبناء عمليّة الفهم. 
لقد ظهرت ضمن هذا السيّاق الجديد للمعرفة الفلسفيّة ولنظريّات القراءة 

ومناهج التقد تيّارات فكريّة و أنساق معرفيّة تربط حدث القراءة وجماليّات المقروء 

بالتأويل الفلسفي وفنّ الفهم, وهو ما برز في كتابات مدرسة جماليات التلقي الي 
استفادت من تنظير الفلاسفة لعلوم التأويل وقضايا اللّغة والوجود, فلقد أورد ياوس 

59 واضع سيق هذه المدرسة إحالات كثيرة إلى غادمير وبول ريكورء والتاظر في 

مجمل كتابات ياوس, يجدها قد جاءت في مجملهاء لتغبت وجاهة ثلاثة تصوّرات 

جوهرية: 

-١‏ ضرورة تخطّي مناهج تاريخ الأدب التي تصئّف النصوص الأدبيّة وفق معايبر 
خارجيّة وأحكام مسبقة, لا تفيد في فهم تماسك النصوص وإدراك خصائص 
جمالياتهاء في حين أنه لا بد من معرفة أثر النصّ في القارئ» وطبيعة تلقّي القارئ 
للنصّ, وفق نظرة تأويليّة لجماليّة للقراءة. وتصوّرات ترتبط بأفق انتظار القارئ و 
جماليّة النصّ المقروء, و تتكيّف هذه القراءة بدورها بحسب نوع الخصائص 
الفنيّة والأسلوبيّة التي جسّمتها لغة النصّ المقروء””, معنى ذلك لا يمكن 
الحديث عن تأريخ أدب بمعزل عن القارئ وأفقه الخاص به؛ وكيفيّة تلقّيه للدصّ 
الأدبي, ومن أجل بناء نوع جديد من التاريخ الأدبي الذي يركر على تأويلات 
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الأدب في لحظات تلقّيه. و لذلك " يموضع ياوس العمل الأدبي في أفقه 
التاريخي» و (ضمن) سياق المعاني والآفاق المتغيّرة بين هذه المعاني و الآفاق 
المتغيّرة لقرّاء العمل التاريخيين» 69 ش 
؟١-‏ مركؤيّة مفهوم أفق الانتظار عأصعائة 4 ممعتروة] الذي يشمل مجمل 
الاستعدادات والتصوّرات الذّهنية والتأثيرات التي توجّه القارى عند اطّلاعه 7 
العمل الأبي الذي له أفقه الخاص, كما للقارئ أفق خاص به ومن ثمّ تختلف 
سياقات القراءة وأنماطها ونتائجها بين القرّاء في فترة تاريخيّة بعينها مثلما تتنوّع 
بحسب كلّ عصر من الرّمن.””» معنى ذلك "أن تغيير الأفق يساهم في إعادة 
بناء الأفق وتشكيله. وهو ما يولّد التوافق الجديد بين أفق انتظار السّياق والسّن 
الثقافي".70© وهذا من شأنه أن يساعد القارئ على أن "ينفذ ببصيرته إلى 
النصوص التي تأتي باختلالات أو تشويهات جديدة على التقاليد الفنيّة التي تقوّي 
طرح قساؤلات جديدة على الانتظارات التقليديّة الجارية المعهودة"79. وكما 
استندت جماليّة تأويل العمل الأدبي في نظريّة التلقي إلى فلسفة 8 و 
الفينمولوجياء فإنَ مقولة أفق الانتظار استندت إلى مفهوم "الأحكام المسبقة" أو " 
الفهم القبلي": باعتباره نسقا من الأفكار والتصوّرات والمبادئ, قد تكوّنت في 
ذهن القارئ, إذ أمكن اعتبار أفق الانتظار امتدادا للطاقة الإجرائية الخصة بهذا 
المفهوم الذي صاغه هيدغر وتوسّع فيه غادمير و ريكور. وقد دلّت مواطن من 
مؤلفات ياوس على هذه . الصّلة المتينة بين الفهم القبلي و أفق الانتظار 
... فالقارى يحاور النصوص, إذ يتعامل معها فيساءلهاء ويستمدّ الأسئلة التي 
يقد عليها من انتظاراته المكوّنة لمفهومه القبلي فيعمد أثناء عمليّة القراءة إلى 
إنجاز أفعل الاختيار"7). ذلك أن "كل قراءة تحتاج إلى نقطة ارتكازء على 
ضوثهة:يقع إنجاز العناصر المساعدة في النصّ على بناء القراءة» وإهمال عناصر 
أخرى .لا تتسجم مع التصوّر الذي نصدر عنه"7”. وهنا يكون من الوجيه الانتباه 
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و -متكمة: اللاحلذوى 
إلى نوع الفرق الكامن "في نظريّة القراءة, وفلسفة التأويل بين النصّ الأوّل والنصّ 
المشتق منه الذي تبنيه القراءة» ويوصل إليه التأويل"9”. وهو ما يعني منح دور 
محوري للقارئ في إنشاء النصّ المقروءء ضمن إطار من الفهم والتّلقي الجمالي 
يستدعي سياقات مختلفة تشمل وضع ما قبل النصّ وشروط إنتاجه. وأثر 
القراءات المنجزة حوله منذ تأليفه في اكتشاف معانيه و تشكيل جمالياته» وفق 
استراتيجيّة في القراءة والتأويل يحدّدها القارئ التاقد, وتتحكم فيها لغة النصّ 
المقروء 

9- ارتباط مفهوم أفق الانتظار لدى ياوس بمفهوم المسافة الجماليّة م6عصة)و1[ 
علا 1و8 التي تعني ذاك البعد القائم بين ظهور العمل الأدبي وأفق انتظاره, 
وتنحكم في ردود أفعال القرّاء ومجمل الأحكام التّقديّة المنجزة حوله. 
فالنصوص" التي ترضي آفاق الانتظار والتوفّع, و تلبّي رغبات قرّائها المعاصرين 
هي آثار عادية؛ و غالبا ما تكتفي باستعمال التماذج الحاصلة في البناء والتعبير» 
وهي نماذج تعوّد عليها القرّاء للاستهلاك السّريع... أمَا الآثار التي تخيّب آفاق 
الانتظار وتغيظ جمهورها المعاصر لهاء فَإنَها آثار تطوّر الجمهور وتطوّر وسائل 
التقويم والحاجة إلى الفنّ أو هي آثار ثرفض إلى حين حتّى تخلق جمهورها"750. 
وقد كان لمثل هذا الطرح أثره في ظهور لبئة أخرى هامّة -في صرح هذه 

النظريّة- أسهمت في توسيع دائرة تأثيرهاء قدّمها إيزر (1562) من خلال كتابه: "فعل 

القراءة" (عدواعطادء أعلء عل علرمعطا :عسددءع1 عل عاءم) الذي رأى أن المعاني 

. و جماليات النصّ مطلب يتوقف إدراكه على ذاك التفاعل بين القارئ والنصّ من 

خلال ممارسة فعل القراءة؛ و لذلك اعتبر أن للنصّ الأدبي قطبين: الأول قطب فتي, 

وهو نص المؤلّف وصنعته. والثّاني قطب جمالي وهو إنشاء ينجزه القارئ ويحقّقه من 

خلال نشاط فعل القراءة. وبذلك يفسح القارئ المجال أمام النصّ و أمام الذّات 
القارئة» ويحرّر النصّ من أسر القراءات السابقة والموجّهة أو الغرضية, ومن ثمّ يحرّر 
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كذلك ذاته و وجوده 22 وفي المجال نفسه يمكن اعبار ما أنجزه إمبرتو إيكو 
(0.10ع8) في كتاباته التنظيريّة, حول النصّ والتأويل والقارئ» لبئة أخرى ذات أهميّة 
في تشيّيد صرح منهجيّة القراءة» وتدقيق آليّات استخدام مناويلهاء لكونها تنطلق في 
بناء أسسها النظريّة من أرضيّة معرفيّة, تسند فعل القراءة إلى نوع من سيميائيات 
التلقي أو السيميّوطيقا التأويلية, إذ غدت السيمولوجيا تعرّف باعتبارها علما يختصّ 
بدراسة أنساق العلامات؛ والمسارات التأويلية» و في مجالها المعرفي تلتقي ثمرات 
العلوم اللّسانية ونظريات التداوليّة وتحليل الخطاب بعلوم التأويل وفلسفته - التي 
تمتدّ إلى فلسفة الإغريق والعصور القديمة» لتمتح من كتابات المعاصرين: هوسرل 
وهيدغر و غادمير خاصة وتسهم في صياغة مفاهيم سيمائيّة لغويّة دلاليّة» وسيميائيّة 
نصيّة سرديّة» تجلّت في كتابات غريماس و بارت, و أثّرت بدورها من جديد في 
تشكيل مفاهيم علوم النص؛ ونظريّات تحليل الخطابء ومناويل القراءة. 
لقد اعتمد إيكو إلى التصوّر الذي أرسى دعائمه الفيلسوف والسيميائي الأمريكي 
شارل بيرس (طع) عمنءزطالقائل إِنْ السيميائيات لا تنفصل عن المنطق» و أن 
البحث في الدّلالات يرتبط بالفينيمنولوجياء لكونها منطلقا صلبا لتحديد الإدراك 
وسيروراته ولانبئاق المعنى من العقل الإنساني 7. فبنى مشروعه على ربط إشكالي 
بين السيميائيات وفلسفة التأويل» ليعيد صياغة العلاقة بين الرّمز والتأويل والتمثيل 
عبر مسألة العلامة والمعنى المفترض وجوده في النص. إن تعريف إيكو للنصّ المتأثر 
بالطّرح اللّساني ونظريّة بارت والسيمولوجيا جعلته يؤكد الفكرة القائلة إِنَّ النصّ 
سلسلة من البناءات التعبيريّة ونسيج من الفضاءات والفراغات» ومن ثم فهو "يتمير 
0 ..) إِنّه نسيج من المسكوت عنه. وهو ما 
يعني عدم الظهور على السّطح: وهذا المسكوت هو ما يجب تحيينه"0”) من خلال 
مشاركة "القارئ التموذجي" ومؤازرته للنصّ المكتوب الذي يطرح احتمالات متعدّدة 
للفهم والتأويلء و"يفترض( دور) قارئه شرطا حتميًا للتواصل2, ولطبيعة طاقته 
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الدّلاليّة"7”, وبالتّساوق مع طرق مشكل دلالات الرّموز عبر صيغ للتأويل والقراءة. 
وإذا حدث الإعراض عن ممارسة التّأويل, فستهدر الطّاقة الدلاليّة للنصّء و عندها 
"سيحتفظ النصّ بمعنى مستقل؛ سواء على المستوى الحرفي أو من ناحيّة التصوير 
البلاغي"””. , فكلَ نصّ في حاجة إلى سيرورة تدليل تفكَ شفرات لغته وفق 
فرضيات معلنة أو ضمنيّة أو استراتيجيّة معيّنة للقراءة تفهم النصّ ليس بالضرورة كما 
تصوّر صاحبه دلالاته, وإِنّما بحسب منطق اللّغة والطاقة الدّلاليّة للرّموز والإيحاءات. 
ولهذا الاعتبار عمل إيكو على تحويل الاشتغال في مجال النصّ من الاهتمام 
بالدلالي إلى الاهتمام بالرَمزي؛ ذلك ان للرَمزي وظيفة سيميائية» ومن خلاله تتجسّد 
سيرورة التدليل (السيميوز). و أن المعنى ليس جوهرا ولا مادّة, إِنّه واقعة ثقافيّة, 
متحوّلة, ويبرهن السيّميائيون كيف أنّ " الحالات الثقافيّة هي التي تمنح الأشياء بعدا 
جديدا يحوّلها إلى شكل رمزي؛ وسيط بين الإنسان وإدراكه لعالمه الخارجي "62 
معنى ذلك, "أن السيميّائيات ليست نظريّة فحسبء وإِلّما هي ممارسة دائمة. 
ها كذلك لأنّ القسق الذلالي في تطور مستمن وهي لا تستطيع وصفه إلا جزنا 
استنادا إلى وقائع إبلاغيّة ملموسة ومحدّدة"2: و هكذا في سياق هذا التصوّر للغة 
النصّ المكتوب في ارتباطها بالرّمز و سيميائية العلامة, تشكل مفهوم إيكو للنصّ 
المفتوح أو الأثر المفتوح (01176116 5ع6انا1/06])؛ أي أنأن ندرك بداهة حضور ذاك 
النصّ الذي يمكن أن يقبل تأويلات متعدّدة, وقراءات متباينة من جهة المنطلقات 
المعرفيّة و يستدعي "النصّ المفتوح" انطلاقا ممّا يتضمّنه من رموز وشفرات», أن يقرأ 
ويؤّول: في اتجاهات متعدّدة. و وفق آفاق تلقي» وسياقات توافق ما يطابق نظامه 
الرّمزي وبنيته النصّيّة ممثّلة في الطاقة الدَّلاليَّة لا بوصفها بنية مغلقة على ذاتها كما 
هو الوضع لدى المدرسة البنيوية» بل باعتبارها نسيج كون من سيرورة الدّلالات 
تجسّدها رموز ذّالة و إشارات موحية؛ وهنا وجبت الإشارة إلى ذاك الفرق الكائن بين 
الرَمز والإشارة؛ إذ أن " الرّمز أكثر كثافة, ويرتبط بمجموع من الدّلالات المعقّدة"”” 
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. ورغم اهتمامه الكبير بالتأويل وانفتاحه على فكرة السيموز ( سيرورة التدليل)» 
وتوسيعه مجال الاستعارة من الاستعارة الصغيرة إلى استعارة الجملة إلى استعارة 
السيّاق وهي مجموع الاستعارات الواردة في النصّ المكوّنة لخطاب تمثيلي» لم 
يفسح إيكو المجال كليا للتأويل» ولا لاجتهادات القارئ دون أطر مرجعيّة تنظّم فعل 
القراءة. وقد ذهب إلى ذلك الأستاذ محمّد مفتاح, إذ رأى أن إيكو "لا يسير في 
طريق التفكيكين القائلين بلا تناهي التأويل» كما يرفض قولة بول فاليريليس: هناك 
معنى حقيقي في نص ما. إِنّه يرفض التأويل القبالي الذي يجعل النصّ يحتمل كلّ 
تأويل؛ ولا يرضى عن الاتّجاه التفكيكي الذي يتزعّمه دريداء إذ إِنَّ دريدا في نظر 
إيكو قبالي, كما أنّه لا يأخذ بالتَأويل الوحيد الموافق لمقاصد المؤْلّف"9”. معنى 
ذلك أن إيكو يعارض منهج الفلسفة التفكيكيّة الذي قام على القول بضرورة تحطيم 
التواة المؤسّسة لمركرّيّة العقل الغربي. لكونه لا يشعر بأيّ حاجة إلى ما هو خارج 
كيانه الخاصّ. و من ثم كان التنظير للتفكيكية "باعتبارها آليّة لتفتيت النصوص 
وإعادة بنائها بطريقة تسير بعكس منطلقاتها"”©. و قد نفى دريدا كذلك إمكانية 
اعتبار أن اللّغة تقول معنى بذاته, مبرزا أنّه ليس ثمّة إلا فعل الكتابة ذلك ما أراد 
تأكيده بارت الذي رأى في النصّ -انطلاقا من تفكيره السيمولوجي القائل بلانهائيّة 
التدلال- قابليّة لانهائية للمعاني, معلنا موت المؤئف ؛ عن مثل هذا القول جاءت 
محاولة تأكيد التفي التامّ لكلّ قصديّة. 

غير أن إيكو يلتقي مع ريفاتير (11) 1601656الّذي "لا ينفي القصديّة 0 
تامّ ويعترف بالنصّ منطلقا ( لكل فهم و معنى )؛ و بدور القارئ؛ وأثر تغيّير السّنن 
في عمليّة القراءة. ويشارك ياوس في عدم نفيه بشكل مطلق قصديّة المؤلف, إذ 
يجعلها ذات قابليّة لأن تتفاعل مع آفاق قرَّاء العصر, إذ يهم ياوس في نفس الوقت 
بالحضور التاريخي للنصّ في ضوء تطوّر آفاق القراءة"©. ولمًا كان لفعل القراءة 
لدى إيكو بوصفه تأويلا رمزيًا و سيرورة تدليل عبر السيميوزء مشروعيّة نصيّة وتداوليّة 
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في آن. فإنَ ذلك كان مما دفع به إلى الدّعوة إلى وضع حدود للتأويل تضبط 
الممارسة التي يتفاعل بها القارئ مع النصّء وانطلق في ذلك من نقد واضح 
للأطروحة المؤسّسة لكتابه "الأثر المفتوح" الي تفترض لانهائيّة تأويليّة الأثر 
المقروء 7 و هو ما مثّل موضوعا لمحاور أحد أهمّ كتبه المتّأخرة. وهو "حدود 
التأويل" دمناماءتمعامء1 'آ عل عانصسض] الذي ألفه انطلاقا من ضرورة ارتاها 
بخصوص الوعي بأهميّة القيود المنهجيّة التي تخضع لها ممارسة التأويل. إذ ارتبط 
مضمون خطابه بالدّعوة إلى اتباع مجموعة منسّقة من المبادئ والخطوات, من شأنها 
أن تضبط عمل المؤوّل, وتمنح قراءته وجاهة ومعقوليّة. لقد بيّن ذلك " من خلال 
توظيف مفاهيم تعصم من الذَّاتيّة المتطرّفة والنسبيّة أللاأدريّة» مقتفيا سنن بعض 
محللي الخطاب الأنقلوسكسونيين الّذين أسهموا في وضع بعض قيود التأويليّة 
(المعاصرة)" 7”. و اجتهدوا في ربطها بنظريّة تحليل الخطاب التي من أهمّ عناصرها 
اعتبار" أنّه على محدّل الخطاب أن يتبتى تناولا دلاليًا لدراسة الخطاب, أي التعدف 
ش على سياق الكلام وعلى سياق المستمع (المتلقّي) وزمان الخطاب ومكانه 
ومساقه"879, لإنتاج معرفة بالخطاب/ النصّ ودلالاته و رموزه, وفق قواعد فهم 
ونماذج تحليل وتأويل محدّدة ودالّة. ومتناغمة مع معقول الفكر و وعي الذّات 
بالأشياء ودلالاتهاء و باللّغة و سيرورتها السيميائيّة. 

وهكذاء فإنَ إيكو قد آمن كغيره من منظّري المناهج الحديثة ذات المرجعيّة 
الفلسفيّة التأويلية و السّيميائيّة اللّغوية بالتأويل طريقا إلى المعرفة والفهم . وأفقا 
لرصد جماليّات النصّ وسيميّائيّات الدّلالة» إِلّا أله رأى ضرورة حدّ عمل المؤوّل 
وضبط مجال التأويل,» من خلال مبادئ للقراءة والتأويل.» دحضا للفكرة القائلة 
بلانهائيّة الذلالة» ومن ثم فهو قد جمع بين الوفاء لهاجس تحصيل المعرفة ومتعة فنّ 
القراءة وجماليّة التلقي التي لا تنفصل بدورها عن سند المعرفة الفلسفيّة وتوظيف 
مفاهيم العلوم الإنسانيّة» وصرامة المنهج ودقّة استعمال المصطلح, رغبة في إبداع 
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مفاهيم جديدة أو إعادة تشكيل مفاهيم قديمة؛ مثّلت قاعدة لانبجاس الأثر وعماد 
بنائه النصّي» ذلك ما هاجسا فكريًا استبدّ يايكو, ودارت حول مسائله محاور أهم 
كتاباته, فكانت النتيجة أن تكلّم فيه بشكل لم يسبق إليه ضمن مجال نظريّة "العوالم 
الممكنة" ذات المرجعيّة الفلسفيّة المنطقيّة السيميائيّة. إن مفهوم العالم الممكن " 
رغم شحنته المنطقيّة الفلسفيّة عالم مركب من ثقافتناء ونتيجة التقاء بما نحاوره 
ونجادله؛ (وهو) تعبير عن جهد عقليّ وتخييلي أيضاء مادام التخيّل يقوم على عناصر 
العقل. حين يعيد بناءها على طريقة اللّعب بهاء وإدماجها في علاقات غير مقيّدة 
بالمنطق: فموقع العالم الممكن هو اللّغة و الأفكار, واللّغة المعبّرة عنه لغة طبيعيّة. 
لكتها تنقله من حالة التظام الفيزيائي والبيولوجي إلى حالة بناء سيميائي, وإلى علاقة 
ذات وموضوع. ومن ثم فإنّه عالم تأويل؛ يؤوّل عالما طبيعيًا"9. و لقد ساعدت 
نظريّة العوالم الممكنة على إنتاج قراءات سيميائيّة تأويليّة عميقة» شملت نصوصا 
سرديّة أدبيّة وغير أدبيّة كالأساطير والحكايات التَخِيليَّة. والسيّر الشعبيّة وأدب 
الملاحم وقصص أدب الرّحلات و متخيّل أدب الأخرويات غإزع50340010ه '1 ( مثل 
رسالة الغفران والكوميديا الإلهيّة لدانتي؛ وأدب المعراج الصّوفي). 

وهكذا يمكننا أن نستنتج مما تقدّم إشارات بدت لنا وجيهة, ودالة تعلق بتلقّي 
التسق المعرفئ لمناويل القراءة في المجال الأدبي والثّقافي العربي والإسلامي, 
وقضايا إجرائه من خلال محاولات تطبيقه. إِنّه لم يكن في الحقيقة ظهور مفهوم 
"القراءة" بالمعنى المعاصر في الثّقافة العربيّة الرّاهنة حدثا عاديّاء ارتبط فقط بمشكل 
الشّرح وقضايا بلوغ المعنى في الكامن في النصوص الأدبيّة خاصّة, وإدراك تعدّد 
مرايا جمالياتها. بل اخترق بقوّة - المفهوم الجديد للقراءة - مجال الدّراسات 
والأبحاث المتعلّقة بمسائل التّراث ودراسة حقل الإسلاميّات ( علوم الفقه وأصوله 
والتوحيد والتّفسير...), فأسهمت استخدام المناويل المعاصرة للقراءة و إبدالاتها في 
تجديد النَظر إلى قضايا التفسير والتأويل ذات الصّلة بمعاني القرآن الكريم وتحديد 
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دلالاتها. وتعمّقت دوائر هذه المشاغل الجديدة في الثقافة العربيّة المعاصرة, لتصبح 
مدار خلاف. وقد تمخّض عن ذلك جدل كبير وحيرة مستمرّة, تعلّقت بمشكل قراءة 
التصوص الأدبيّة وغير الأدبيّة و تأويل لغتها في علاقتها بمؤلّفيها وسياقاتها الخارجيّة 
والعوامل المتحكّمة في إنتاجهاء و ظهرت قضيّة رسم حدود الفروق و وجوه التباين 
في إجراء نفس أدوات المنهج (منوال القراءة) ما بين النصّ الأدبي والعمل الفنّي 
عموماء وما بين النصّ الأدبي ومتن الكتاب المقدّس! فكان من نتائج هذه 
الإشكاليّات طرح التساؤلات التّالية: "هل يحسم ذلك... يإحلال (مفهوم) النصّ 
محل المؤلّفات والحركات الأدبيّة ؟ أم بالإلحاح على القراءة التعدّديّة (...) كيف يتمّ 
بناء النصّ حيث تتعدّد المعاني ؟ هل في النصّ وحدة ومركز وهامش ؟ كيف ينبغي أن 
تكون القراءة ؟ ما الفرق بين القراءة الاستهلاكيّة والقراءة المساهمة ؟ لماذا تعسر 
قراءة النصّ ؟... لماذا ترك الاهتمام اليوم على القارئ؟"9” ... لقد سعى جابر 
عصفور إلى منح القراءة بعدا علميًا منهجيًا دقيقاء تجلّى في لون من "نقد التقد", 
على حدٌ عبارة تودوروف. كان مداره على تناول المنهج في تطبيقاته 0 
والتحليليّة العلميّة الْني تجى في شكل 'قراءة" تستعيد مبادئ المفاهيم المؤسّسة 

وتضعها موضع المساءلة, من خلال "نشاط معرفيّ إبستمولوجي, ينعكس معه التقد 
على نفسه. ليختبر ويوصّح الفرضيات التي تستند إليها المناهج والتظريّات(ثم) 
ينصرف إلى مراجعة الأقوال التقديّة» كاشفا سلامة مبادئها النظريّة وأدواتها التحليليّة 
وإجراءاتها التفسيرّة"29 . لعل من معاني ذلكء أن الفكر العربي المعاصر ونتيجة 
لانفتاحه على مناهج القراءة المعاصرة, صار ينظر إلى النصّ باعتباره "كائنا حيّا له 
ببيته » وعناصره المكوّنة المتفاعلة فيما يبنها ضمن شروط موضوعيّة وتاريخيّة يستمدٌ 
منها مقوّماته, وإِنّ الإحاطة بجوانبه وأجوبته وأسئلته و مسكوتاته, هي ما تلقي على 
القراءة تبعات تشخيصه واستنطاقه"”©. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ تلقّي المفهوم 
الجديد للقراءة - في الثقافة العربيّة المعاصرة- باعتباره تأويلا سنده العلم والنظريّة, 
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وفنا للفهم: صار يُمارس في ضوء فكرة متعة المعرفة والتّواصل الذي أصبح قيمة 
محوريّة في حياة الإنتسان المعاصر, وهذا ما أشار إله د. مصفى ناصف بقوله: " إِنَنا 
نفهم أوَلا من أجل أنفسناء ولكتنا نشرح من أجل الصّلة مع الآخرين, فالشرح 
يفعرض وجود الصّلة مع الآخرين الّذين تتجّه إليهم نظريّة التأوبل"29. غير أن مثل 
هذا التصوّر الذي يدمج التقد وسائر مناهج التَأويل في نسق القراءة» و يرى أنّ "كل 
قراءة نقديّة حقيقية» لابدّ أن تكون جماليّة في صميمها””27. قد وضع موضع 
الفحص النظري من قبل بعض الباحثين العربء ابتغاء بيان وجوه الفرق القائم بين 
التقد والقراءة. فالقراءة تختلف وفق هذا المنظور " نحوا ما عن التقد ... فهما على 
التتقارب متباعدان, وهما على التَشابه مختلفان, فكأنّ القراءة تحليل ( سنده) الحاسّة 
الذوقية اللُطيفة, ينبهض على خلفيّة إبداعيّة -جماليّة وهذه الصفة لا تحظرها من أن 
تقوم على خلفيّة فلسفيّة ما؛ و هو ما نصادفه في بعض مواصفات التّقد الذي هو 
أيضا تحليل؛ لكن على خلفيّة فلسفيّة واضحة المعالم؛ دقيقة الإجراءات؛ فالتقد 
مسؤوليّة وموقف والقراءة حرّية وتحرّر"''. و من ثمّ فالقراءة من جهة كونها استلهاما 
للجماليّة التي استقى منها النصّ المقروء, تغدو بمثابة قراءة القراءة الي هي " حقل 
(معرفي) يعمخض» لمتابعة نشاط القراءات السابقة التي لين على النصّ 


و هكذا انطلاقا من مثل هذه التصوّرات والمفاهيم التي صارت حاضرة بكثافة 
في المجال التقافي والأكاديمي العربي المعاصر,ء و نلحظ مدى استقطابها وعي 
التخب المنتجة للفكر و التقد. يمكن القول إِنَّ أهمّ ما قد يشتنتجه الباحث في 
مسألة النصّ والقراءة وأوجه اشتغالها في خطاب الفكر التّقدي العربي المعاصرء أنه 
قد نجم.عن تلك الحيرة وذاك القلق المعرفي المتعلّق بمشكل تعدّد مناويل القراءة, 
وانفتاحها على حقول علميّة( لسانئيّة وفلسفيّة وإنسانيّة...) متباينة» تنوّع خلاق في 
أشكال تلقّي مناهج القراءة والنقد. والمناويل المعرفيّة المؤسّسة لها ضمن المجال 
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العربي» وتعدّدت تجارب الترجمة و أساليب التأصيل للمصطلح العلمي ضمن بنية 
اللّغة والثقافة العربيتين. كما تلوّنت القراءات المنجزة لاسيّما ما تعلّق منها بمثون 
التراث الأدبي وأنساق الفكر العربي والإسلامي””: وتعارضت التأويلات وتعدّدت 
مداخل طرق جماليّات أجناس الأدب وفنون الكتابة». وانطلاقا من النظرة الجديدة 
التي أقرّتها العلوم اللّسانيّة و السّيميائيات بخصوص ثراء مجال اللّغة وتنوّع دلالات 
العلامات بحسب السيّاق وأنظمة الاستعمال وبنى الخطاب. و قد تمّ التفطّن إلى 
إمكان الظّفر بمعان ودلالات لم تُطرق من ذي قبل؛ أو توؤلدت عن إدراك فعل 
سياقات لم يحصل التفطن إلى أثرها وفاعليتها من قبل في سيرورة تشكل أبنية 
النصوص. و في هذا السياق تبدو لنا طرافة تلقّي د. مصطف ناصف لحدث القراءة 
و وعيه بمختلف الإشكاليات المعرفيّة المتعلّقة به. و إدراكه لمدى حاجة الأدب 
العربي القديم لتجديد القراءة و إنجاز ما اصطلح عليه ب " قراءة ثانية لشعرنا 
القديم"" '. يمارسها الناقد انطلاقا من حب المعرفة و الرّغبة في قراءة ما لم يقرأ . 
لقد لا حظ مصطفى ناصف " تفاوت الدّارسين في قراءة الأدب أو تفهّمه""'', و"أنّ 
فنَ القراءة لا ينمو نموًا حقيقيًا في كتابتدا عن الأدب العربي على الإجمال"'''. إذ 
إن "هناك أعمالا قليلة حفل أصحابها بالقراءة لكنّ هذه الأعمال لم تستطع أن تترك 
الأصداء المرجوّة الواسعة, وظلّت معظم الدّراسات متشابهة في بنيتها العقليّة» غير 
متعّقة في القراءة""''. و يرى أنّ ذلك عائد إلى "وجود حواجز بيننا وبين ترائنا 
القديم نفسية وعقليّة معا"”''. غدت بمثابة العوائق المعرفيّةه من .ذلك " تسليم 
الباحث بأنّ صورة العقل في نصوض الشّعر الجاهلي, تُظهر أنّه عقل مادّي رتيب لا 
يتجاوز المحسوس. و لا يعلو على العلاقات القريبة» لا يستطيع أن يحيط بالأشياء 
من حيث هي كل...و تطلّعه الفلسفي سطخى يسير"'''. و تبعا لذلك تتحدّد ماهيّة 
القراءة لدى مصطفى ناصف في أنّها " فنَ كسر الحواجز التي تفصل بيننا وبين 
قصيدة من القصائد"”' ', وهي لا يمكن أن تكون كذلك, إِلّا إذا كانت قراعة حسنة, 
بحسب عبارة طه حسين. بل ماذا تكون الدّراسة الأدبية بمعزل عن القراءة 
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الحسنة"" ' '. التي من شروط تحقّقها تجاوز تلك الحواجز عبر محبّة المعرفة وامتلاك 
ناصيتها في آن, و هذا بدليل قوله : "أردت أن أكسر الحواجزء أو لنقل أردت أن 
أحب الشعر الّذي أقبل عليه. و المحبّة شرط لازم للمعرفة» و لكن المعرفة ليست 
مجرّد تعبير عن المحبّة"""', بل هي وعي بأهميّة المنهج والبحث عمًا يصل بين 
مناويل القراءة» و يؤلّف بين مكوّنات نسقها المعرفي , و لعلّ د. ناصف استطاع أن 
يقدّم نموذجا ذَالا على ذلك حين تجاوز التطبيق الآلي لأدوات علم النفس وانفتح 
على مفاهيم اللاشعور المعرفي في بعده الجمعين و وظّف فلسفة التأويل 
والانتربولوجيا وعلم الجمال ليدمج ذلك في بنية معرفيّة قاعدتها العلم .يفنَ الشعر 
وبلاغته و الشروط الفنيّة لصناعته. و هو في ذلك يعي أنه يعيد الاعتبار للتّراث؛ 
ويحبي ما كتبه الأجداد -من أعلام الثقافة العربيّة والإسلاميّة- عن 'موانع 
القراءة"”''. و خطورة "أن يقف المرء موقفا عقليًا أو نفسيًا مغايرا للعمل الذي 
يقرأه"" ' ', و من ثمّ إدراك جدوى "أن يكتب المرء عمًا يحبّه""٠٠.‏ 

و خلاصة ما تقدّم أن الحيرة اللامتناهية. والتنّسق المتحوّل الذي تشهده 
القراءات الجديدة لنصوص الآداب العربيّة و أمّهات مصادر التراث الإسلامي و متون 
الفكر في المجال الثقافي العربي المعاصرء يمكن إرجاعهما إلى نوع من عدم 
الاستقرار يشهده البناء المعرفي الجامع لعلوم النصّ والبلاغة الجدية في علاقتهما 
بالفلسفة واللّسانيات: وهو ما جعل فرنسوا راستبي (5) 125]162 يذهب إلى القول: 
"لقد دأب الثقاد والمدرّسون ومحترفو تحليل المضمون (مضمون النصوص).؛ على 
توظيف مفاهيم مستوحاة من حقول معرفيّة مئل البلاغة والأسلوبيّة و السيميائيات و 
الشعريّة» إلخ... " '''. و هذا في نظره يقتضي طرح التساؤل الآتي: "هل يعتبر هذا 
التوليف المحمود مؤْشرا على وجود تقاليد مشتركة و استعارات متبادلة: وربما أيضا 
على وجود آفاق تكامليّة بين هذه الحقول المعرفيّة المذكورة؟"''." ثم يستنج قائلا: 
"يبدو أنه من الصعوبة بمكان تحديد وجهة نظر عامّة تمكن من تنظيم هذه المعارف, 
لأنَ هوياتها مازالت متّسمة بالنّشعت"''. فمثلا "الفليلولوجيا و اللّسانيات تتدّعيان 
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الانتساب إلى العلومء في حين تعتبر البلاغة والهيرمينوطيقا (فلسفة التأويل) مادّتين 
ذات طابع تقني ؛ و الأليق أنّهما تنتميان إلى الفنون"*''. 

و هكذا إذا كان أثر قضايا التجانس والتآلف بين مناويل القراءة و مناهج النقد 
والعلوم المؤسّسة نافذا و إشكاليًا في راهن الفكر النقدي الغربي» فإِنَ الأمر أعقد 
بالنسبة إلى واقع الخطاب العربي المعاصر, و مردٌ ذلك التعقيد عائد إلى مشكل 
ترجمة المفاهيم وتعدّد آفاق دلالة المصطلحات التي قد تتحوّل؛ عند رحيلها 
المعرفي من ثقافة إلى أخرى, وتختلف الاصطلاحات المنتقاة لنقل مدلولها من لغتها 
الأصليّة. وهو ما قد يولّد عوائق معرفيّة وصعوبات إجرائية منهجيّة, لا سيّما عند 
محاولة استخدامها وتطبيقها ابتغاء استنطاق متون نصوص الأدب العربي و التراث 
الإسلامي في ضوء مناويلهاء ولعلَ هذا الإشكال يزداد حدّة حين يُطرح مفهوم النص 
و حدوده النظريّة بين القديم والحديث أو بين الثقافة العربيّة و الفكر الغربي. غير أنَ 
فوائد كثيرة معرفيّة علميّة وأدبيّة جماليّة مدارها المتعة والتلذذ مجدّدا بمتن النصّ 
المقروء. قد تحصل للقارئ من فعل القراءة وتنوع آفاق التأويل و سياقات جماليّات 
التلقّي, التي لا تنفصل حتما عن مواكبة جديد المعرفة و علوم النصّ» حيث بات 
واضحا أنّ نسق القراءة يتطوّر ويشتدٌ عوده النظري المؤسّس من خلال ذاك الانفتاح 
المستمرٌ على نظريّات معرفيّة وعلمية جديدة ذات صلة باللغة و الخطاب والنصّ 
وتحليل الخطاب, كاللّسانيات و الفلسفة والبلاغة الجديدة و مناهج التّقد و 
سيميائيات النصْ و علم النفس المعرفي» فغدت لذلك ممارسة متعة القراءة, لا تنفكٌ 
عن الوعي بمسائلها المعرفيّة و قضايا توظيفهاء و مازق استخدام مناويلها في معالجة 
النصوص و فهم لغتها أو عند محاولة الكشف عن أطر إنتاجها و تشكيل عوالم 
دلالاتهاء التي كلما توسّعت دائرة اشتغال القارئ ضمن تعدّد سياقاتها الدّاخليّة 
والخارجيّة» أسهم في تجديد متعة القراءة» و تملّي جماليات المقروء في تجلّياتها 
ومراياها المختلفة. 
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الغوامش 

' انظر مثلا مانغويل (آلبيرتو) , تاريخ القراءة, ترجمة سامي شمعونء بيروت» دار السّاقي» ٠٠٠١1١‏ 

2 انظ ابن منظورء لسان العرب. مادّة: ق. ر. أ 

7 لسان العرب. مادّة: ق. ر. ) 

4 مرتاض ( عبد الملك» القراءة وقراءة القراءة» مجلّة, علامات في التقد الأدبي , النادي الأدبي الثقافي 
بجدّة» سلسلة الكتاب النقدي. شوال ١54585 سرام/١ 4١6‏ ص /او١‏ 

5 انظر: 00.1949ه 08111 .وزرو< .1[وعء11 عل عتتاءء1 12 8 ومناعنلمهم]. (خ)ء بن زم] 

' كبروزيل (إديت» عصر البنيوية, نقله إلى العربية جابر عصفور, الدّار البيضاء. منشورات عيون: 
6 ص 20٠‏ وما بعدها. 

”7 تودوروف (ت) القراءة بناءء فصل من كتابه : 

اتناءة نل 80 .اتوفم ع1 عرد معطءععطءعء دو 1اء ايوم عل تنه لأمطء عد5مكم 18 عل عناو هوم 

1971-58 

ترجمة محمد أديوان» نشر ضمن مجلة الفكر العربي المعاصرء بيروت؛ العدد ,5١-5٠.‏ فيفري 
4 ”ص ١٠١5‏ 

* أنظر تودوروف (ت)» الشعريّة؛ ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة, الدّار البيضاء توبقال, 
؛ ص ١‏ وما بعدها. يقطين ( سعيد)؛ تحليل الخطاب الرّوائي: الدّار البيضاء- بيروت 
المركز الثقافي العربي» ط4/ ه8٠٠7‏ ص١‏ وما بعدها 

لأناء5 نل 80 .كتوم ع1 عبد دعطاءمعطءعم وم[ او حامم عل فلتو بأمطء عومم 18 عل عناولاهمم 


1971-8 
ترجمة محمد أديوان» نشر ضمن مجلة الفكر العربي المعاصر؛ العده 25١-5٠‏ ص .٠١5‏ فيفري 
4 . 
1 بن حسن (حسن» النظريّة التَأويليّة عند ريكور. مرّاكش المغرب. دار تينمل للطباعة والتشر 
5ص ”45. 


ِ انظرء صمّود, تجلّيات الخطاب الأدبي» تونس» دار قرطاج للتّشر»9 2199 ص .١‏ و راجع 
الدغمومي (محمّد). نقد التّقد, وتنظير التقد العربي المعاصرء المغرب. منشورات جامعة محمد 
الخامس - كلية الآداب والعلوم الإنسائيّة الرّباط 45١ص 70٠0‏ 

٠١‏ علوش (سعيد), معجم المصطلحات الأدبيّة؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت: تسو شبريس - الدّار 

.١7 ص‎ ,١9/8 8 البيضاء‎ 

' صمّود (حمّادي)؛ من تجلّيات النص الأدبي» ( سبق ذكره)» ص م 

*' شبيل (عبد العزيزن» إبداع القراءة؛ ضمن كتاب "النص والقراءة", القيروان» منشورات؛ مركز الدّراسات 
الإسلاميّة بالقيروان,917 ١9‏ ص .١75‏ 
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“1 بنعبد العالي (عبد السلام): أسس الفكر الفلسفي المعاصر, الدار البيضاءء دار توبقال للتشرء 


05 ص 1"”5. 

*' بقشي (عبد القادر) , التداص في الخطاب النقدي والبلاغي . الدار البيضاء , إفريقيا الشرق "٠٠١1 ١‏ 
+ص 1١186‏ 

“ا ألآن (جراهام) ١‏ نظرية التداص» ترجمة باسل المسالمة, دمشقء دار التكوين 25٠01١١‏ ص١٠‏ »2 
لضكء 

”ابقشيء م.ن, انظر المقدمة التي وضعها محمد العمري للمرجع الملكور أعلاه» ص 5" 

“ا م.ن. ص ١7‏ 

“ا م.ن.ص /ااوم١‏ 

” انظر فان دايك , النص والسياقء ترجمة عبد القادر قنيني , الدار البيضاءء إفريقيا الشرق ‏ . 25٠٠٠‏ 
ص ”١‏ وما بعدها . 

2 الطرابلسي ( محمد الهادي ) بحوث في النص الأدبي؛ تونس . الدار العربية للكتاب . .١9448/‏ ص 
ايليل 


2 


3 بقشي , التناص» ص 94 

2 ” بوعرّة (محمد). ابستيمولوجيا القراءة؛ الرّباط- المغرب؛ مجلَّة فكر و نقد , العدد١‏ 27 يونيوة ١99‏ 
ص 2/8١‏ 

4 اليوسفي(محمد لطفي).؛ المتاهات والتلاشي: تونس» سيراس للتغي 05 :؛: ص7 

2 المرجع, نفسه. صء, ن 

5 الواد (حسين)» البنية القصصيّة في رسالة الغفران» تونس؛ دار الجنوب للتشر.؟ 7٠٠١‏ .ص 88 

37 - مرتاض» القراءة وقراءة القراءة» (سبق ذكره). ص "١48‏ 

** - مرتاضء المرجع السّابق» ص 5١-15٠8‏ 

57 أدونيسء زمن الشعر. بيروت,؛ دار العودة. ط7. صء, /91” 

5 الدغمومي (محمد), نقد النتقدد ص 7077. 

71 أنظر في هذا: العمري (محمدم. البلاغة الجديدة بين التخييل والتّداول؛ الدار البيضاء- المغرب” 

إفريقيا الشرق. 0 ٠٠؟.‏ و للمؤلّف نفسه؛ في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة 

الخطابة العربيّة» إفريقيا الشّرق7٠١7‏ بلانتان (كريستان), الحجاج . ترجمة: عبد القادر المهيري» 

تونس, المركز الوطني للترجمة» ٠١٠١8‏ .الشبعان (عليّ)» الحجاج والحقيقة و آفاق التأويل» بيروت, 

دار الكتب الجديدة المتحدق 7١1٠‏ .ؤتنامء5لل 16 كصقل 2186108اء تناع دنآ (8)./ا12055م 

0000 مآ 


دايك (فان)؛ النصّ والسياق» ترجمة عبد القادر قنيني؛ ( سبق ذكره)؛ ص17" 
لاض وعرف دلوج الفريزة. هن 48 


كنيو 


١٠١١ 
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لحميداني (حميد)» القراءة وتوليد الدّلالة. بيروت, المركز الثقافي العربي؛ 7٠٠7‏ ص /. 

35 أنظر محمّد مفتاح» ديناميّة النصّ: تنظير وإنجازء بيروت» المركز الثقافي العربيءط” / .70٠5‏ 
الدّاهي (محمّد). ديناميّة الإقراء: أوراق عبد اللّه العروي مثالاء مرّاكش, منشورات فضاءات 
مستقلّة 1995 وراجع: بوقرّة (نعمان). الخطاب الأدبي ورهانات التأويل: قراءة نصّية تداوليّة 
حجاجيّة, عالم الكتب الحديث: ”٠١117‏ 

هرتاضء القراءة و قراءة القراءة» (سبق ذكره),» ص 5 ١‏ 

 *7‏ لحميداني. القراءة وتوليد الدّلالة (سبق ذكره), ص ه 


-56 


58 بوعرّة ابسييمولوجيا القراءة. ص ٠م‏ 
5 م.نءاصض85. 
40 - 


انظر: 6مزه5 .0011© نالع معط 0 كتوذو8 .مملاعة 18 3 عادء) باط.(0)تبومعتر 
6 م.1.1998زرء5 


4 بنكراد (سعيد), المعنى بين التعدّدية والتأويل الأحادي. موقع على الانترنيت سعيد بنكراد؛ مجلّة 
علامات 

الدّغمومي (محمد)» نقد النقد وتنظير التقد العربي المعاصرء ص 710 

7 راجع بخصوص هذا المصطلح : 

2 و.لآ.8 ,كلمو ركصملعلاغ؟ وعل عمتقمصملءلم : صا رعسوتاطاط عناونالم0 ,(عسعزم) أامعين 


.337-40 مم ,1985 ,.60 


44 يعد كتابهاء علم النصّ ترجمة فريد الزّاهي, الدار البيضاءء منشورات دار توبقال»ط١19491/1.‏ أهم 
مؤلفاتها التي بسطت ضمنها نظريتها في النصّ و الكتابة. 

2 ركآ.لآ. ركوط ركصماعتاءء دعل عتتفصصم )علط :هط رعبوتاطتط عبو لم0 ,(عسعنط) المعين 

337-00 مم رك198 ,.60 
. بارت«رولان)» نظريّة النصّ ترجمة: المنجي الشّملي ومحمّد القاضي وعبد اللّه صولة تونس» مجلّة 

حوليات الجامعة التونسية؛ تونسء كلّية الآداب و الفنون والإنسانيات منوبة؛ العدد/ا؟ / 1948م 
ص "لا وما بعدها 

“4 أوكان (عمر. لذَّة النصّ ومغامرة الكتابة لدى بارت» الدّار البيضاءء إفريقيا الشّرق 29991 ص 
سكن 

0 مفتاح (محمد)؛ مجهول البيان , الدار البيضاء- المغرب. دار توبقال للتّشر. ٠‏ 155, ص 7م 

8 حرب(عليَ)؛ النقد والحقيقة؛ بيروت, المركز الثقافي العربي؛ ,١5551“‏ ص ١8‏ 

-49 


مفتاح (محمَّدٌ), دينامية النصّ: تنظير وإنجاز , المركز الثقافي العربي, ط"/ 7٠٠5‏ ص 44 
59 لحميداني (حميد)» الفكر التقدي الأدبي المعاصر, ط.”؟ ؛ فاس, مطبعة أنفو. 7١١7‏ ص ١94‏ 


د. محمد الكحلاوى 


71 بارت (رولات)؛ درس السيمولوجيا؛ ترجمة عبد السّلام بنعبد العالي» ط”ءالدار البيضاء- المغرب؛ دار 
توبقال للتشرء ص ">٠١‏ 

ريكور (بول)» نظريّة التاوبل؛ ترجمة سعيد الغامدي, بيروت؛ المركز الثقافي العربي»7١٠7٠‏ ص0٠>"‏ 

77 ريكور (بول)؛ نظريّة التأويل» ص ". وراجع بن حسن (حسن). و انظر » النظريّة التأويليّة عند ريكور, 
صه؛ 

3 انظر: .(10002017)1 17م.1978 .5تموط .ممنأهاءوم عنصل أء عمستامط ررك 

37 انظر: إيكوامبرتو)» العلامة: تحليل المفهوم وتاريخه. ترجمة سعيد بنكراد, المركز الثقافي 
العربي. 5١/7‏ ص 517-71١١‏ 

 *‏ انظر: .كلمو ,53626 عللطاعاظ .1280 .علمطاء81 اه عتترولا .(1.0) معسدلد0 
5 520001 

7* انظر: المسكيني( فتحي)؛ مقدّمة ترجمة: غادميرء تأويليّة الصورة, ضمن الكتاب الجماعي , إطلالات 
على الجماليات؛ تونسء بيت الحكمة 27١١١‏ ص”57 

58ل المرجع نفسه. ص 4 " 

7" - كحلي (عمارة). قراءة في فينومينولوجيا التأويل عند غادمير تونس مجلّة مدارات» ,١1991‏ ص/ ١‏ 

انظر:39م.1982. .ععمة1.عمع ستماده11 تعتطيية بلع . [عقلمع وم حدم عل أنه نآ بتعصه30 0 


5 انظر: .2215 ,عنالاناءعمصععط ل كتدود8 .كمه لماعم تعامز دعل الأكممء فآ .(©) #تنومعتع 
7 م.1.1969[أناعك 

© مفتاح (محمّد)؛ مجهول البيان, الدّار البيضاءء دار توبقال للتشرء 29959٠‏ ص7١٠‏ 

© بن عيّاد (محمّد» التّلقي والتاويل: مجلّة علامات؛ على الانترنيت: موقع سعيد بنكراد 

© انظر: المسكيئي( فتحي)» مقدّمة ترجمة, غادمير, تأويليّة الصورة» (سبق ذكره). ص7" 

*© الرجع السابق» ص4 5 

2 المرجع السابق,. ص. ن 

انظر: م.1978. .0211150320 .كلعة2 . رصملامءمع2 12 عل عناوتأعطادء متا عناه2 .(11.1) 5دناول 
46-7 1 

1 صالح (فخري). ه.ر. ياوس: من توقعات القارئ إل معنى التجربة» جدّة مجلة علامات في التقد, 
المجلد الثامن اجا" ص 9" 

| 69 


67 


68 


نظر:49 م . ,10امءععع7 18 ع0 عناوتاعطادء نا عناه .(11.1) 5كتاول 
تغزاوي (يوسف). القارئ و إنتاج المعنى: مفاهيم وتطبيقات: المغرب» مطبعة الرشيديّة 
(د.ت)ء.ص6١١‏ 
7" بوحسن (أحمدح). نظريّة التلقي والتّقد العربي الحديث, الرّباطء منشورات كلّية الآداب و العلوم 
الإنسانيّة, 19895, ص9؟ 


5 


17 


إشكالية المفهوم المعاصر للقراءة 


القلفاط (هشام): في المتغيّر الأدبي» إربد الأردن. عالم الكتب الحديث:5 7٠٠‏ ص”7-؟ 

77 صمّود (حمّادي)؛ تجليآت الخطاب. الدّمام, مكتبة المعبّي 47 ١ه/1١٠لام‏ ص 9لا-بالا 

أم. نء ص كلا 

الواد (حسين). في مناهج الدّراسات الأدبيّة. تونسء سيراس للتّشر:9/85١.:‏ ص/الا-/م/ا 

6 انظر:1985 .1250288! عتعاط. 50 . أعلاع عل عترمعط .عتبدعها عل عاعة 171(.1) و15 
عناو[أاعطاوء 

'” بنكراد (سعيد)., السيميائيات» اللاذقيّق دار الحوار. ٠٠٠١85‏ صل/ا24 

انظر: .امو 74م .11985ء0255. 80. وباط مز رماءع نآ .(10) مع 


5 انظر:ةإناط2 هز 7ماءع.]آ .(نا) مع 64م . 
0 


74 


5 انظر: 236م . 1[.8.1988آ. .وعوط. ععدعصةا يل عطمهدمائطم اع عناوةمتصة5 .(0) ممع 


' إيكو , العلامة؛ ترجمة سعيد بنكراد (سبق ذكره) نصّ المقدّمة. ص4 © 
م نعاه؟ 
83 - قاسم ( سيزا أحمد). بناء الرّواية؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 219/885 ص ٠١١‏ 
“8 مفتاح (محمد). مجهول البيان .(سبق ذكره). ص8 ١١‏ 
5 لحيمداني؛ الفكر الأدبي المعاصر: مناهج ونظريّات»(سبق ذكره). ص57١.‏ وراجع جاك دريدا : 
الكتابة والاختلاف, ترجمة كاظم جهاد. الدار البيضاءء دار توبقال للدشرء ط؟. ص١١‏ و ما بعدها 
لحميداني (حميد): الخطاب الأدبي التأويل والتلقي. ضمن كتاب: من قضايا التأويل والتلقي, 
المغرب. منشورات كلّية الآداب الرّباط: 199 ص ١١‏ 
الزّاهِي (فريد). النصَّ .(سبق ذكره). ص8 ٠١‏ 
مفتاح (محمد)؛ مجهول البيان ؛(سبق ذكره). ص8 ٠١‏ 
** مفتاح (محمد). مجهول البيان .(سبق ذكره). ص8 ١٠١‏ 
7 الدّغمومي (محمد,؛ تأويل النص الروائي : ضمن كتاب: من قضايا التلقي والتأويل (سبق ذكره). ص 
64 
94 كليطو (عبد الفتّاح)؛ نص المقدّمة التّي وضعها لترجمة عبد السلام بنعبد العالي لكتاب بارط؛ درس 
السيمولوجيا (سبق ذكره), ص 5-8. 
عصفوررجابر)» التّقد الأدبي وقراءة التّراث التقدي.ج”, دار الكتاب المصري- دار الكتاب اللبناني 
طالةءءت, ص77 5١‏ 
يفوت (سالم): النصَّ و التاريخ, بيروت»؛ دار الطّليعة, 6006 80اءصه 
”2 مصطفى (ناصف). نظريّة التأويل» المملكة العربية السعودية-جدّة, التّادي الثّقافي جدّة, 
ا صاه 


37 


9572 


ا 


د. محمد الكحلاوى 


فضل ( صلاح)» أساليب السّرد. دمشق دار المدى سورياء" 7٠٠١‏ ,» ص ١6‏ 

“" - مرتاض: القراءة وقراءة القراءة» ص ١١6‏ 

7 المرجع لنفسةف ص . ن 

*" ” تجدر الإشارة هنا إلى نماذج متميّزة من القراءات الجديدة لمتون النصوص والمدوّنات القديمة وضعها 
كاب أكاديميون عرب معاصرون, ومثّلت إضافة لكونها فتحت آفاقا جديدة للفهم والمعرفة ولوصل 
المتون المقروءة بحركة التأريخ وتقدّم نسق المعرفة. ذلك ما امنازت به مثلا الأعمال الثّالية: كليطو 
(عبد الفتاح) المقامات: السّرد و الأنساق. ترجمة عبد الكبير الشرقاوي» المركز الثقافي العربي» 
القاضي (محمد) الخبر في الأدب العربي: ذراسة في السّردية العربية؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي 
الواد (حسين) شعر المتنبي والتجربة الجماليّة عند العرب. بيروت دار الغرب 
الإسلاميءط27 4 ,٠‏ ناصف (مصطفى) قراءة ثانيّة لشعرنا القديم: بيروت» دار الأندلس»ط؟/ 
١‏ االغذّامي (عبد اللّه) الخطيئة والتكفير, المركز الققافي العربي:4540١.‏ اليوسفي(محمد لطفي) 
فتنة المتخيّل». قاسم (سيزا)» بداء الرّواية: ثلاليّة نجيب محفوظه الهيئة المصريّة العامة للكتاب. 
6 _ الزمرلي فوزي) شعربّة الرّواية العربية» مدشورات الجامعة التونسيّة؟ 7٠٠٠١‏ . خطذر(العادل)؛ 
الأدب عند العرب» تونسء دار سحرء .7١٠١©‏ ... وفي مجال نقد التقد ودراسة المتون النظرية. 
يمكن أن نلكر مثالا: عصفوررجابر) الصورة الفنّة في التراث البلاغي والتقدي. القاهرة» دار 
الثقافة, 1974 . المسدّي التغكير اللّساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكتاب, 2039/85؟. 
صمُود التفكير البلاغي في الحضارة العربية» منشورات الجامعة التونسية» ط ”2 ١19515‏ بن الشيخ ( 
جمال الدّين) الشعربة العريّة» ترجمة مبارك حتّون: دار توبقال» 19495. مفتاح(محمّد) التلقي 
والتأويل: مقاربة نسقية: المركز الثقافي العربي:4944١.‏ و لنفس المؤلّف: مجهول البيانء الثار 
البيضاء توبقال للنشرء١155.في‏ سيمياء الشعر القدهم: دراسة نظريّة وتطبيقية: الذار البيضاء؛ دار 
الثقافة ١54.‏ الخطيبي(عبد الكبير) الاسم العربي الجريح؛ نقله إلى العربي؛ محمّد بنيسء دار 
العودة. 1١‏ 54١.و‏ في هذا المجال يمكن مراجعة أعمال: ندوة القراءة و الكتابة» تونس؛ منشورات 
الجامعة التونسية, ١544.‏ 

” - وهو كما سبقت الإشارة في الهامش إلى ذلك عدوان أحد أبرز كتبه؛ ناصف ( مصطفى): قراءة ثانية 
لشعرنا القديم بيروت: دار الأندلس للطباعة والثشرء ط7/ ١9401‏ 

- ناصف (مصطفي)» قراءة ثانية لشعرنا القديم؛ ( سبق ذكره)؛ ص ه 

0 المرجع السابقء ص. ن 

2 - المرجع السابقف ص. ن 

- المرجع السابق؛ ص. ن 

هد - المرجع السابق ص. 7 

المرجع السابق» ص. " 


إشكالية المفهوم المعاصر للقراءة 


1 _- المرجع السابق. ص. ٠7‏ 

7 المرجع السابق» ص. ٠/‏ 

- المرجع السابق: ص. / 

- المرجع السابق؛ ص. 8 

9 - المرجع السابق»؛ ص. / 

'!! - راستبي ( فرنسوا)» فنون النصّ وعلومه, ترجمة إدريس الخطابء الدار البيضاءء دار توبقال: ٠١1١‏ 
صه ١‏ 

- راستبي, المرجع السابق,» ص. ن 

3!! - راستبي» المرجع السابق: ص. ن 

4'! - راستبي» المرجع السابق» ص. ن. 
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نماذج ثهم المصادر والحراجع المستخدمة ني هذا البحث 

- ابن منظورء لسان العرب 

- أوكان ( عمر), لذَّة النصّ و مغامرة الكعابة لدى بارت: الدار البيضاءء إفريقيا 
الشرق2 ,١449‏ - إيكو ( أمبيرتوى, العلامة: تحليل المفهوم وتاريخه. 
ترجمة سعيد بنكراد بيروت- الدار البيضاء: المركز الفقافي العربي, ط؟/ 
1 

- بارت ( رولان)2 درس السيمةلوجياء ترجمةعبد السلام نبعد العالي: الدار 
البيضاء, دار توبقال» ط”, 

- بقشي (عبد القادر) . التناص في الخطاب النقدي و البلاغينن الدار البيضاء. 
إفريقيا الشرق ١9451١‏ 

- بنعبد العالي , أسس الفكر الفلسفي المعاصر, الدار البيضاءء دار توبقال, 
05- بن حسن(حسن)» النظرية التأويلية عند ريكور, مرّاكش , دار 
تينمل للطباعة و النشرء ١6617‏ 

- بنكراد ( سعيد)؛ السيميائيات: اللاذقية, دار الحوارء ٠٠١٠©‏ 

- بوحسن (أحمد), نظرية التلقّي والنقد العربي الحديث2, ضمن كتاب, التلقي 
والتأويل: الرباط منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ١955‏ 

- تغزاوي ( يوسف»)؛ القارئ وانتاج المعنى: مفاهيم وتطبيقات: المغرب: مطبعة 
الرّشيدية, د.ت- - تودروف( تزفتان)» القراء بناءء فصل من كتابه: شعربة 
النشرء ترجمة محمد أديوان, مجلّة, الفكر العربي المعاصرء العدد -6٠‏ 
و" فيفري ١946‏ ش 

- لحميداني ( حميد)»: القراءة وتوليد الدلالة» بيروت: الدار البيضاءء المركز الثقافي 
العربي؛ ٠٠٠١7‏ 


إشكالية المفهوم المعاصر للقراءة 
رج كلمه! خمصه . . 


2 ....... الخطاب الأدبي تفلم أنه > ل رين عي بي التأريل مالقا ةينه لبان 


منشورات كلية الآداب والعلوم 8 عا ل ليسا فلفية املاع 


يد 


- إلذإهي (مجمد)؛ ديناميّة الإقراءي,متاكين» مدشورات فضاءات مستقيلية: 195:5 


- الدغمومي (محمد)» نقد إلبقيو.و 0 إلعربي المعاصر, الرياطء: مدشورات 
,0 جامعة محمد الخامس» , | 5-06 38 

0 ا اويل النصّ الرّوائي, 50 من 00 505 ا 
الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط, ه48 ١‏ 

- دايك (فان) النصّ والسياق: ترجمة عبد القادر قنيني, الدار ا 5 إفريقيا 
الشرق 4 ؟ 5 

-راستي (فرنسوا)؛ فنون وعلومه., الدار البيضاء, توبقال, ٠٠٠١‏ 

-الشبعان (علي).؛ الخجاج والحقيقة وآفاق التأويل» بيروت؛ دار الكتب المتحدّة, 
فين 

- شبيل ( عبد العزيز).إبداع القراءة» ضمن كتاب النصّ والقراءة» تونس, منشورات 
مركز الدّراسات الإسلاميّة بالقيروان/91 ١9‏ 

- صمّود (حمادي), تجلّيات الخطاب الأدبي, تونسء دار قرطاج للتشرء 1١9517‏ 

تجليات الخطاب, الدمام, السعودية؛ مكتبة المتنبي, 7117/١488‏ 

- الطرابلسي ( محمد الهادي), بحوث في النصّ الأدبي: تونس» الدار العربية 
للكتاب. ١95484‏ اا 

- عصفور (جابر)» النقد الأدبي وقراءة التراث النقدي؛ دار الكتاب المصري-دار 
الكتاب اللبناني,» ٠٠٠9/1‏ 

- علّوش (سعيد) , معجم المصطلحات الأدبية» بيروت . دار الكتاب اللبناني» 
الدار البيضاء. تشوسبريس», ١9/28‏ 


٠١١4 


ل. محمد الكحلاوى 


- القلفاط( هشام).؛ في المتغيّر الأدبي, إربد الأردن عالم الكتب الحديث. ٠٠٠١4‏ 

- لحميداني ( حميد) القراءة وتوليد الدلالة. بيزوت: الدار البيضاءء, المركز الثقافي 
العربي؛ ٠٠٠١7‏ 

- ..... “الخطاب الأدبي والتأويل ضمن كتاب. من قضايا التأويل والتلقي. 
الرباط. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية © ١899‏ 

- ....... *الفكر الأدبي المعاصر: مناهج ونظريات,» ط25 فاسء. مطبعة أنقو 
برانت» 5.317 

- فضل (صلاح)» أساليب الترد في الرّواية العربية, دمشق , دار المادى؛ "ا وال 

- قاسو( سيزا), بناء الرواية» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١6/84‏ 

- كيروزويل ( إديت), عصر البنيؤية: ترجعة جابر عصفور , الدار البيضاء منشورات 
عيون, ١9/86‏ 

- مانغويل ( البيرتو)» تاريخ القراءة» ترجمة سامي شدعون, بيروت؛ دار 
الساقي. 5٠٠١1١‏ 

- مفتاح ( محمد), مجهول البيان, الدار البيضاء. المغرب. دار توبقال» .١991١‏ 
ديناميّة النص, المركز الثقافي العربي, ط١/ ١5/5‏ 

- ناصف (مصطفى)ءقراءة ثانية لشعرنا التمديم» بيروت, دار الأندلس.ء ط؟/ 
.١ 64١‏ 

نظرية التأويل, جدّة, النادي الأدبي الثقافي. 0/١47٠‏ ...؟ 

- الواد ( حسين)؛ في مناهج الدّراسات الأدبية: تونس. سيراس للنشر, 9886 ١‏ 

- اليوسفي (لطفي), المتاهات والتلاشي, تونسء سيراس للنشر. ١595‏ 


- يفوت (مالم), البعنّ و التاريخ . بيروت غار الوطلليعة: م كن 


إشكالية المفهوم المعاصر للقراءة 


الدوريات 
“بارت ( رولان )», نظريّة النصّ, ترجمة المنجي الشملي ومحمّد القاضي وعبد 
صولة. تونس: مجلّة. حوليات الجامعة التونسيّة, العدد/ا؟, ١98/8‏ 
- بوعزّة زمحمد). إبستمولوجيا القراءة. الرباط-المغرب. مجلّة, فكر ونقد؛ العدد, 
يونيو ١9516‏ 
- بن عيّاد التلقي وتالتأويل مجلّة علامات, موقع سعيد بنكراد, على النات 
- صالح (فخري).؛ ياوس من توقّعات القارئ إلى معنى التجربة: مجلّة علامات؛ 
جذة. م8/ ج17" 
-- الرّاهي ( فريد)؛ مجلّة علامات في النقد, النادي الأدبي جدّة العدد. 
- كحلي ( عمارة)؛ قراءة في فينومينولوجيا التَأويل عند غاد ميرء تونسء مجلة 
- مرتاض ( عبد الملك), القراءة وقراءة القراءة, مجلّة, علامات في النقد الأدبي 5 
النادي الأدبي الثقافي بجدّة. سلسلة الكتاب النقدي.» شوال 
6 مارس م884١‏ 
مراجج باللغة الفرنسية 
2019 0 .اعوط .[عوع11] عل عتتاعع1 15 2 ماعن ل60ه1. رخعءبت زمك[ز 
ه01 .0011) .2تنانو1أناتتعطعط 0 كتودوظ .102اع3 13 2 ع<ء) نانآ.(ط)تناعمء 111 
1998. لماعك 
ركمةآ ,كلدم أع لاع دعل عقتهقضمه1اء01آ : طا رعناوتاطاط عناو م0 ,رعسعاط) اأمع:0 
5 27*60 ,85.1.1 
'1) /اوتتولن1 (1978 .ونه .1102هاع:م1ع1م1 أهع ‏ عدتوة[لوطتتزدك 
. ©1ع58 عتتنصلتاة .1550 .علمطاءك11 أء عنامء7 .(0.!]) ععديهله2 
55 23115 
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الأثر الفاريسي فى كتاب 
"طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ” 
للإمام نجم الدين أبى حفص 
عمصر بن محمد النسفي المتوفى ا؟0هس) . 


د.أحمد عبدالعزيز بقوش(") 


مقدمة البحت : 
حاول "النسفي" فى كتاب "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" أن يجمع 

الألفاظ والكلمات التى استعملها الفقهاء وبخاصة الأحناف , بيد أن جماعةً من أهل 
العلم طلبوا منه شرح ما يُستشكل على المُحدثين الذين قل اختلافهم فى اقتباس 
العلم والأدب » ولم يمهروا فى معرفة كلام العرب من الألفاظ العربية المذكورة فى 
كتب أصحابه الأخيار . ومن ثم فقد استهوانى هذا الكتاب , ورغبت فى أن أبين 
الجهد الذى بذله "النسفي" لمساعدة طالبى العلم ممن يعرفون الفارسية » وليس لهم 
طويل باع فى معرفة العربية . 

وينقسم هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو التالى : 
الفصل الأول:_التعريف بالنسفي, والحديث عن مؤلفاته » وينقسم إلى مبحثين: 

المبحث الأول : التعريف بنجم الدين الدسفي, والحديث عن شيوخه ومؤلفاته . 


* - أستاذ اللغة الفارسية المساعد بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم . 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 

المبحث الثانى : التعريف بكتابه "طلبة الطلبة" وشك بعض الفقهاء فى نسبته 
إلى النسفي » والرد على هؤلاء الفقهاء . مع ذكر سبب تأليف 
النسفي لهذا .الكتاب . 

الفصل_الثانى : وقد خصصته لدراسة الآثار الفارسية فى كتاب "طلبة الطلبة", 
وقسمته إلى خمسة مباحث على النحو التالى : 

المبحث الأول : الكلمات الفارسية المعرية ‏ وأوردت فى هذا المبحث ثلاثاً 
وعشرين كلمة . رجعت فيها إلى كتب المعربات الفارسية » وإلى 
المعاجم الفارسية التى توضح أصول هذه الكلمات . وأشرت إلى 
أن النسفي لم يذكر أصول بعض هذه الكلمات الفارسية , واكتفى 
بقوله إنها معربة . لتأكده من أن كتابه سيكون عوناً لأصحاب 
اللسان الفارسى؛ ومن ثم فقد أكملت ما تركه الدسفي لمزيد من 
الإفادة من هذا الكتاب . 

المبحث الثانى_: الأسماء الفارسية . وقد أوردت فى هذا المبحث واحداً 
وأربعين اسماً فارسياً؛ ذكرها النسفي بعد شرح الاسم بالعربية , 
ويبدو انه أحس أن قُرَاءهُ من الأعاجم سيكون من الصعب عليهم 
فهم هذا الاسم أو شرحه بالعربية . فلجأ إلى ذكره بالفارسية . 
من ذلك قوله: طللٌ السفينة: جلالها » وهى بالفارسية : "بادبان 
كشتى". فقد رأى النسفي أن كلمة "بادبان كشتى" أيسر على 
الأعجمى الذى لا يُتقن العربية من : "طلل السفينة" و"جلالها" . 
وقد استعنت فى هذا الفصل بكثير من معاجم اللغة العربية . 

الميحث_الثالث : الصفات الفارسية ؛ وقد جمعت فى هذا المبحث سبع 
صفات وردت فى كتابه "طلبة الطلبة" بالعربية ٠»‏ ثم شرحها النسفي 
فى البداية بالعربية » لكنه خشى ألا يفهم الأعاجم معنى هذه 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 
الصفات أو شرحها بالعربية » فذكر ترجمتها الفارسية » من بين ذلك 
قوله : الثوب الستّخيف : قليل الغزل؛ رقيق النسج. وفارسيته: 
المبحث_الرايع_: المصادر الفارسية » وجمعت فى هذا المبحث أربعة عشر 
مصدراً ؛ ذكر النسفي المصدر العربى» وشرحه بالعربية » ثم ترجمه 
إلى الفارسية , من بين ذلك قوله: الكِرابُ : وهو قلب الأرض 
للحرث » وفارسيته : "شذكار كردن". 
المبحث الخامس_: الجمل الفارسية » وقد أورد النسفي ثلاث جمل فارسية فى 
مواضع متفرقة من كتابه , لتكون مزيداً من العون لقرائه من الأعاجم 
فى فهم أسرار اللغة العربية . من بين هذه الجمل على سبيل 
المثال: 
سوكند دادش بخداى : أقسم عليه بالله . 
ثم اختعمت هذا البحث بخاتمة , بينت فيها أهم النتائج التى توصل إليها 
الباحث؛ وأتبعت هذه الخاتمة بقائمة لأهم المصادر والمراجع . 
فإن حالفنى التوفيق فمن الله العلى القدير » وإن كانت الأخرى فمن نفسى . 
الفصل الأول 
المبحث الأول : التعريف بنجم الدين النسفي. والحديث عن شيوخه ومؤلفاته . 
نجم الدين النسفي : 
هو : عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن لقمان مفتى الثقلين نجم الدين أبو 
حفص النسفي ''. ونسف -كما يقول ياقوت الحموى- هى نخشب بماوراء النهرء 
وكنيته أبوحفص " 
وقد اختلف المؤرخون والأدباء فى تاريخ مولده , فيقول صاحب طبقات 
المفسرين إنه ولد بدسف فى شهور إحدى - أو اثنتين- وستين وأربعمائة "» أما 
صاحب حبيب السير فيقول : إنه ولد سنة إحدى وستين وأربعمائة ' . 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 

وتوثى نجم الدين ليلة الخميس , ثانى عشر من جمادى الأولى , سنة سبع 
وثلاثين وخمسمائة بسمرقنيد " 
شيوخه ومولفاته : 

درس نجم الدين الفقه على يد صدر الإسلام أبى اليسر محمد البزدوي. وتلقى 
العلم على يد كثرة من العلماء حتى أنه جمع أسماء مشايخه فى كتاب سماه "تعداد 

وقد كثرت تصانيف نجم الدين حتى قيل إنها بلغت المائة مصنف ". وأجل 
تصانيفه كتاب :"التيسير فى التفسير' فى تفسير كتاب الله تعالى» فى أربعة 
مجلدات 2 

ونظم كتاب "الجامع الصغير" . الذى ألفه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 
المتوفى سنة 1ه .ء والذى خصصه لفقه الإمام أبى حنيفة النعمان ."5 ومن 
تصانيفه أيضاً :"الإشعار بالمختار من الأشعار" فى عشرين مجلداً. و"تاريخ بخارا" . 

وهو صاحب كتاب "القند فى علماء سمرقند" , فى عشرين مجلدا''" وقد ذكر 
"نجم الدين" فى هذا الكتاب أسماء كل من ذاع صيتهم من العلماء فى سمرقند . 

ومن تصانيفه أيضاً كتاب 'طلبة الطلبة فى الإصطلاحات الفقهية" , وهو موضوع 
دراسة هذا البحث ,2 ومن ثم فإنى سأخصه - بعد ذلك - بشئ من التفصيل . 

وحكى أنه أراد أن يزور "جار الله الزمخشرى" فى مكة , فلما قدم وصل إلى داره 
ودق الباب ليفتحه , فقال العلامة الزمخشرى : من هذا ؟ فقال : عمر؛ فقال 
الزمخشرى: انصرف, فقال نجم الدين : ياسيدى عمر لاينصرف , فقال الزمخشرى: 
إذا نكر صرف "033 


وقيل : إنه كان يُعلم الإنس والجن . لذلك قيل له : مفتى التقلين ‏ 0 
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د. أحمد عبدالعزيز بقوش 

المبحث الثانى : التعريف بكتاب "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية” 
كتاب ”طلبة الطلبة” : 

ونظراً ل 
بالحديث عن المفردات الفارسية التى وردت بهذا الكتاب . 

فكتاب "طلبة الطلبة"١"‏ كتاب لغوي فقهي . جمع فيه صاحبه الألفاظ والكلمات 
التى استعملها الفقهاء الأحناف , ولايعرج على باقى المذاهب فيما ذهبت إليه من 
اصطلاحات , فهو بهذا يخص الفقهاء الأحناف أكثر من غيرهم . 

وقد دأب المؤلف على إيراد المعانى اللغوية أولاً . ثم يورد المعانى الإصطلاحية . 
الفقهية , فهو يبدأ بمصطلح كتب الفقه وأبوابه ؛ ثم يأخذ بعد ذلك بإيراد الألفاظ 
الفقهية الإصطلاحية المهمة , والألفاظ الغريبة' '4" 

وقد شك بعض الفقهاء فى نسبة كتاب "طلبة الطلبة" لدجم الدين الدسفي, يقول 
صاحب كتاب "الفوائد البهية" : 

"ومن تصانيفه أيضاً- د يعنى النسفي- طلبة الطلبة فى شرح ألفاظ كتب أصحابنا . 
وقيل إنه تأليف عبدالكريم تلميذ صدر الإسلام "35 

ويقول صاحب كتاب الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : 

"إن ركن الأئمة عبدالكريم بن محمد بن أحمد الصباغى هو مؤلف كتاب طلبة 
ال 3 

بيد أننا نجد مؤلف الكتاب يذكر اسمه كاملاً فى مقدمة كتابه » ويذكر سبب تأليفه 
له , يقول : 

' الْحَمدُ لله الَِّي رقع الهم وَأهْلهُ وَوصَعَ الرَاضِيَ بالْجَهْلٍ وَجَهْلَهُ وَالصّلاةُ على 
رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى مُحَمدٍ الّذِي عَلَّمَ به الْجْهَالَ وَهَدَى به الُلَالَ قَالَ الشَيْحُ الْإمام 
الرامِدُ نَجْمْ الدّينٍ رَيْنْ الإسْلام و الْأَئمَةٍ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمدٍ بْنٍ أَحْمَدَ 
النّسَفِيُ َحْمَهُ الل علَيِْ سَألَِي جمَاعَةٌ ون أَفلٍ الْعلم شرع ما يُشْكِلْ عَلَى الأخداث 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 
الَذِينَ قَلَ اخْتِلَافُهُمْ في افْيبَاسِ الْعِلْم وَالْأَدَبِ وَلَمْ يَمْهَرُوا في مَعْرفَة كلام الْعَرَب مِنْ 
الْأَلْقَاظٍ الْعَربِيّةِ الْمَذْكُورَةٍ فِي كُتُب أَصْحَابَا الْأَخَْارٍ وَمَا أوْرَدَهُ مَشَابِحُنَا فِي لُكُتِهَا مِنْ 
الْأَحْبَارٍ إِعَانَةَ لَهُمْ عَلَى الإحاطَة ِكُلّهَا وَإِغْنَاءٌ عَنْ الرُجُوع إِلَى أَهْلٍ الْمَضْلٍ لِحَلّهَا 
َجبعهم إلى ذَلِكَ اغيتاما الهم وََغْبَةُ في صالِح أَدِْيهم واللهُ امَو الِب 
ويتضح من مقدمة الكتاب أمران : 
أولهما : أن مؤلفه هو نجم الدين النسفي . 
ثانيهما : أنه ألف الكتاب ليكون معيناً لطالبى العلم من الأعاجم اللذين يفهمؤن 
الفارسية "ولم يمهروا فى معرفة كلام العرب من الألفاظ العربية المذكورة فى 
كتب أصحابه الأخيار" . وبالتالي فإنه ألف كتابه من أجلهم » "حيث كان أهل 
ما وراء النهر مسلمين ؛ على المذهب الحنفىوكانوا يتحدثون الفارسية "*" , 
كما كانت لغة الثقافة عندهم "هى الفارسية والتركية" '' . 
فليس عجيباً أن نلاحظ "تأثير اللغة الفارسية والحضارة الفارسية على آسيا 
الوسطى" '' . 
ولم يكن "نجم الدين النسفي" أول من قدم مثل هذه الخدمة الجليلة لطالبى 
العلم فى بلاد ما وراء النهر .فقد سبقه علماء كثيرون قاموا بترجمة كتب عربية إلى 
اللغة الفارسية , ليتمكن الناس من قراءتها واستيعاب ماورد بها . ومن بين هذه 
الكتب ترجمة تاريخ الطبري . ذلك الكتاب القيم الذى ترجمه أبوعلى محمد 
البلعمي, وزير عبدالملك بن نوح (.ه”ه - #55ه) , وقد نقل هذا الكتاب إلى 
اللغة الفارسية فى حدود سنة 7ه #ه ء بأمر الأمير منصور. 
كما قام نخبة من علماء بلاد ماوراء النهر بترجمة تفسير الطبري إلى الفارسية ‏ 
بأمر الأمير منصور بن نوح » وبالإضافة إلى ذلك فقد ثُرجم كتاب آخر يُعرف بكتاب 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 
"الأبنية عن حقائق الأدوية" تصنيف أبى منصور الموفق الهروى , الذى ألفه خلال 
عام 7ه وهو فى أسماء الأدوية المختلفة , وخواصها , والعلاج بها . '" 

أما كتاب "تاريخ بخارى" الذى ألفه بالعربية أبوبكر بن محمد بن جعفر النرشخي 
فى القرن الرابع الهجرى , فقد قام "أحمد بن نصر القبادي" بترجمته إلى الفارسية 
سنئة ؟71ههاء'” وقيل فى سبب ترجمته إلى الفارسية إن الناس لم يكونوا يميلون فى 
ذلك الوقت لقراءة الكتب العربية » وفقدت الكتب العربية منزلتها حتى فى تدريس 
العلوم الإسلامية » وظهر أساتذة كانوا يلقون الدروس بالفارسية ٠.‏ "5 

ظهر التأثير الفارسى فى كتاب "طلبة الطلبة" فى صور متعددة . من بينها على 
سبيل المثال أن يذكر المؤلف الكلمات الفارسية المعربة , أو يذكر كلمات فارسية 
خالصة من بينها : أسماء » صفاتء, مصادر, وقد يتجاوز كل هذه الصور؛ ويذكر 
جملاً فارسية كاملة . 

وقد حرصت أن أشير فى الباب الثانى من البحث إلى كل صورة من الصور 
السابقة مبيناً السبب الذى دفع المؤلف إلى سلوك هذا المنهج فى كتابه. 

وقد قسمت هذا الفصل إلى خمسة فصول على النحو التالى : 

المبحث الأول : الكلمات الفارسية المعربة . 

المبحث الثانى : الأسماء الفارسية . 

المبحث الثالث : الصفات الفارسية . 

المبحث الرابع : المصادر الفارسية . 

المبحث الخامس : الجمل الفارسية . 

الفصل الثاني 
المبحث الأول : الكلمات الفارسية المعرية : 
١‏ - الجُرموق * ' : فارسية معربة *" , أصلها جرموك ' ' , وهو ما يلبس فوق الخُف. 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 

؟ - الخّص "' : ذكر النسفي أن الكلمة بفتح الجيم وكسرهاء واكتفى بقوله إنها 
ليست عربية محضة "4*١‏ 
أما صاحب "برهان قاطع" فيقول إنها فارسية معربة , أصلها كج , 
وعربت إلى جص. 1" 

؟- السراب : قال النسفي : إن السراب هو : مايتخايل ماءً ''”'. دون أن يشير إلى 
أصلها الفارسى؛ حيث يرى "ادى شير" أن الكلمة فارسية معربة, مركبة 
من سر: بمعنى فوقء و: آب بمعنى الماء '". ويرجح محمد التونجى 
هذا التحليل بيد أنه يذكر رأياً آخر, وهو أن كلمة "سير" : بمعنى 
مملوء. و: آب: بمعنى الماء, أى المملوء ماء . "5" 
وأنا أميل إلى الرأى الأخير , لأن السراب لايبدو فوق الماء فحسب , 
بل يبدو فى الأماكن البعيدة عن الماء كالصحارى وغيرها . 

- المُستقة : قال النسفي إنها فارسية معربة , تعنى : الفرو الطويل الكمين؛ وأشار 
إلى أن أصلها فى الفارسية هى كلمة "بوستين" '" . 
لكن "الشوشترى" يرى - وأنا أتفق معه - أن الكلمة مأخوذة من كلمة 
"مشت" بمعنى القبضة "4" 

5- الفستّق : اكتفى الدسفي بقوله : إنه فارسى معرب **”” . 
وأصل هذه الكلمة فى الفارسية "بسته" بكسر الباء وفتح التاء 58 
وأصل هذه الكلمة آرامى , ثم انتقلت إلى اليونانية'7””. 

5- الجوزينج : فارسية معربة » أصلها فى الفارسية "كوزينه" *” , .وهى حلوى 
تصنع بالجوز؛ وهى من المعجنات المحشوة .74 

-١‏ البختج : فارسية معربة . أصلها فى الفارسية : 'يُخيه" '26, بمعنى 


المطبوخ 43" 
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د. أحمد عبدالعزيز بقوش 

6- الجرّوهق : فارسية معربة » أصلها فى الفارسية : "كروهه" "2 . بمعنى الشىئ 
المدوّر, وكُرَة الحبال . "54 

4- الموانيد : فارسية معربة » أصلها فى الفارسية : "مانيد" بمعنى الباقى “4 ثم 
جمعها العرب وأطلقوها على بقايا الجزية *' » وقد ذكر صاحب "برهان 
قاطع" أن المصدر "مانيدن" يساوى المصدر "ماندن" “4 , ولهذا 
رجحت أن تكون الكلمة أصلها هو المصدر الأول وليس المصدر 
الثانى. 

-٠‏ البهرج : فارسية معربة » أصلها فى الفارسية "نبهره" “؛ . والمعروف أن النون 
للنفى , وكلمة "بهره" بمعنى "فائدة" فيكون معنى الكلمة : الباطل » وما 
لافائدة منه , وقد يستعمل العرب هذه الكلمة بالنون أو بدونها فيقولون 
: درهم بهرج ونبهرج ؛ أى باطل زيف ** , أو الردئ من الدراهم . 

5- الستوق: فارسى معرب , وفارسيته "سه تاه" بمعى : ثلاث طبقات أو ثلاث 
طيات » ويرمز إلى الردئ من الدراهم, لأنه ضُرب على صورة الدراهم 
وليس على حكمها . إذ جوفه نحاس , ووجهاه جُعل عليهما شئى قليل 
من الفضة + 45 
والمعروف أن كلمة "تا" و "تاه" و"تاى" بمعنى واحد وهو "طية" » ومن 
ثم فليس عجيباً أن نرى كتب المعربات تذكر الأصل الفارسى لكلمة 
"ستوق" بواحدة من هذه الكلمات . 
لكن الغريب حقاً أن يذكر الجواليقى أصلاً مختلفاً كل الاختلاف فيقول 
إن أصلها.هو "سه توق" . ولست أدرى من أين أتى بكلمة "توق" التى 
لم أعثر عليها فى المعاجم الفارسية ."* 

-١ 7‏ الجزاف: فارسية معربة » أصلها "كزاف" '” , ومن معانيها: التقدير المبالغ فيه 
للغمن دون وزن أو مكيال . عبثء؛ بلا طائل؛ إفراط» مبالغة 7" 
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و 


-١*‏ الروشن: فارسية معربة '”*, أصلها فى الفارسية بمعنى "الكُوّه' . عربت بمعنى 
الضوء , والشعاع . 

-١ 4‏ البرسام: فارسية معربة “”»: أصلها فى الفارسية : بّر: بمعنى الصدرء وسام : 
بمعنى :التهاب . فيكون معناها : التهاب غشاء الرئة . وقد أخطأ 
الدسفي حين عرفها بقوله : 
"هو وجع يحدث فى الدماغ من ورم فى الحميات الحارة » ويذهب منه 
عقل الانسان , وكثيراً ما يهلك يهلك " ذلك أن وجع الدماغ فى الفارسية هو 
"سرسام” . وقد فرقت كتب الطب بين المرضين حين أكدت أن : 
كلمة : "سرسام" تعنى وجع الرأس. 
كلمة : "برسام" تعنى وجع الصدر د 

6- البقم: فارسية 1 ؛ قال عنها الدسفي إن أصلها الفارسى هو كلمة 
"داريرنيان" "*, بمعنى البقم وجاء فى الحاشية )١(‏ صفحة خمسة 
وستون ومائتان : 7 البقم شجر يصبغ به » وشجره عظام . 
بيد أنى تتبعت كلمة "بقم" فى المعاجم الفارسية فوجدت صاحب 
"برهان قاطع" يقول عنها إن أصلها الفارسى هو كلمة "بكم" , وقد 
عُربت إلى "بقم" , بمعنى الأخشاب التى تقطع من هذه الشجرة ليصبغ 
بها الأشياء المطلوبة باللون الأحمر وذلك بعد غَلى تلك الأخشاب؛ 07 

كما تحدث صاحب "برهان قاطع" عن كلمة "داريرنيان" فأكد أنها تشير إلى خشب 
شجرة البقم لا إلى الشجرة نفسها 

5- الميزاب: ولم يُشر النسفي إلى أن الكلمة معربة, واكتفى المحقق فى 
الحاشية رقم (8) بالإشارة إلى أن الميزاب هو "مسيل الماء؟ 65 
والمعروف أن كلمة "ميزاب" كلمة فارسية معربة » مركبة من ميز: بمعنى 
بول . و آب :بمعنى :ماء , ويكون معناها الذى يبول ماء © 3507 

7- الروزن: فارسية معربة ؛ بمعنى : الكُوّة ؛ جمعها روازن .377 
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د. أحمد عبدالعزيز بقوش 
- السرقين: لم يشر الدسفي إلى أن هذه الكلمة فارسية معربة "' , والحقيقة أن 
هذه الكلمة انتقلت من الفارسية إلى العربية» فهى فى الفارسية : 
"سركين" بمعنى البعر أو الزّبلء ثم عربت فصارت "سرقين' . "7 
4- بّست:فارسية معربة . وتعنى بالفارسية مفتاح الماء فى فم النهر أو 
الجدول 34 
-٠‏ الباذق: فارسية معربة؛ أصلها فى الفارسية كلمة "باذه" أو "باده" بمعنى الخمر 
أو الشراب » وهى تطلق عند النسفي على المطبوخ أدنى طبخة من ماء 
ا ٠‏ 
-5١‏ السابرى: أخطأ النسفي عندما نسب هذا النوع من الثياب إلى شخص يدعى 
"سابر" » ثم بقى الاسم لذلك النوع من القياب . 337 
والواقع أن كلمة "السابرى" تعنى الثوب الرقيق الجيد ؛ نسبة إلى مدينة "سابور" على 
غير القياس . "7 | 
75- روسبيج: كلمة فارسية معربة » أصلها فى الفارسية :"روسبى" بمعنى الزانية, 
وقد عربت هذه الكلمة فدخلت العربية فى صورة "روسبيج" . *' 
*"- خام: فارسية معربة » بمعنى النيئ وغير الناضج » وقد دخلت العربية بنفس 
المع 
وإذا كنا قد خصصنا القسم السابق للحديث عن الكلمات الفارسية المعربة » فإن 
هذا الموضوع قد تحدث فيه كثيرون من الكتاب والشعراء . ولا يُعد "النسفي" بدعاً 
فى هذا المجال .لكن المثير للعجب أن يذكر "النسفي" اسماً عربياً ثم يذكر مرادفه 
بالفارسية » ويفعل نفس الشئ بالصفات والمصادر العربية. 
ويرى صاحب هذا البحث المتواضع أن "النسفي" أراد - بهذه الطريقة - أن ينفذ 
ما وعد به القارئ فى مقدمة كتابه , حين قال : "... سَأْلنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْعلم 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 
ما يُشْكِل عَلَى الْأَخدَاثِ الْذِينَ قَلَ اخبَلافُهُمْ في اقيبَاس الْعِلم والْأَدب وَلَمْ 

يَمْهَرُوا في مَعْرفَةِ كلام الْعَرَبِ مِن الْألْقَاظٍ الْعربيّة الْمَذَكُورَةٍ فِي كُتْبٍ أصْحَابَا الْأَخيَار 

ا 3 ل 

الرجُوع إِلَى أل الْمَضْلٍ لِحَلّهَا فأ جَبْتهم إلى ذَلِكَ اغْنَامًا لِمَسْأَلتهِمْ وَرَغْبَةٌ في صَالِح 

اع ا 

وسوف أقوم بذكر نماذج من الأسماء العربية التى وردت بكتاب "طلبة الطلبة", 

وكيف أن "النسفي" لم يتوقف عند شرح معناها بالعربية » بل تجاوز ذلك . فشرح 

معناها بالفارسية . 

المبحث الثانى : أسماء عربية يشرحها بالفارسية 

-١‏ طلل السفينة: جلالها '" , وهى بالفارسية : بادبان كشتى''” , ومن الواضح 
أن كلمة "بادبان كشتى" : شراع السفينة أيسر على الأعجمى الذى لا 
يتقن العربية من : "طلل السفينة" و"جلالها" . 

-١‏ التّمِره : كساء مخطط ملون مأخوذ من النمر, وفارسيته :"بلق" , وقد 
أدرك النسفي أن غير العربى فى عصره يفهم كلمة "يلد" أكثر من 
فهمه لكلمة النمرة . 

*- الذريرة: ما يُذْر على الميت » أى ينشر » وهو بالفارسية : "يركنه" 34 . وقد رأى 
النسفي أن كلمة "بركنه" أكثر وضوحاً لطلبته من كلمة الذريرة . 

4؛- الجْمجُمة: وهى عظم الرأس المشتمل على الدماغ . ويقول النسفي وهى 
بالقارسية + اكاسه مده 8 

- الإدْخِز : بكسر الألف والخاء , نبت يكون بمكة » وهو حشيشة طيبة , 
ويقال له بالفارسية : "كوم" '" . 

5- الهامة: والهامة طائر يقال له بالفارسية : "جُغد" “7 , 
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د. أحمد عبدالعزيز بقوش 

- الرّيْعة : من أوعية أدوات النساء , وهى بالفارسية : "طبلك” 4 

8- القزس : نبت ينبت فى بلاد العرب . يستعمل لتلوين الملابسء وهو الذى 
يسمى بالفارسية : "سبزك" 317 

9- الصّير : يعنى الصّخناة '*, وهو إدام يؤخذ من السمك الصّغار المملح "5 
وهو بالفارسية "مهيابه" . 

3" الجُبن : وفارسيته "بنير»‎ -٠ 

1- الإو : وهو بالفارسية : "مرغابى" "” . 

7- بيض النعام : وهو بالفارسية : "اشتر مرغ" 0 

*- الستمّاق : وهو بالفارسية : تَْرى 56 

, *" البمئر: هو ما لوّن من البلح ولم ينضج ذا ؛ وهو بالفارسية "غوره"‎ - ١4 

6- المتفود : وفارسيته : "بابزن" *” , 

, 5*' الكباسة : الْقِنُو  وهو بالفارسية : "خوشه' خرما"‎ -١5 

-١7‏ العقاص :هو ما يُعْقصُ به الشعر, أى يجمع ويشد » وفارسيته: "موى 
008 

- الدُمْلُوج : وهو المعضد , وفارسيته : "بازو يبد" ''". 

84- الخاصرة : هى وسط الحيوان » وفارسيتها: "نهيكاة" "37 . 

7- جرّيته : نوع من السملف 7 وهو يشبه الحيّات نا وفارسيته: 

٠ "مارماهى".‎ ٠ 

" عناق الأرض: هو شئ من دواب الأرض , مثل الفهد . وفارسيته: "سياه‎ -١ 
. " كوش"‎ 

؟- المقراض : وفارسيته : "كاز" “1 , 


77- الأجمة : وفارسيتها : "نيستان" "3 , 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 

4؛"- مدقة القصّار: وفارسيتها : 'كوزينه" *" . 

6- الكُتتاب 3 وفارسيته ,0 "دبيرستان" ذا 

5- الوهّق : وفارسيته : "كمند" ''' . 

, 7٠" المِغْرَقْ : آلة كالقدوم أو أكبر منها لعزق الأرض » وفارسيته : "كنند"‎ -"١ 

- الأتون : وهو الموقد , وفارسيته : "كلخن" '*' . 

76 الإشفى : هو المخرز , وفارسيته : "درفش" 00 

"٠‏ القائف : هو الذى يعرف الآثار والشبه . ويقال بالفارسية : 'بى 
5 ا 
تناس : 

01 الخُصَّ : الحائط المتخذ من قصب . وفارسيته : "تواره" 0 

'"- الفناع : هو ما حول الدار » وفارسيته : "دركاه" سا” 

ىا البذْرُ : وهو بالفارسية : "تخم" نا 

؛ "- العَطّنُّ : هو المناخ والمبرك , ولايكون إلا حول الماء , وفارسيته : "مغل 
ان" >*ممء١*‏ ش 

ه"- القناة : وفارسيتها : "كارير" “1 . 

5 التَّخْمة : وفارسيتها : "ناكوارد" ٠١‏ . 

0*- الجعة : نبيذ الحنطة والشعير » يقول عنه صاحب 'فرهدكى معين" : 'إنه 
شراب يعد من الأرز والحنطة والشعير ويسمى الجعة " 0 ويقال له 
بالفارسية : اركن ” 117 . 

#8 - الإنفحة : هى اللبن الأصفر الذى يظهر بعد ولادة العنزء يُتخذ منه الجبن» 
5 1 “ا 1 
وفارسيته : "ينير مايه : 

9- الأهداب : جمع هُدب ., وفارسيته : "مُرْه" (ج: ميكان) نا 

و 4- القرون ِ أى الضفائر 5 وفارسيتها : "كيسوها" ٠م١١"‏ ا 


"١١5" 


-1١‏ المبرد : وهو بالفارسية : "سوهان 
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د. أحمد عبدالعزيز بقوش 
المبحث الثالث : صفات عربية ترجمها المؤلف إلى الفارسية 
وكما فعل النسفي بالأسماء فعل بالصفات , فذكر ترجمتها الفارسية حرصاً منه 
على فهم طالبى العلم فى عصره , وفى العصور التالية » وقد حرصت على ذكر بعض 
الصفات العربية » وبينت كيف أتبعها بترجمتها الفارسية . من بين ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر : 
-١‏ الطّرفاء : واحدها طَرَفة - تطلق على نوع من الشجر "'' - وفارسيته : 
ل" 
؟ - الشُوب السّفيق والصّفيق : أى جيد النسج ؛ وفارسيته: "كرياس بخته" "'' . 
«- الثوب الستّخيف : قليل الغزل؛ رقيق الدسج, وفارسيته: "سّست بافته" ''" . 
4؛- شهباء : والشهبة فى الألوان : سواد يخالطه بياض 2 وفارسيته: 
00000 
ه- التَّقَى : وفارسيته : "ياكيزه" ''' . 
آ- النَيَُ : وتعنى غير الناضج » وفارسيته "خام 
- احدووّب : أى صار أحدب , وفارسيته : "كوز يشت" 0 
المبحث الرابع : مصادرعربية ترجمها المؤلف إلى الفارسية 
وكما فعل النسفي بالأسماء والصفات . فعل الشئ ذاته مع المصادر العربية ) 
فأتبعها بترجمتها الفارسية , ويبدو أنه أحس أن فهم هذه المصادر العربية سيكون أمراً 
عسيراً على طلبته , وبالتالى فإننا نراه يذكر المصدر العربى , ويلحقه بترجمته الفارسية 
؛ وقد اخترت هنا مجموعة من هذه المصادر على سبيل المثال لا الحصر , منها : 
-١‏ الحَبَبُ*"' : يقال حَبّ الفرس إذا راوح بين يديه , أى مال على هذه مرة , 
وعلى هذه مرة» وهو بالفارسية : "بويه رفتن" ' '' . 
؟- المخاطرة : وهى المغامرة : وفارسيتها : 'بيمان بستن" ""' . 


شرف 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 

*“- الخَطه *3 : وعرّفه النسفي بجملة فارسية كاملة, فقال : "آن مال كه بروى 
بيمان بندند" يعنى :"ذلك المال الذى يتفقون عليه"""' . 

4 - جَدْفَ السفينة : أى دفعها بالمجداف , وفارسيته : "بيل زدن" "77 , 

©- المِلْبَنُ : هو ما يلبن به. وهو القالب. وتشريجها : تنضيدها , وفارسيته : "خره 
نهادن" 35 , 

5- الطْلَْىٌْ : طلئ الحائط , وفارسيته : "اندودن" "3777 , 

1- الدياسة ""' : وهى بالفارسية : "كوف" “3 , 

/- التَنْقِيَة : وهى بالفارسية : "ياكيزه كردن" “35 , 

4- التَذرية : وهى من ذَرْو الربح ؛ وفارسيعها : "بباد كردن" 75 , 

-٠‏ الكرابُ ""' : وهو قلب الأرض للحرث » وفارسيته : "شذكار كرون758. 

1 للقن "11 :خا لتكرية الك » وفارسيك: وزع ميو 1 

5 - الإِنْقَادْ : وفارسيته : "كذاشصس» 343 , 

-١*‏ الحارصة : أى التى تخدش الجلد , ولا يخرج الدم , وفارسيتها : "يوست باز 
كرون" "1 , 

١‏ - الصّدم : وهو الضرب بالجسد , أو ضرب الشئ بمثله, وفارسيته : "كوشت 
زدن" 0 

المبحث الخامس : جمل فارسية 

وإذا كان النسفي قد أتبع بعض الأسماء والصفات والمصادر العربية بترجمتها 
الفارسية لتكون عوناً لقارئه على فهم معانيها , فإننا نراه يورد بعض الجمل الفارسية 
لتكون مزيداً من العون لقارئه على فهم أسرار اللغة العربية . 
ومن بين الجمل الفارسية التى أوردها النسفي , على سبيل المثال : 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 
-١‏ بدويد يك يك : وأوردها ليبين بها معنى الطواف مرة “2 . 
؟- أن مال كه بر وى بيمان بندند : وقد سبق ذكر هذه الجملة فى باب 
المصادر العربية . 

"- سوكند دادش بخداى : أقسم عليه بالله '**” . 
خاتمة البحث : 

وفى خاتمة البحث أرجو أن أكون قد وفقت فى إلقاء الضوء على الأثر الفارسي 
فى كتاب "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" للدسفي , والتى تمثلت فى عرضه 
للكلمات الفارسية المعربة » دون أن يوضح للقارئ أصل بعضها بالفارسية , لأنه كان 
يدرك أن قراء كتابه من الأعاجم الذين يجيدون الفارسية . لم يُحصّلوا من العربية ما 
يمكنهم من فهم هذه الكلمات بتلك اللغة . 

كما أشرت فى المبحث الثانى من الفصل الثانى من البحث إلى النسفي أدرك أن 
هناك كثيراً من الأسماء العربية لن يتمكن قراؤه من الأعاجم من فهم معناها - حتى 
بعد شرحها باللغة العربية - ومن هنا رأى نفسه مضطراً لترجمتها إلى الفارسية , كقوله 
طلل السفينة : جلالها ؛ وهى بالفارسية : "بادبان كشعى" . 

أما المبحث الثالث فتحدثت فيه عن الصفات العربية » وكيف حاول النسفي 
شرحها بالعربية » ثم قام بترجمتها إلى الفارسية , كقوله : الوب السخيف : قليل 
الغزل . رقيق النسج , وفارسيته : "سست بافته" . 

وتحدئت فى المبحث الرابع عن المصادر العربية » وكيف شرحها النسفي 
بالعربية: ثم ذكر ترجمتها الفارسية . كقوله : الكراب : .وهو قلب الأرض للحرث , 
وفارسيته : "شذكار كردن" . 

وأشرت فى المبحث الخامس إلى ذكر النسفي بعض الجمل الفارسية, لتكون 
مزيداً من العون لقرائه من الأعاجم فى فهم أسرار اللغة العربية . 


1١ /ا‎ 
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وهذا دليل على نفاذ اللغة الفارسية فى محيط ما وراء النهر » وهو نفاذ يبدو 
شاخصاً فى الوقت الحالي ؛ فمن يذهب إلى طاجيكستان يجد أن لغتها الرسمية هي 
الفارسية ؛ ومن يذهب إلى أوزيكستان يستطيع أن يتفهم بالفارسية ؛ مما يؤكد النفوذ 
اللغوي الفارسي فى هذه المنطقة من العالم الإسلامي . 

والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه , فإن حالفنى التوفيق فمن الله , 
وإن كانت الأخرى فحسبى أجر من اجتهد . 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 
العوامش 


(') كتاب الفوائد البهية فى تراجم الحدفية : للعلامة أبى الحسنات محمد عبدالحى اللكنوى- ص ١44‏ 
- بيروت - 4 1ه . 

(2) معجم الأدباء - ياقوت الحموى - الجزء السادس عشر - (سلسلة الموسوعات العربية) - ص ٠٠١‏ 
- القاهرة - دار المأمون- لاه له/ ١94‏ م. 

(3) طبقات المفسرين - تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودى - الجزء الثانى 
ص 8 - الطبعة الأولى > بيروت - ١ 5.١‏ / 19817م. 

() تاريخ حبيب السير فى أخبار أفراد البشر - غياث الدين بن همام الدين المدعو به خواندامير- جلد 
دوم ا ص 7؟” - تهران- ١737#‏ . 

(5) الجواهر المضيئة فى طبقات الحدفية - محى الدين أبو محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن أبى 
الوفاء القرشى الحنفى - الجزء الثانى - ص 588 - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - 
الطبعة الغانية - "5117 (ه/ "1558م . 

6) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية - ص ١8٠‏ . 

(7) العبر فى خبر من غبر > الحافظ الذهبى - الجزء الثانى - ص "ه 4 - الطبعة الأولى - بيروت - 
ع.ه/ 86م . وكذلك : 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان - للإمام أبى محمد عبدالله بن أسعد 
اليمنى المكى - صه ١‏ 7- الطبعة الأولى- بيروت ١7/-‏ 4 ١ه/‏ /1951م. 

() طبقات المفسرين - أحمد بن محمد الأدنه وى - الطبعة الأولى - ص ١7١‏ - المدينة المنورة ‏ 
117 4ذه/ اة5١ام.‏ 

”) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - لابن العماد الإمام شهاب الدين أبى الفلاح بن أحمد الدمشقى 
- الجزء السادس - الطبعة الأولى - ص ١89‏ - بيروت - 84.5 اه/ 1١9/85‏ م. 

(1) طبقات المفسرين - للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى- الطبعة الأولى - ص 88 - 
القاهرة - ١95‏ ه/ ١91/5‏ م. 
ومن الغريب أن يرد فى حاشية رقم )١(‏ صفحة )7١(‏ من الجزء السادس عشر من معجم الأدباء 
لياقوت ترجمة كلمة (قند) الفارسية بمعنى (العسل) » واتفق معه فى المعنى ذاته الإمام شمس الدين 
الذهبى فى كتابه "سير أعلام النبلاء" > الجزء العشرون- حاشية رقم )١1(‏ صفحة ١١5‏ . 
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وقد بحنت عن معتى كلمة (قند) فوجدته فى حاشية صفحة (4 4 )١5‏ من الجزء الثالث من معجم 
(برهان قاطع) لمحمد معين , حيث يقول : 
"إن كلمة (قند) من أصل هندى ؛ وهى تعنى القطعة مطلقا » وقطعة القند بشكل خاص ٠.‏ وتطلق على 
ما يعرف فى الفارسية المعاصرة بسكر النبات المأخوذ من القصب . أو السكر المعد فى صورة 
القوالب - ومن هنا فقد ورد تعريفه فى لسان العرب بأنه : عصارة قصب السكر إذا جمد . 
وهذا يفسر قول أبى الفتح البستى وهو يرد على من يساوى بين سمرقند وبلخ فيقول : 
للناس فى أخراهم جنة 1 
يامن يسوى أرض بلخ بها * 202 هل يستوى الحنظل والقند؟ 
القند فى علماء سمرقند - نجم الدين عمرز بن محمد بن أحمد النسفي - تحقيق يوسف الهادى - 
ص 79 من المقدمة - تهران - ١1/8‏ ش/ ١995‏ م. 
('أ) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . ص ١6١‏ . وكذلك : 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية » الجزء الثانى . ص 580/8 . 
05 طلبة الطلبة فى الإصطلاحات الفقهية - نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد النسفي - الطبعة الأولى 
-- ص 50 من المقدمة - بيروت -5١4١ه/ 1١958‏ م. 


وجنة الدنيا سمرقند 


(*') ذكر ذبيح الله صفا فى حاشية () صفحة (7391) من كتابه (تاريخ ادبيات در ايران) أن : "الطلبة 
بكسر اللام : ماطلبته من شئ " , وهذا خطأ واضح , لأن عنوان الكتاب هو: "طلبة الطلبة” والطلبة 
بكسر الطاء هو ما طلبته من شئى . والطلبة هم طلبة العلم . 

تاريخ ادبيات در ايران - دكتر ذبيح الله صفا - جلد دوم - ص 17١‏ - تهران - 874 1ه . 

(') طلبة الطلبة - ص 5١‏ من المقدمة . 

() الفوائد البهية فى تراجم الحنفية - ص ١٠6١‏ . 

(5') الجواهر المضية فى طبقات الحنفية > الجزء الثانى - ص 5894 . 

5') طلبة الطلبة - ص 58 . 

(!) دانشنامه” جهان اسلامى - جلد دوم - ص #517 - تهران - 1785 . 

(5!) مدينة سمرقند ودورها فى الحضارة الإسلامية - عفاف السيد زيدان - ص ؛ - من مقال ألقته فى 
المؤتمر الدولى تحت عنوان (الدراسات الإسلامية عند غير العرب) عام ١591/‏ م . 

(”) سمرقند (تاريخها وحضارتها) - يحي داود عباس - ص 8٠١‏ - القاهرة - ١958‏ م . 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 


(21) تاريخ الأدب فى إيران . رضا زاده شفق - ترجمة محمد موسى هنداوى - ص ه” - القاهرة - 
551 م. 

ات تاريخ بخارى منل أقدم العصور حتى العصر الحاضر . أرمينيوس فامبرى - ترجمه وعلق عليه أحمد 
محمود الساداتى - ص * ١‏ - الطبعة الثانية - القاهرة - /8/481 ١‏ م . 

(2) تاريخ الترك فى آسيا الوسطى . بارتولد . ترجمة أحمد السعيد سليمان - ص ١74‏ - القاهرة - 
لمهكقام. 

(2) طلبة الطلبة - ص 7/8 . 

5 المعرب من الكلام الأعجمى على حروف العجم - أبومنصور الجواليقى - صفحة ١47‏ - السطر 
الأخير من الحاشية - الطبعة الثانية - القاهرة - 86 ١اه/‏ 1555م . 

26) غرب العرب كلمة (جُرموق) إلى (سرموزه) . ثم عادوا فعربوها ثانية إلى (جرموق)», فهى تعريب على 
تعريب» وهو عبارة عن حذاء يلبس فوق غيره لوقايته من الطين . أصلها : سر : بمعنى رأس ١‏ وموزه: 
بمعنى حُف . وقد عربت موزه إلى مُوق . 
معجم المعربات الفارسية فى اللغة العربية . محمد التونجى . ص 01 . الطبعة الأولى - دمشق - 
1584م. 
وكذلك : المعجم الفارسى الكبير - إبراهيم الدسوقى شتا - المجلد الأول - ص 859 ؛ والمجلد 
الغانى ص ١559‏ . القاهرة - ١9951‏ م. 

”2 طلبة الطلبة - ص 8١‏ . 

(25) أكد الجواليقى أنها ليست عربية صحيحة (ص47١)‏ ء كما أكد أن الصاد والجيم لاتجتمعان فى 
كلمة عربية » ومن ذلك : الجص . والصنجة, والصولجان . ونحو ذلك . المعرب من الكلام 
الأعجمى على حروف العجم - ص 4ه . 

”2) برهان قاطع - محمد حسين بن خلف تبريزى متخلص ببرهان - جلد سوم - جاب دوم - ص 
١/5‏ - تهران - ١417‏ . 

5 طلبة الطلية - ص 8١‏ . 

(01) معجم الألفاظ الفارسية المعربة - إدى شير- ص 88 - بيروت - 15/8٠‏ م. 

(02) معجم المعربات - ص !5 . 

(33) طلبة الطلبة - ص 47 ١‏ . 


١ 
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(') فرك وازه هاى فارسى در زبان عربى - محمد على امام شوشترى - ص 848+ - تهران - 
1 . 

(*0) طلبة الطلبة . ص ١7/7‏ . 

(') فرهدك وازه هاى فارسى در زبان عربى- ص 8.٠‏ - تهران - /9غ 98 , 

(*”) برهان قاطع - جلد اول - محمد حسين بن خلف تبريزى متخلص به برهان - حاشية صفحة 4.8 
- تهران - ١#8”١ا.,‏ 

(**) طلبة الطلبة - ص 19/7 . 

() المعرب - الجواليقى - ص ١417‏ . 

(15) طلبة الطلبة - ص ١9/7‏ . 

('*) معجم الألفاظ الفارسية المعربة - إدى شير - ص ١7‏ - بيروت - 198٠‏ م . 

5') طلبة الطلبة - ص ١937‏ . 

(*') معجم المعربات الفارسية فى اللغة العربية - محمد التونجى - ص لاه - دمشق 19/8 م. 

(41) طلبة الطلبة - ص ١9/8‏ . 

(5) فرهنك وازه هاى فارسى در زبان عربى - ص 545 . 

(**) برهان قاطع - جلد جهارم - حاشية )١(‏ ص ١988‏ - تهران- 1497 . 

(**) طلبة الطلبة - ص /771 . 

() شفاء الغليل - فيما فى كلام العرب من الدخيل - الشهب الخفاجى - ص 74- القاهرة - 
مام 

() طلبة الطلبة - ص /7810 ,. 

(5) المعرب - الجواليقى - ص 781 . 

(') طلبة الطلبة - ص 78 . 

() المعجم الفارسى الكبير- الجزء الثانى - ص 747٠0‏ . 

(0) طلبة الطلبة - ص 709 . 

05) السابق اص 735٠١‏ . 

(*) فرك وازه هاى فارسى در زبان عربى - ص 59 . 

(”) طلبة الطلبة - ص 558 . 

(”) برهان قاطع - جلد اول - ص 75917 . 
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5:) برهان قاطع - جلد دوم - ص 81١‏ . 
0 طلبة الطلبة - ص 558 , وكذا الحاشية رقم (8) . 
(60) معجم الألفاظ الفارسية المعربة - ص ١49‏ . 
6 طلبة الطلبة - ص 7817 . 
60) المرجع السابق - ص "٠١‏ . 
() المعرب - الجواليقى - ص 5184 . 
٠‏ (») طلبة الطلية - ص 986" . 
65 السابق - ص ”١/‏ . 
(66) طلبة الطلبة - ص ١8١‏ 
(67) معجم الألفاظ الفارسية المعربة - ادى شير - ص 84 وكذلك 
فرهك وازه هاى فارسى در زبان عربى - ص 778-178 . 
(6) طلبة الطلبة - 986 . 
6 السابق - ص ”١5‏ . 
(7) طلبة الطلبة - ص 58 . 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 


(7) لسان العرب < للعلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى - 7 
المجلد الحادى عشر - ص 4١/‏ - بيروت -/18 هم 1١958‏ م. 


ف طلبة الطلبة - ص 886 . 
0 السابق - ص 88 . 


2 السابق - ص 15 ٠‏ وقد جاء فى المعجم الكبير أن كلمة "الذريرة" نوع من الطيب » وهو فتات من 
قصب الطيب ؛ كان يُجَاءٌ به من الهند . ومسحوقه عطرء ولونه بين الصفرة والبياض , يقال : طيبة 
بالذريرة » وبه فُسسّر خبر عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه بذريرة " 


: المعجم الكبير - المجلد الثامن - ص 637 . 
(75) طلبة الطلية - ص 48 . 
55 السابق - ا ص 31١8‏ . 
05 السابق - ص 1١75‏ . 
(5) السابق -ا ص 18437 . 
5) السابق - ص ١6١‏ . 


١1 
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5) السابق - ص ١7/1‏ . 
('0) المعجم الوسيط - الجزء الأول - ص 78ه . 
5 طلبة الطلبة - ص 11١‏ . 
3 السابق - ص ١71‏ . 
() السابق - ص ١7/١‏ . 
(5) السابق - ص 107/1 . 
5) المعجم الكبير - الجزء الثانى - ص ”١١‏ . 
5) طلبة الطلبة - ص ١7/79‏ . 
(8ة) السابق - ص ١14‏ . 
8 السابق - ص ١1/١‏ . 
5*) طلبة الطلبة - ص 7١١‏ . 
0 السابق - ص 7١3١‏ . 
السابق - ص 7784 . 
(”) السابق - ص 778 . 
() المعجم الكبير - المجلد الرابع - ص ١87‏ . 
(05) طلبة الطلبة - ص 775 . 
(5) السابق - ص 3" . 
5) طلبة الطلبة - ص 3784 . 
5 السابق - ص 7530 . 
5 السابق اص 75107 . 


١ل‏ السابق - ص 7507 . 


دك السابق - ص 558 . 
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59) السابق - ص 758 , 
(') السابق - ص 730986 . 

0 طلبة الطلبة - ص 7/8 . 
(*19) السابق - ص 71/8 . 


م السابق - ص 587 . 
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د. أحمد عبدالعزيز بقورش 


5!) السابق - ص و٠”‏ . 
195) السابق حاص 17" . 
9') السابق - ص #١4‏ . 
5') السابق - ص #18 . 
(1') فرك معين - جلد اول - ص 960 . 
5!) طلبة الطلبة - ص "1١48‏ . 
(13!) السابق - ص ”5١‏ . 
(4'') السابق - ص 98" . 
(5'!) السابق - ص 79" . 
16') السابق -ا ص 7”#” . 
7!) لسان العرب > المجلد التاسع - ص ١؟7‏ . 
(15') طلبة الطلبة - ص 95 . 
15') السابق - ص 754 . 
(129) السابق - ص 5514 . 
(!12) السابق - ص 788 . 
(22) طلبة الطلبة - ص ”٠59‏ . 
(12) السابق - ص 15" . 
4') السابق - ص 7/8" . 
0 ل 
فى سرعة العَذّو . 
المعجم الكبير - الجزء السادس - ص ١7‏ . 
5*') طلبة الطلبة - ص 88 . 
5!) السابق - ص 58٠.‏ . 1 
*13) الخطر : هو الرهان , وما يراهن عليه . المعجم الوسيط - الجزء الأول - ص 7ه ؟ 
55) طلبة الطلبة - ص 78٠‏ -581 . 
(*) طلبة الطلبة - ص 7610 . 
(13) السابق - اص 758 . 


تا 


الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 


(132) السابق - ص 755 . 

(133) داس الشئ برجله يدوسه دوساً ودياساً : وطنه . 
لسان العرب - الجزء السادس - ص 5١0‏ . 

(134) طلبة الطلبة - ص 8.” . 

(135) السابق - ص ”٠9‏ . 

1365) السابق اص وه" . 

(”13) كرب الأرض كرباً » وكراباً : قلبها للحرث , وأثارها للزرع . . 
المعجم الوسيط - الجزء الغانى -- ص 5١‏ . 
(135) طلبة الطلبة - ص 9ه” . 

175) ما يسد به النهر ونحوه . 

المعجم الوسيط - الجزء الأول - ص 44١‏ . 
(9*!) طلبة الطلبة - ص ”١84‏ . 

((14) السابق - ص ؟171” . 

(42) السابق - ص 784” . 

(43!) السابق - ص 7 7” . 

(*4!) طلبة الطلبة - ص 1١١١‏ . 

رفكلل السابق - ص 77" . 


كردلا 


د. أحمد عبدالعزيز بقوش 


المراجج العربية : 
تاريخ الأدب فى إيران . رضا زاده شفق - ترجمة محمد موسى هنداوى - 
القاهرة - /ا4 5١م‏ . 1 
تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر . أرمينيوس فامبرى - 
ترجمه وعلق عليه أحمد محمود الساداتى- الطبعة الثانية - القاهرة - 
/1ة ١ام.‏ 
تاريخ الترك فى آسيا الوسطى . بارتولد . ترجمة أحمد السعيد سليمان - 
القاهرة - /98١م.‏ 
الجواهر المُضنية فى طبقات الحنفية - محى الدين أبو محمد عبدالقادر بن 
محمد بن محمد بن أبى الوفاء القرشى الحنفى - الجزء الثانى- هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان - الطبعة الثانية - 4١8‏ (ه/ 997١م‏ 
سمرقند (تاريخها وحضارتها) - يحي داود عباس - القاهرة - 9568 ام . 
سير أعلام النبلاء" - الجزء العشرون- الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى - بيروت - 988١م‏ . 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - لابن العماد الإمام شهاب الدين أبى 
الفلاح بن أحمد الدمشقى - الجزء السادس - الطبعة الأولى- بيروت - 
55 مم. 
شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل - الشهاب الخفاجى - القاهرة 
عازه 
طبقات المفسرين - تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد 
الداوودى - الجزء الثانى - الطبعة الأولى - بيروت - ١ 4.١7‏ / 1981م . 
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الأثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة 


-٠‏ طبقات المفسرين - أحمد بن محمد الأدنه وى - الطبعة الأولى - المدينة 
المنورة 1١1/-‏ 8 ١ه/‏ /991١1م.‏ ش 

-١‏ طبقات المفسرين - للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى- الطبعة 
الأولى- القاهرة - ١745‏ ه/ ٠ . 1١91/5‏ 
- طلبة الطلبة فى الإصطلاحات الفقهية - نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد 

النسفي - الطبعة الأولى- بيروت - ١996 / ه١ 4١5‏ م. 

- القند فى علماء سمرقند - نجم الدين عمر بن: محمد بن أحمد الدسفي‎ -١ 
تحقيق يوسف الهادى - ص 78 من المقدمة - تهران - 8/ا١ ش/‎ 
م.‎ 8 

- العبر فى خبر من غبر - الحافظ الذهبى - الجزء الثانى -الطبعة الأولى‎ -١4 
. م١986‎ /ه١‎ 4١8ه‎ - بيروت‎ 

-١6‏ كتاب الفوائد البهية فى تراجم الحنفية , للعلامة أبى العتيدات تيد 
عبدالحى اللكنوى- بيروت - 17714ه . 

5- لسان العرب - للعلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المصرى - المجلد الحادى عشر - بيروت - ١488‏ ه ,2 
لم 

-١١‏ مدينة سمرقند ودورها فى الحضارة الإسلامية - عفاف السيد زيدان - القاهرة 
-/ا981ام. 

8- مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان - للإمام أبى 
محمد عبدالله بن أسعد اليمنى المكى- الطبعة الأولى- بيروت -/ا411 ١ه/‏ 
/1(م. 
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د. أحمد عبدالعزيز بقوش 


5- معجم الأدباء - ياقوت الحموى - الجزء السادس عشر - (سلسلة 
الموسوعات العربية) - القاهرة - دار المأمون- لاه ١اه/ ١5/8‏ م. 

.م19/8٠‎ - معجم الألفاظ الفارسية المعربة - أدى شير - بيروت‎ -٠ 

المعجم الكبير - مجمع اللغة العربية - المجلد الثامن . 

؟ -٠‏ معجم المعربات الفارسية فى اللغة العربية . محمد التونجى . الطبعة الأولى - 
دمشق --9/8/8١1م.‏ 

-١‏ المعرب من الكلام الأعجمى على حروف العجم - أبومنصور الجواليقى- 
الطبعة الثانية - القاهرة - 1"84١ه/‏ 959١م‏ . 

4 1- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - القاهرة - ١78٠‏ ه / ١95٠‏ م. 

ب- المراجع الفارسية : 

- برهان قاطع - محمد حسين بن خلف تبريزى متخلص ببرهان -- جلد سوم‎ .١ 
. ١7" جاب دوم ستهران - 8غ‎ 

؟. تاريخ ادبيات در ايران - دكتر ذبيح الله صفا - جلد دوم حتهران - 
خرص ل 

*. تاريخ حبيب السير فى أخبار أفراد البشر -- غياث الدين بن همام الدين 
المدعو به خواندامير - جلد دوم - تهران- ١"‏ . 

5. دانشنامه” جهان اسلام -- جلد دوم - تهران - 9/5 ام 

ه. فرهك وازه هاى فارسى در زبان عربى - محمد على امام شوشترى- تهران 
-0اع"١.‏ 

5 فرهدى بزركى فارسى- إبراهيم الدسوقى شتا - المجلد الأول -- المجلد 
النانى. القاهرة - ١9917‏ م . 


كلدل 


الفن القصصي العبري ني العصر الوسيط 
” بلاغة عيفر ودينه” دراسة نحليلية 


د.سامية محمد حمزة!") 


تعد القصة من أعرق ألوان الأدب تاريخاً, فمنذ أن يولد الإنسان وهو طفل يجري 
ويقفز , ويغني ويمرح, ويعدو مسرعاً إلى أحضان أمه أو جدته لتقص عليه حكاية من 
وحي الخيال يُفتتن بها , تدغدغ عواطفه فيطير معها في أجواء من الخيال » تلهب 
مشاعره أحياناً بحكاية تشتمل على الوعظ والإرشاد » وترعبه وتخيفه أحياناً أخرى 
بحكاية خيالية تمثذل خوارق الطبيعة » ولكنه مع ذلك يجد متعة الإثارة والتشويق في 
سماعها مرات ومرات عديدة بحيث تُنقش في ذهنه لينقلها بعد ذلك إلى أولاده 
وأحفاده , فالقصة تحتل المقام الاول عند الناشئة فهم دائماً يميلون إليها ويستمتعون 
بها سواء كانت مقروءة أم مسموعة؛ فهم ينفعلون ويتفاعلون مع شخصيات القصة 
وأحدائها فتفتح لهم أفق الخيال وتؤثر في مخيلتهم وينعكس ذلك على سلوكهم 
وتصرفاتهم. ولذلك فإن الأسلوب القصصي يساعد على نمو الشخصية ويطورها 
ويساعدها على التفتح والنضوج ومن " هنا تكون تجارب الآخرين من خلال القصص 
التي تقدم له زاداً يساعده على أن يتعرف على أشياء لا تكاد تحصى, وأشخاص 
كثيرون عاشوا في زمان ومكان غير زمانه ومكانه. وهكذا تتسع خبراته ويصبح على 
اتصال بأناس وأشياء كثيرة» وأحداث ومواقف متعددة وأزمنة وأماكن مختلفة ."20 

ولاشك أن الأسلوب القصصي وسيلة فعالة للوصول إلى عقل المستمع والقارئ 
وإلى مشاعرهما لكي يجعلهما يستوعبان ويؤمنان بالأفكار والمعاني والقيم التربوية 


' - أستاذ مساعد اللغة العبرية وآدابها - كلية الآداب - جامعة طنطا . 


1 


الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 
التي ترد في ثنايا القصة . وكذلك في الإسهام في تنمية القيم التربوية الإجتماعية فهي 
. مزيج من الأحداث والحوار والشخصيات, ويتم استخراج العبرة من تجربة القاص, 
ويقوم الشباب باتخاذ شخصيات تلك القصة كقدوة يُحتذى بها كما يتم استخراج 
المثل العليا والقيم التربوية منهاء وهذا النوع يتصف بالتنوع. كما أن الأسلوب 
القصصي يذكي في نفس القارئ والمستمع موهبة التخيل؛ ويمدهما بعنصر الإثارة 
الذي يجذب ويثير انتباه القارئ, ويحثه على متابعة القراءة أو الاستماع في شوق 
وشغف للوصول إلى نهايتها . لما لها من تأثير على النفس الإنسانية فهي تأنس 
وتشغف لمعرفة هذه القصص , وتتمعن فيها وتهتم بها ." فالقصة والأثر الأدبي هي 
أقدر الأساليب الأدبية على تنمية الفضائل الإنسانية في النفوس . وتمثيل الأخلاق 
وتصوير العادات والتقاليد» ورسم خلجات النفوس , كما أنها إذا شَرْف غرضها . 
نبل مقصدهاء وكَرْمت غايتهاء تهذب الطباع وترقق القلوب, وتدفع الناس إلى 
الإقتداء بالمُثل العليا » من الإيمان والواجب والحق والتضحية والكرم والشرف 
والإيثار. "7 
ولذلك فإن الأسلوب القصصي يعد أفضل وسيلة لتقديم ما يريد الكاتب توجيهه 
للقارئ والمستمع من قيم تربوية بمختلف أنواعها أو معلومات عامة أو توجيهات 
سلوكية. ولأهمية القصة في حياة المجتمع فقد وقع الاختيار على دراسة " وزطاياط 
الاك 73555" " بلاغة عيفر ودينه دراسة تحليلية " لعدة عوامل من أهمها: 
-١‏ عدم وجود دراسة لقصة " ور5ديام تا" 73055 بلاغة عيفر ودينه " من 
حيث كونها قصة مقامية مسجوعة . 
؟- معرفة ماهية القصة المقامية المسجوعة. ”© 
*- كما هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأصول العربية التي انتقلت إلى النثر 
العبري الأندلسي عن طريق محاكاة أدباء العبرية ثفن المقامة العربية» لكونها لبنة 


د. سامية السيد حمزة 
من لبنات تطور القصة العبرية في العصر الوسيط, ولتوضيح دورها في تطور فن 
القصة العبرية حيث انها ظاهرة معروفة في الأدب العبري منذ القدم. ©) 
والمنهج الذي اتبعته في البحث هو المنهج البنيوي التحليلي الذي يعتمد أساساً 

على الوسائل البنائية التي استعان بها الكاتب في بناء قصته , ثم توضيح وتحليل 

الصورة الأدبية والفنية مع توضيح الهدف من وراء ذلك . من هنا فقد اشتملت تلك 

الدراسة على ما يلي: 
مدخل : وعنوانه " مفهوم المقامة والقصة وذشأتهما" حيث أقوم بتقديم نبذة عن 

ماهية المقامة والقصة, وكيف نشأ هذين اللونين الأدبيين في الأدب العبري في العصر 

الوسيط, ثم أقدم عرضاً موجزاً حول قصة " :الام لاه 739797 بلاغة عيفر 
ودينه ". 
المحور الأول : وعنوانه : عناصر القصة في "بلاغة عيفر ودينه" وأتناول فيه الغرض 
من تدوين القصة, ثم قدمت عزضأ موجزاً بأحداث القصة , كما وضحت 
أهمية المكان والزمان في القصة ., وتناولت بعد ذلك الحبكة القصصية 
والعقدة والحل . 

المحور الثاني : وعنوانه الأسلوب واللغة : ويشمل أسلوب أو طريقة الكاتب في 
صياغة قصته. وكيف عبر عن فكرته باستخدام أسلوب السرد والحوار» ثم 
وضحت كيف استخدم الكاتب اللغة ووظفهاء مع توضيح دلالات أسماء 
شخصيات القصة . 

خاتمة : وتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

مد خل 
المقامة هي حكاية أو حديث قصير ينتهي بعظة أو عبرة » ويرويها شخص واحد 

نابع من خيال الكاتب ولا يتغيرء فهو شخص موهوب أدبياً وقادر على نظم الشعر, 

ويلازمه دائماً البطل وهو من أصحاب العلم, ولديه الكثير من الروايات, وتتميز 
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الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 
المقامات بالصنعة اللفظية فهي تزخر بألوان البديع والصور البلاغية المختلفة 
بالإضافة إلى أن الكاتب يقوم بترصيعها بأبيات من الشعر الموزون التي تبرز الأحداث 
المهمة في المقامة. © 

والمقامة في المصطلح اللغوي هي ' الْمُقام والمُقامة: الموضع الذي تقيم فيه 
والمُقامة بالضم الإقامة: والمقامة بالفتح : المجلس والجماعة من الناس",2"0 وقد 
استخدم لفظ المقامة على مر العصور بمعان مختلفة, ففي العصر الجاهلي استخدم 
"بمعنى المجلس أو من يكونون فيه ... وفي العصر الإسلامي ... تستعمل بمعنى 
المجلس يقوم فيه شخص بين يدي الخليفة أو غيره و يتحدث واعظاً. وبذلك يدخل 
في معناها الحديث الذي يصاحبها . ثم نتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل بمعنى 
المحاضرة. ”"' وهي ليست إلا أحاديث في هيئة قصص قصيرة تأنق مؤلفها في لغتها. 
واتخذ لها بطلاً واحداً , وهي" حكايات ( قصيرة مقرونة بنكتة أدبية أو لغوية). (١‏ 

اما المقامة في العبرية تعني "27737779 " من الفعل " 277 " بمعنى الكراس أو 
المذكرة أو الوصل أو الربط.”2 واستخدم مصطلح عقامة في العبرية في العصر 
الوسيط للدلالة على عدة معان وهي "موضع الوصل, ثم المُوَصّلء ثم الصور المتنوعة 
للوصل والتجميع بين الكلمات؛ والجمل والعبارات والأشخاص: وأبيات القصيدة 
الشعرية ... إن اختيار "جوطبرد-هب؟ الحريزي" لكلمة (7277:2) في ترجمته 
لمصطلح (مقامة) يُعد من قبيل المجاز والتوسع في المدلول اللغوي للكلمة 
العبرية"00) ؛ فالمقامة بصفة عامة ذات بناء قصصي مغلق» وبداخلها يوجد الكثير 
من القصص المتنوعة» وهي مكتوبة بلغة السجع » ومقفاة ومرصعة بأشعار موزونة في 
مواضع متفرقة. 010 

لقد نشأت المقامات في العصر العباسي في المشرق على يد كاتب المقامات 

الشهير "بديع الزمان الهمذاني"(2/ه "هم . 98«ام )27 المؤسس الأول لفن المقامة, 
الذي صاغها على هيئة حديث أدبي تعليمي مشوق يزخر بالألفاظ والأساليب 
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د. سامية السيد حمزة 
البلاغية» ‏ ثم ظهر بعد ذلك العديد من كتاب المقامات العربية ومنهم 
"الحريري"(45 4ه . 95هه)2" الذي ترك مؤلفاً يحتوي على خمسين مقامة ذات 
موضوعات متعددة الأغراض . ثم ذاعت المقامات الأندلسية - وهي المقامات التي 
تتبعت خطي مقامات المشرق - بعد ذلك في الأندلس , واهتم بها كتاب الأندلس 
العرب , وكان من أشهر المقامات حينذاك " مقامات السرقسطي" لأبي الطاهر محمد 
بن يوسف الُسرقسطي(/"هه ). 4" وقد تتبع فيها خطي الهمذاني والحريري » 9" 
وقد ترك الأدب العربي بصماته الواضحة على الأدب العبري بمختلف فنونه, فحاكى 
كتاب العبرية كتاب العربية في كتابة المقامات 2١‏ ويعتبر "إلاط72 5( لاوط 
سليمان بن صقبل"2'57 صاحب مقامة " #اللاد 93 77955 أشر بن يهودا" المؤسس 
الأول لهذا الفن في الأدب العبري وذلك في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي 
وبدايات القرن الثالث عشر الميلادي .© ثم ظهر بعده عدد من أدباء المقامة 
العبرية كان من أبرزهم "+ؤطص5م” الحريزي".7' الذي يعد أشهر كاتب مقامات في 
ذلك العصرء فقد ترجم مقامات الحريري وذلك نزولاً على رغبة بعض أثرياء مدينة 
طليطلة وقد أطلق على تلك الترجمة اسم" «5ددات «دطرهج5 " مقامات 
ايغيئيل "250 لكن توقف "770724 الحريزي" عن إتمام الترجمة وذلك لأن 
المقامات العربية المشرقية تحتوي على آيات متعددة مقتبسة من القرآن الكريم» 
وقد اتضح أنه " عند قيامه بهذه الترجمة , وفي المواضع التي كان يلتقي فيها بنص 
قرآني يعجز عن نقله إلى العبرية كان يحاول أن يتغلب على هذه العقبة بأن يستبدل 
الآيات القرآنية بفقرات من العهد القديم , الأمر الذي يشير أولاً إلى عدم الأمانة 
العلمية في نقل النص من لغة إلى أخري. وثانياً التأكيد على عدم القدرة اللغوية على 
نقل النص القرآني » وهو نص ديني مقدس غنى بمعانيه وجزالته ودلالاته." 7" كما 
أن اللغة العربية لغة مليئة بالألفاظ والمفردات اللغوية في مقابل اللغة العبرية التي 
كانت في ذلك الوقت لغة قاصرة. فلم تكن غنية بالمفردات اللغوية' © وذلك 
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الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 
بالرغم من أن إقباله على سبر أغوار هذا الفن الجديد كان نابعاً من حرصه الشذيد 
على إثبات أن اللغة العبرية لغة ثرية ذات ألفاظ متنوعة ومتعددة. ولذلك تملكه شعور 
الغيرة على لغته وجماعته فقام بتأليف كتاب "تحكموني" ويحتوي على خمسين مقامة 
نسجها على غرار عدد مقامات "الحريري" وقد عبر عن تلك الغيرة وعن طموحاته 
في إعلاء شأن اللغة العبرية في مقاماته."'" بأن أنكر فضل من سبقوه من كتاب 
المقامة العربية " وتجاهل للأسس الفنية التي أرساها كل من بديع الزمان الهمذاني 
والحريري للمقامة , والتي قامت مقامات الحريزي العبرية على نهجها حتى تكاد ان 
تصبح مقاماته نسخة من المقامة العربية مع تغيير في الأسماء والأحداث والمضامين 
أحياناً. "29 وهكذا عرفت المقامة طريقها إلى الأدب العبري وذلك في منتصف القرن 
الثاني عشر وما بعده. وبعد ذلك " ألفت المجموعات القصصية: والأمثال العبرية, 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وابتعدت تلك المؤلفات إن قليلاً أو كثيراً عن 
شكل المقامة الكلاسيكي "9" ش 

أما القصة فهي البيان وتتبع الحديث والرواية بالإضافة إلى الخبر والأثر : والقصة 
من الفعل " قّصّ عَليّ خبره بقْصّهُ قصاً وقصصاً : أورده . والقصص : الخبر 
المقصوص. بالفتح ... والقصص, بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب ."*") 

وهي كمصطلح تشتمل على مجموعة من الكلام الذي يحتوى على الوعظء أو 
يهدي إلى الحق وإلى طريق النجاة. وهي تعني بالمفهوم الفني الحديث , لون من 
ألوان الأدب الغربي, الوافد على الأدب العربي في بداية النهضة الأدبية. 9) 

وقد بدأت القصص عند العرب مثل الشعوب الأخرى ليقطعون بها أوقات 
فراغهم, واختلطت تلك القصص بالخيال, ثم تطور ذلك الفن في صدر الإسلام : 
وأصبحت تحتوي على نوادر العشاق والمحبين» وكذلك قصص الفروسية التي تساعد 
على إضرام الحماسة في نفوس وصدور السامعين. وكان ذلك شفاهياً » وتتطور القصة 
بعد ذلك تدريجياً مع تنوع الاجناس البشرية التي أسلمت أو التي خضعت بلادها 


١515 


د. سامية السيد حمزة 
للإسلام فدخلت أصول مختلفة للقصة منها الهندية : والفارسية, والمصرية» فظهرت 
القصص الشعبية التي. تقص بلغة شعبية ليفهمها العامة مثل قصص " كليلة 
ودمنة"2"9 و"ألف ليلة وليلة"2 » وقصص مدونة بلغة راقية مثل المقامات أو 
التراجم . وفي القرن العاشر ظهر كتاب "الفرج بعد الشدة" للتنوخي”" "2 وهو عبارة 
عن مجموعة قصصية تمتزج فيها الحقيقة بالخيال على هيئة مغامرات وقصص 
بوليسية تشتد فيها الماسي وعندما تتأزم المواقف تتدخل العناية الإلهية في اللحظة 
المناسبة.”'" ثم عرفوا "بعض القصص الديني الذي جاء على سبيل العظة والعبرة في 
سور من القرآن الكريم؛ كما سجلت بعض كتب الأدب نوادر وأخبار بعض أعراب 
البادية » وقصص العذريين وأخبارهم. 000 ثم توالت القصص بعد ذلك », وفيها " 
قصص عربية الأصل, كأخبار العشاق في ا والإسلام... وأخبار عشاق الإنس 
للجن, وعشاق الجن للإنس" ”"" وكذلك قصص ألف ليلة وليلة التي كانت مشهورة 
في الأندلس» وتمت ترجمة بعض قصصها إلى الأسبانية في عصر ألفونس الحاكم 

في القرن الثاني عشر » وأوائل القرن الثالث عشر, وكذلك قصص " كليلة ودمنة " 
وقد أثرت تلك القصص في تاريخ الأدب الأوروبي بما تحتويه من الإشارة إلى كنوز 
الشرق وبما يزخر به من صور ساحرة وخيالية عن الشرق. ومن خلال تلك القصص 
نشأت القصة في اوروبا ونمت على القصص الشرقية واليونانية والرومانية. فكان " 
أول لون من القصة بمفهومها العام عرفته أوروبا في العصر الوسيط . وشاع في 
أرجائها مأخوذ من أصول عربية واضحة؛ وهو كتاب التربية الدينية " 128امك1(15 
6115" ليهودي أندلسي من وشقة , يدعى " موسى سفرادي"9" , اعتنق 
الكاثوليكية عام 5١١١م‏ ودخل التاريخ تحت اسم " بدرو ألفونسو" , وتضمن كتابه 
ثلاثاً وثلاثين قصة شرقية, يغلب على الظن أنه كتبها بالعربية أولً ثم ترجمها فيما بعد 
إلى اللغة اللاتينية» ونقلها عن كليلة ودمنة, ورحلة السندباد. ومصادر عربية 
أخرى"”” وفي ذلك الوقت نشطت في أوروبا الغربية الكثير من الحركات الأدبية 
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التي أولت اهتماماً خاصاً للقصة والعمل على تطويرها » وكذلك في المناطق التي 
إستولى عليها المسيحيون واحتلوها مثل اقليم بروفانس. وقد مهدت المقامة المجال 
للقصة . وفتحت لها أفاقاً جديدة وثرية » فطغت المحسنات البديعية على تلك 
المؤلفات القصصية, وظهر العديد من قصص الحيوانات؛ والقصص الغرامية» وقصص 
. المغامرات, والرحلات, والتي أقبل عليها القراء وشغفوا بها كفيراً . . 

وفي العبرية تعني القصة " 575558 " وهي القصة القصيرة جداً ذات الفكرة 
. المختزلة » وأحياناً مختزلة جدأء فهي تحتوي على أحداث قليلة. 7" وقد مرت 
القصة في الأدب العبري بعدة مراحل تبدأ بالقصص التي وردت في العهد القديم , 
حيث زخر العهد القديم بالعديد من القصص والأساطير , وقد جمع شراح وكتاب 
العهد القديم ما ورد في العهد القديم من قصص متفرقة في مجموعة أدبية كبيرة . 
فقد كانت تلك القصص النواة التي بنى عليها الكتاب المادة القصصية لهمء مع 
إجراء بعض التعديلات لتصبح تلك القصص صالحة للمكان والزمان التي ألفت ' 
فيه." '' ثم تطور هذا الفن تطوراً كبيراً بعد ذلك بتأثير فن المقامة الذي يعد فنا 
جديداً من الأدب القصصي, وهو لون أشبه ما يكون بفن القصة القصيرة. كذلك كان 
للمجموعات القصصية الهندية والفارسية التي ترجمت إلى العربية » ومجموعات 
القصص الموجودة في التراث العربي دور مهم في هذا التطور. فظهرت العديد من 
المجموعات القصصية التي شاعت ولاقت رواجاً كبيراً منها على سبيل المثال " 
5 «الاننا”ات كتاب .الحكايات. 17772 اناكم 7جت”ام مدراش الوصايا 
العشرء 55# دم جد م350 أبجدية ابن سيرا." هذا بالإضافة إلى 
قصص الحسيديم التي تمثل مرحلة من عراحل تطور القصة العبرية . وقد ألفت في 
نهاية القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلاديبن» والكتاب عبارة عن 
مئات من القصص الأخلاقية المسوعة. 7" وهناك ايضاً أدب "القبالا " الذي يعد 
تطوراً جديدأ في أدب القصة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 9 
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ثم استهوى أسلوب المقامة بعض كتاب اليهود فحاولوا أن يؤلفوا قصصاً تبنوا فيها 
هذا الأسلوب , فكانت من بين تلك القصص قصة "5:2 نار اده 73599 بلاغة 
عيفر ودينه " التي تعد من المحاولات الأولية لإنتاج قصة ذات وحدة عضوية 
متكاملة. وهي للكاتب " 58757 7103333" فيدال بشت , ولد في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشرء كان مستقراً في سرقسطة وهي مدينة من مدن الأندلس 
تشتهر بفاكهتها ونسيجهاء ثم انتقل إلى طرطوشة وهي مدينة بالأندلس شرق قرطبة, 
وكان من الشعراء البارزين» فقد تعلم في صباه قرض الشعرء وله العديد من الأشعار 
الدينية والدنيوية, كما أنه كان فيلسوف ؛) 

ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك خلافاً حول مؤلف "ورطظامم زود ١رددم‏ 
بلاغة عيفر ودينه ". وينحصر هذا الخلاف في شخصيتين من عائلة واحدة » ولهما 
اسم متشابه أحدهما اسمه "58750 5( 5055 103 نا ددددطام دز ددم" 
فيدال بن بنبدشت بن لبيى . واسم شهرته " ظا25: 95 535 " سليمان بن لبيى. 
والآخر هو " 2707 203333" فيدال بنبدشت. وقد عاش الإثنان في مدينة أرنون, 
وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر أيضاً . وتبادل الإثنان الأشعار ورسائل 
المناسبات» فقد كانت بينهما قرابة وصداقة متيئة . 47 

ولذلك كان الإختلاف بين "2759 فيدال" الذي والده " 223232 ببدشت" 
وبين" 52759 فيدال" من أسرة " 278203333 بنبدشت” , وقد نسب حاييم شيرمان 
هذا العمل القصصي "زإاالاصم لادد 73077 بلاغة عيفر ودينه " إلى" دورط 
5" فيدال بنبدشت 792 

وأيد " جزل" 507 متي هوس" هذا الرأي بأن حدد الفرق بينهما فالأول يطلق 
عليه " 5505 5( 8055 يوسف بن لبيى" , والآخر هو" 587559 33دةطات" فيدال 
بنبدشت وهو صاحب "وإطالاص نؤم” 573079 بلاغة عيفر ودينه ". 7 ' وقد دونت 
القصة باللغة العبرية. والقصة في كتاب "2ط” 577 متي هوس" تنقسم إلى جزئين, 
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الجزء الأول عبارة عن حكاية توضح ما حدث بين "7510 773979 عيفر ودينه" من 
الأسطر ( ١5-١‏ 4). ثم الجزء الثاني وهو من (السطر١١4‏ - إلى السطر 054) 
وهو عبارة عن تعليق للكاتب يوضح فيه البعد الفلسفي الذي قصده في قصته. وفي 
طبعة " 50077 772508 " تقع القصة في خمس عشرة صفحة: فلم يعرض " حاييم 
شيرمان" الجزء الخاص بتعليق المؤلف, وإنما اكتفى بعرض القصة فقط . وقد طبعت 
تلك القصة أول مرة في عام 1١6١م‏ في "28012077" . ويوجد ثلاث طبعات بخط 
اليد محفوظة في مكتبة اكسفورد . وفي جامعة كمبردج . وفي المعبد اليهودي 
في" 2-ه2:5؟" . ثم طبعت بعد ذلك ثمان طبعات حُفظت في مكتبة "جردا ددم" 
في اكسفورد, وفي مكتبة " 7دكاثاام" في لندن, وفي الجامعة العبرية أيضاً 9؛) 
وقد اتبع المؤلف فيها اسلوب القصص النثرية المقفاة التي كانت شائعة في العصر 
الوسيط, ورصعها بأشعار موزونة : وببعض الصور والرموز الواردة في العهد 
القديم 49) ش 
المخور الأول : عناصر القصة في "2725570 50" 77777 بلاغة عيفر ودينه ”. 
أولا: أهداف قصة "2055م (ؤ5< 77770 بلاغة عيفر ودينه " 

لكل قصة هدف يسعى الكاتب لتحقيقه من كتابة هذه القصة " وإلا كانت لغواً 
لا جدوى له, والقاص ككل فنان آخر مصور للحياة في مختلف ألوانها, مترجم عما 
يتردد في مخيلته؛ وما يجيش في صدره من معان ومشاعر. فهو إذا كتب فإنما يكتب 
لتصوير هذه المعاني والأعداف ؛ وإيضاح المشاعر , بل إن الهدف يتحكم أيضاً في 
الأصول الفنية الخالصة نفسهاء وذلك لشدة ارتباط تلك الأصول بالهدف 
ال فكل ما يستخدمه الكاتب من شخصيات وحوادث وغيرها إنما هي 
وسائل لكي يصل إلى غايته وفكرته الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها ألا وهو" 
الإصلاح الاجتماعي" والمؤلف يسخر هنا من الأخلاق السيئة » ويدافع عن الأخلاق 
والسجايا والعادات النبينة والحسنة. فهو يوجه رسالة إلى القارئ ليميز بين الححق 
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والباطل: وبين الصالح والطالح, كما أن الكاتب حرص على تقديم الواقع والحقيقة 
في ذلك القالب الخيالي ليصف بعض العيوب والنقائض التي يجب على القارئ 
والمستمع اجتنابهاء فمصير الانسان السئ الأخلاق الغارق في ملذات الحياة هو 
الهلاك . وليس له فقط إنما لكل ما يمتلكه. ويذكر بعض الفضائل التي يجب على 
الإنسان التمسك بها. وفي مقدمة القصة يذكر الكاتب .الغرض الأساسي لسرده 
ببعض الأبيات الشعرية حيث يقول : ش 
ده جود ودر تمده نياج" انالك ونزيام جدوم إمرحتطجنم يرود 
م نبالزنا للدم نيام وود مجم وأمردام جروود نبارج (مرتاو" جود 
ناه مد جردتم منتج” [اتبامم] “مج وار بداجه ود ردنجيره وود 
يا من تطلب حديث بلاغى وأقاويل حسنة انظر حكاية "دينه" وسيرة "عيفر" 
فيها أن البهجة قانون أبناء الزمان(الدنيا» ١‏ وما هي إلا أباطيل كاذبة, وأمثال رماد 
فيها لأولي الألباب والمتعلمون عبر ومواعظ أخلاقية*؛) 

وهو يوجه حدينه هنا لقارئ القصة الذي يبحث عن الحكايات ذات الأسلوب 
البلاغي , فسوف يجد فيها ما ينشده . ثم يوضح الهدف من القصة حيث يجد فيها 
القارئ العبرة فهي موجهة لبني الدنيا الذين يهرعون خلف ملذاتها وزخرفها , التي هي 
عبارة عن أباطيل كاذبة . كما سيجد فيها العظة الأخلاقية لكي يعتبر بها ذوي 
الألباب » والطبقات المثقفة. 
ثانيا : أحداث القصة : 

وهي العنصر الرئيسي في القصة إذ يعتمد عليها الكاتب في تكوين شخصيته ؛ 
وتصاعد المواقف فيها. فالقصة مهما احتوت من أحداث فهي تدل على فكرة أو 
مجموعة من الأفكار جالت بخاطر الكاتب لتحقيق غرض ما يسعى إليه كاتبها . وفي 
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بعض الأحيان تستمد القصة مقوماتها وأفكارها من البيئة والمجتمع الذي يعيش في 
محيطه الكاتب. وتنقسم تلك القصة إلى أربعة أجزاء هي كما يلي : 
الجرء الاول: 

وهو يشمل مقدمة تمثل البوابة التي يدلف منها الكاتب إلي جو قصته وسردها. 
حيث يقدم فيها وصفاً وتعريفاً بشخصيات القصة وطبائعهم والبيئة التي يعيشون فيهاء 
أو التي تدور أحداث القصة فيها , ولابد أن يهتم الكاتب هنا بالمقدمة لأنها أول ما 
بصادف القارئ أو السامع: ولذلك ينبغي أن يكون معناها وأسلوبها واضحاً وليس 
غامض , وان تكون خالية من الألفاظ الغريبة . كما لابد وأن تكون المقدمة قوية 
وجذابة حتى لا يمل القارئ أو السامع منها ويتركها بدون أن يستكمل قراءتها أو 
سماعها. 

وفي القصة موضوع الدراسة يقدم الكاتب وصفاً لحياة " 2< عيفر" الزوجية 
الأولى » فقد قدم وصفاً عاماً لشخصية " (” عيفر" فهو رجل قاسيء وشرير, لا 
يفعل الخير . فهو يأكل ويشرب , ويلهث وراء تحقيق رغباته وملذاته؛ ثم يقدم وصفاً 
لزوجته الأولي ' #219077 مهيطبئيل" . فهي على عكس زوجها تخشى الرب 
كثيراً وهي إمرأة عاقلة وتعسم بالحكمة والفصاحة, وهي كريمة وفاضلة, وتحاول 
جاهدة أن تعيد زوجها إلى صوابه » إلا أنه يصم أذنيه عن نصائحها ولا يبال بها - 
وهو هنا ينبه القارئ لقيمة التحلي بالأخلاق الحميدة - ثم يصور الكاتب كيف 
ماتت تلك الزوجة البارة من الحزن على سلوك زوجها وعدم انصياعه لنصيحيها. 9؛) 
الجزء الثاني: زواجه من ” 77077 دينه". 

في هذا الجزء يصف حزن " «9” عيفر" على وفاة زوجته الذي لم يدم طويلاً , 
لأنه سرعان ما خرج من حزنه برؤيته لفتاة فاتئة وجميلة المنظر, وكيف أنها نقية 
وصافية » وكيف انها تخلب عقول الرجال بعذوبتهاء وكيف أنه شد الرحال وعزم على 
الزواج منها. ثم ذهب إلى والدها » وكاشفه بحبها . ثم طلب منه يدها , وأغرى 
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والدها انه إذا وافق على طلبه فسوف يمنحه كل ما يرغب من مال » وملبسء ومنزل. 
ووالد الفتاة فقير ومسكين . فطلب منه المهلة لكي يسأل الفتاة ويأخذ رأيها. ثم 
ذهب لإبنته وهو فرحان ومسرور . 

وأخبر إبنته بالعريس , موضحاً لها كيف أن الرب قد رزقهما أخيراً بتلك الهدية , 
ولكن " 57397 دينه' أعلنت رفضها لكبر سن العريس بالمقارنة لصغر عمرها. ثم تبدأ 
' 5357 دينه" في تذكير والدها بوهنه وعجزه , وأنها تريد شاباً تمرح وتلهو معه ) 
فيحاول والدها إقناعها بأنه يوجد شاب أعجز من عجوز ولا فائدة ترجى منهء ولكن 
يوجد عجوز يكون في عز قوته وشبابه, فالشيب والعجز ليس بالسن . وذكرها أنه قد 
تقدم به السن ووهن » ولم يعد قادراً على كسوتها وإطعامها , ولذلك فمن الأسلم 
لها أن توافق على تلك الزيجة ,» حيث ستعيش حياة كريمة. وعندما رأى إصرارها على 
الرفض ذهب وأخبر " 7839 عيفر" بأن ابنته ترفضه لشيخوخته. لكن " ل عيفر" 
أكد لوالد الفتاة أنه بالرغم من شيخوخته إلا أنه ما زال في قمة عنفوانه وحيويته ) 
وأغراه بالمال . ووعده أنه إن لم تفلح تلك الزيجة فسوف يعطيه من ماله ومن 
ممتلكاته عوضاً عن ذلك . فعاد الوالد لإبنته وأخبرها أنه وافق على زواجها " 85" 
بعيفر", وأنه تعهد له بذلك فعليها ان تجهز نفسها للذهاب إلى منزل زوجها 


وسيدها. 


وتستمر " 5357 دينه" في استعطاف والدها بأن لا يلقي بها إلى التهلكة , 
وليزوجها من أي شابء فليس من المهم أن يكون فقيراً أو غنياً » المهم أن يكون في 
عمر الشباب. فرد عليها والدها قائلاً لها انه قد ارتبط بوعد وسينفذه وانتهى الأمر . 
وفعلا تم الزواج في حفل كبير دعا فيه " لإ عيفر" كل أهله , وفي نهاية الحفل 
تمني الجميع لهما حياة سعيدة وإنصرفوا. 200 


1١6 


الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 
الجزء الثالث : 

في بيت " ل" عيفر" وبعد دخول " 73577 دينه" منزله وذهاب الأهل 
والأحباب, دخل " لإ عيفر" حجرته ونام نوماً عميقاً ؛ وكان كل ليلة يفعل ذلك , 
ويترك " 5357 دينه" وحيدة تبكي وتندب حظها العاثر. وعندما حضر والدها إليها 
أخبرته بما يحدث معها . وعندما سمع " 59 عيفر" بقدوم الوالد خاف أن 
ينكشف أمره فأخذ يلقي التهم جزافاً على " 3577 دينه", وانها لا تخاف الرب وأنه 
عاقبها بما تفوهت به قبل زفافها ‏ فلم يرغب أن يمسها . ولكن انكشف أمره بعد 
ذلك بمرور الوقت , وبكت " 7357 دينه" لوالدها , وشكت من أنه لم ولن يعاملها 
كزوجة , فهو أرض بور لا يعرف شيئاً إلا النوم, لأن الوهن والشيب قد تمكنا منه. 
وعندما دخل والد " 357 دينه"إلى حجرة " لود عيفر" وجده ذليل النفس 
ومنكسراًء وحاول " 55" عيفر" أن يقول أن العيب في " 5094م دينه" . لكن 
والدها قد فهم تلك الحيلة, وغضب عليه . وطالبه بما تعاههدا عليه من أموال 
وممتلكات . وعندما سمع " (55” عيفر" ذلك حزن وغضب لأن الأمر سينكشف 
بين الطائفة , وندم على تلك الزيجة , ولام نفسه بأنه هو الذي أوقع نفسه في تلك 
المصيدة . وقد انكسر وتدمر, وعندما شاهده أحد عبيده ويدعى " 731377 حربونا" 
نصحه بتناول أحشاء سمك ما يدعى " سقينقور " فهو يمد من يتداوله بقوة فائقة , 
ويوقظ فيه الطبيعة البشرية الكامنة» ولكن عليه أن يتناول منه كمية ضئيلة لأن الإكثار 
منه خطر. ففرح " 53 عيفر" وأرسل في طلب السمك وعندما تناول منه كميات 
كبيرة أصابه ألم شديد وسقط صريعاً . 7 
الجزء الرابج: حاكم المدينة 
وعندما سمع حاكم البلد بما حدث استولى على ثروته وكل ممتلكاته, واتهم أهل بيته 
بأنهم السبب في وفاته, وأنهم لم يحفظوا سيدهم , فزج بهم جميعاً في السجن سواء 
كان من الأهل أو الأحباب. وقد علق الحكيم على ذلك بقوله أن كل ثروة " ند- 
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عيفر" ذهبت هباء لغيره » وأنه لم يستفد منها بشئ , وبسبب سوء سلوكه وعقله 
. استولى وورث ثروته الغريب , وهو يقصد هنا الحاكم . '"”) 
ثالما: المكان والزمان : 

١‏ المكان 
يعد المكان مدخلاً لتفسير أي عمل أدبي , والعمل على سبر أغواره» ويساعد 
على اكتشاف العناصر الجمالية والمعاني الذهنية » وكذلك يساعد على فهم أبعاد 
ومدلولات ذلك العمل الأدبي لأن الشخصيات تحتاج إلى مكان تدور فيه القصة 
ويستوعب حركتها. فالمكان هو الأرض التي تتحرك فيه الأحداث فهو العمود 
الفقري الذي يربط بين أجزاء القصة , وهو يعكس طباع وأخلاق وملامح وهوية 
الشخصيات . كما يحمل المكان بعداً سياسياً وإجتماعياً » فهو يحمل سمة مجردة , 
وسمة رمزية تساعد على إظهار بعض ملامحه من حيث هو كائن, وتختفي فيه بعضص 
الملامح الأخرى: وذلك لكي يستطيع القارئ استنتاج دلالاته عن طريق التخيل. ”) 
ويعبر المكان أيضاً عن رؤية الكاتب » فهو يرتبط بشخصيات القصة إرتباطاً 
وثيقاً . لذلك فإن للمكان أهمية بالغة فهو عنصر مؤثر فيهاء وعامل مؤثر في حياة 
الإنسان . والمكان في القصة نوعان . نوع ثابت كما في تلك القصة لأن أحدائها 
تدور في مدينة » ونوع متحرك ويشمل السفر والإنتقال والمغامرة. وعندما يكون 
المكان ابا فالكلام هو وسيلة التعبير عنه . والمكان في "95(2/ا5 59 70979 
بلاغة عيفر ودينه "يبدو حيث تدور أحداث القصة في منزل " 9 عيفر" في مدينة 

" نود " : وفيما يلي تحديد صفات وسمات المكان ودلالاته في القصة : 
| -نود<753”: 

" اسم سامي معناه (التائه او المنفي) , وهي مقاطعة إلى الشرق من عدن هرب 
إليها قايين من وجه يهوه بعد أن قتل أخاه هابيل. " 47" وقد قال عنها المؤلف: 
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"جوم ذم ورتيا5 ع5 [ طالوام] موووم ونيد و15 جرواج. إيز5 بجيد 
75 ت5تكاجة؟ جموطة. جد ز جئا1 ] جم ولا عدر جدود وروم ونيم 
عند سد 15 دتقاص. دارم رذحي ع جدايا بزو ديرد وردوم وذيرم 
2" كنم البزمام, إراتودم جما جو دترارد إدوززد جدوودد5 لإوات. 
58 7( جه سداند يرط ورد وعدم ورم وديومر بروده ودح طبري 
لإ مإقاجايم ورم إجعوجما. مم مجواطار جوم سناد وياودج يرط 
بتجكطا. قم بإحود5 لومم ونيد محم جود رمام رمد دور 
جام رفي 


" فأرض نود مثال لعالم الخسارة الذي كله مهتز/ قر أساسها على قاعدة الحركة/ 
إذا تجول تاه أيضاً/ لا يوجد شئ تحت الشمس لا يتغير/ تترنح الأرض ترنحاً كترنح 
شجر الغابة من رياح عاصفة ومن رياح السّموم/“ وسكانها هم هكذا يتمايلون 
ويترنحون كطيور طائرة/ وأنت يا ابن آدم الجالس على كرة الأرض/ لماذا جمحت 
عليك جموحاً / لتعتمد على تأييد الزمان/وأحببته/ ما هذه الثقة التي توكلت بها على 
مصاحبته/ افتح عينيك وانظر فهو كما الظل الذي ينحرف ( يتغير) / ومن الذي يأمن 

فالكاتب استخدم اسم البلد كرمز لعالم الخسارة والضياع , وقد ذكرت مدينة " 
نود" في العهد القديم”"”, فهي المكان الذي خرج إليه قايين عندما قتل أخيه هابيل» 
واستقر هناك وهو مكان في شرق عدن. والمكان يرمز هنا للبلد التي أوت الشرء 
فهي ترمز للفساد ولكل خلق سيئ , وبالتالي فإن " لاو عيفر" هو الشر نفسه مثله 
مثل " قايين ". وكذلك يقوم هنا بتحذير الإنسان من السعي خلف الدنيا » فالإنسان 
العاقل لا يأمن لها ولشهواتها فإن " أكثر الشرور التي تجري بين الناس إنما سببها 
شهوة الرغبة في الدنيا والحرص على طلب شهواتها ولذاتها ورياستها , وتمني الخلود 
فيه "080 
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ب - حجرة النوم : فحجرة النوم تعد أنموذجاً مكانياً أيضاً. فمن خلال قراءة ما 
دار في خلدهما , تتضح قيمة المكان هناء فهو المكان الذي ينعزل فيه " لو 
عيفر" ويشعر بعجزه وشيخوخته, وضعفه ووهنه . أمام عنفوان الشباب وقوته , 
وإزدهاره. ويتضح هذا في قوله : 
"' (نطير بجدد وؤنزدم (دوزؤيد لوط لود 2210 535695 مرجم 
ون دوجم إددم بوهم 00١‏ 
" وحضر والد الفتاة ووجد " 599 عيفر" مضطجعاً في حجرة العلية . بنفس 
مكلومة . وروح مكسورة ( وخيبة أمل)" 
فغرفة النوم المكان الذي يأوي إليه البطل ليخفي حقيقة أمره وإنكساره وهزيمته, 
وغرفة النوم موجودة في البيت, والبيت هو رمز للوطن الذي يعيش فيه اليهودي- 
مهما كان خلقه وطبعه - منبوذاً ومهزوماً. فقد حاول الكاتب هنا تجسيد البعد 
النفسي للمكان حيث ساعد على زيادة عزلة " فإ59 عيفر" وابتعاده عن " 7094 
دينه” وزاد من شيخوخته لشعوره بالعجزء كما ساهم في الكشف عن مشاعر " 
]094 دينه" فالغرفة بالنسبة لها سجن تنال فيها عقابها . فهي مكان موحش ومظلم 
لا حياة فيه ولا حركة » يغلفها الصمت من كل مكان . ويتضح هذا في قولها : 
' جدود ججطتد [م] ««ناونم مام وج« وروم و5 ورودوم براوود [ 
جددم] نااجد مارم دعم ونزدوة أجدجم ‏ 00 
" حكم علي الرب حكم الموت بهذا الرجل/ طوال الاق مجن لازم اطع | 
حالماً/ مكروهاً في عيني ومحققراً” 
فقد عبرت عن إفتقارها لكل مظاهر الحياة , وأنها تعيش كما الجنة الهامدة 
مضطجعة على سرير في غرفة مظلمة موحشة: بجوارها زوجها نائماً يحلم طوال الليل 
ولا يتحرك . فحجرة النوم التي من المفترض أن تكون مكان استرخاء وراحة أصبحت 
تمثل لها مظهراً من مظاهر الحرمان من الحياة» فهي مثل السجن حيث ينفذ فيها 
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حكم الرب بالمكوث بجوار ذلك الرجل الذي يحرمها من الإنطلاق إلى العالم 
الساحر الذي كانت تنتظره بعد الزواج , أو على الأقل كانت تحلم به في خيالها. 
ونسجت حوله أحلامها وآمالها » فهي ما زالت في عنفوان شبابها ونضارتها. 

ج - الشارع : وهو المسرح الصغير الذي تدور فيه بعض أحداث القصة , ففيه 
شاهد " 59 عيفر" محبوبته " 7094 دينه" , وأعجب بها , فخروجه من منزله يرمز 
إلى خروجه من حداده على زوجته , والتحرر من حياته القديمة ومن الحزن على وفاة 
زوجته الأولى, أي الخروج للحرية والإنطلاق , والحياة الجديدة التي رسمها في خياله 
مع من تعيد إليه شبابه . فالشارع هو العالم الخارجي الذي يساوي العالم الداخلي 
لنفسه . كما أن خروجه من البيت هو الذي أدى إلى تصاعد أحداث القصة والصراع 
بينه وبين " دينه" من أجل الزواج والفوز بها. 
"- الزمان 

وتحديد زمن القصة ضروري جداً بحيث نستطيع أن نستخلص من خلاله المغزى 
الحقيقي من سرد القصة, والهدف الرئيسي لموضوعها . كما يمكن من خلاله أن 
نتتبع أحداث القصة بصورة واضحة . ومن الممكن أن يكون الزمن خارج إطار القصة 
أحياناً » وأحياناً أخرى داخل القصة من خلال أحدائها. ويعد عامل الزمن من القيم 
البنيوية للقصة حيث يتخذ فيها " طابعاً استعادياً, وما يثيره هذا الطابع من قضايا تقف 
في مقدمتها الحساسية التي يعالج بها أو يقول بها السارد حياة مضت بحساسية 
ووعي ينتميان إلى الحاضر".”") 

والمراد بمصطلح الزمان هنا هو انتقال الإنسان من عصر لآخر مع التغيبر في 
مقومات حياته ليتقدم ويرقى, وتزداد معارفه وفنونه, وتتعمق تجاربه. ويبرز الزمن في 
أي عمل قصصي في المدة التي تستغرقها أحداث القصة ليندمج مع المكان بعد 
ذلك فالكاتب " الذي يبغي الحقيقة ويهدف إلى الوصول إليها من خلال إبداعه 
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الفني والفكري لابد له من أن يربط الزمن بعضه ببعض فيتكىئ على الماضي ويعيش 
حاضره ويرى مستقبله " )١9‏ 

وينقسم الزمان إلى: 

| - زمن خارجي وهو الزمن الذي تنتمي إليه كتابة القصة, وقد كتبت تلك القصة في 
أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر في الأندلس. 

ب- زمن داخلي وهو الذي يشتمل على الزمن الخاص بتفاعل القصة .670 أما 
الزمان الذي تدور فيه أحداث القصة فهو محدود بفتره زمنية وأحياناً بيوم أو أيام؛ 
وربما ساعات أو لحظات فالزمان هنا لم يذكره الكاتب بل جعل القارئ يستنتج 
زمان القصة حيث يدور . 

رابعا : شخصيات القصة 
تعتبر الشخصية الانسانية مصدر تشويق وإثارة في القصة . والشخصية ليست هي 

المؤلف لأن شخصيات القصة قد تكون من نبع الخيال » وقد تكون شخصية واقعية 

حيث تم إختيارها لتعكس بعض جوانب الحياة الواقعية من خلال أسلوب قصصي . 

فالشخصية الإنسانية تتأثر بما حولها وبمجتمعها" فإن العوامل الاجتماعية هي أيضاً 

من مكونات الشخصية , وهذا يتضح جلياً في دور الثقافة التي ينتمي إليها الفرد, وما 

تؤثره تلك الثقافة فيه بحيث تطبعه بطابعها المميز"9") 
ويم رسم الشخصية في القصة على بعد خارجي أو ظاهري وهو يعتمد على 

وصف وإبراز الملامح الجسمانية , والملامح الخارجية الواضحة لتلك الشخصية . 

أما البعد الباطني أو الداخلي فهو يعتمد على التكوين النفسي المميز . ورسم 

الملامح الداخلية لهذه الشخصية . فالمظهر الداخلي يتضمن صفات وملامح 

الشخصية التي يظهر من خلال سلوكها بصورة مباشرة. 9") 
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وتنقسم الشخصيات إلى : 

-١‏ الشخصية الرئيسية او البطل : وهي شخصية ثابتة لا تتغير في أثناء مجريات 
القصة وأحداثها . فهي الشخصية المحورية الذي تدور حوله الأحداث السردية 
للقصة . وهي الشخصية التي يرغب الكاتب بصفة عامة أن ينتقد سلوكها . 
وتتمثل تلك الشخصية في الزوج الكهل " لإ59 عيفر" الذي يجسد نموذج الزوج 
الشرير الفاسد. والذي يعمل من أجل مصلحته فقط, ويرفض القيم الأخلاقية . 

؟- شخصيات ثانوية ونامية وهي. التي تتغير بحسب تطور الأحداث فهي تظهر 
وتختفي بسرعة حسب أهمية ظهورها لتساعد على إظهار وتعضيد دور الشخصية 
الرئيسية » وتعمثل فيما يلي : 

, الزوجة الأولى " 92209219 مهيطبئيل": وهي مثال لعنصر الخير والتقوى‎ - ١ 
. والأخلاق الكريمة , والتي تبذل قصارى جهدها في تعديل سلوك زوجها‎ 

ب - الزوجة الثانية : " 7994 دينه" وهي رمز الشباب والأمل , وهي تخضع لقمع 
وسلطة الأب . كانت تتمنى أن تتزوج من شاب في مثل عمرها » وأن يكون 
الزواج باختيارها هي دونما إجبار , وهذا هو أبسط حقوقها في أن يكون لها رأي 
في شريك حياتها التي ستعيش معه في بيت واحد. 

ج - والد الزوجة الثانية : الذي يبدو أنانياً ومحباً للمال » ومتسلطاً . فهو الرجل 
ذو الخبرة والمعرفة؛ الذي يأخذ برأي إبنته في الظاهر لكنه كان مصمماً على 
إتمام تلك الزيجة في الباطن سواء وافقت العروس أم لم توافق. فهو الوحيد 
المتصرف في هذا الموضوع بحكم كونه رب الأسرة, وقد أباحت له التريعة 
السيطرة المطلقة على أولاده حيث ' أجاز العهد القديم 2 للوالد أن يبيع بنته 
بيع الرقيق لمن يقبل زواجها لنفسه , أو لأحد أبنائه. 0 
فبالرغم من رفض الابئة علانية لهذا الزواج لأنه محكوم عليه بالفشل منذ اللحظة 

الأولى إلا أن الأب أعلن موافقته للعريس . وقام فعلاً بترويجهاء فالأب لم يستطع 
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أن يتغلب على نوازعه المادية » بل أغراه عائد الصفقة التي أبرمها مع " فلا59 عيفر" 
فقضى بذلك على أمل إبنته في الإقتران من شاب في عمرها تلهو وتمرح معه . وقد 
عكست تلك الحادثة رؤية الكاتب للظروف الإجتماعية التي كانت تحيط به فقد 
اختار من الحاضر ما يحدث من أحداث واقعية , ثم أعاد تشكيلها ليكشف عن 
رؤيته الخاصة بذلك الموقف. 
د - العبد " 799840 حربونا" : وهو الذي نصح سيده بتناول جزء يسير من أحشاء 

سمك مشهور يبعث الحيوية والنشاط فيمن يتناوله . 
له - هذا بالإضافة إلى كاتب عقد القران والشهود والأهل والأحباب الذين حضروا 

عقد القران , وتمنوا للعروسين حياة زوجية سعيدة . 
سادسا : الحبكة القصصية : 

وهي الخطة أو السياق الذي تبنى عليه أحداث القصة , ويسهم في الحفاظ على 
تماسك وتتابع الأحداث لكي تكون القصة وحدة فنية متكاملة , فهي " المجرى 
الذي تندفع فيه الشخصيات والحوادث حتى تبلغ القصة نهايتها » وتكوين الفكرة 
وتسلسلها تسلسلاً طبيعياً منطقي ١‏ (8") 

والكاتب مهد للحبكة في مقدمة القصة التي تحتوى على معلومات . تشمل 
الأشخاص وأسمائها وأوصافهاء وعملها , وعلاقاتها ببعضء وبعض المعلومات التي 
تلقي الضوء على حكاية القصة . مثل صفات " لإ59 عيفر" الفاسدة , ثم مقابلته " 
004 دينه" ووقوعه في غرامها . وفي الحبكة هنا قام الكاتب بتوضيح ما يعتمل في 
داخلهم من مشاعر. 
سابعا العقدة أو الذروة والحل : 

وفيها يزداد تركيز القارئ ورغبته في معرفة ماذا سيحدث بعد ذلك , وما هو الحل 
لتلك المشكلة . فهل سيتخلى " فإ9 عيفر" عن ثروته ويحرر الفتاة التي شغف بهاء 
أم يزداد تعنتاً ولا يطلقها , وبذلك يخالف العقد الذي وقعه مع والد " 73947 دينه". 
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وبالرغم من أن القصة ليس فيها خيال أو مغامرة فهي قصة تعرض مشكلة اجتماعية 
إلا أن الإثارة تكمن هنا في كيفية حل مشكلة " لإ9” عيفر" هل سيستسلم أم ماذا 
سيفعل؟ فقد نجح الكاتب في أن يجذب انتباه القارئ وأن يدخله في عالم القصة , 
وكأنه هو شخصية من شخصياتها , فيتابع بنهم أحداث القصة ليصل إلى اللحظة 
الأخيرة وفيها يأتي " الحل " وهو آخر مرحلة من مراحل القصة وفيها يتم عرض 
لحل العقدة وفيها يحرص الكاتب على استخدام عبارات سلسة ورقيقة. 

وتظهر العقدة حين تزوج " لإ9 عيفر" من " 94( دينه", ولكن تأزم الأمر 
بينهما وحينما حانت لحظة الإنفصال, نجد أن الكاتب يضع حداً لشر " لإ9” عيفر" 
بأن مات . وترك كل ثروته وأملاكه وكل ما جمعه. لكي يرثه ويستولى عليه الغير 
وتنتهي القصة بالقضاء على عنصر الشر والفساد. 
المخور الثاني: الأسلوب واللغة 

اللغة هي العامل الرئيسي لإيجاد وحدة ثقافية بين الشعوب وهي وسيلة الاتصال 
بين الأفراد للتعايش معاً حيث يحدث ترابطاً اجتماعياً وتفاهماً مع تلك اللغة , وهي 
وسيلة لصنع الرموز التي تمتزج معالتشكيل وصياغة الحدث والشخصيات, كما أنها 
" تعبير طبيعي للأفكار لا يعوز الكاتب إزاءها إلا جهد يسير لعرض أفكاره واضحة 
دقيقة بعباراتها الطبيعية المألوفة, ولو كانت الأفكار عميقة أو كثيرة أو معقدة, ولا 
يمكن الآن تصور فكرة في عقل إنسان بغير كلمة تدل عليهاء فلن توجد المعاني في 
العقل إلا باللغة. فإذا كان هناك غموض في الأسلوب العلمي فمصدره في الغالب 
عقل الكاتب وعدم وضوح المعاني". 090 

وتظهر اللغة في الكلمات والجمل التي صاغ بها الكاتب قصته , لذا كان لابد من 
معرفة ماهية الأساليب التي استخدمها الكاتب في قصته. وكيف وظف اللغة في 
خدمة الأحداث ورسم شخصيات القصة, وذلك كما يلي: 
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أولا : الأسلوب : 
وهو يساعد على جذب انتباه القارئ لمتابعة أحداث القصة وقرائتها دون ملل؛ 
ولابد أن يكون الأسلوب واضحاً وسهلاً. وقد زخر أسلوب المقامات بألوان البديع 
عامة والجناس خاصة, فقد كان الأسلوب في المقامات هو الغرض الرئيسي من 
تأليفها. فكان مؤلف المقامات لا يحرص على المعنى بقدر حرصه على الشكل 
الخارجي . ") 
وقد اتجه المؤلف إلى استخدام أسلوب المقاهدة » فاستخدم السجع, وحذا حذو 
من سبقوه لكي ينال الاستحسانء فإالتزم السجع وقام بتطريز قصته على ذلك 
المنوال. وكان أسلوب السجع يستخدم كوسيلة للتقرب إلى القلوب حيث كان بنظر 
إلى الكلام المسجوع " نظرة تقدير وإعجابء وأنه خليق بأن يحفظ ويروى ١‏ وأن 
الكلام المنثور الخالي من الوزن والقافية يراد به في الأغلب إقناع المخاطبين . أما 
التفكير في الحاضرين والغائبين فيوجب كلاماً مصنوعاً يستأهل البقاء. "© وقد 
استخدم السجع كثيراً في الجاهلية » ثم ضعف استخدامه بعد ذلك في العصر 
الأموي , ولكن كثر استخدامه بعد ظهور المقامات ١‏ وينقسم الأسلوب إلى ما يلي : 
-١‏ أسلوب السرد: 
يُعدَ السرد من أهم العناصر الفنية في العمل الأدبي, فهو يساعد على عرض 
أحداث هذا العمل وتصويره ليحدد الملامح الخارجية والداخلية لشخصياته, فهو 
يعالج الأحداث ويعرضها في القصة . "") 
كما يتم عن طريق السرد متابعة الأحداث التي تكون متوالية » ويختلف أسلوب 
"مرددلاص يرود 53949 بلاغة عيفر ودينه " هنا فتارة يستخدم الكاتب أسلوب 
السرد , وتارة أخرى يستخدم الحوار وذلك كما يلي: 
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أ- السرد المباشر الوصفي : 

ويم عرض احداث القصة عن طريق السرد المباشر وذلك باستخدام ضمير 
الغائب لرسم سمات الشخصيات ٠‏ وتصويرها للقارئ مع توضيح قيمها ومبادئها 
وأخلاقهاء وأفكارهاء وليشرح بواعثها لبعض سلوكياتها وتصرفاتها تجاه المواقف 
المختلفة في القصة. والكاتب هنا لم يقتصر على سرد الاحداث فقط بل اهتم 
بتصوير الحالة النفسية لكل شخصية من شخصيات القصة تصويراً دقيقاً. وعمد إلى 
الكشف عن مشاعرهم ومواقفهم النفسية من خلال ذلك التصوير » حيث تمتزج 
هواجس النفس البشرية مع ملامح الحياة وذلك كما يلي: 

١‏ -وصف ” 59 عيفر" 

بدأ الكاتب القصة ممهداً لأحداثها بأسلوب سردي وصفي لبطل القصة قائلاً : 

' دك 20م اويا ذ. لص د زاود إجدل. زبرودوم جوم دريز. 
2071 50993 للإجطاط الإجوده. لاير توجد ترورودم زمرودن 
نجوده. (١8‏ هلام ودود (ودذذ. إي«إدز مجد دجوف بورنودز رحد 
إغصلة لاه و«دنا بإود. برورناوم7 515 ويودبا مود. درودد يأدوم 
54 دزاطةد جبجذذ. تورداد بودم جزم وياخر ونرادا. إجيودنا جزلام 
[ ثدلا ] دزلاة5<5. موود تإوددو < ور > زوز ماو ويجدز وروؤدم. 
!72 12990 ذفا5دم. إإجداذ ولاقام ليزورد 5. إلجصدد طبر دزيردذ مؤي. 
داز دود ياواه أوإيد. بيو( د75 ذد ويج لإدودو. ووؤيزرد عدو 
طتو0 يدوناذ. تمتجير طبر ديردم يرط طيرنة 055 ا 

" كان هناك رجل في أرض نود/ وكان ثرياً ومبجلاً / وله خدم كثيرون جداً / 
وحقول وكُرم وجواري وعبيد / وضأن وبقر وإبل وجياد وبغال/ لا يوجد نهاية 
لممتلكاته وثروته/ وعظائم لا تحصي, لكثرة غناد ولعظمته/ وإسم هذا الرجل "عيفر" 
/ من أسرة "بوز" من أرض "حافر"/"2. بسبب الشيب صارت هيئته أشد ظلاماً من 


15 


د. سامية السيد حمزة 
السواد / ومن كثرة ( غلبة) الأيام بلى جسده وجلده/ والرجل كان قاسياً وشريراً / فهو 
يلهث وراء عناد قلبه بلا حياء / فهو يحقق كل رغباته/ يقول لك كل واشرب/ 
ويذهب وراء ما لا ينفع / يسد أذنيه عن سماع التأنيب / ولا يخاف الرب (ولا يضع 
خوف الرب أمام عيناه)/ يظلم نفسه من عمل يديه / والخوف من الرب لا يخطر 
بباله. " 

فالكاتب هنا صور مدى ثراء " 591 عيفر" فممتلكاته لا تحصى ولا تعد , مما 
منحه القوة ليفعل ما يريدء وينال ما يشاء فهو لا يبالي بالتقاليد ولا الأعراف 
الاجتماعية, فقد فتنه المال واستحوذ عليه , ولم يدرك انه أصبح خادماً لهذا المال 
وليس مالكاً له. فلم يراعي الرب في أعماله » بل كلما نصحعه زوجته زاده ذلك عناداً 
وإصراراً » فهو لا يعيش إلا ليلبي رغباته وشهواته, فهو يأكل ويشرب ويتمتع بزخرف 
الدنيا » ويلهو ولا يبالي بمشاعر زوجته . واهتم الكاتب هنا بوصف الملامح 
الخارجية للكهولة والشيبة حيث يؤكد شيخوخة البطل , كما في قوله: 

" بسبب الشيب صارت هيئته أشد ظلاماً من السواد / ومن كثرة ( غلبة) الأيام 
بلى جسده وجلده " 

وقد اقتبس الكاتب العديد من العبارات من العهد القديم مثل قوله : 

"يرون دم دبزدبة 3+.'" " كان هناك رجل في أرض..." وردت تلك 
العبارة في (أيوب ١‏ : 5 ) وأرض نود ذكرت في ( تكوين 4 : .)١5‏ 

وقوله أيضاً :" 99م 15 لؤؤنياد 79559" وكان ثرياً ومبجلاً . فقد وردت تلك 
العبارة في (أخبار الأيام الثاني 7 : )١1/‏ 

ب - وصف الزوجة الأولى " 923009213 مهيطبئيل " : 

ثم يصف أخلاق ومعاناة الزوجة الاولى في محاولتها الفاشلة في تقويم سلوك 
زوجها قائلاً: 
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" إلياه ل«اناطذا درم<5226. وم ادن مذذ ود وبزذده مرج ولادير5. 
انام 222360 25 (إلإجمدم. 751920 اد ذد ورمليم. إرادد مجو+ يرد 
١‏ م79 ودولا22. 797 5720102 زوزمد لايد مل 
01د و5 دلنادج. زد 5( (لزدزذ1 ج2012 . إإواط وذذ بإجادط ولاوم. 
[ 2063 ] وججهم وزلزط ولد طاددم3ة. لورمدج7 بجورودم زودويودن 
58 270515 لإ5 يروم للالردم دوو لورومذ بإويدج 
ا (ثثل جط1 59( مدنا وم(5م بإديود نالضلر. ناويد لرنومط 
29 وذللا. 522 لد /ذ(ا25 وذلا. زدمد ووم برؤدز دزت دز زؤلح 
لإوالا 5<02. (5لا مجام إ«إ0ذة ودايزه ورؤدم. لوردلد وروم ربادمج. 
32524 ذقوم. زوددير بأدوم. ذذنازلوم ورراجوم ورذملومم. رذير 
0 215 ذمتم. توططط ميديام 00١‏ 

" وإسم إمراته " مهيطبئيل "/ ابنة رجل ذو قوة كثير الأفعال من ' قبصئيل "/32") 
إمرأة حكيمة العقل ومؤمنة/ تكرم الرب من ثروتها / وفي لسانها سنة المعروف / 
مستقيمة في أعمالها / جيدة في معروفها/ وتجد استحساناً في نظر كل من يراها/ 
وعلى ذلك يمتدحونها بقولهم/ إمرأة ذات بأس (فاضلة) تاج لزوجها/ تقوم من وقت 
لآخر بمعاتبته بالحسنى / أيضاً بحديثها العذب وكل لحظة تمتحنه/ أيضاً بالليل على 
عرش فراشها تؤدبه/ ومن نهر نعمتها تسقيه/ وهو كما الصئم أصم لا يستمع لقولها/ 
كاره للتوبيخ/ ورافض التأديب/ الصديق يُحب في كل وقت / وكان إذ تحدثت إليه 
يومياً لم يستمع إليها / ولم يعر أذناً صاغية لعذوبة حديثها/ ومن غلبة غضبها وحنقها/ 
وهنت روحها/ وقل حديثها/ والتصق لسانها بحنكها/ ووهنت قوتها/ وماتت الزوجة " 

فالزوجة هنا صالحة وطيبة » وبها كل الخلال والصفات الطيبة والكريمة ٠‏ فهي 
حكيمة العقل , كما أنها مؤمنة بالله ووتتصدق من مالها كثيراً للفقراء ‏ وتكمن تلك 
الصفة في قوله في النص السابق "27920 2 (<( 233219 تكرم الرب من 
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ثروتها", ويحبها كل من يعرفها ولكنها عندما تري سلوك زوجها تحاول بالنصيحة 
. وباللين والرفق والعذوبة أحياناً. وبالتوبيخ واللوم أحياناً أخري» فهي تقوم بتسخير 
نفسها في طاعة الله, وتؤمن أن الحياة الدنيا ابتلاء وامتحان, وهي هنا تتبع ما ورد في 
وصايا الرب حول تصحيح السلوك الإنساني عن طريق التأديب واللوم والحكمة 
والمعرفة للعادات الصحيحة في الحياة.") 

ولكن أعيتها الحيلة وأرهقها الإحتجاج الدائم على أخلاق زوجها الفاسدة» مما 
أحزنها , وأدي ذلك إلى وفاتها. والكاتب هنا تجاهل وصف الملامح الخارجية 
للزوجة الأولى » وترك للقارئ مهمة تخيلها كما يشاء , ولعله يريد القول أن زواج " 
لإ عيفر" من زوجته الأولى " 522007219 مهيطبئيل " زواج تقليدي وذلك لكي 
تكون له اسرة . فلا يهم في هذا الزواج مستوى الجمال , أو الملامح الخارجية . 

ج - وصف ” 27007 ديضه”: 

كما نجده يهتم بوصف الملامح الخارجية لشخصية " 5994 دينه" الزوجة 
الثانية, فبعد أن ماتت زوجته " 52021027219 مهيطبئيل".: حزن وبعد فترة زال حزنه 
وخرج للشارع وإذا بعينيه تقع على " 7994 دينه" التي يصف الكاتب ملامحها 
وجمالها كما يلي: 

"2451 دلؤدم بورطووط مؤودد (للادم ووذيم. للادم ودزم. دود 
كليجد 43م 5د190م. ولزذر ظز (اللدطم. ومجذاط 323105 59 مددرلايد 
جد . فؤصدياد بردنانيم بإدود وبججياده وردجد. "000 

" فشاهد فتاة كما العقيق الأزرق الشفافء خلقها الرب, وإسمها " 70947 دينه", 
جميلة المنظر وطاهرة كما الشمس, ذات جمال وعذوبة .» تصيب الكل بعشقها 
بشفرات لسانها , وبسهام عينيها (لحظها) تقتلع عيون الرجال. " 

فالفتاة ذات جمال باهر تنجذب إليها عيون الرجالء ولا يملون من النظر إليها, 
فهي صافية وطاهرة, وتقدم القصة هنا صورة شبه عامة عن الزواج وما يسبقه من 
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خطبة وكيفية إتمام عقد الزواج» حيث ذكر الكاتب عدة مظاهر إن دلت على شئ 
فهي تدل على كيفية إتمام عقود الزواج عند طائفة القرائين,"" فعقد الزواج عندهم " 
كان يتم في حضور شاهدين شرعيين, ويقدم لها خاتم, ويحرر العقد, وتعقد بعده 
صلاة البركة. والمهر في الشريعة التلمودية لازم للزواج وانعقاده وجزء معجل وجزء 
مؤجل كما في الشريعة الإسلامية "7 وصور .لنا الكاتب تلك المظاهر في قوله : 

7701012 ج915 لإود اط د زجزدد بإدرا. يدم و5 ويد نايرد 
وناضتم ووإدمط طول . قودذت ورطلوط(. زدؤذز كود 
579923 تجططاطلط. (و5 زلزه كليودهم يد مولذزط. (دناصار 
مد 22937 (١2‏ 59135 وجفاتود بإورم. إجوريروم بذ جورم 
(ددن لإود ردجام يوم مجاويرم برذ د «وردوم. زفيدورد بأوريود ويد إيدر 
27271. 2/209 لز وملد 5د درم دم...(دلزنا يرود مرناودم د5زد. 
72059 و5 (للالزدد وريجطولط. لليرورد 5برزاد يزذ ودورز 
١(وبا.‏ دقح وجرد لإصاما لايدز. زدورر دوذ [ مله ] 
وزوزداد. لف5159 ورداد. 5557 ددر بإنايام (بدناود. 
530 599959 5د 8<( «(59. 15051 57735 ادوود إإجذجم (لجودد 
[إم(؟5 ]. د15 اوم بود إيدم عدوم إجطاوره. يردن دوودودرر 
ل ا 

"وحدث في الغد أن 58 " لههد عيفر" كل شيوخ شعبه/ وكل ابناء بلدته / 
ليفرحوا بفرحة زواجه؛ وبيوم عقد قرانه/ وذهبوا إلى بيت "دينه" بالدفوف وبالرقص/ 
وكل الطائفة تشاهد ذلك الضجيج. وعندما سمعت " 75994 دينه" صوت الطائفة 
بالقيتارات وبالأجراس ( آلات موسيقية)/ غذاب قلبها وصار كما الماء/ وهي جالسة 
بين شجيرات الآس ( الظلة) بمجوهرات زينتها/ ودموعها على وجنتيها/ وتقدم "لاود 
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عيفر" ووضع الخاتم على يدها اليمنى/ وقال: اسمعى رجاء أيتها المتنعمة (المتزينة)/ 
بهذا الخاتم تكوني لي زوجة ... وعمل " فإ9” عيفر" وليمة كبيرة/ لأخوته وأقاربه 
ولكل الذين عرفوه من الأمس (منذ زمن قريب) / وقال بفرح وسرور لمن يقوم على 
بيته( يتولى شئون بيته) / اذبح بقر وإنحر غنم / وامنح لكل (الطائفة) الموجود 
هدايا/ وأنصبة من الذبائح/ للكل اعط كأس خمر وقرص زبيب/ وتوقف عن العد لأنه 
لا يوجد عدد/ وذهبوا إلى منازلهم بعد أكلهم وشرابهم, وباركوا "عيفر ودينه " أختهم/ 
كل واحد بحسب بركته" 
وبهذا نجد أن أحداث القصة قد حفلت ببعض المظاهر الإجتماعية التي تقدم 
وصفاً عاماً للعادات والتقاليد السائدة بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته. يإقامة 
احتفال كبير وإعداد الولائم وفيه تمنح الهبات , وتنوع الاحتفال هنا بين الرقص 
واستخدام الدفوف بالطبل والعزف على الأوتارء وبآلات الإيقاع وقرع الأجراسء 
ابتهاجاً بذلك الزواج الميمون, بين الأهل والأحباب وتناول ما لذ وطاب من الطعام 
والشراب » والعريس ذهب للعروس الجالسة تحت الظلة - التي يقف تحتها الزوجان 
أثناء عقد القران عند اليهود - ومنح العريس لعروسه خاتماً وأعلن بذلك أنه قد 
ملكها . فطبقاً للتقاليد والعادات اليهودية السائدة عندما كان العريس يجد قبولاً من 
جهة الأب فإنه يزوجه ابنته » ويشفع " العقد بخاتم ذهب بلا حجر يعطيه الرجل إلى 
المرأة تقع عليه يمين العهد. ولا سيما إذا لم يبادر الرجل بشئ من معجل 
المهر.”"" وبذلك كانت الفتاة سلعة تباع وتشترى فالزواج عندهم يمثل " صفقة 
شراء تُعد المرأة به مملوكة تشترى من أبيهاء فيكون زوجها سيدها المطلق » ويتم 
الزواج إذا باركه أحد الكهنة " ربي " (أي أستاذ) ٠‏ ويقدم الرجل للمرأة خاتماً ذهبياً أو 
هدية أخرى لها قيمة في حضور شاهدين على الأقل , ويعتبر ذلك عقداً."””” وقد 
ظلت تلك العادة سائدة حتى العصر الوسيط بدليل ما فعله " لإ59 عيفر" مع " 
اطق دينه". وبعد ذلك نحرت الذبائح وقدمت الهدايا » وقد طلب " عيفر" من 
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خادمه أن لا يهتم بعدد الذبائح أو الهدايا لأن ذلك اليوم مبارك بالنسبة له - وهذا 
كناية عن فرحه الشديد لأنه نال ما تمنى - ثم تمنى لهما الجميع السعادة ورحلوا 
بعد مباركتهم للعروسين. 

د - وصف وفاة ” 591 عيفر ” ومعاناقه”. 

وصف الكاتب لحظة وفاة " لإ59 عيفر " وصور آلامه فقال : 

' 5240 «زوذة 1ؤوز5 5 39و13 (ولادم ودلزدم. إنبروزلمو 
12 (6752. 53 2725092 2025 لأالام لوزمده. زذمد كمدؤط . 
0025 إطمط وريايام ورونام. جدم جلهذا يلام نوروطدذ بودذنات. 
7 جلادنا ولإددده ولإددد زوم 09 

" وأكل منه وإمتلأا كل جسده إصابات جسيمة/ وتملكه آلام وجروح (وأوجاع)/ 
ذلك الليل كله كان صارخاً ومرتجفاً / فكان إرتعاد الرب / وبدلاً من المدشط تعذب / 
كان ألمه على الدوام/ وجراحه مميتة/ ومات الرجل بآلام كآلام الماخضة." 

فقد تناول " لإ9* عيفر " قطعة كبيرة منه وملا بها فمه فسرى سمها في جسده 
وأصابته بآلام شديدة وانتشرت الجراح في جسده , فمات على أثارها . 

" - الخوار 

وهو ركن مهم من أركان القصة . فهو يسهم في تطوير الأحداث . ويكشف عن 
المشاعر الداخلية للشخصيات, ويصور مدى تفاعلها وامتزاجها مع الشخصيات 
الأخرى , "ويستخدمه الكاتب في تكوين الشخصية , والتعبير عن آرائها ونظرتها إلى 
الحياة: » وغي تصارع الشخصيات ., وفي شرح عواطفهاء وإنه لعيب فني أن يلجأ 
الكاتب إلى الحوار في سرد أحداث القصة العادية, كأن يفتعل حواراً بين شخصين 
ليسرد أحداثاً يمكنه أن يسردها بطريقة تقريرية."”” ويعتبر الحوار وسيلة من وسائل 
الاتصال الفعالة» ولأنَ الخلاف بين الشخصيات القصصية وارد فإن الحوار يساعد 
على تقريب الأفكار؛ وكبح جماح نفوس شخصياته باخضاعها للرأي الآخرء كما يعبر 
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الحوار عن جوانب الشخصيات في القصة » حيث يعبر عن مشاعر الشخصيات ,2 
ويكشف عن مكنون نفوسهم. فقد يستخدمه الكاتب لتوضيح سلوك معين لشخصياته 
أو لتغبيت فكرة ما , أو لتوضيح بعض المفاهيم . فالحوار يعتبر وسيلة بنائية تساعد 
في حل بعض المشكلات » ومن خلال أعمالها نستطيع أن نقوم تلك الشخصيات؛ 
وأن نفهم ملامحها الداخلية. وقد لجأ الكاتب إلى استخدام الحوار بكثرة » فترك كل 
واحد منهم يعبر عن رأيه ويكشف عما بداخله عن طريق الحوارء وليصورها تصويراً 
فنياً دقيقاً » وليرسم الأبعاد الفكرية لتلك الشخصيات ‏ 09 

وهنا في "درؤديام يرود 9 بلاغة عيفر ودينه "ينقسم الحوار إلى: 

- حوار خارجي يوضح البعد الفكري لشخصيات القصة فعلى سبيل المثال عندما 
ذهب وطلب يدها من والدها دار بينهما الحوار التالي: 

"' ونيرورد 5( يرط ديم ولردطد إلجووط لزا52ه 725502 دم 
اداطرم ذد ذيديام ود اوزنوددم. مدير رادم ولإدود مرذد ودام برذجد. 
ولإناام يريو رزيايدم ودد. وم يإادط< مويامد (5د255. ود( وداج 
ديدم (د برذ دوده لااوالايم. إلا5 99د لا!جم. ددم (6 لإذود 
وردزوم. 5د ورم مولاد جودطد وؤدالد لإزازاود. إلجذود 75955 لإودوة... 
إلا( بوورد بود (مدم :5 لإدرايا وانادلا 2009<. 5772 دم 
اخلط (ودطد. ليزه طجام يواد ولا(ياطد. وم إوط تمد . 
520 برذ ودود. باه ذود15 جدود جي«زود5. إوبروا خط يور 
ع لدم 201 زوم و5 بدزاد 5د 5729. (إلإذدد إ52059 ينزد 
يأدودي. إبصوص< 55 [بادو] جرادم تمروروة ...00 

" وقال له: لقد شاهدت ابنتك "دينه" وأحببتها حب ما له نهاية : امنحني إياها 
كزوجة لأني إشتهيتهاء فهي مستقيمة في عيني من كل بنات بلدتي » لإنبات غصن 
(لإقامة نسل) ولتحمل ثمري؛ فبها وضعت ثقتي وأملي, لا يوجد مثلها أعطني إياهاء 
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وسوف أحملها على الكفين» فسأوكلها على بيتي . وأبني (وأرزق بنين) أيضاً منها. 
لأنه ما هي مسرتي في بيتي بكثرة ثروتي, وأنا سأذهب وحيداً ... ثم أضاف "عيفر" 
فقال وإذا سمعت لقولى سمعاً . فسأوكلك على ثروتي وكنوزي , وإذا انتبهت إلى 
استغائتي ( توسلي)؛ في تلبية مطلبي» فستكون أنت (مسئولاً) على بيتي, وإذا دخل 
كلامي لأذنيك ( إذا وجد كلامي في أذنيك ) استحساناً لديك, وقضيت مطلبي: ها 
هو كل ما لي في يديك؛ فأنا سأعيل شيبتك» وأعطي لك طقم ملابس ومعيشتك." 

وحرص الكاتب عند رد والد الفتاة عليه أن يصف حالة الوالد فقال: 

' 3< مللاوم يدن 51 (زلايم. دحوم بجذمدم (وريولوم. 1 و5 
١ 9 ١ 5-5 55-5‏ مولاوم د.ا 7 1 جاده ره 
ديد 

" ووالد الفتاة رجل فقير ومسكينء. مضروباً من الله ومذلولاً. فاأجاب: كل ما 
تحدث به سيدي سأفعله, وسأحتمي في ظل جناحيكء للذأكل وللشبع وللكسمام 
لكن ربما أسأل الفتاة شفاهة؛ واعلم أنها لا تستهين بكلامي. " 
ثم ذهب والد " 7997 دينه" إليها وهو فرح ومسرور القلب وقص عليها ما 
حدث , ودار بينهما ما يلي: 

" 3< 2903 جللإ52< 5 دجزداه. كلا وهد5 إطاح وذم. ود موودم ١‏ 
95 لوط لزود لإددذة. مودق م دجلاإدة. (وديداد لإدوددد. يدرت 
5 2< ودلزيم دز قجزنات( وجلام. طصدو 35 طيرنام. (بددمدو 
ا 2 55 يز!35 لوردره255(. وبمزاد <ج باط ود ورؤيدم وذ 
2205017 لج( لوم ول«الإداود. إلروم وود ورؤيد 
ج0772 يونا 8ول7. 2د ودج مجود جلإمن... روزير وديم 
للاضد. ورد 5د ورد. ملاذ «لود مجج( لوود جروبددطدذ. 725 وزلادر 


١و‎ 


د. سامية السيد حمزة 
ووبرطة. ريده لإذ مط ود (مبوطا. 9م50 لإدد5 10/7 
ورموخطذ. نودم (للور ود بوم 95د5 [لزد . ججخضط )ذا ج5024 1. 
بددز وذ دم ننوطة. ذبجداذ ززولإطلط (دؤاط مود ج5دد125. 90 
دود زاباذ دلامه ولزردا. (ديجوذ ولاد جبواذد. دؤد 579 دروم تدا 
طح «دوردن. مد رجزز وطود وردودنا إطاد دار )ده 2055م :59 يادن. 
نورد ؤلالز و3555 152549. [إلا5] جززوط زلاده 5ن رذيد. (وزدد (إبرود 
دوم مدودم. ندم دجؤازز بوذ وطلطم. (ي«د5 بدوايد ودود لإؤقوردم. 
ويجود95 زورده. ملاوززلز دروكلا وطتدد 55 29905 كوم 
ودود وطفداط<. (0ا522< لزه اجذاطد. )52د اود 725 63 7 
كملطناط مدنا زطتطبط(. مم55 ومثلا لإد دربإلاددة. ود وده ذلا 
[إصدطم . فورطؤ( دودب 03035 
- " أبنتي يا ابنتي لقد وجدت لك رجلاً مفتوناً بك لا يوجد من في قوته ولا 
سطوته / إن الرب إلهي يسر لي "عيفر" جارنا ليبعث الحياة في نفوسناء ولينير 
عيوننا/ فبالأمس قال لي بحديث لطيف وبلسان مستعطف «رجاء) أن أمنحك له 
كزوجة/ ونحن نعرف مدى غناه وسيطرته التي منحه إياها الرب/ لأن كل الارض قد 
إمتلأت بعزه/ ولا يوجد نهاية لثرائه/ والآن يا ابنتي/ لبي طلبه بنفس راضية / لأن 
من عند الرب خرج الأمر... فأجابت دينه وقالت يا مُري/ هل على وسامة الشيخ 
وجمال عزه/ توجه قلبك إلى معرفته (تهتم لمعرفته) وإذا كان على جمال محياه 
وبهائه حدقت عينيك أمام إرتباطه / فبماذا يعرف (هو) في وقت الحب/ بقرعته أم 
بصلعته/ ليس له إلا جلوسه/ للأكل وللشرب وللراحة من كل أعماله / فكيف 
تقول أنه طلب يعقوب في عونه/ قد بلي جسده من الشيب / يجلس وحده ومن 
موضعه لا يبرح / يعيش عالة بدون مشاعر/ ولا أحد يعرف إذا كان بهيمة (حيوان) 
أم إنسان/ فما الفائدة التي ترجى من ماله وذهبه/ فهو لا يبالي بشهوة النساء / 
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فأيامه إنطفأت وروحه أتلفت فماذا يفهم هو في ماهية العذاراء/ فكيف اتحمل في 
أيام الصبا شيخ أكبر أياماً من أبيك! هل أستطيع أن أمنع نفسي من شهوة الشباب/ 
وأن أضطجع مع حبيب مثلي في شبابي/ وأضطجع مع آبائي/ يا أبي يا أبي أنظر 
أيضأ دقق لوهن الرجل وسيرته / يسير في الخارج على عكازه/ فهو عديم القوة 
والبأس. وعصاه تتحدث عنه. " 

وعندما فقد الأب الأمل في موافقة إبنته خرج من عندها يبحث عن " لإو* 
عيفر" وإذا به يقف في الشارع بنعظر عودة الأب , فقال له والد الفتاة: 

'لإ5 25 59095 5935د. عاو وناج لإورجود. تزوود نوو 
29907١‏ (52139<. جتجط< ولإصد. (لإجد «لإوود. كار اوم د 
الام جزا5 كلم ودير. كيح 5 70209 اللإودده. ذا جاجود زاح 
. 1 701092 طهلا 71702 ججهد5.إ5اج موطف بجر ورووه 
ال د ٠‏ 

"لقد تحدثت إلى قلب الفتاة/ تحدثت فقط حديث خادع/ وقد قلت في 
مدحك وأضفت وعظمت/ راوغت في تقديم توصيتي/ وبالكذب قدمت المشورة/ 
ولم أنجح ( في إخضاعها) / فهي إمراة عنيدة (صعبة المراس)/ لن تلين بِمَلث 
شفاه/ ليس مرة ولا إثنتين / فهي لا ترغب ياكتناز ثروتك/ ولا تشتهي شهوة 

فهو هنا يخبره أنه جرب معها كثيراً وحاول أن يثنيها عن رأيها » لكنها لا تشتهى 
المال والذهب , ولا تريد أن تتزوج منه , بالرغم من تملقه ومدحه إياه كثيراً ‏ وكذبه 
على إبنته » وهو في هذا يخالف عادته وشريعته , لكنها فتاة صعبة المراس ولم 
تستجب لرأي والدها ولحديثه معها ورفضت رفضاً قاطعاً. 

فرد عليه " لإ عيفر" قائلاً: 
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"11 زود 7205 (52515 زلا 2< 6205 297418 2 
دلإسالط جناوم )ذا ج5507 59 )«ذ( [05] ذم. ومطلاؤه روبإادام . 
دصماذنا مرز لإذ 55م. (ود نؤلزذ وطلد وزذؤزم. ذا دوذ اإذود مرود 
ديد «للائجده. 2( ديجم جو( لإواجده. 2059 )«؟ ذ5د الإو 297 
دواد وطدطد... يله 5وزلاز 201١‏ 795. (مذددلاطد م(ج5ة5. 5915د 
زاج لوالاديجد 237. ودر هود ولد لإؤد بجوماد3م 5/5 
مجم إططم 5م تإيجدم 55062 إلزازدوم. يده 659 )جزم ذاح 
بإبريام. 5< يزوم <5 وداه ووربايام. ودواوت ولالوم بوجوهاة. ‏ 
ادن جمد دجاق2. (لإدناة لاود يدو ج90 نوراجم بالإودم. الودج 
دبز بجصددج. 010١‏ 

" سمعت فارتعدت أحشائي, وكلت عيني من الغضب/ ألا يوجد من يعاونني 
لأعمل صغيراً أو كبيرً/ هل لا أستطيع ان ابتهج وأن أفرح/ كفرح العريس 
بالعروسء عندما يتزوج شاب من عذراء/ ألست أنا مثل كل هؤلاء الشباب / فإبن 
المائة كما إبن العشرين/ كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن لأمنح للنساء قوتي 
... ربما لكي يطيب قلبها/ وأزيل من داخلها / الذين يتحدثون كذبا ويذمونني / 
سوف التزم بكتابة عقد ألتزم أنا فيه أن ألبي ضرورياتها/ علي أن أعطيها طعامها 
وكسوتها ومعاشرتها / وإن لم أفعل لها هذه الثلاثة (أشياء) / وضعفت (ووهنت) في 
يوم عُرسها / أطلقها كما تحكم الشريعة/ ويتزوجها رجل آخر/ وعاقبوني بألف من 
الفضة ومائة ضعف/ وليتزوجها آخرون " 

فأجابه الأب قائلاً: 

- " 3( درجاوباد5 ل«جزم ودلإجد. 5 وود كود درذ5 بجؤاد بور. 
ذعد الود إلإناورر دم50. والإديد جرد لإورد ود ج5. 
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:2م مم 55 لاوط بإجود < م> جززوم وجدنادت. (وزج إوددج 
ديرد 60١‏ 

" بما أن هذا حكمك وانت قضيت/ ولن تسقط كلمة من كل ما تفوهت به / فها 
أنا قد وافقت واستمعت لقولك/ وأمام عين بني شعبي أعطيتها (وهبتها) لك/ فأنت 
ستأخذ لنفسك ظبية حبي جسدها كالزبرجد / فتشدد وكن رجلا " 

هكذا يوضح الحوار السابق أن الأب قد أعلن موافقته على منح إبنته إلى " ووه 
عيفر" امام أبناء طائفته وأنه سيزوجها له بشرط أن يعاشرها معاشرة الأزواج, ويعاملها 
بحب. ويطعمها وعليه كسوتهاء وإذا لم يفعل ذلك فسوف يحررها " لإه” عيفر". 
ولكنه سيدفع غرامة كبيرة جداً من ثروته بدلاً من تحريرها مجاناً كما تقول 


الشريعة 05 
ثم ذهب لإبنته لكي يخبرها بأنه وافق على زواجها وأعطى للعريس كلمته فقال 
لها: 


"3< دطد جد5< للادم<. ود <دا روث زلاوم:. (ردنفازناوم 
2< 5( 9339 ججوط لوأورود5. إلاد يرود بجدباوددي. إيإذ بأودز 
+ 3 > ج7570 بطد5 ججوط. جد ميو( ا«وجط. ججدادذ ميزود ول 
(ج213. (بإورذ ذل مزودد براه (بإدم وود ببرد ود دجودد < م> 
110 لدت :. 72م (جئم [لإورخ بووادصد "0 

" ابنتي يا ابنتي ابتهجي وإفرحي/ لأن الحزن والفقر سوف تنسي/ ومثل السوسنة 
ستزدهري/ فاليوم جعلتك زوجة/ وعلى أشيائه النفيسة الجميلة جعلتك سائدة / 
فتكوني كرمة ميجلة/ فباحترامه تزدادي جمالاً ومجداً/ ولن تتذكري الشقاء بعد ذلك/ 
والآن فلتعلمي يا بنيتي أن أمام هؤلاء الرجال وهبته إياك/ وفعلت معه كذا وكذا " 

وبالرغم من محاولة " 7394 دينه" في جعل والدها يلغي قراره هذاء إلا أنها لم 
تفلح . وبعد الزواج وفشل " لإ9* عيفر" في إسعاد زوجته , وتلبية رغباتها العاطفية , 


١ا/لك‎ 


د. سامية السيد حمزة 
شعر " لإ39 عيفر" بالخزي , وجلس حزيناً يفكر في حل ينقذه من أن يفتضح أمره 
بين أهله , فإذا بالعبد " 709548 حربونا" يظهر وينصح سيده بأن يتناول القليل من 
أحشاء سمكة ما قائلاً له : 

' «ياوم بإزود 5وتن (57505. ول( (والؤلة : 
007 ود دن 5( ذم دوم ترؤزوذ. طنزلودد ونجلط «موزناد2. 
الزن هذه مدير دوجوم 09 

ا 0 
السمك الذي يدعى لف / لأن به قوة جميلة وكفاءة فائقة/ لإيقاظ الشهوة 
الجدسية ..." 

فالعبد هنا تبرع لإيجاد الحل لسيده , ولكن الحل هنا مميت»؛ وكان الحل في 
ذلك السمك ذو الأحشاء السامة. 

وهكذا فقد ساهم الحوار في توضيح مشاعر وعواطف شخصيات القصة عندما 
صور مشاعر " 99# دينه" تجاه ذلك الزواج» وقد استخدم الكاتب فعل القول ( 
إلراعلة لبداية الحديث بين الشخصيات المتحدثة 

وكان الحوار يدور بين شخصيتين فقط ولا يتدخل طرف آخر في ذلك الحوار. 
حتى في حفل الزفاف فقد وجه الأب حدينه إلى أهله ومدعويه كشخصية واحدة , 
كما استغل الكاتب لغة الحوار في محاولة اقناع " لإ©7 عيفر" للأب بالموافقة على 
الزواج من ابنته , وكذلك جاء في محاولة رفض " 2599 دينه" تلك الزيجة » كما 
تعكس الجمل الحوارية مشاعر الطمع عند الأب وتوضح إلى أي مدى كان الأب 
متلهفاً لتحقيق شرط الغرامة » وكأنه كان يدرك النتيجة من الأول » ولذلك وافق على 
تلك الزيجة من أجل المال . ومن البديهي أن تصدر مثل هذه العبارات من رجل 
فقير, لم يكن يمتلك قوت يومه. فهو لم يذق طعم المال فلما أغواه " لإ59 عيفر" 
بالمال حلم به وتمنى أن يمتلكه. 
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الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 

- وحوار داخلي : وهو الذي يدور بين النفس وداخلها ليعبر عن أزمة الشخصية 
النفسية أو هزيمتهاء ويكون مسبوقاً بجملة " 510431 بهذ ١25‏ " اي " تحدث إلى 
نفسه" وعلى سبيل المثال تحدث"عيفر" إلى نفسه بعد إفتضاح أمره لعروسه وأهلها 
فقال : 

" دورط لإد 71لاه2 «إ5 355 إذاح زداذ وبإداط وردد؟ز ووريرودة. 
التداءلة لإرذ5 1299 27073 25 ونادد فودزدوردد. إيزذ ووم و5 مللادر 
7737 999<. :3227 [ وهلاد ] وبرضد. يوذ ورد بونيايد ووطحوصد, 
يلت 7202013. (7927< وولام وبوردد. وججداد مويجرم 
ا 1 79 525 «الإو5<. (د5 ] واوزجصد مدرطد. وججدد بجزره 
ودود 5د 05 

' وسمع "عيفر" وحزن في نفسه / ولم يستطع أن يرد من الغضب والحزن / وقال 
الآن ينتشر في الطائفة خزبي وعاري/ وسيذمونني على وجه الأرض / ويفرح من يريد 
أذيتي ( وسيشمتون بي)/وعلى من أرفع شكواي/ فقد وقعت في فخ خدعتي/ وقعت 
في شراك شهوتي/ في قبروت هَتأوَة ( قبور الشهوة) بسطت شبكة لطريقي وطمرت 
فيه فخاً لقدمي/ في قبري الذي حفرته لي..." 

فقد أنب " فإ59 عيفر" نفسه ولامها كثيراً لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا 
الفخ, وأن الناس سوف يشمتون منه , وسوف تتناوله الألسنة بالذم والنميمة , ولكنه 
لن يشكو أو يتكلم لأنه هو الذي أخطأء فهو يدرك في قرارة نفسه أنه لا يستطيع 
مجاراة الشباب, ولكنه عاند وصمم على الإقتران بالجميلة "739 دينه" , وهذه 
عادته فهو يسعى خلف شهواته دائماً, وقد استعان الكاتب هنا بتعبير "/23942 
5 قبروت التأوة (الشهوة)"وهو مكان مذكور في العهد القديم دُفنت فيه 
جماعة من بني إسرائيل بعد الخروج من مصر وكانوا قد ساروا خلف شهواتهم , 
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د. سامية السيد حمزة 
وكانت تلك الجماعة قد تمردت على الرب فنار عليهم وانتقم منهم . وهذا كناية عن 
ندمه لسعيه خلف شهواته 0 

وهناك حوار آخر داخلي وهو الحوار المتصل بالشعر الذي تعبر به الشخصية عن 
مكنون أفكارهاء وعن شخصيتها » حيث ساعدت المقطوعات الشعرية التي رصع بها 
الكاتب قصته على إبراز أحداث القصة. فتلك المقطوعات تساعد على التعبير عن 
شخصيات القصة وما يعتمل بداخلهم من مشاعر مختلفة» كما أنها تعتبر عاملاً مهما 
في توضيح الأحداث؛ وتعد عاملاً مشتركاً في جوهر حبكة القصة 9" 

فعلى سبيل المثال يعبر " 59 عيفر" عن وقوعه في حب " 7997 دينه" وهيامه 
بها قائلاً على سبيل المثال: 

بإجودم بإلاد دز ددربزده ذنجلهام ‏ وملام إيوناد رجام درجواط 

[ 70 ] ادوجدم رادم [ (دمد كلاد 


5د [ د59 ] (لإديم ونوا" 
أعشق الغزالة التي ترتدي الجمال مثل العباءة وتخشى نفسي من الإقتراب 
أيقظ سهم حبها وكان مغلقاً قلبي كما الهدف وعيناها قوس 
وهنا يعبر "عيفر" عن جمال " 27394 دينه" فيشبه الجمال بالعباءة التي تكسوها 
وتلفها, أي أن سهام عينيها - أي نظرات عينيها التي تصيب العشاق - أصابت قلبه 
وفتحته بعد أن كان مغلقاً فأحبها وعرف الحب . وفكرة النظرات القاتلة التي تفتك 
بقلب المحبوب فكرة عربية الأصل,''" وقد استخدمها الكاتب للدلالة على مدى 
وقوعه في حب " 7397 دينه". 

ومثال آخر عندما عبرت " 2994 دينه" عن حزنها لحالتها المزرية ليلة زفافها 
قائلة : 


1١ 


الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 
5 7209 ادجم [لإجج7 ] «وابريجم 


10 :73 بإمالدم (ددطورم 
لاق جه<م يردن دلا زج( إده جريداه 
1 جلا ادجم ولزقوم إدوبروط 
27029 لإود يذ نوهد روه 


اد دم 2/99 (/د 25 (إ<5 وير مردد وورص 0١‏ 
' 7994 دينه" في حضن الشيبة ترقد لحزنها / ٠‏ 
وبكساء الشيخوخة ملفوفة ومهانة 
تضطجع في حضن رجل شرير وكهل ومكروه أيضاً/ 
روحه ممنوحة لسلطان النوم و( دينه) محرومة 
فهي في منزل " لإ9” عيفر" تشبه ساكني القبور/ 
رجاء يا رب فلتكن شافياً لها ولا تجعلها "رجاء" كالمتوفاة 
فهي هنا تصف حالة " عيفر" النائم بجوارها في حالة وهن وإعياء ليلة زفافهاء 
وتندب على سوء حظها لزواجها من هذا الكهل. فهي كالأموات في هذا المنزل 
الذي يشبه القبور لا روح فيه ولا حياة. وهكذا سخّر الكاتب الحوار هنا لخدمة 
الأحداث كما أظهر إدراكاً واعياً لمكنوناته الجمالية والتعبيرية وجاءت المقطوعات 
الشعرية السابقة متوائمة مع أحداث القصّة . 
؟- الإيحاءات الرمزية” ' لأسماء شخصيات القصة 
ترتبط أهمية استخدام الرمز هنا بمدى دلالته على معاني أسماء الشخصيات ,2 
فالرمز هو امتزاج الذات بالموضوع وهو مرآة الكاتب التي ينفذ منها إلى قيمه الذاتية 
والروحية وهو يشتمل على مستويين : مستوى للصياغة الفنية والقالب الرمزي , 
وكذلك مستوى الإيحاء الناجم عن تشابه الواقع النفسي . والرمز له معنيان : المعنى 
المباشر ثم المعنى الذي يضمره الكاتب في نفسه والذي لا يمكن الإفصاح عنه فهو 
المعنى السري الذي لا يفهمه إلا من يشابهه ,”'''' وقد اهتم الكاتب باختيار أسماء 
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| د. سامية السيد حمزة 
شخصياته بان تكون ذات دلالات مهمة لتعكس الدور الذي تؤديه تلك الشخصية 
في القصة, فأسماء الشخصيات عامل مساعد لفهم الآراء والدلالات لبعض أخلاق 
وسلوك تلك الشخصية مما يساعدنا على كشف بعض القيم والمعايير التي احتوت 
عليها القصة. فأسماء الشخصيات واألقابها يوضح رؤية الكاتب تجاه تلك 
الشخصيات, ولتكوينها النفسي , فالأسماء ما هي إلا رموز يستخدمها الكاتب ليشير 
إلى المعنى الذي يريد توصيله للقارئ » وذلك لكي يمنح الجو العام للقصة روحاً 
ويزيد المعنى العام عمقاً.”' '' وفيما يلي توضيح دلالات تلك الأسماء : 

" لود عيفر": وهو عيفرين بوز ابن ناحور أخو إبراهيم , والاسم هنا‎ " -١ 
وهو يرمز إلى التراب والرماد والعدم,‎ "5١ بود" - ززاوه ب«جرددم + طلزده‎ 
وأيضاً لغزالة الحب. "2 والاسم فسره الكاتب كما يلي:‎ 

"5د مل ج2565 لإود لجطاط أإجود. دردد !2709 195 ود ولد ج312 
إ20. (لذه 355 355 ملاخدم مودر5 <5(0. لودجلا مود مراوكطذ. 
5د مالم (ودذزهم إرطود لز ومداطذ لإذ ببولبوطذ. 5 (ضزورد 
للد عي 

" لأنه في حياته تراب وفي موته عدم / من أسرة بوز لأنه هو مكروه ومحتقر/ وإن 
كان قلبه مثل قلب الأسد يذوب ذوباناً / ومن أرض حيفر مولده لأنه مُهان وخائب 
أمله طوال أيام حياته/ تافه وطين في موته." 

فالكاتب استخدم ذلك الإسم لبطل قصته ليرمز بها إلى شخصيته التي تنطبق 
على أنماط معينة من الناس, فمن خلال الخيال يستطيع الكاتب بلورة صورة جديدة 
للواقع الذي يعيش في مخيلته وأفكاره. فهذا الاسم ومدلوله يناسب تلك الشخصية, 
ودورها في القصة . حيث يرتبط الاسم بعنصر الشر والتعنت والظلم والقسوة 
والأنانية » وكلها صفات تنم عنها اسم شخصية البطل بل وتتفق مع شخصيته. كما 
أنه وضح في تفسيره أن الإنسان من تراب وسيعود إلى التراب . 
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القن القضصصني العترى: في الحم الوسيظ 

ب - " 52299213 مهيطبيل" : اسم سامي معنه ( من يحسن إليه الله) وهو 
اسم ابنة مطرد بنت ماء الذهب . وإمرأة هدد ملك أدوم. 5" ' وهي رمز للاخلاق 
الكريمة , وللنفس العاقلة . وهذا الإسم ومدلوله يتفق مع شخصيتها وأخلاقها التي 
وصفها بها الكاتب في تمهيده عن قصته . والتي ماتت واختفى الخير بالنسبة 
للكاتب بموتها .ويبدو هذا جلياً في قول الكاتب: 

7 01ت جلدلام. «ابإجدتر دريزيام ب«دلام. ويدم لإدرلام. ذه 
549 دجلام. (دؤيجد جلادن ودج وود ودط1. زبرجوذد وروص 00 

" وماتت الزوجة / من الحزن على صنيع زوجها/ فغربت شمسها/ وأسلمت روحها 
أيضاً / ومكث (وظل) الزوج في جوانب بيته/ والظلام يكتنفه" 

فالظلام هنا كناية عن أسلوب حياة " لإه” عيفر" اللاأخلاقي الذي يعيش فيه . 
ومن الملاحظ هنا أن أحداث تلك الفترة قد أثرت في رؤية الكاتب . فقد كانت 
البلاد تعاني من اضطرابات كثيرة على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي وكثرت 
الثورات والانقلابات والحروب ففقدت الحياة رونقها الذي ترك بصماته على هذا 
العمل حيث جعل عنصر الخير يموت . وأبقى على حياة الشر والإستبداد والقهر , 
والظلم والتخلف لفترة من الوقت ثم قضى عليه بوفاة " لإ عيفر" ولكن جاء بعد 
" لإو5 عيفر" الحاكم المستبد الطماع وهو العنصر الأجنبي الغريب الذي انتصر 
واستولى على كل ممتلكات اليهودي. 

ج - " 7994 دينه" : وهو اسم عبري معناه ( دينونة ) وهي إبئة يعقوب من ليئة؛ 
وقد أعجب بها شكيم بن حمورابي أمير البلاد. فعمد إلى غوايتها , وأذلها بذلك . 
وعندما طلب يدها ليتزوجها كان أخواتها بريدون الإنتقام منه لفعلته التي فعلها مع 
أخته . فوافقوا على الزواج بشرط أن يختتن هو وكل أبناء مدينته في يوم واحد , 
فوافق شكيم على ذلك وفي يوم الختان هجم أخوات "2994 دينه" عليهم وقتلوا 
"شكيم " وكل رجال المدينة ٠‏ ونهبوا المدينة وأخذوا الأطفال والدساء سبايا 
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لهم 0" والإسم هنا يرمز إلى الدلال والحب والعاطفة, والبراءة والنقاء. كما يرمز 
للأمل الذي ولد في نفس الشاعر من جديد بشباب "7397 دينه" . 

د - " 958و5 حربونا": وقد قال عنه المؤلف : 

المحزططت محدنيم. مود بزب( (مله دود [جدط] مدتزيد ب01ايم. 
عملن برغل رودي يوط مإجده دود وردجوم درزاوم. 5205 إدذه (13299 
(دنياديددل. (درلانا درلزما 257 (صجاديجذذ. لورصماند وجز5 055امد لإلاذم 
دوديجذل. زه بجلاد طويجد ناصط دجوو 0010 ش 

" والخصي حربونا / هو شيطان فهو صاحب الشر ذو الموعظة الشيطانية/ 
بنصاحه يؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك/ فهو وكيلاً لسلطة الموت/ يفنه ليلا ونهاراً 


حتى يورده إلى جب الهلاك/ ويبده من على الحياة." 

فقد شبهه الكاتب " 799598 حربونا" بالشيطان فهو رمز للإغواء الذي يغوي 
الإنسان ويورده موارد الهلاك . 

؟- استلهام النتراث: 

كما قام الكاتب بالإستعانة ببعض الشخصيات الواردة في العهد القديم ليعضد 
مواقف شخصياته وليقويهاء وليعزز آرائها. وهو هنا متأثر بأسلوب كتاب العرب إذ 
يستعينون بشخصية من شخصيات القرآن أو قول مأثور ليضفي على أسلوبهم حلاوة 
وعذوبة  )١9‏ 

فقد اعتمد الكاتب في نفي تهمة العجز عن " لإ9” عيفر" وبأنه قادر على الزواج 
والإنجاب مثله مثل أي شاب على اسلوب التلميح لشخصيات دينية ١‏ وتاريخية 
وردت في العهد القديم . ويتضح هذا في قوله: 

" وذح ودلاد 52 اجددزز مويدنازز بجصود دراط وأجم. دومص أونام 
2101 وتالدم. زدذط+ وروردم فاوام 35د5. (إملد 9( دلود دوجم 
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ها < م> . بإدريرد وص لوبو ود دلد مورلبججدم. برزاد مدذ إجحوط 
ينيسن ااا 

" أليس معلوماً لديك أن أبانا الأول بعد موت " سارة ". اتخذ زوجة وإسمها " 
قطورة" , وأنجب منها ستة أبناءء وعمره أزيد من مائة عام, اسمعي يا بنت وأنظري أن 
روث الموابية؛ إمراة فاضلة و كثيرة المآثر." 

والكاتب هنا استخدم شخصية (إبراهيم) عليه السلام وزواجه من قطورة بعد وفاة 
زوجته سارة , وهو شيخ كبير السن فقد كان عمره يزيد عن المائة عام , ولكن بالرغم 
من ذلك فقد رزقه الرب بستة أبناء )0١9‏ 

كما انه استخدم الأسلوب التقربري ويستخدم ذلك الأسلوب " حين يطلب من 
المخاطب الإقرار بما بعد أداة الاستفهام , أو يريد المعكلم إثباته. "0050 

كما استعان الكاتب بشخصية راعوث الموابية وكانت أرملة » ولاحقت بوعز 
الشيخ العجوز وكان ذو بأس وثراء كبيرء فقد دخلت عليه حجرته وهو نائم ولما شعر 
بها فرح لأنها إمراة فاضلة , وأعلن أنه سيتخذها إمرأة له , وتزوجها وأنجب منها 
ولد "١١‏ وهذا بالتالي يفيد أن تقدم الرجل في السن ليس عائقاً للحيلولة دون 
زواجه ممن هن في سن الشباب, كما لا تمنعه الشيخوخة من الإنجاب . وفي محاولة 
لإثبات قدرة " عيفر" على الإنجاب في هذا العمر المتقدم نجده يقول: 

"قوم جلإ0ود5 كؤاطد وداط إزدده ومرورود طزورده برناو جود 
194214 للإطد وداط 05 وربجودمو 005١‏ 

" وانظر بعينيك بئات كثيرات يهبن أنفسهن لشيوخ متقدمين عني في العمر, 
وحملتا إبنتا لوط”' '2 من أبيهما" 

وقد ذكر الكاتب هنا تلميحاً لشخصية " لوط " الدينية الواردة في العهد القديم, 
وهذا نتيجة طبيعية لإنفعال الكاتب مع أحداث القصة . فعندما يتأثر الكاتب أو 
ينفعل من أي حدث ألم به فإنه يبالغ في قيمة هذا الحدث ويعمد إلى ربطه بأحداث 
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تاريخية مهمة؛» أو بشخصية وردت في العهد القديم, وذلك لكي يقوم القارئ بعملية 
استرجاع لما ورد في العهد القديم في هذا الشأن , ليتمكن من فهم ومعرفة مغزى 
هذا التلميح. 9" وقد استخدم القاص تلك الحادثة ليوضح المغزى الرئيسي لعملية 
الإستدعاء هنا وهو قدرة " لوط " على الزواج والإنجاب بالرغم من وصوله إلى سن 
الشيخوخة والكهولة , وبالتالي فإن " عيفر" قادر على الإنجاب هو الآخر, وأن " 
دينه" يمكن أن تنجب من رجل في عمر أبيها. 
خاتمة الدراسة: 

مما سبق أستطيع أن أستنتج ما يلي : 

-١‏ القصة انتاج نثري مقفي ويتخللها أبيات شعرية موزونة , وأحداثها تدور حول 
رجل ثري يدعى "لإ39 عيفر" وكان بلا أخلاق , بالرغم من كبر سنه وكهولته , 
وقد حاولت زوجته وتدعى "924092(9 مهيطبئيل" أن تقَوّمَهُ » ولكنها ماتت 
قبل أن تنجح في تقويمه , وبعد وفاة زوجته بمدة وجيزة قرر أن يتزوج من فتاة في 
ريعان الشباب » وعندما فشل بعد زواجه بها في أن يفي بواجباته الزوجية جاء 
الحل لتلك المشكلة على هيئة نصيحة من أحد عبيده ويدعى " 77713777 
حربونا" بأن يتناول أحشاء نوع ما من الأسماك ولكن بقدر ضئيل جداً لأن الكثير 
منه سام ولكن تجاهل "لإ09 عيفر" تحذير عبده وتناول كمية كبيرة أودت بحياته 
للهلاك ومات. وعندما وصل الأمر لحاكم المدينة سجن كل عبيده, واستولى على 
كل أموال وممتلكات "591 عيفر" . 

- تعالج القصة العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية كحب الإنسان للمال» 
وبيع الأب لإبنته من أجله » وقضية زواج الفتاة بمن يكبرها سنا , ثم أنانية العجوز 
المراهق. ثم يعرض لقضية تناقض الفعل مع الكلام, وطمع الحاكمء ونصيحة 
صاحب السوء التي أودت بحياة الجميع. فالكاتب يسخر من الأخلاق السيئة ؛ 


١8ه‎ 


الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 
ويدافع عن الأخلاق والسجايا والعادات النبيلة الحسنة. ويوجه رسالة إلى القارئ 
ليميز بين الحق والباطل ؛ وبين الصالح والطالح. وقد استطاع أن يقدم الواقع 
والحقيقة في قالب قصصي. فهو يصف بعض العيوب والنقائض التي يجب على 
القارئ والمستمع اجتنابهاء ويذكر بعض الفضائل التي يجب على الإنسان 
التمسك بها . 

«- صوّر الكاتب هنا عدة مفارقات ومقابلات بين صورة الزوج السيئ "7919 عيفر" 
والزروجة ذات الأخلاق الحسنة"52)2129210 مهيطبئيل". كما أوضح الكاتب 
مدى التباين والإختلاف الذي يوجد بين جيلين وهما جيل '(إ9 عيفر" الذي 
يرمز للشيخوخة , وجيل "' 994 دينه" التي ترمز للشباب؛ كما يوجد بين 
جنسين مختلفين وهما الرجل والمرأة فلكل منهما أخلاقه . وأحلامه وعاداته 
وتقاليده, بل وعالمه الخاص به. 

4- أراد الكاتب أن يوضح فكرته ورؤيته الخاصة في الحياة فهو غير راض عن حاله 
ووضعه الإجتماعي ويحلم بالماضي , وأسقط ذلك الشعور على بطليه . إذ يتخيل 
ويشتهي "لإ9” عيفر" العودة لأيام الصباء ويحلم بالصحة والقوة العافية ليغير 
حاله , وقد تخيل أنه بماله يستطيع ان يحقق ما يريد , وكذلك تحلم " 09م 
دينه" بأن تقابل فتى أحلامها الذي يشعرها بسيطرته وحبه لتنطلق معه في دنيا 
أحلامهما ولتحقيق امانيهماء ولكنها عندما تصدم بأرض الواقع تثور على تلك 
الأوضاع الاجتماعية لكي تتحرر من قيودها . 

ه- نوّع الكاتب في استخدام أساليب عرض قصته . فاستخدم اسلوب السرد 
المباشر وغير المباشرء وقد استخدم الكاتب أسلوب السرد في افتتاحية القصة 
ليقدم شخصياته , ثم بين طيات القصة ليصف حدث أو موقف ما ء, أو لإضافة 
تعليق ما , أو ليقدم إضافة جديدة لتترابط أحداث القصة. . وكذلك استخدم 
أسلوب السرد في نهاية القصة ليضع النهاية العادلة لاحداثها. كما استخدم 
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أسلوب الحوار سواء الخارجي الذي يدور بين شخصيات القصة . أو الداخلي 
الذي يدور بين شخصية القصة ونفسها وفيه يظهر ضمير المتكلم " الأنا " . وقد 
احتل الحوار في "21/9512 59 709410 بلاغة عيفر ودينه " المساحة الأكبر 
حيث طغى على أسلوب السرد الذي ورد في افتتاحية القصة ليقدم للقارئ 
المعلومات اللازمة حول شخصيات القصة . ولكي يقدم للقارئ تلك 
الشخصيات. كما نجح في اختيار أسماء شخصياته لتطابق سلوكها وأوصافها في 

القصة. وقد قصد المؤلف ذلك بحيث وضح في نهاية قصته المغزى الفلسفي 
الذي يكمن خلف كل إسم من شخصياته , هذا بالإضافة إلى استعانته يبعض 
الأبيات الشعرية لتعزيز أحداث القصة. 

*- نظراً لغياب كل الخصائص المميزة لفن المقامة في "7/952 لإ 75004١‏ 
بلاغة عيفر ودينه" فيمكن القول بأنها قصة تبنت الأسلوب المقامي من حيث 
تدوينها بأسلوب النشر المسجوع , المرصع بألوان من البلاغة يتخلله أبيات من 
الشعر المسبوق بعبارة متداولة في فن المقامة العبرية " 241099 151010 (91924 ". 
وقد جاء الدليل على لسان المؤلف حيث ذكر في مقدمة قصته أنه يقصد 
"ورلإكنات حكاية " بذلك العمل وليس المقامة 0" 
ولذلك فإن " بلاغة عيفر ودينه" تنتمي لفن القصة العبرية الذي ظهر في الأدب 

العبري الوسيط » مثلها مثل القصص الواردة في العهد القديم والتلمودء كذلك مثل 

العديد من القصص التي تضمنتها المقامات العبرية مثل كتب " 1075ل01ا62101 

التسالي"لابن زباراء الذي اقتربت فيه الحكاية من مفهوم القصة القصيرة . وقد حذا 

الكاتب حذو القصص العربية وراعى المزج بين الأسلوب الفني للمقامة وعرض 

القصة بدون راوي أو بطل مصاحب له كما في المقامة . 

إن "ورددياط بوود 2999 بلاغة عيفر ودينه " لها بعد فلسفي وأخلاقي 
أكده المؤلف في حديث وجهه للقارئ في أعقاب سرد قصته . 
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- تتعرض "21/9912 ل59 29949 بلاغة عيفر ودينه " لحياة بعض الأشخاص 
بتفصيلاتها الشخصية. فقد اهتم الكاتب فيها بوصف ما يعتمل في نفوس 
شخصياته وعمد إلى الغوص في أعماقهم , فعبر عنهم وعن حركاتهم, من خلال 
الحوار وبدون تدخل منه وذلك لكي يجعل القارئ يفهم مبتغاه من سرد القصة. 

4- إن هدف تلك القصة تهذيبي , حيث أراد الكاتب أن يعي القارئ بأن الأخطاء 
التي يقع فيها الإنسان ما هي إلا من صنع يده, فعلى الإنسان القيام بمحاولة 
تعديل سلوكه, فالنفس الشهوانية التي يمثلها شخصية "عيفر" في القصة لا تجر 
على صاحبها إلا اليأس والحزن, وأحياناً قد تؤدي إلى هلاكه مثلما حدث لبطل 
القصة. فما تلك القصة إلا رمز لتوضيح المصير السيئ للإنسان الذي لا يبالي 
ولا يهتم بالأخلاق . ويفضل أن يكون عبداً لشهواته وملذاته الدنيوية . 

-٠‏ حرص الكاتب هنا على تسلسل الزمن ( الماضي والحاضر والمستقبل ) تبعاأ 
لتسلسل ثابت. حيث يقوم بوصف حياة"لإ9” عيفر" في الماضي والحاضر مع 
زوجته الاولى؛ كما يصف مشاعره عند رؤية " 7394 دينه" في الحاضر . وعزمه 
على الإقتران بها إذ يمني نفسه بحياة زوجية سعيدة في المستقبل . كما حرص 
الكاتب على إبراز الأماكن المختلفة التي تدور فيها مجريات قصته والتي تلقي 
الضوء على دلالات مختلفة ساعدت على فهم جوانب شخصياته النفسية مثل 
"المنزل وحجرة النوم والشارع ". 
وهكذا فإن "219592 لود 20949 بلاغة عيفر ودينه" تعتبر لوناً من ألوان 

المقامات , فبالنظر إلى الأسلوب فهي عمل مقامي, ولكن عندما ننظر إلى بنيتهاء 

يتضح أنها تشتمل على عناصر القصة . والتي تحتوي على مواقف وأحداث نامية 

متتابعة ومتتاية في تسلسل منطقي وإن كانت مختزلة . 
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الهوامش والتعليقات: 
-1١‏ محمد السيد حلاوة , الأدب القصصي للطفل مضمون اجتماعي ونفسيء مؤسسة حورس الدولية؛ 
٠٠‏ سلسلة الرعاية الثقافية للطفل ‏ الكتاب الثاني» ص/ا-م/ 
؟- إبراهيم شمس الدين » قصص العرب ( موسوعة ترائية جامعة لقصص ونوادر وطرائف العرب في 
العصر الجاهلي والإسلامي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» طا3ق 4197 1ه - 15١9'امء‏ ج(ء 
ص" 00 ش 
*- وهي قصة مسجوعة على طريقة القوافي والأوزان المتنوعة في الشعر , وقد ظهر هذا النوع في الأدب 
العربي القديم ثم نضج وتحددت معالمه بعد ذلك في المقامات , فهو يخدم المعنى . انظر: 
- السيد أحمد الهاشمي جواهرء البلاغة في المعاني والبديع والبيان» ضبط وتدقيق يوسف الصميلي, 
المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» 959١م‏ ص١3"‏ 
4 - راجع قصص العهد القديم 
ه- شوقي ضيفء المقامة؛ ( فنون الأدب العربي , الفن القصصي ). دار المعارف, القاهرة» "2 
4 مءصم 
5- أبو الفضل بن منظورء لسان العرب , تحقيق عبد الله الكبير (وآخرون) , دار المعارفء القاهرة, 
0م مجلده. ج 47 . ص١8"‏ 
-١/‏ شوقي ضيف, المقامة» ص٠‏ 
4- أنيس المقدسيء تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ط 25 بيروت؛ دار العلم للملايين» 
م ص57" 
4- بجددمه )دوز ناذلا( , 7505( جوون ' ذم ناطزطواط صذد إزذناد- درولل , ولايد 
- 555 , 53510151 ؤلز"در, نزو" 565 
-٠‏ محمد عبد الصضمد زعيمة, التطور الدلالي لمصطلح مقامة في العربية والعبرية» مكتبة السنة» 
القاهرة. 946١م‏ ص9١-١.؟‏ 
-975669(9, 509:57 251/0 وذورد مودودنه ' لزذاودت 1550755155 "رود ليدم 
دود ددزواطدت , 1510/4ر, لز" لمر 
- بديع الزمان الهمذاني: هو أبو الفضل احمد بن الحسين بن يحي ( /#8ه. /1"9ه ) المشهور 
بلقب بديع الزمان الهمذاني نسبة إلى البلد التي وُلد ونشأ بهاء وهي هَمَذَان في إيران » وينحدر من 
أسرة عربية مضريه تغلبيه» وقد اهتم والده بتعليمه وتثقيفه من الناحية الدينية واللغوية والأدبية؛ ودرس 
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الشعر واللغة والنغرء وأخذ يتنقل من بلد لآخرء ويعتبر الهمذاني المؤسس لفن المقامة ؛ هذا بالإضافة 
إلى كونه شاعراً. 

لمزيد من التفاصيل انظر: 

- أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني» مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني , نشرها محمد سعيد » 
طبعها محمد محيي الدين . مطبعة المعاهد. مصرء 1577م ص ه-لا 

- أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر- تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط١‏ . 4/ا91١م,‏ ج4): ص5ه؟517-9؟ 

١‏ هو أبو القاسم بن على الحريري (45 4ه . 15 5ه ) , ولد الحريري في البصرة (4 8١١م)‏ وتوفي 
بهاء ومنذ صغره دأب على دراسة العلوم الدينية واللغوية والنحوية, وقد كتب العديد من المقامات 
ضمنها الكثير من الحكم والأمثال وأبيات من الشعرء واشتهرت تلك المقامات وذاع صيتها بين 
أوساط اليهود والمسيحيين على حد سواء فأقبلوا عليها يترجمونها إلى لغاتهم . وله مؤلفات نحوية, 
وديوان رسائل ونظم العديد من الأشعار. انظر 

- يوسف نور عوض. فن المقامات بين المشرق والمغرب. دار القلم. بيروت؛: 1919م, ص77" 

- أبو العباس احمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي, شرح مقامات الحريري؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ بيروت, 15917م؛ ج١)‏ ص١‏ 


,(0.485/1092) علأنصساة سمعتلط ,روطوعة عط 2ه بجماكلة] وتممعائا ردمكامطء 211 .ى ل[ممبرعم- 
9 1930 عق طتصة0 ,أكنا]-لى مدد5ه1]1 


-1١ 4‏ هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن إبراهيم التميمي السرقسطي رات هه / 14م ), ولد 
في مديئة سرقسطة بالأندلس ١‏ ولذلك لُقب بالسرقسطي نسبة إلى مدينة سرقسطة. نال قدراً كبيراً من 
العلم فدرس الفلسفة واللغة والنحو والقرآن وعلوم الحديث. وقد حذا حذو الحريري وألف مقاماته 
على غرار مقامات الحريري ٠‏ وتدور أحدائها حول الكدية والاحتيال؛ بالإضافة إلى نظمه الشعر. 
انظر 

- أبو طاهر محمد بن يودف بن إبراهيم التميمي السرقسطي, المقامات اللزومية» تحقيق بدر أحمد 
ضيفء تقديم محمد مصطفى هدارة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, الإسكندرية. 980١م‏ , 
ص١١1-؟١‏ 

6- شوقي ضيف, المقامة؛ ( فنون الأدب العربي . الفن القصصي ). دار المعارف, القاهرة. ط”", 
65م صملا 

5- سليمان بن صقبل عاش في الأندلس الإسلامية في النصف الأول من القرن الثاني عشر. انظر: 


د. سامية السيد حمزة 

- يا ود. مذدصز , 507555 ووذزتا لأملاددم " يرحب دلاخيرط, دوذ, كود رلاطلطلاط 
0 رو و51" , لز" ١5:‏ 

١١1-؟(‏ ورده , طذدزنا (ورطزخط ولا دكم منزوددط وود لبجدما نم , 5د وزولويدم 
دطد دددنا525 , ذلل"طر, نزو حولت كر 

- هو يهوذا بن سليمان الحريزي » ولد في الأندلس في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وتوفى 
عام 775١م‏ , كان أديباً مشهوراً . وكان يجيد اللغة العربية مما دعاه إلى احتراف مهنة الترجمة فقام 
بترجمة العديد من الأعمال الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة العبرية منها مقامات الحريري . ومن 
مؤلفاته كتابه الشهير "31192139" (تحكموني)" الذي حرص فيه على تدوين مشاهداته للبلاد التي 
زارها مثل مصر وفلسطين والعراق والشام مع وصف معالمها , وتسجيل أحوال الطوائف اليهودية 
وحياتهم في تلك البلاد كما قام بترجمة جزء من تفسير موسى بن ميمون للمشنا » لمزيد من التفاصيل 
انظر : 

- صدده لاددوزز, مناددم ملزودددز وهو5” (و5555)دد5 ' ورومد نائدده (كدوزوتم 
مر مدلادت لإدددذت ولي دده" 2215 730 وديزطدم, ذدزرازدت, كودد ووط- 
55532 لاداد27 , 5لاتا"7 , 2"51019 , 5و5 لادد رطام و , نوور"و ات 31 

- عبد الرازق أحمد قنديل» المقامة العبرية بين التأثر والتأثير؛ سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية» 
العدد(؟١).‏ 184175 ه- ددءلام 

11 5324( و(د-يزلد [ 2 110 27259201<5], 2507511 55715 5لز5 2505 ونورد مودردط 
لزه 570595114 051259ط, طالالز5 كوددت <دلزيرذ , طزذ- يرود , ولا'2 , 
در طوذطاتر , كود 5 , نز" وحلاء ١‏ 

-٠‏ عبد الرازق أحمد قنديل؛ المقامة العبرية بين التأثر والتأثير » ص/ام/ 

1 2 , 103050 0207م نزو تددو , (دزواؤده , 191074 , نزو" لولم 

ا دوم برذضددد, 0005601<, مم70د5 ورؤليد " دراجيرذ لأورلخم” طللايرط 
رم 2505505 ورود7 مح جزام, ذ-: د35 , ماده زور" -ه ١‏ 

77- عبد الرازق أحمد قنديل؛ المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» ص 

7-4( 2(9ذ5 , دزا 2555/01 551105 ونزوددور كوده لبردماطدم, 2515 وزلطكلايدم 
دطدد 5350951 , ولر"صر نوو وول ردم 

- أبو الفضل بن منظور . لسان العرب ؛ المجلد الخامس , ج9, ص561”" 


الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 

- عثمان موافي, في نظرية الأدب " من قضايا الشعر والنغر في النقد العربي القديم والحديث" , دار 
المعرفة الجامعية, اسكندرية, طذ05 1987م اص8/؟ 

, وأصل كتاب كليلة ودمنة هندي الأصل قام ابن المقف بترجمته إلى العربية عام١ ه/ام تقريياً‎ -١ 
ونقلت من تلك الترجمة العربية بعد ذلك التراجم الأخرى . وهو يتضمن حكايات مختلفة على لسان‎ 
 فوصتلاو الطير أو الحيوانات؛ بأسلوب قصصي شيق ومثير . ممتزجاً بالمنطق والفلسفة والزهد‎ 
والحكمة والعظة والإرشاد . انظر‎ 

- الطاهر أحمد مكي . مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن . عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية. 2,١‏ 4١94ل‏ - 994١م‏ صه47 -47/8 

4- وقصص ألف ليلة وليلة تعد " أول ما ترجم من ألف ليلة وليلة " قصة السندباد" , قبل أن تصبح 
جزءا منه في المشرق. ووصلت أوربا عن طريق ترجمة يونانية نقلت عن السريانية وهذه عن العربية , 
في أواخر القرن الحادي عشر . وعن طريق ترجمة أخرى أمر بها ألفونسو العالم أيضاً عام 578١م‏ 
والصورة العربية الأسبانية لهذا الكتاب تضم ست وعشرين حكاية . تربطها بعضها إلى بعض حكاية 
أساسية واحدة؛ على نحو ما نرى في ألف ليلة وليلة." أنظر 

- الطاهر مكي, القصة القصيرة» دراسة ومختارات؛ دار المعارف. ط”, 19/8 ص45-/410 

8- التنوخي قاضي من البصرة عاش في العراق في القرن العاشر الميلادي . لمزيد من التفاصيل انظر : 

الطاهر أحمد مكي , مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن » ص٠9‏ 

”- المرجع السابق 

-١‏ عثمان موافي. في نظرية الأدب " من قضايا الشعر والنغر في النقد العربي القديم والحديث" 
ص .51 

- بطرس البستاني» أدباء العرب في الأعصر العباسية ( حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم) ؛ دار مارون» 
عبود, لبنان. 51/8١ام,‏ ص 4٠١0‏ 

#8 وكان طبيباً في بلاط الملك الفونسو السادس ملك قشتالة» وقد ألف تلك المجموعة القصصية 
باللاتينية وذلك في القرن الحادي عشر . وبتلك المجموعة القصصية وصلت قصص الحكايات إلى 
أوروبا. لمزيد من التفاصيل أنظر: 

- تلاكيد9 لادددذد, لالطززم مودزم دلاويرذ ورؤ موذناودت وكبزلازرده زوررارددد 
اال 2790217 7551 770055 ,ا الايد 050١‏ لأكودم, ولراور را ووه 


1790257 2795 70 م151 لاو ووذمزددت , وبردباطدم" , لز" 
/اك ١‏ 
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#- الطاهر مكيء القصة القصيرة: ص5 4 

هم :ووو زر نكل ورززمد وذو دل , درطا طدط, طوا5”م , نزو" كسم 

+م- ويويدده برذد15؟ د ورمددد ددزرؤاطدنت وورطم 505‏ <ضؤوذ,ر ل9طدثط الى 
ددور ا ,ناص" , لاو" ١١‏ 

ام 0599 94 , ذو( (الزذدد ونود ورؤدزدنه " لزنزوده ولزلككلط15 " , رص" ولد 
"٠‏ 

م" لوجم مود كود مودودده , وكوزه 2557 وكلزوتدر ١‏ كلا 

وم ما جوجوجم برددم وطورود, مزوودطم ووودام نوكتم وحماتكم يأك وكو مدوم 
داه سعد يوخ ارا يفي لاحل 

40- 24 هر 2 تندخطضز, طذذدزط زوذزنا (طلادئدم ' برحب دلاديد5 ووطد ود , 
١‏ لام 5" 1 7710 ولز"ور, لوو" الا الام 

-4١‏ للاضطز(9 391597 , 25535 ذورد لزم لزاذت , ' 919 دود مودزدده : مرؤطيورم 
- لزلا 5 71 ويدم ممدهنا- رادم" , وللالزم خودد وزط- 2323 مدو5م 
رناط"م, ود؟ مونخقاد, نوو" .م 

١ع‏ لدت للاددوزرز, جلاددم زلزوددط ودود لذددلويدزه ' هود لاذدر مذم 3 , 
نزور"” و هدعو وه 

"4ع ورزرطد 502 , موركديزم نزود 511:10 , 155( 52/579 ودودلاط ودم لزذلز لورمكلحم 
00 22/01 52555 ل"نا "5 ورديزرز5 , ونا" ذ, نزو" 1-11 ١‏ 

44- ورد و5 , ورطديد نزو ددم , 9175 ونيد ودودلاط, نزو" الل مار 

ه؛- انظر المحور الثاني من هذه الدراسة . 

57- سعيد عطية على مطاوع؛ القصة بين القرآن الكريم والتوراة » رسالة دكتوراة؛ إشراف " د. فتحي 
محمد أبو عيسى, د. عبد الرازق أحمد قنديل" قسم اللغة العبرية وآدابها , كلية اللغات والترجمة, 
جامعة الأزهصر 81١8411١‏ --.994ام/ ص١٠"‏ 

مذ م51 , وديا زود ددم , زو" 1 

الترجمة هنا بتصرف , أما العرجمة الحرفية فهي : 


فهناك تجد شريعة اللهو مع صروف الزمان وتقرأ الأباطيل الكاذبة وأمثال رماد 
فيه تجد حكماء القلب وعارفي القَصْ هناك توبيخات الأدب ( الأخلاق) 


4 ورطد مزه , مرؤدياط نزود 2نم , نز" ١ ه”-1١ 61١‏ 


الفن القصصي العبري في العصر الوسيط 

-ه- لاه , نزو" لزه لسكيا١ا‏ 

1-- للاط, لاط" الالدهما 

؟ه- لاه ,لاد" ممل-كما 

#ه- حسن بحراويء بنية الشكل الروائي " الفضاء - الزمن - الشخصية" , المركز الثقافي العربي 
للطباعة, بيروت. ط١‏ .2 .٠99١م‏ ص49" 

غ ه- بطرس عبد الملك وآخرون (تحرير) : . قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الأساتذة ذوي 
الاختصاص ومن اللاهوتيين . بيروت . 231958١‏ ط5. ص١4809-١9م/‏ 

م 2150 5( , ورطدلار نزود دنم , نرط" ١35‏ 

1ه- رياح السموم: أشد من رياح الخماسين وتكون محملة كثير من الأتربة التي تؤدي إلى إضعاف الرؤية 
مع شدة حرارتهاء وهي تهب من الجنوب . لمزيد من التفاصيل انظر: 

-عبد العزيز طريم شرف» الجغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق علي مناخ أفريقيا ومناخ العالم العربي»دار 
المعرفة الجامعية: الأزاريطة: ٠٠٠م,‏ ص84١-م8ه١‏ 

/اه- " فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نو شرقي عدن" تكوين 4 : ١5‏ 

8- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا . دار بيروت ودار صادر , بيروت , 0/17١ه‏ / /1981ام 
المجلد الاول » ص 5هم 

7173-8 932 , ودلا لزود ددم , برط" ١41‏ 

-6٠‏ نات , لزور" ااا 

29 محمود عبد الغني, دراسة في السيرة الذاتية لابن خلدونءالمجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة‎ 5١ 
لم ص9غ‎ 

- سعيد محمد الفيومي. تجليات الزمن في ملخصات ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً" للشاعر 
محمود درويشءمجلة الدراسات الشرقية,العدد؟ ”3 يوليولا ١٠٠٠7مءص/1”17-م” ١‏ 

"ات 9 22215, 129099 لص طلم الإوددط, (دؤطاطد0 , شاط" نوو" للد ع ١‏ 

- توما جورج خوري؛ الشخصية مقوماتها , سلوكها وعلاقتها بالتعلم , المؤسسات الجامعية للدراسة 
والنشر , كن /٠18411ه-‏ 1995م ص47 

"- على شلشء في عالم القصة, مطبوعات دار الشعب. القاهرة, ط١,‏ /9/1١م:‏ ص ١931‏ 

١١ - / : "١ الخروج‎ 5 

/1- ويشترط التلمود لصحة هذا البيع » بجانب هذا الشرط , شروطاً أخرى كثيرة , منها أن يكون الوالد 
في فقر مدقع قد تقطعت به الأسباب , حتى إنه لم يجد وسيلة أخرى لسد رمقه. لكن هذه الشروط 
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جميعها لم تكن موضع رعاية من الناحية العملية » فكان الآباء ينتفعون بهذه الرخصة في أوسع نطاق." 
لمزيد من التفاصيل انظر: 

- على عبد الواحد وافي» اليهودية واليهود ,» بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي 
والاقتصادي, دار نهضة مصر ء القاهرة » ص9١‏ 

- عبد الحميد جودة السحار . القصة من خلال تجاربي الذاتية» دار مصر للطباعة» ٠199م؛‏ 
صه" 

- أحمد الشايب » أصول النقد الأدبي ؛ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة, ط4؛ "1981م ص48 ؟ 

٠7ه‎ -54 شوقي ضيفء المقامةء ص‎ ٠ 

/٠١ م؛ ص‎ ١547 1١ج ركي مبارك » النشر الفني في القرن الرابع » مطبعة السعادة , مصرء ط”.‎ ١ 

ال والاس مارتن» نظريات السرد الحديثة» ترجمة حياة جاسم محمدء المجلس الأعلى للثقافة» 
المشروع القومي للترجمة (5”) ؛ القاهرة. 19594م) ص5 ١١‏ 

عا - وروود زه , ورطدلاص نزود ادلم , نزو" 161-كه١‏ 

4/ا- حافر : ملوك أول 4 : ٠١‏ 

ها - وروطد م55 , وددلا نزود ددم , نزو" ١6١١‏ 

- قبصئيل صموئيل الثاني "71 ٠:‏ 

اا بد د 2079015 مدنتس ' وكذدص مودس زبردبا درا حبرط250 " ددم 55الاادد 
000010 ددوناطدهم ولا'صط /, وط-برودد, للا155,2"5 لإلاودهم 
اود ,نزو" 9 5١‏ 

ا ورد 595 , مرطدلاط نزود ددم , نزو" ١67‏ 

6 طائفة القرائين : هي طائفة ترفض الاعتراف بالمشنا والتلمود » فهي تعتبر التوراة منبع الديانة 
والمصدر الرئيسي لها , وكذلك نجدهم يهتمون بحرية العقل في البحث عن الحقيقة؛ وينكرون التأويل 
في النص » ومؤسس تلك الطائفة هو ( عنان بن داود ٠5/م‏ تقريباً). حيث عارض حاخامات اليهود 
ورجال الدين في عصره وقام بنفى قدسية التلمود مع الدعوة إلى التمسك بالعهد القديم ونبل كل ما 
ورد في التلمود , ومن أفكاره أنه يعتقد في قدرة أي إنسان أن يستحث الخلاص بأفعاله الشخصية 
وبإرادته فلو كانت أفعاله سيئة وشريرة فسوف يتأخر الخلاص أما إذا كانت أعماله كلها خير فسوف 
يدنو يوم الخلاص؛ فهم يعطون الأهمية الكبرى لحرية العقل في البحث عن الحقيقة . ومن بابل بدأت 
تنعشر حركة القرائين بين الطوائف اليهودية الكثيرة في أراضى الإسلام حتى وصلت للأندلس فعندما 
رأى القرائون الذين في بابل انتقال مركز الدراسات الدينية من بابل إلى الأندلس وكذلك انتقال 
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الفن القصصي العبري في العصر الوسيط | 
السلطة الدينية والسيادة الروحية لليهود من الشرق للغرب بدءوا ينقلون حربهم ضد التلموديين إلى 
الأندلس وخاصة بعدما غربت شمس الجاؤونية في الشرق. لمزيد من التفاصيل أنظر : 

- عبد الرحمن على عوف, اليهود القراءون نشأتهم ومعتقداتهم , دار الثقافة العربية, القاهرة» 1١‏ 646١م‏ . 

- دناكاد5 لاددودد, لزلذدلط مودزر دلاحيرذ ورز ورودوازده زرويزازردم زورراجددد 
0 لز 291017 27551237 2799993 , الالز 0509 اللاأحودم, ذللام , ودب 
720257 1777 10190 51د , نزو" ١5٠١‏ 

ش -٠‏ زبيدة محمد عطاء اليهود في العالم العربي * دراسة تاريخية في قضايا الهوية . الاندماج . القدس 

"عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية , ٠١م‏ , ط١ا‏ . ص هم ؟ 

2150-4 29 , لرودلار زود ددم , نزط" الالس هياو 

7- مراد فرج؛ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للاسرائيليين القرائين . المطبعة الرحمانية, 
القاهرة. ه97 .ص٠‏ 

؟م- أحمد شلبي؛ مقارنة الأديان ( اليهودية) » ج١2‏ مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 955١م‏ 
ص778. 

5 2572 997 , وزطدلا2 لزود ددم , نزط' هما 

6- عبد الحميد جودة السحار , القصة من خلال تجاربي الذاتية» ص1١‏ 

كلخ - 9999 زر ودطز( ورلدمصد ومو ذوولز , نزم" ١١6‏ 

7202-1 992 , 280570 نزو 5 709:00 , لزط" و ملحو ١‏ 

- لاه , لز" هه١ا‏ 

6- 60 , لزور" لاو امه ١‏ 

١56 لز"‎ , 5-6 

© ,لاط" 151 موا 

ات ةحصل 

7- هنا الأب باع ابنته كأمة وفي تلك الحالة لا تحرر كما يحور العبيد إلا إذا * إتخل لنفسه أخرى لا 
ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجاناً بلا ثمن." خروج 7١‏ : 
ا ١-‏ 

2102-4 902 , وزطدلار لود 70910 , نز" كل ربلاو 

5- 0ا© , لاض" 6م8١‏ 
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- وهو حيوان نيلي يتغذى على الأسماك؛ ويستخدم لتقوية الشهوة, ويقوى البدن؛ ويشفى من العديد 

من الأمراض مثل مرض الفالج» وهو يشرب ممزوجاً بشراب ؛ وبقدر ضئيل. لمزيد من التفاصيل أنظر: 

- يوسف بن عمر الغساني التركماني» المعتمد في الأدوية المفردة. صححه محمود عمر الدمياطي؛ دار 
الكتب العلمية, طق 2147١‏ ..56؟مءاص!ا5١-58١‏ 

- أبو على الحسين بن على بن سيناء القانون في الطب . وضع حواشيه محمد أمين الضناوي؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت: لبنان» ط9ء. ٠٠84١ه-‏ 484١م‏ ج١1‏ الكتاب الثاني » الجملة الثانية في 
بيان الأدوية المفردة . حرف السين,» ص 5٠٠‏ 

/61- ورد ج١5‏ , وزطدلاط زود 3350م , نزو" 1١81‏ 

18- عدد 1١١:5١‏ ده" 

ل وزنه : مدجزنا ذورط رخ ولاتجخر متردددر كوده (لددماطدم, دراط برضا 714 

07 ود 50١5‏ , ورطدلاط نزود 7325 , نزو" 1١617‏ 

9- ورد كثير من الأشعار التي تحتوي على فكرة النظرات القاتلة التي تفتك بقلب المحبوب . انظر 
على سبيل المثال: العباس بن الأحنف : . الديوان » دار صادر بيروت . 1591/8 م, ص4 94 

1 هذ 595 , ورطذلاط لزود ددم ر لوو" ١1017‏ 

-١١‏ يلعب الرمز دوراً مهماً في توظيف الصور البلاغية والفنية » فمن خلاله يعمد الكاتب إلى التعبير 
المبهم غير المباشر ويتجاهل التصريح والإيضاح ؛ والرمز مذهب يعبر عن الأفكار والتصورات بالرموز 
والإيحاءات: وذلك ليدع للمتلقى نصيباً ليكمل الصورة وليتذوقها , وليساعد على تقوية العاطفة بما 
يضفي عليه عنصر الخيال » لمزيد من التفاصيل , انظر: 

- إبراهيم مصطفى وآخرون : . المعجم الوسيط , إشراف حسن علي عطية وآخرون » أخرجه د. إبراهيم 
أنيس وآخرون , مطابع دار المعارف بمصر . 91/7١م‏ ؛ ص5 /1" 

-١٠١ 4‏ روز غريب :. النقد الجمالي وأثره في النقد العربي؛ بيروت؛: 987١م‏ . ص ٠١‏ 

م ل- نلكو كزم, جدودمادمم لاد ملادكم وتلإذددط ودود مؤندددم, نزو" ذا دروام 
ا 11 592095201 , كؤودهد ندونا535 , 2052-51 , 195/87, نزو كدلو 

15 ورد 595 , ورذدلاط زود ددم , نزو"‎ -1 ١5 

با ؟- 4( وزذه : دوزلا (ور 551 واد والزوؤددر كود الرنطاطدم, زو 38" 

4- تكوين 8:5" - وم 

145ل ورد 555 , وروذلاط زود ددم , نزدر" ١55‏ 

تكوين "4/5١٠‏ 9-1و" 
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١617 وزطديا نزو ودزم , نزو"‎ , 01 7305-١ 

- سعيد عطية » التراث الديني اليهودي في الشعر العبري الأندلسي؛ " سلسلة الدراسات الأدبية 
واللغوية ". العدد؟ 27 806 1ه -8..لام صلءت 

7200-11 935 , ورطدلار زود 72050 , نزو" تكلدزودل 

4- تكوين 58 1١1:‏ -؟ 

6- عبد الكريم محمود يوسف, اسلوب الاستفهام في القرآن الكريم " غرضه- إعرابه" مطبعة الشامء 
دمشق, طال ١الاله-‏ 0...'امياص/١‏ ش 

4-1١ راعوث‎ -5 

9202-1 212 , ذا نزو 70:19 , لز" ١51‏ 

- ولوط هنا هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم . وكان مثل عمه يملك الكثير من الغنم » وحينما 
حدئت مشاجرة بين رعاة مواشيهما طلب إبراهيم من لوط الرحيل لكي لا يحدث مخاصمة بينهماء 
فرحل لوط وسكن في مدينة سدوم. وكان يعم البلد الكثير من الفوضى والفساد . وحاول إصلاح أهل 
تلك البلدة ولكنه لم ينجح لهدايتهم؛ وجاءه ملاكان ونصحاه بالخروج هو وأهله فخرج هو وإبنتيه. 
وصعد إلى الجبل معهماء وسكن في مغارة في حضن الجبل؛ وقالت الإبنة الكبرى للصغرى أن 
والدهما قد كبر في السن؛ وأنهما لن يتزوجا في هذا المكان , ولذلك اقترحت أن تسقي والدها خمراً 
وتدخل عليه أولاً » وفي اليوم الثاني دخلت عليه الإبنة الصغري , وحملت الإبنتين من لوط أبيهماء 
وولدت الإبنة الكبرى ولداً دعته " موآب"؛ والصغري ولدت ولداً دعته ' بَنْ عَمِى". ( تكوين :1١‏ 
ل ل عير ا د سير 

0-1-8 وطول 129117 6599127 27075967, دوؤاد لودو 5دررديرودم 5( وزدط, 
داه لالاط"7, ورمكلدم لاكدنا55, ترص" 1و١‏ 

-انظر المحور الاول من هذا البحث " أهداف قصة "بلاغة عيفر ودينه" 


ْ د. سامية السيد حمزة 
قائمة المراجع 
أولا: المصادر والمراجح العربية: 
-١‏ العهد القديم 
؟- إبراهيم شمس الدين . قصص العرب ( موسوعة تراثية جامعة لقصص ونوادر 
وطرائف العرب في العصر الجاهلي والإسلامي» دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان, طال 47 له - 5١١1م‏ 
"- إبراهيم مصطفى وآخرون : . المعجم الوسيط . إشراف حسن علي عطية 
وآخرون , أخرجه د. إبراهيم أنيس وآخرون . مطابع دار المعارف بمصر, 
؟لاوام 
4- أبو طاهر محمد بن يوسف بن إبراهيم التميمي السرقسطيء المقامات اللزومية, 
تحقيق بدر أحمد ضيفء, تقديم محمد مصطفى هدارة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الإسكندرية, 1905م 
ه- أبو العباس احمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي, شرح مقامات الحريري» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية؛ بيروت, 991١م‏ 
5- أبو على الحسين بن على بن سيناء القانون في الطب , وضع حواشيه محمد 
أمين الضناويء دار الكتب العلمية, بيروتء لبنان. ط3 ١٠4١ه‏ - 
8م ج22 الكتاب الثاني , الجملة الثانية في بيان الأدوية المفردة 
/. أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني, مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني , 
نشرها محمد سعيد ١‏ طبعها محمد محبي الدين , مطبعة المعاهد, مصرء 
؟ 15م 
8- أبو الفضل بن منظور, لسان العرب , تحقيق عبد الله الكبير (وآخرون) . دار 
المعارف. القاهرة. ١91١م‏ 
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4- أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي : يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر- تحقيق محبي الدين عبد الحميد. دار الكتب 
العلمية, بيروت, ط١‏ , 919١م‏ 

- أحمد الشايب . أصول النقد الأدبي , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة, ط4, 

ساهوام ش ا 
-١‏ أحمد شلبيء مقارنة الأديان ( اليهودية) .» ج١:2‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة, 955١م‏ ش 

-١ 7‏ أنيس المقدسي, تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» ط 5.: بيروت» دار 
العلم للملايين» 919١م‏ 

-١‏ بطرس البستاني» أدباء العرب في الأعصر العباسية ( حياتهم - آثارهم - نقد 
آثارهم) » دار مارون, عبود, لبئان» ام 

-١4‏ بطرس عبد الملك وآخرون (تحرير) : . قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة 
من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين » بيروت . 194/١‏ طب 

6- توما جورج خوري. الشخصية مقوماتها , سلوكها وعلاقتها بالتعلم . 
المؤسسات الجامعية للدراسة والنشر , 318 411 ١ه‏ - 495١م‏ 

5- حسن بحراويء بنية الشكل الروائي " الفضاء > الزمن - الشخصية" , المركز 
الثقافي العربي للطباعة؛ بيروت, ط١‏ . ٠99١م‏ 

, رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا . دار بيروت ودار صادر . بيروت‎ -١١/ 
/ا/ا”ا ذه / /اه6وام‎ 

- روز غريب :. النقد الجمالي وأثره في النقد العربي, بيروت. 967١م‏ 

84- زبيدة محمد عطء اليهود في العالم العربي " دراسة تاريخية في قضايا الهوية . 
الاندماج . القدس "عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية , 
ل 


د. سامية السيد حمزة 
- ركي مبارك , النثر الفني في القرن الرابع » مطبعة السعادة . مصرء ط؟2) ج١2‏ 
4م ٠‏ 
-١‏ سعيد عطية , التراث الديني اليهودي في الشعر العبري الأندلسي. " سلسلة 
الدراسات الأدبية واللغوية ". العدد؟ 2 84159 9--8م/.٠٠ام‏ 
سعيد محمد الفيومي, تجليات الزمن في ملخصات ديوان "لماذا تركت 
الحصان وحيداً" للشاعر محمود درويشء2 مجلة الدراسات الشرقية, 
العددة "2 يوليو/ ١‏ ١٠م‏ ا 
«اما ‏ السيد أحمد الهاشمي جواهرء البلاغة في المعاني والبديع والبيان» ضبط 
وتدقيق يوسف الصميليء, المكتبة العصرية, صيداء بيروت, 955١م‏ 
4 - شوقي ضيفء المقامة, ( فنون الأدب العربي . الفن القصصي ). دار 
المعارف, القاهرة, ط"ا, 84 596١م‏ 
- الطاهر أحمد مكي , مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن » عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, ط 1841١4 2,١‏ - 1984م 
- الطاهر مكي, القصة القصيرة» دراسة ومختارات؛ دار المعارف. ط”", 
؟لموا١‏ 
5- العباس بن الأحنف : . الديوان , دار صادر بيروت , 1١9178‏ م 
17؟- عبد الحميد جودة السحار ؛ القصة من خلال تجاربي الذاتية» دار مصر 
للطباعة, ٠89١م‏ 
8- عبد الرازق أحمد قنديلء المقامة العبرية بين التأثر والتأثير. سلسلة فضل 
الإسلام على اليهود واليهودية , العدد(؟١)) ١84155‏ هم - 6..٠لام‏ 
8- عبد الرحمن على عوف, اليهود القراءون نشأتهم ومعتقداتهم » دار الثقافة 
العربية, القاهرة, ١59١م‏ . 
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٠‏ "- عبد الكريم محمود يوسف, اسلوب الاستفهام في القرآن الكريم " غرضه- 
إعرابه" مطبعة الشام, دمشق, طل 11/71ه- ...لام ش 

-“١‏ عبد العزيز طريم شرف, الجغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق علي مناخ 
أفريقيا ومناخ العالم العربيءدار المعرفة الجامعية, الأزاريطة, ٠٠٠٠م‏ 

- عفمان موافي, في نظرية الأدب " من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي 
القديم والحديث” , دار المعرفة الجامعية, اسكندرية, 35 1995م 

9 على شلش., في عالم القصة. مطبوعات دار الشعب, القاهرة. ط١,‏ /9/1ام 

”- على عبد الواحد وافي, اليهودية واليهود » بحث في ديانة اليهود وتاريخهم 
ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي, دار نهضة مصر , القاهرة . ص9١‏ 

ه”- محمد السيد حلاوة , الأدب القصصي للطفل مضمون اجتماعي ونفسي, 
مؤسسة حورس الدولية, ٠١٠٠٠م,‏ سلسلة الرعاية الثقافية للطفل , الكتاب 
الثاني 

5- محمد عبد الصمد زعيمة, التطور الدلالي لمصطلح مقامة في العربية والعبرية, 
مكتبة السنة, القاهرة, 946١م‏ 

17- محمود عبد الغني, دراسة في السيرة الذاتية لابن خلدونءالمجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة 2١‏ /١٠١7م‏ 

8”- مراد فرج, الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للاسرائيليين القرائين , 
المطبعة الرحمانية, القاهرة,. ه97١‏ 

8"- والاس مارتن» نظريات السرد الحديثة, ترجمة حياة جاسم محمد؛ المجلس 
الأعلى للثقافة, المشروع القومي للترجمة (5”") . القاهرة, /99١ام,‏ 

٠غ-‏ يوسف بن عمر الغساني التركماني, المعتمد في الأدوية المفردة,» صححه 
محمود عمر الدمياطي, دار الكتب العلمية, 45١ 23١‏ (له- ...ام 


د. سامية السيد حمزة 
-١‏ يوسف نور عوضء فن المقامات بين المشرق والمغرب؛ دار القلم» بيروت, 
48 أم 
ثاني) : الرسائل: 
-١‏ سعيد عطية على مطاوع, القصة بين القرآن الكريم والتوراة » رسالة دكتوراة, 
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إشراف " د. فتحي محمد أبو عيسىء د. عبد الرازق أحمد قنديل" قسم 
اللغة العبرية وآدابها , كلية اللغات والترجمة, جامعة الأزهرء 2141١١‏ - 
٠‏ كم 


ثالما : المصادر والمراجج العبرية : 

-١‏ عرصدوو وودسرد [ م مد دتحدمم]ر مررطجدم ورردكم ورروددم ودود 
تت لأه تمادام لماكتم محمامم موددع «لدرزوة ر حرط 
0 , ونام ر ممجددم وروعمادم ر موه د 

١ع‏ من صددمره , سروطجرم وروددي ومرواددم " عردم «ررحووطر ددطر مددد 
لوطسم عروددم وروودودس" 

“د جوج وطحو , وروكم ورودكم جروود دصر وروم لودوطدر دروم جو وردم, 
ان طتط, ددم باطدساطص لمكم 

4- جو وودم : سدجزن لوروددم ونددم موددمم وود ابردبطدمر ودر 
مم ديجم دده «سرروطدم, دروام 

هك وروجع «احدم, تددم تددم ودود توودتدمنده5 ' مومه بردددح 
دم ود جرككردم للكاودم امإطاجددم', ترتمجم برحمم ودجركددر 
ودسووطنمع, جودد وسطتجعودة, ترجدمم «طاودم ,ا رمن" , 
مسد" 

اددووجم برددم وطووود, ترورنودطم وومودام وعرورددمم برحجرودمم رداوكو 
مومهم عوطم تروميم تلصوو 1 1١3‏ 

لا مصوجم ورطوردد5, جروردوردزة, ممجدم ورودم '" دررودمط روكدم" ورحيجورم 
مصدددم طمودزم وردمم وردد مزمر درط دده ر مروداد 

1 دجوجم جرورو؟, مكه ورودجدم, وجوام جلو وملزجدر ١‏ كلا 

5ك درجم حبوجود , تطدروي ترودد ممم رمدم ر وسدووطدم , 4 /اذا , 

, 1 كلمت جر , ترودطاد تورك ودومه برودوددم '" لزدزودح وسنطوروط‎ ٠١ 
ا١وال؛4‎ , ددم عصومم ددرد «درووطمع‎ 


لذن 
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1 57 37 مادم نمام رماتكم ددجم ودوره مرودوسدع, رروداد دا 
28 لاتحم اوم اكتمدم ري كود دسدوطيم , سود , 
ل 

1١‏ ”.ارد مام ارمرج جورم ترزدددسر «سرروطدع, روطت 

1١"‏ درنديرط د" محطجدم ومدهم «لردجط يرو بروديرودم بردجورورودع 
ل 1 ططك5 طم لروزلمم ورورواوزم دددمدم , تحمومم دروم 
منكددم, كدوام و 555 كجرمكر " وروووم وررروددسص جاجد 
0# ددم مدورجدح, وبردورطدم 

١‏ ورسه تررم , ورطديدم لامك تددم , 75و ادجم دتدومام رودو وومردجودم 
000000 7 وطددم لل"ماى 55 وتجعرروه ر اروم 

6 ا171 503577 , كمد 5ه الم زثزم , " مم حوره بروددودسوم : 
ممم وروطانس رودم لذ" ارم ترم ادم جومم 
جمد ورط- ودح عررودمم روطام 

-١١‏ تفعد #«دمدرد, مرممدد «لرروطيم ووتطوطره تبرووج رودم ورج 
ام رو مراك 

رابعا: الموسوعات العبرية: 


, مددمم عد( ناس , ديرطة ' د ماتتمدم ترود ورور‎ -١ 
امم «مددسرووه, ودرووطردع سوام‎ 

؟- ريده طروجدم ددم " وططدم دووجدم وجردر د« دبرندم " ررودم 
عه ار + ا ا" 1 05م ر ور عودد, لطر 

3 5 770 مرتوكرد ترم دمكدم , وسرروطدع, لووط 

خامسا: المراجج الأجنبية. 

عللناتطلة ستمدتاظ ,وطهعم عط 2ه نوره)115ز لاقطع مآ ,01502 طء1ا< .لخ 10ممرزع 1-2 

0 عع110طمتة0) راكنا -آى 1125552 ,(0.485/1092) 


المرأة الإسرائيلية 
فى المجموعة القصصية ”[ماستل” 
لعدنا شيمش 
د.عمرو عبدالعلي علام!") 


مقدمة : 

تبدو المرأة فى الأدب كما هى فى الواقع» ملهمة ومربية وشريكاً فى الحياة: 
ومحركة للأحداث. فهى مصدر إلهام لما يكتبه الأدباء, وأحياناً مصدراً للآلآم. أما 
المرأة فى إسرائيل فهى كيان آخرء يستمد وجوده من العيش على تبعية الرجل أحياناًء 
والصراع معه من أجل المساواة فى أحيان أخرى. ورغم محاولات إسرائيل منل قيامها 
الترويج لفكرة المساوة بين الجنسينء وإظهار المرأة فى صورة الشريك الرئيس 
للرجل, ومن خلال الترويج لفكرة أن الخدمة العسكرية إجبارية على المرأة؛ مما 
يوحى بالمساواة وعدم التفرقة, فإن المرأة تعيش أزمة طاحنة من الهامشية والشعور 
بالدونية داخل المجتمع الإسرائيلى» وهى أزمة تداخلت فيها عناصر عديدة, مثل 
الحركة الصهيونية التى أظهرت المرأة فى صورة الطلائعية ربة المنزل والتابعة للرجل 
والمساعدة له فى الاستيطان على أرض فلسطين قبل قيام الدولة» والشريعة اليهودية 
التى حقرت من شأن المرأة باعتبارها مخلوقاً نجساًء مما رسخ من النظرة الدونية 
للمرأة» التى تبدو واضحة فى المحاكم الشرعية الدينية التى منحت الرجل الإرادة 
الحرة والمطلقة على المرأة الحريدية. 


* - أستاذ الأدب العبرى المعاصر المساعد - كلية الآداب- جامعة المنوفية. 
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المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 
كما يحاول بعض الباحثين فى إسرائيل إرجاع هذه المكانة المتواضعة للمرأة . 
الإسرائيلية إلى الهجرة اليهودية الجماعية التى تمت فى خمسينيات القرن الماضى 
من الدول الإسلامية فى أسيا وأفريقيا إلى إسرائيل. وهى الهجرة التى أحدثت تغييراً 
ملحوظاً فى التركيبة السكانية تماماً. وأدخلت عقلية مختلفة عن العقلية الغربية. أدت 
إلى قبول التراث الدينى اليبهودى بصيغته المتطرفة والمحافظة, فيما يتعلق بمكانة 
المرأة بالمجتمع فى ظل النظام الأبوى('). ش 
لقد كانت المرأة ولا تزال .بكل قضاياها ومشكلاتها محط اهتمام الكثير من 
الأدباء الإسرائيليين» فهى حاضرة وبقوة فى معظم انتاجاتهم الأدبية, ولكنه حضور 
يرتبط غالباً بمكانة هامشية متدنية وواقع مؤلم ومرير. ورغم أن معظم الأدباء العبريين 
من الرجال قد احتفوا بالمرأة فى أعمالهم الأدبية, وقدموا لنا تو المرأة الصهيونية 
والطلائعية والصبارية؛ التى أسهمت فى بناء الدولة مع البدايات الأولى للإستيطان 
اليهودى على أرض فلسطين؛ فإن ذلك لم يحدث إلا فى الفترات التاريخية الحاسمة 
: التى تتطلب دوراً مهماً للمرأة. وباستشناء ذلك, فإن أغلب الأعمال الأدبية التى كتبها 
الأدباء الإسرائيليون من من . الرجال: تظهر المرأة فى خلفية الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلى. ١‏ ظ 
ورغم أن المرأة تخطت أيضاً وجودها الفردى فى بعض الأعمال الأدبية, لتعبر عن 
حقائق وواقع كأن تكون رمزاً للأرض المتصارع عليها على سبيل المثال؛ فإنها تظهر ٠‏ 
فى تلك 0 بأحط الصفات وأدناها أحياناً. مثلما فعل الأديب الإسرائيلى 
عاموس عوز”"" فى روايته 9857 تتاملا (عزيزى ميخاثيل)574١.‏ وأظهر المرأة 
الإسرائيلية فى صور المرأة المغتصبة من قبل العربيين عزيز وميخائيل؛ ومثلما فعل 
الأديب الإسرائيلى مثير شاليف”” فى روايته 7805 877 (رواية روسيةع) 99/0 
التى صور فيها أرض فلسطين بالمرأة الزانية التى .تناوب عليها واظئوها. من الرومان 
والانجليز والعثمانيين وغيرهم على مر التاريخ. غير أن الحقيقة تقتضى القول بأن 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
المرأة الإسرائيلية قد ظهرت - فى حالات قليلة للغاية- وهى تؤدى دوراً سياسياً 
عظيماً فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى» مثلما فعل الأديب الإسرائيلى سامى 
ميخائيل فى روايته 20275 355<203” (حمائم فى ميدان ترافلجر) 27٠٠١‏ والتى 
رفع فيها ميخائيل من شأن المرأة الإسرائيلية والفلسطينية معاً. ورأى أن المرأة تخطت 
فى أمومتها كل الأيديولوجيات, فهى بالنسبة للأبناء واحة السلام والطمأنينة 
والإنسانية. 

ومع هذاء ينبغى التأكيد على أن مثل تلك الأعمال القصصية والروائية؛ قد تناولت 
المرأة من منظور الصراع فحسب؛ فلم تتطرق إلى كينونة المرأة وهويتها الأنثوية 
ومشكلاتها الاجتماعية والنفسية. وباستثناء تلك الأعمال القليلة» التى تعلى من 
شأنهاء فإن المرأة الإسرائيلية مهمشة اجتماعياً ومهنياً. وذات مساهمة محدودة في 
الحياة العامة فى إسرائيل. 

"ففى كل المجالات دفعت المرأة إلى القيام بأدوار هامشية, ولكنها سعت من 
أجل الحصول على حقوقها بصفتها شريكاً مساوياً للرجل. وقد بدأ التحول فى موقف 
المرأة نفسها فى منتصف السبعينيات من القرن العشرين, عندما أدركت أسطورة 
المساواة, وبدأ التغيير حينما بادرت المنظمات النسائية الإسرائيلية فى إقامة ملاجىء 
للدساء اللائى يتعرضن للضرب والعنفء وللنساء اللائى يعانين من الفقرء وصار لهذه 
المنظمات دور فى إلقاء الضوء على قضايا مثل فقر النساءء والاغتصاب». وعدم 
المساواة, وغير ذلك" . 
إشكالية البحث 

يأتى هذا البحث مكملاً للدراسات السابقة”"2 عن المرأة فى مجال الأدب العبرى 
المعاصر. فقد أبدى العديد من الباحثين اهتماماً ملحوظاً بمكانة المرأة وصورتها 
داخل المجتمع الإسرائيلى. وقد وقع اختيار الباحث على هذه المجموعة القصصية 


ا 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية "آماستل' 

(آماستل) للأديبة الإسرائيلية عدنا شيمش لسببين: 

-١‏ تتميز هذه المجموعة القصصية بتناولها لمشكلات المرأة الإسرائيلية (العلمانية) 
المهمشة وتحاول التنقيب فى أسبابها. كما أن هذه المجموعة تطرقت إلى موقف 
المرأة من الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى. 

1- محاولة الوقوف على كيفية تناول الأدب القصصى النسوى لبعض قضايا المرأة 
الإسرائيلية» وهل يختلف هذا التناول عما يتناوله الأدب العبرى الذكورى. وهل 
اتسقت هذه المعالجات القصصية مع الواقع الاجتماعى من ناحية؛ ومع ما يكتبه 
الأدباء الرجال من ناحية أخرى. 

المرأة كأديبة إسرائيلية: 
كانت للحركة النسائية العالمية أثر كبير فى تزايد محاولات المرأة للمشاركة فى 

شتى مناحى الحياة للتعبير عن رأيها واسترجاع حقوق كانت فى نظرها مهدرة, 

فاقتحمت المرأة الإسرائيلية المجال الأدبى فى منتصف القرن العشرين؛ بعد أن كان 

شبه مقصور على الرجال. 
ومع هذا التزايد المطرد فى الكتابات النسائية العبرية منذ الربع الأخير من القرن 

العشرين بدت صورة المرأة الإسرائيلية المهمشة أكثر حضوراً؛ وجاءت مشاركة المرأة 

بشكل فاعل فى الفن القصصى العبرى متأخرة نسبياً. حيث شهدت الثمانينيات من 
القرن العشرين بزوغ نجم الابداعات الأدبية النسائية» وصارت الكتابات النسائية أكثر 

تنوعاً وانتشاراً. وأصبحت تضم أجناساً أدبية كانت مقصورة فى الماضى على الرجال؛ 

مثل الرواية والرواية البوليسية والقصة. 
ومع استمرار التزايد الملحوظ للكتابة النسائية فى إسرائيل بدءاً من تسعينيات 

القرن العشرين وتصدر كتب المرأة لقائمة الكتب الأكثر مبيعاً عام 294591 أخبل 

مصطلح 277555 نادم (الأدب النسوى) فى إثارة الكثير من التساؤلات حول 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
الابداعات الأنثوية, وهل تختلف كثيراً عن الابداعات الذكورية؟ الأمر الذى دفع 
الناقد الإسرائيلى يوسيف أورن إلى الإجابة عن هذا السؤال فى كتابه 057 037” 
دمدددم بردب دجرطدم (الصوت النسوى فى الفن القصصى الإسرائيلى) بقوله: 
"لاشك أن التجارب الحياتية التى تمر بها المرأة تختلف عن تلك التجارب التى يمر 
بها الرجل, وفى حالات الابداع الأدبى فإن الفوارق الطبيعية والاجتماعية بين 
الجنسين تؤكد على اختلاف الموضوعات التى تكتب عنها المرأة المبدعة عن تلك 
الموضوعات التى يكتب عنها الرجل المبدع"”". 

واختلاف الموضوعات لا يعنى هنا بهامشيتها أو أهميتهاء وإنما تحاول المرأة أن 
تنقل تجاربها الشخصية المهملة إلى المجتمع» وإثبات حقها فى معالجة أدبية ذات 
هوية أنثوية, تعكس فيها قضاياها الخاصة التى قد يهملها البعض رغم أنها مهمة 
بالدسبة لها وتؤثر فيها بشدة. 

"لذا تحاول المرأة أن تخصص صفحات أدبية لتكون بداية لإثبات هويتهاء 
فالنساء وحدهن يعانين تجارب الحياة الأنثوية النوعية» فهن وحدهن اللائى يستطعن 
الحديث عن حياة المرأة, يضاف إلى ذلك ما تتضمنه تجربة المرأة من حياة فكرية 
وانفعالية متميزة, فالنساء لا ينظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال» وتختلف 
أفكارهن إزاء ما هو مهم أو غير مهم"””. 

ونستنتج من ذلك أن ما تكتبه المرأة ربما يختلف عن ما يكتبه الرجل؛ فالقضايا 
التى تهتم بها المرأة قد لايهتم بها الرجلء وهو أمر وارد فى عملية الابداع بصرف 
النظر عن التقسيم الجنسى لهاء فالكتابة تتم من خلال تجربة أو ظاهرة دفعت 
الأديب أو الأديبة إلى الكتابة عنها فى سياقها الاجتماعى وطبقاً لرؤيتهما. وبما أن 
التجارب الحياتية التى تمر بها المرأة تختلف عن تلك التى يمر بها الرجل» فمن 
الطبيعى أن تكون الموضوعات التى تكتب عنها المرأة المبدعة تختلف عن 
الموضوعات التى يكتب عنها الرجل المبدع. 
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المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 

من هنا فالكتابة الإبداعية النسائية - كما تعرفها شيرين أبو النجا- "ليست سوى 
رؤية المرأة لنفسها وللأخريات فى سياق تاريخى وسياسى ونفسى واقتصادى 
واجتماعى معين» وبذلك لايمكن تبسيط الأمور إلى حد القول إن الكتابة الدسوية هى 
الحديث عن قضية المرأة"2". 

ومع هذا فإن بعض القائمين على دور النشر فى إسرائيل ينظرون إلى الكتابات 
النسائية على أنها نابا هامشية لاقيمة لها, الأمر الذى دفع الأديية الإسرائيلية 
عماليا كاهانا كرمون”” '' التى كافحت من أجل الحصول على مكانة لها على خريطة 
الأدب العبرى الذكورية إلى "تشبيه (الكتاب) بالأسماك الكبيرة التى تأكل الأسماك 
الصغيرة (الكاتبات), فالتجارب التى يحكى عنها الرجال أكفر قيمة وأهمية, أما 
موضوعات النساء فهى موضوعات هامشية ولا تحظى بتقدير 030. 

وهى هنا تحاول الإدعاء بأن النقاد يرون أن القضايا التى تركز عليها المرأة الأديبة 
فى الفن القصصى هى قضايا ثانوية ليست بالقضايا السياسية أو التاريخية التى بوكر 
عليها الرجال. كما تحاول القول بأن النقد الأدبى يمثل عائقاً أمام إبداع المرأة, 
ويلعب دوراً فى تحجيم إبداعات الكاتبات, وهى قضية ليست خاصة بالأوساط 
الأدبية فى إسرائيل؛ وإنما هى قضية محل نقاش وسجال فى العالم؛ فالبعض ير ى أن 
دونية المرأة داخل المجتمعء وعدم توفر التربة والمناخ الملائمين» والظروف 
الاجتماعية والثقافية التى لا تمنح المرأة حق التفرغ الذى يتمتع به الرجل؛ هى من 
معوقات الإبداع لدى المرأة. ش ٠‏ 

"وقد شهدت العقود الأخيرة خطاباً مكنفاً عن العوائق التى تمنع المرأة عن 
الإبداع» وأصبح هذا الخطاب -كما تقول دلال البزرى- حقيقة مسلماً بها وقوة 
تحول دون إبداع النساء ودون تفكير النساءء يعود أحد أسبابه إلى التقسيم الجنسى 
لعملية التفكير والتنظير ومجالاتهماء فالرجال يفكرون ويناقشون مجمل الأوضاع 
بشموليتها, أما النساء فلا يناقشن ولا يفكرن بغير ما يتعلق بغيرهن وبغير مجالات 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
وجودهن... وهو أمر يؤكد على أن خطاب العوائق فى حد ذاته أصبح أحد عوامل 
إعاقة الإبداع"0"". 

بينما يرى البعض الآخر أن موضوعات المرأة الأديبة جديرة بالدراسة والتقدير؛ 
لأنها تجول فى مناطق قد لا ينجح الأديب الرجل فى الاقتراب منها. "وعلى الرغم 
من ذلك, فقلما نجد كاتبات يفكرن فى مثل هذه القضايا (أى هامشية الكاتبة فى 
الأدب الإسرائيلى وجهودها فى مواءمة ذاتها مع الأدب الفاعل: واخفاء صوتها 
اوبات 20595 ش 

من هنا ربما كافحت عماليا كاهانا كرمون من أجل توطيد مصطح (نساء أديبات) 
بدلاً من (الأدب النسوى) فى محاولة للتأكيد على أن الأدب نتاج إنسانى لا يمكن 
النظر إليه من مفهوم عنصرى يفصل بين الرجل والمرأة. ورغم هذه المحاولات, فإن 
الكتابات النسوية تحمل كل السمات النسوية بتوجهها نحو قضايا نسائية خالصة مثل 
اضطهاد الرجال للنساءء والعنف ضد المرأة, والعلاقات الأسرية, وغيرها من القضايا 
التى سيطرت على فكر المرأة الأديبة. فضلاً عن الموضوعات التاريخية التى كتبت 
عنها المرأة الأديبة أمثال عماليا كهانا كرمون”* '2 وشولاميت هارئيفن. 

"لقد بدأت الأديبات الكتابة» بحماس كبيرء عن موضوعات لم تعالج من قبل» أو 
ربما تطرق إليها الأدباء الرجال من وجهة نظرهم الذكورية: مثل علاقة البنت بأمها 
وأبيهاء والثقافة النسوية, والعلاقات الجنسية؛ والأمومة, وذلك باستخدامهن لأدوات 
جديدة فى اللغة والأدب”"". وهى محاولات للتعبير عن ظهور جيل من المرأة 
المثقفة» جيل يحاول تأسيس نوع من الكتابة الأنثوية تتطرق إلى عالم المرأة من 
ناحية» وتعرض رؤيتها للقضايا الأخرى من ناحية أخرى. ولكن النظرة المجتمعية 
الثقافية للمرأة كأديبة والتقسيم الجنسى للإبداع ربما يظل عائقاً أمام هذه 
المحاولاات. 
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المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 

كما أن المرأة كأديبة عندما تكتب عن قضايا سياسية؛ فإنها تكتبها من وجهة نظر 
أنثوية, مثلما فعلت الأديبة الإسرائيلية أورلى كاستل بلوم'"'2 فى روايتها 7زظا<ح 
35 (أشلاء) ٠٠٠١7‏ التى كتبتها لتعبر كما تقول عن فزع أم تحاول الحفاظ 
علي حياة أبنائها فى ظل أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية» فحولت بيتها إلى 
ساحة من التدريبات» أخذت تعلم فيه أبناءها كيف ينبطحون أرضاً في حالة حدوث 
انفجار. 

ومع هذا يمكننا القول بأن "المرأة الأديبة استطاعت أن تواجه ذلك التناقض بين 
هويتها الأننوية والنظرة إلى الأدب كنتاج ذكورى. فكثير من الظواهر التى ظهرت فى 
الأدب النسوى كانت نتيجة لحل وسط بين الهوية الأننوية وإملآت الفن القصصى 
بخصاله الذكورية... فقد احتارت المرأة فى بداية الأمر بين حاجتها للكتابة وحاجتها 
فى إقامة أسرة؛ علاوة على أنها ترددت فى اقتحام المجال القصصى خشية من 
نجاحها فى المواجهة؛ ومن فشلها أيضأء باعتبارها مخلوقاً ضعيفاً تابع للرجل أحياناً, 
ومن النقاد الأدبيين أحياناً أخرى؛ فتنازلن كثير من النساء عن الإبداع القصصى منذ 
البداية 2001 حيث "كان الاعتقاد السائد لدى بعض الأديبات بأنه عند اقتحامهن لهذا 
المجال سوف يفشلن فشلاً ذريعاً لارتباطه بالتجارب الذكورية أكثر من التجارب 
لفوت 

وفى حقيقة الأمر . فإن مثل هذه الذرائع هى التى تحول دون إبداع المرأة» فكم 
من مرأة أبدعت وحاولت التكيف مع المتغيرات الجديدة التى تحدث فى العالم 
والأدب العبرى يحفل بالكثير من الأديبات اللائى تعاملن مع قضايا ومشكلات 
المجتمع مثلما تعامل معها الأدباء, وإن اختلفن فى طريقة المعالجة والتناول؛ فهو 
أمر طبيعى يحدث بين الأدباء الرجال. فذريعة الأسرة كمعوق وما تؤدى إليه من (عدم 
التفرغ ) وتبعية المرأة للرجل ووصف الأدب بأنه ذكورى, هى حجج واهية تدحضها 
المرأة ذاتها عبر الكتابة الإبداعية التى تستطيع أن تبغت فيها ذاتها وهويتها الأنثوية, 
إذا ما حاولت الإبتعاد عن مثل هذه الذرائع التى تحد من إبداع المرأة. 
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تقول الأديبة الإسرائيلية ايزاك دينسان؟©: (الكتابة سيدتى شىء غير مناسب 
للنساء, فليس لك ذلكء فهو ينتمى للعالم الذكورى وللثقافة التى أبدعها بصفة 
خاصة الرجال)... وهى أقوال تبرز عاملاً مهما فى الفن القصصى النسائى: وهو 
فقدهن للبيئة الثقافية التى تشعرهن بأنهن يؤدين رسالة, والششك فى أن ما تكتبه المرأة 
المبدعة له أساس شخصىء علاوة على حياتهن السرية ومذكراتهن الشخصية. فمن 
المحتمل أن تمركز الأديبة عون ذاتها هو أحد أسباب اعتبار بعض الفن القصصى 
النسائى مذكرات كتبتها البطلة» لم تقصد أبداً نشرها ولكنها وصلت فى النهاية إلى 
أيدى القارىء؛ فهى تكتبها فى الغالب بضمير المتكلم وهو سبب آخر من أسباب 
الإشارة إلى أن ما تكتبه الأديبة موضوع شخصى”". 

مثل هذه الأقوال» هى التى دفعت بعض الأديبات الإسرائيليات؛ مثل يهوديت 
كاتسيرء إلى التأكيد على وجودهن على الساحة الأدبية فى إسرائيل؛ فأنتجن أدباً 
يعبر عن مشكلاتهن وقضايا المجتمع. ليثبتن فى النهاية أن المعوق الأساسى أمام 
إبداع المرأة هو المرأة ذاتها؛ إذا ما أسلمت نفسها إلى مثل هذه الذرائع الواهية التى 
تحول دون إبداع المرأة. 

ويؤكد الناقد الإسرائيلى يوسيف أورن على هذه المحاولات مستشهداً بأقوال 
الأديبة الإسرائيلية يهوديت كاتسير حينما قالت: "لقد حل فى العقد الأخير تغير 
ملموس فى الخريطة الأدبية فى إسرائيل؛ فالقطرات المعدودات من الكتابات النسائية 
صارت نهراً قوياً متدفقاً ومتعدد الاتجاهات والأصوات. فالكاتبات يكتبن بجرأة فى 
موضوعات لم تعالج من قبل""". 

وكما تقول الباحثة الإسرائيلية حايا شاحام فإن "الأدب النسوى المعاصر يسعى 
إلى انقاذ المرأة من كونها دوماً تصور فى قالب الضحية. فالسلبية والضحية هما 
صور هادمة تدمر قوة النجاح الذاتى والإنتاج الأدبى للنساء. فليس مصادفة أن تحتج 
الأدييات على هذه المكانة التى تظهر بها المرأة فى الأدب الإسرائيلى» فقد أخذن 


النلدنا 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل” 
على عاتقهن؛ بكونهن أديبات منتجات؛ مسألة إسماع صوتهن بكل قوة. فتميزت 
كتابتهن بوعى ذاتى وسخرية من مكانتهن الهامشية فى القصة... فالأديبات حاولن 
إعادة تشكيل أنفسهن وهويتهن, كما لو أنه صراع نسوى من أجل إسماع صوتهن عبر 
مقاومة للصوت الذكورى المهيمن فى الأدب الإسرائيلى”"". الذى يحدد من هى 
المرأة وقضاياها التى يجب التطرق إليها من وجهة النظر الذكورية. 
المرأة الإسرانيلية فى المجموعة الأدبية ,آماستل) لعدنا شمش: 

كتبت الأديبة الإسرائيلية عدنا شيمش'" هذه المجموعة القصصية (آماستل). 
التى صدرت عام 7٠٠10‏ فى محاولة للتأكيد على أن هناك قضايا نسائية خالصة لا 
يمكن اعتبارها موضوعات ثانوية أو هامشية, وللتأكيد أيضاً على أن المرأة المبدعة 
تخنلف عن الرجل المبدع حين تكتب؛, خاصة عن النساء. فتجاربها الحياتية تساعدها 
فى التعبير عن الواقع الذى تعيشه المرأة الإسرائيلية المهمشة؛ وتعانى منه طوال 
الوقت, فقضاياها المركزية قد تكون هامشية فى أدب الرجال. 

لذا فقد واصلت شيمش الطريق الذى بدأته المرأة الأديبة فى إسرائيل نحو 
تشكيل هوية أدبية نسوية؛ تقترب فيها من مناطق تعبر من خلالها عن مشاكل المرأة 
الحقيقية فى المجتمع الإسرائيلى؛ فجاءت لنا بشخصيات نسائية متنوعة ومقهورة, 
ومختلفة عن بعضها البعض من حيث الواقع الاجتماعى الاقتصادى؛ بينما كانت 
العزلة والوحدة هما الرابط الوحيد الذى يربط بين كل شخصيات القصص الست 
لهذه المجموعة القصصية؛ وهو رابط تفوح منه رائحة الكآبة والحزن والموت, لاسيما 
وقد جاءت بطلات هذه المجموعة القصصية ما بين معيبة ومريضة وأرملة ويتيمة 
وهاربة ومقهورة ومعنفة» أى نساء غير مكتملات ينقصهن شىء ماء أو كما قالت 
الأديبة على لسان بطلة قصة 8ا38555 (شهاب) -إحدى قصص المجموعة- 
"تدرط ود5د دا 2857 755 وازكام. روديام و5ء ورومم رقدم بلا 
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تبدأ المجموعة القصصية بقصة 005708 (آماستل) التى تحكى فيها شيمش عن 
أم أرملة تعيش فى عزلة وتلتقى بابنها العالم الانطوائى الأعزب أسبوعياً. وذات مرة 
يذهبان إلى بارء وتشرب حتى الثمالة؛ وفى سكرها تبوح الأم لابنها بأسرارها الخاصة 
ومعاناتها مع العزلة -حيث ترملت مرتين- والألم الذى يعتصرها جراء هذه الوحدة. 
كما أن التقارب الحميمى بين الأم الأرملة وابنها كبير السن والأعزب., وتبادل 
نظراتهما الجنسية لبعضهما البعض؛ يبعث برائحة كريهة تشير إلى معاناة المرأة الأرملة 
مع حياة العزلة والوحدة. وقد آثرت شيمش أن تبوح البطلة بأسرارهاء وهى سكيرة, 
بعدما احتست زجاجة كاملة من الخمر تسمى "آماستل". فى إشارة إلى أن مثل تلك 
الأسرار لا يمكن أن تبوح بها المرأة وهى فى كامل وعيها. 

وتحكى قصة 73877 792 (حل شفرة) عن الانفصال المتواصل بين ابنة وأبيها 
الذى يحتضرء ودور الرجل فى حياة المرأة. وفى قصة (لله 75037 (تيتى 
مهبولة) لم تعان البطلة من عيب جسدى أو فقدان لعقلهاء وإنما تعانى من افتقادها 
لحب الأم والأسرة, فهى طريدة لا تجد من يسأل عنهاء فوجدت فى استصراخ الألم 
من خلال عض يدها منقذاً لها من آلآم الفؤاد الذى يفتقد حب بين والديها وأسرتها. 
ورغم تعرضها للاغتصاب فقد شعرت فيه بأهميتها. فظلت تبحث عن مغتصبها طوال 
القصة. 

وفى قصة ”267 (شهاب) تعرض شيمش لشخصية امرأة إسرائيلية من الطبقة 
المتوسطة, خرجت من بيتها عند الفجر لتستطلع أمراً مثيراً؛ فيغلق الباب خطأء لتجد 
نفسها وحيدة ولاجئة عند بعض العمال الفلسطينيين لتتعرف على عالمهم, وتتحول 
إلى (لاجئة) أو هاربة من جسدها المعيب (شعرها المتساقط) وبيتها ومجتمعهاء الذى 
لا يكف عن الصراع. 

أما قصة 7752337 (زخرفة عربية) فتجرى أحدائها فى بداية الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية التى اندلعت فى الثامن والعشرين من سبتمبر عام ٠‏ ٠٠؟,‏ وجاءت 
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فيها شيمش بامرأتين حبليين على وشك الولادة» إحداهما فلسطينية والأخرى 
إسرائيلية ترتبطان بعلاقة ود متبادل. ورغم ذلك فالعلاقة بينهما علاقة تقارب وبعد فى 
آن واحد, فهما تحملان فى بطنيهما عدم الراحة والأمان بسبب الصراع المتواصل. 
"وقد حصلت هذه القصة على المركز الأول فى مسابقة القصص القصيرة لدول 
حوض البحر المتوسط؛ والتى نظمتها اليونسكو عام .7٠٠07‏ باعتبارها قصة إنسانية 
رفيعة تعبر عن معاناة المرأة (الفلسطينية و الإسرائيلية) من الصراع"*". 

وتخنتم الأديبة الإسرائيلية عدنا شيمش مجموعتها بقضة 55 77773 (كل نذوره) 
وتعرض فيها لظاهرة العنف ضد المرأة من خلال زوجة صغيرة السن تتعرض للضرب 
والإهانات المستمرة من قبل زوجها العنيف. فتضطر للهروب مع طفلها الصغير. وهى 
قصة إنسانية تعكس التزايد المضطرد لظاهرة العنف ضد النساء داخل المجتمع 
الإسرائيلى فى السنوات الأخيرة من ناحية, ومواجهة العنف والوحشية وعدم الإنسانية 
فى الواقع المجتمعى الإسرائيلى من ناحية أخرى. 

وكما يقول الناقد الإسرائيلى آريك جلسنار » "اهتمت قصص هذه المجموعة 
بالشخصيات النسائية المهمشة وغير الطبيعية, كما أنها عكست مكانة المرأة 
الحقيقية داخل المجتمع الإسرائيلى» فالنساء فى هذه المجموعة مخبولات 
ومحتضرات ومقهورات. وقد حرصت الأديبة منذ البداية على ضرورة الاهتمام بهن 
وبحث مشكلاتهن 090 

هكذا آثرت شيمش أن تعرض لقضايا نسائية ينظر المجتمع إليها على أنها قضايا 
هامشية. ويبدو أن شيمش تبكى حال المرأة نفسها داخل المجتمع الإسرائيلى, فماذا 
بقيت من مشكلات للمرأة بعد كل هذه المشكلات, فعالم المرأة المتصدع فى هذه 
المجموعة القصصية ملىء بالأمور غير الواضحة, لاسيما وقد امتلأت صفحات 
المجموعة بالكابة والوحدة والحزن والحضور الغاشم للموت, سواء أكان الموت 
الذى لحق ببعض البطلات أم الموت الذى يلاحق ممن بقين على قيد الحياة. 
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ويمكننا القول, إن هذه القضايا التى فجرتها شيمش فى هذه المجموعة القصصية 
تؤكد من جديد على نقطة التحول التى بدأها الأدب الإسرائيلى مع نهاية الثمانينيات 
من القرن العشرين فى التوجه نحو القضايا الذاتية للإنسان. فلم تعد قضايا الدولة 
ومشكلاتها هى المحور الرئيس والمسيطر على كل الأعمال الأدبية كما كان فى فترة 
من الفترات, وهو أمر تؤكد عليه الناقدة الإسرائيلية دافنا شاحورى فى معرض تناولها 
لهذه المجموعة القصصية بقولها: "لقد استطاعت شيمش عبر الثراء اللغوى فى هذه 
المجموعة القصصية واستعراض قدرتها فى التنقل بين مراحل لغوية مختلفة؛ بين لغة 
عامية ولغة راقية وغنية مستمدة من الأدب الكلاسيكى, أن تلامس عالم المرأة فى 
المجتمع الإسرائيلى. ويبدو أنها كانت على وعى بأننا بدأنا الابتعاد عن جيل الأدباء 
الذين تميزت كتاباتهم بلغة نرجسية وشخصية تخدم أهواءهم السياسية: واقتربنا فى 
ذات الوقت من ملامسة قضايا رئيسة ذات تأثير ايجابى فى الثقافة الإسرائيلية"””". 

لقد حاولت شيمش أن تلفت الانتباه إلى عالم المرأة المنقوص اللذفق كيف فيه 
مشاعرهاء وهو عالم ملىء بالفراغات, فكان حضور الطبيعة والحيوانات كوحدة 
واحدة فى غياب البشر -فى هذه المجموعة القصصية- محاولة لملىء تلك 
الفراغات "فالحيوانات والطبيعة وفصول السنة والزهور وما إلى ذلك مرآة لنفسية 
البطلة فمن خلالها يستطيع القارىء أن يلمس المشاعر المكبوتة لبطلات تلك 
القصص. فالحيوانات هنا تكمل مكان النقص... فهى حاضرة إنسانياً وواقعياً أكثر 
من حضور البشر » فهم يذكروننا بالحوذى البائس لتشيكوف الذى لم يعد هناك 
إنسان يهتم بمحنته؛ باستثناء الفرسة التى تنصت إليه. وهو يحكى لها عن كل 
شىء "000 ش 

ويمكننا عبر تحليل المضمون الفكرى لهذه المجموعة القصصية, أن نناقش 
قضايا المرأة الإسرائيلية (العلمانية)» التى تناولتها عدنا شيمش فى هذه المجموعة؛ 
عبر المحاور التالية: 
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أولا: المعاناة النفسية للمرأة الأرملة. 

كانت مشكلة المرأة الأرملة أولى القضايا التى تعاملت معها شيمش فى صدر 
مجموعتها القصصية من خلال قصة (آماستل). التى عرت فيها بجرأة وعمق. 
المشكلة النفسية التى تعانى منها المرأة الأرملة, وجاءت لنا بزوجة فقدت زوجيها 
الأول والثانى ليئون وموردى. وهى تعيش حالة من العزلة والألم منذ أن فقدت والديها 
فى أحداث النازى. ويبدو أن مسألة فقد الأعزاء كانت ملازمة لهذه الزوجة منذ أن 
كانت فى السادسة عشرة من عمرها: 

د لا ان الي اي ا ات 00 
ا وترم اتروع يزوم طبر ور ريارن ورويس 0 

"فقدت والديها وأخوتها وأختها وأعمامها وزوجاتهم وأبناءهم؛ وهى لم تبلغ بعد 
السادسة عشرة من عمرها". 

وقد آثرت شيمش أن تجعل من ظروف الحياة التى مرت بها هذه الأرملة عنصراً 
مهما فى التكوين النفسى لهذه الشخصية: ومقدمة لحالة من الأرق والحزن والألم 
أثرت بشدة فى سلوكيات هذه المرأة. فالراوية تشير فى هذه القصة إلى الواقع 
السوداوى الذى تعيشه هذه المرأة الأرملة: 

طم طعم 0 اوم اكوم ورامرم جردت دورط طوورط وروم 
م تامدص كور ووسوم ططور اطروط وررمرد ووبرمووواور جدودم . 
يده وط ارورم ملم ووم و0 

'فلم تكن لديها أم تعلمها فنون الطبخ, أو كيف تدير شئون بيتهاء أو تشد من 
أزرها وقت إنجاب طفل؛ وتعلمها كيف تربيه»؛ أو كيف تكون أرملة تتغلب على 
معاناتها؛ وتتزوج مرة أخرى". 
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وهى خلفية اجتماعية تشير إلى الوضع السبىء للمرأة الأرملة فى إسرائيلء 
فالشعور بالوحدة لدى البطلة يرتبط بأحداث وقعت فى الماضى لاذنب لها فيها. 
وبعيداً عن زواج اليبوم'" فى اليهودية؛ الذى يلزم الزوجة التى توفى زوجها بالزواج 
من أخيه, فإن المرأة تتأثر بشدة من مجريات الأحداث التى تمر بها فى حياتهاء وهو 
الأمر الذى تنبه إليه الأديبة فى هذه القصة؛ لكونها امرأة تكتب بجرأة ووضوح عن 
مشكلة نسائية؛ قد لا يحسن الرجل الكتابة عنها أو معالجتهاء فالرجل كزوج فى حياة 
المرأة شىء مهم للغاية, لا يستطيع الإبن أن يقوم بدوره مهما كان اهتمامه بأمه: 
مرمددردوم طودمدم بروودطد «ارردي كر مودجرد ودود بررودطد, دبردظ؟ 


تج ددوددرم وروم طبر حجررد بوررردح زر درودزدم برجردوزم ودددم وام 
طويردد. . ددم جردم برجدجه روجهم جردت وديره روجو 20 , 


"كانت تنتظر أن يجىء إليها ابنها تولى مبتسما ابتسامة ساذجة؛ يحمل فى يديه 
الزهورء ولكن يبدو أن شراء الزهور هو أمر لا يليق به ويسبب له حيرة لايستحقها 
على الإطلاق. فهكذا كان يفعل موردى (زوجها) كل يوم جمعة". 

وللتأكيد على أهمية الزوج فى حياة المرأة ومعاناتها بعد رحيله, فقد كان ولدها؛ 
الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولم يتزوج بعد؛ بعيداً عنها ومنغلقاً على نفسه غير 
مدرك لآلآمها : 

د كحدودمرم مدوم نط ردوزمر ومردومه جرد بومرردجد مرج 

"كان يفصل بينهما غربة شاسعة للغاية, خاصة منل أن مات زوجها موردى". 

والابن هنا كرجل. لايقوم بدور الزوجء فالغربة التى تتحدث عنها الكاتبة هى تعبير 
عن الصراع بين رغباتها الأنثوية وبين الظروف المجتمعية التى حالت دون تحقيق هذه 
الرغبة» الأمر الذى أثر بالسلب فى حالتها النفسية؛ فرأت فى الخمر والتدخين 
بشراهة ملاذاً لوحدتها القاتلة: 
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لمم مر تروتدددم لادوم بلورورداوم مردم ورددم مرودجم 
طلا طمدوماه مرصدددم ووردط ودجم جدووو حورد. بدوم ددجم جم 
ناكد جد عمر, تم كدر رودم روط وروروة لمم دجو بربرم لادوم 


تام دكم كجرم دود دوم جروا جمدم دويدة 2059 

"كانت تدخن سيجارتها لأخر نفس مرير وحار وتترك الدخان يخرج من منخريها 
وكأنما هى تنين ينطفىء. وابنها الوحيد الذى قسى قلبه. هل عرف حباً حقيقياً؟ وإذا 
عرف هل تدفق الحب إلى قلبه؟ وإن كان قد تألم, كم كانت قسوة ألمه؟. 

تكشف هذه التساؤلات عن مرارة نفسية عميقة؛ فمهما كان اهتمام ابنها بهاء فلم 
يغنها هذا عن حاجتها إلى الزوج؛ ورغم خيانة زوجها الثانى موردى, الذى رحل عنها 
فجأة. مع إحدى العاهرات -هكذا حكت لابنها وهى مخمورة- فيبدو أن ذلك 
أهون من رحيله عنهاء لاسيما وقد جربت الوحدة بعد مقتل زوجها الأول والد تولى. 
وقد دفعتها هذه الوحدة والحياة المريرة إلى التردد على الحانات واحتساء الخمر: 

ده دددم جورووط2 255 جيم سسددور ووعرددع يدجم ورطدر. وروطد 
"0م ند رارج لاسامدم مرو5دم", د كرحم رودم 5د ريمع 
ند عد يدح را روسزظدة انسل ريك إوئ عر وان ازول 
م00 )2 

"ألديكم بيرة آماستل؟ نعم, فنادته قائلة» فلتأت لى بزجاجتين. ولكن تولى رفض 
قائلاً: أعتقد أنك شربت ما يكفى يا أمى, ولكنها أجابته إذا لم يرغب فى البيرة 
الخاصة به فستكون سعيدة لتحتسيها بدلا منه". 

هكذا تهرب من وحدتها إلى خارج بيتها فالبيت الذى تعيش فيه بمفردهاء يجسد 
انعزال المرأة عن العالم الخارجى, وانكفاءها عن ذاتها وانفصالها عن المجتمع. 
ولكنها لجأت إلى البارات رغبة فى الانفصال عن العالم المادى, فوجدت فى سكرها 
فرصة لكسر حاجز الصمت والكبت, الذى لازمها طوال سنوات عديدة؛ وهذيت 
بكلمات وأسرار لا يمكن لامرأة عاقلة أن تبوح بها لولدها: 
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اط للدعات تجلمة وامانا كدوم عط ترواصمد مود دووكر عرط 


دددم ووسودددم 5ط سجدهد جعوسم جرد رط ورورم2م (ورزدودم 
لضام بردو عوجوم وردطدح طجردت سجرج دم (اماجرزدم رورم 
دهم عط تددم ودودة ‏ برصدطم وروم برورطمرطم ورطدد مومهم 
جدواندج وجورم جدود نود ومرموودم بردطدع وجزدام وردرطوطرم 
محدزم دمده وموم تريوددم ترنودق وود مجده مجودم ام )2 

"أسقط تولى جسدها الواهن على المقعد الخلفى للسيارة... وذهب بها إلى 
البيت مسرعاً. ولكنها أخذت تشحن رأسه بكلمات مثلما يشحن صندوق التوفير 
بالعملات النقدية. فى البداية أخذت تهذى إليه بعبارات مجتزأة وغير منطقية وأفكار 
منقوصة وكلمات متقطعة ومتخبطة ومتداخلة عبر ضحكات قصيرة تميل إلى البكاء 
كعادة السكارى". 

وكشفت شيمش فى هذه القصة عن حاجة المرأة إلى إشباع رغباتها الجدسية, 
فهى غريزة فطرية, ففى كثير من الأعمال الأدبية التى كتبها الرجال» ظهرت المرأة 
كأداة لإشباع نزوات الرجل فحسبء وأهملت تلك الكتابات هذه الغريزة لدى 
المرأة. 

وكما يقول بام موريث: "إن الأعمال التى ألفها ذكور كانت تميل إلى بناء 
شخصيات الإناث كموضوعات سلبية للنظرة الذكورية,» وهى غالباً نظرة منحرفة 
تستمد المتعة من مراقبة الموضوعات الجنسية؛ ودائماً ما تصدر أحكاماً فى تلك 
الأعمال يجرى من خلالها تعليم النساء أن يخجلن من أجسادهن, وأن ينكرن 
نزعاتهن الجنسية؛ باعتبارها منافية للأنوئة» وغير شرعية؛ ومخجلة؛ لذا يمكن لكتابة 
النساء أن تعيد إصلاح هذا الخلل بالاحتفاء بالنزعات الجنسية للنساء والتعبير عن 


بلا 


متعة الجسد الأنفوى وجماله دون خجل أو اعتذار"( '). 


51١ 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية [ماستل" 

وهو ما فعلته شيمش فى هذه القصة؛ حيث استخدمت الغريزة الجنسية فى 
التعبير عن التحول الذى يحدث فى حياة المرأة, وفى الرد على الأدب الذكورى 
الذى يتعامل مع المرأة كجسد فقط لا إنسان, ويبدو ذلك فى إظهار مدى حاجة 
المرأة كإنسان إلى الجنس باعتباره غريزة فطرية, فها هى تتخيل تولى ابنها فى صورة 
موردى زوجها المتوفى : : 

لطر رتم750 جومم ورد وجرججم ووارججرد ددور 
لأطم وقد الروردم 15 تلزدودتم لالارصام: "دودر بردرجر دير 
طود م052 

"أمسكت برقبة تولى عندما وضع عليها بطانية رقيقة. حيث كانت تفوح من فمها 
رائحة كريهة» وقالت له وعيناها مغمضتان: (موردى, هل تأتى إلى السرير؟)". 

ونلاحظ فى هذا المقطع. كيف عبرت الكاتبة عن الحالة النفسية التى تعيشها 
البطلة هناء فهى تعانى حالة من الكبت؛ وتشعر فى عقلها الباطن بالشهوة الجنسية, 
وتنظر لولدها فى هذه الحالة على أنه رجل فحسب. وتمتلىء صفحات هذه القصة 
بالكثير من المشاهد التى تعبر عن قوة هذه الغريزة لدى المرأة. ويبدو أن شيمش 
تعتقد, مثل أغلب الكاتبات: أن هذه الغريزة الفطرية هى موطن قوة لدى المرأة, فإذا 
فقدتها فإنها تصبح ضعيفة وتعانى طوال الوقت من فقدها لمواطن قوتها, فحاجة 
المرأة إلى الجدس يشعرها بكيانها الأنثوى. وهو ما عبرت عنه هذه الأديبة من خلال 
إبراز لغة الجسد وقوته فى التعبير عن هذه الحاجة: 

د #روردرة بورد وريجدددم ردير ودجو وامرددم ارم 
دم عور لوطم موتكم توووم الرجومم برسرووطمرم برمرديهم 
رم م نعط برمروود سا ). 

"ذهبت بعد ظهر يوم الخميس إلى مركز المدينة واشترت لها فستاناً أسوداً قصيراً 
وضيقاً. متجاهلة نظرات الريبة للبائعة". 


دض 
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والغريب فى الأمر أن التعبير عن حاجة المرأة الأرملة إلى إشباع رغباتها الجنسية 
جاء من خلال مشاهد تجمع بين الأم وابنها الأعزب, ولا نستطيع أن نقول إنهما 
مارسا هذه العلاقة فى هذه القصة رغم امكانية حدوثهاء ولكن عدنا شيمش آثرت أن 
تحذر من تجاهل تلك الغريزة الأنثوية, التى لا يمكن التحكم فيهاء وهو أمر واضح 
فى تصرفات هذه المرأة الأرملة, وفى كل المشاهد التى جمعت بينها وبين ابنها 
الأعزب تولى: 

ممم ل 510 تمممام. .عردو م700 ونرادمم رجهم وروم 
روط طورد؟ وروي ومرصردد طم دودمم وردط دصت طب وددرمم. .. برجه ود 


7م وترادرت ووطزو ووددمم نوط ورردمد بوط روط دج دده وررووودم 
تركتم طودوم .. وج ووديرم ورطدوام ود أوددجمم ‏ ورددهكم «جددم 


دلونرا عليتززيئة اخرزت حزن اسإيحواض للضم تيعد اذ 03 
ا 

"أخذت ته وين الساعة بيديها... ثم طبعت على وجنتيه قبلة شكر قوية, 
فبادلها بقبلة رقيقة باردة ... بعد ذلك جلس فى الصالون على كرسى زوجها الراحل 
موردى, الذى يقبع بالقرب من الحائط الزجاجى المطل على الحديقة, فأخذت تنظر 
إليه وإلى الكرسى بالتناوب ويديها متشابكتين مفتونة وفخورة بجرأته فى داخلهاء 
ولكن تولى لم يدرك محنتها ". 

ا ل ا 
الأرملة من خلال علاقة تجمعها يابنها الأعزب وكبير السن, وهو أمر مقصود من قبل 
الأديبة» ربما للتحذير من أن مثل هذه الخطيئة قد تحدث بين الأم وابنها؛ فحالتهما 
متشابهة, وربما حدثت بالفعل دون الإشارة صراحة إلى ذلك؛ لا سيما وهما ينتميان 
إلى مجتمع علمانى متحرر, حيث تتوالى المشاهد فى هذه القصة للتعبير عن معاناة 
المرأة الأرملة وحاجاتها لإشباع هذه الرغبة» عبر التقارب الحميمي بين هذه الأم ٠‏ 
وابنها الأعزب: ٠‏ 
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5 703500 رجت ولدودم: بود ورومد عردم حددم درط ورددخع 
الود فد رطم ترمدددم. جزم روددرمدع ووكرم وبرطد مومجران. 

"يا له من أمر مبهج فى عينيها: رجل يتبول فى بيتهاء فقد دبت الحياة من خلف 
الباب المغلق. فتح باب المرحاض, وخرج تولى". 

وتواصل شيمش التأكيد على معاناة هذه الأرملة النفسية فى كثير من المشاهد 
التى جمعت بينها وبين ابنهاء وهى مشاهد جاءت أغلبها والبطلة مخمورة, رغبة منها 
فى استقراء العقل الباطن لهذه المرأة الأرملة التى تعبر عن حالتها بكل جرأة ووضوح 
مستتر خلف امرأة مخمورة تعبر عن حالة من الكبت, لا تستطيع التعبير عنها إلا من 
خلال اللا وعى . لقد أخذت ترسم لولدها صورة فى خيالها وكأنه يقول لها: 

دده لاما عردم عرد كديام كجمام جزم ددم دوروو حريم 
يسان اليه ساني عا عست تسريه 21 
و ينوت كد سدح يعدن دواد عي 01د لا 
مت" , نكمم ورحوم ورور 4 ). 

"أريد أن أراك يوم الجمعة القادم تشربين كما ينبغى, أريد أن أراك تتصببين عرقاً 
تدخنين» ترقصين؛ تشعرين بالدوار» تضحكين ضحكة السكارى. وأنا أريد أن أراك 
تتصبب عرفاًء تدخن, ترقص» تشعر بالدوار. تضحك من أعماق قلبك". 

هكذاء رغم أنها تحاول أن تفرض عليه هذه العلاقة الجدسية المحرمة بكل قوة, 
فإنه يدفعها ويشاركها الحفلات غير المعتادة عليها فحسب. بيد أن هذه المشاهد 
التى تجمع بين أم وابنها مقصودة من قبل الأديبة. فكان من الممكن أن تأتى لنا 
بعلاقة بين هذه الأرملة ورجل غريب عنهاء ولكنها آثرت أن يكون الابن هو الطرف 
الآخر؛ لتبين لنا أن هذه الغريزة» التى تشعر فيها المرأة بأنوثتهاء حقيقة قائمة لا يمكن 
تجاهلهاء فقد أعمتها هذه الغريزة الأنثوية عن ابنهاء ونظرت إليه كرجل فحسب. كما 
أن لخطورة هذه العلاقة التى تجمع بين أم وابنها. جعلت شيمش حريصة على صياغة 
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هذه النظرات الجنسية؛ وتلك المشاهدء وفى خلفيتها امرأة مخمورة فاقدة لعقلها, 
ولكن لا يعنى هذا أن أموراً مثل هذه لا تحدث فى حالات الوعى. 
ومن ناحية أخرى, يبدو أن شيمش تدرك تماماً لغة الجسد فى حياة المرأة» فهى 
تعبر بقوة عن الهوية الأنثوية» فهى إحدى سمات الروح النسائية فى المجتمعات غير 
الملتزمة دينياً: 
<ججم ند ووود ددهت وسعجاط سوردم ومجم حودك ودددم 
مراددم .جوم موده ودمدممدز ووسطمم مومرادم مرمجومم وولو, 
دصوادم عطدم دوزم عرس ومتمودم, دنددم وروومرد وده مط 
دودمم ستمصود دمر مجلم مروددم. عوي ودحو جرادم وورجووره. "جر 
تحدم ولد دمي ودع بودطدم عدر رطارزدم وردلطا, وردددم طووم, 


تررم نداد اوطممدمم ورطادم كود زط نوددهم 5و5 روطام 
و 
ار ). 


"فى العاشرة والنصف مساء عندما وصل تولى كانت مستعدة... فنظر إليها فى 
دهشة وهى ترتدى فستانها الأسود الضيق للغاية وتضع على خصرها حزاماً لامعا 
بينما كان شعرها الأسود مرفوعاً لأعلى, وشفتاها تبرقان بأحمر الشفاه. فابتسم إليها 
هو وندم من أعماق قلبه على مجاراته لكل هذا الهراء". 

ويعلق الناقد الإسرائيلى أريك جلسنار على هذه المشاهد قائلاً: "لا يمكننا 
والأرملة وهى تحتسى خمراً يدعى رعشة الجماع؛ وشفتا الأم وهى موصوفة بفحش 
تميزت بها حتى النهاية"49). 

وهى قصة تؤكد على الهوية الأنثوية, بل تنبه إلى أن حاجة المرأة إلى الرجل أمر 
طبيعى؛ لا يعنى هامشية المرأة بقدر ما ينذر بحدوث انحرافات اجتماعية قد تؤثر 


تن 
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على القيم الأخلاقية لمجتمع يهمش المرأة ويعتبرها أداة من أدوات المجتمع 
الذكورى. وقد جاءت شيمش ببطلة تعانى نفسياًء وفى حاجة إلى الشعور بهويتها 
الأننوية. 
ثانيا: ظاهرة العنف ضد المرأة الإسرائيلية: 

تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة من القضايا التى يتعرض لها الأدب من آن لآخرء 
باعتبارها ظاهرة جديرة بدراسة أسبابها ودوافعهاء الأمر الذى دفع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة إلى تحديد يوم الخامس والعشرين(40) من نوفمبر كيوم عالمى 
لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة. وقد أشارت ميخال روزين» مديرة مراكز مساعدة 
المرأة المعنفة فى إسرائيل عشية هذا اليوم من عام 25١17‏ إلى معاناة إسرائيل من 
ظاهرة العنف ضد المرأة كإحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة» فقد كشفت معطيات 
جديدة عن ارتفاع معدلات الاعتداءات وأعمال التحرش الجنسى فى إسرائيل العام 
الماضى بنسبة 29/6١5‏ حيث تقدمت حوالى 4.٠‏ ألف إامرأة بشكوى كضحايا 
لاستخدام العنف ضدهن, وأكدت ربع المشتكيات عن تعرضهن لاعتداءات مستمرة 
من قبل نفس المعتدى وعلى مدار أعوام طويلة(”4). 

وأشارت روزين إلى أن الكثير من النساء اللائى عانين من أعمال عنف واعتداءات 
جنسية لم يتقدمن بشكوى؛ بسبب الخوف من الفاعل أو الشعور بالحرج أو قلة 
الثقة بالنظام. وبناء على هذاء يبدو أن الأرقام الحقيقية غير الرسمية حول هذه 
الظاهرة مرتفعة للغاية,» حيث زادت معدلات الجريمة والعدف وجرائم القتل والتحرش 
الجنسى وممارسة العنف ضد المرأة فى المجتمع الإسرائيلى فى السئوات الأخيرة 
بشكل ملحوظ. ("). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك بعض الادعاءات التى تدسب العنف ضد المرأة 


فى إسرائيل إلى طائفة اليهود الشرقيين» وهى ادعاءات غير صحيحة كما تؤكد 


75 


أد. عمرو عبدالعلي علام 

الباحثة الإسرائيلية فى علم الاجتماع برباره سبيرسكى بقولها: "إن العنف ضد النساء 
فى إسرائيل ليست ظاهرة خاصة بطائفة معينة, فهو ظاهرة اجتماعية بين كل الثقافات 
والقوميات داخل المجتمع الإسرائيلى"(5؛) 

لقد كان من الطبيعى: مع تزايد معدلات الإبداعات النسائية, 3 تهتم الأدييات 
الإسرائيليات بظاهرة العنف ضد المرأة؛ كأهم القضايا النسائية التى تؤرقهن ويعانين 
منها. و تكن عدنا شيمش فى منأى عن هذا الاستصراخ الأدبى الدسائى» فأشارت 
إلى هذه الظاهرة فى قصتين من قصص هذه المجموعة, وجاولت أن تشير إلى أن 
ثمة أسباب اجتماعية مثل الفقر أو التفكك الأسرى وراء تفشى هذه الظاهرة. 

ففى قصة 525 77573 (كل نذوره) تحكى شيمش عن 'روحما" تلك المرأة التى . 
دفعتها إهانات زوجها المتكررة إلى الهروب والإقامة فى خيمة قريبة من شاطىء البحر 
مع طفلها الصغير, وقد لاحظ "حنانيا" وهو يسير مع كلبه حالة هذه المرأة» وتساءل 
عن الأمر الذى دفع بها لتعيش وحيدة مع طفلها الصغير فى هذا المكان ولاحظ أثر. 
الضرب فى وجهها وهى تسأله عن محل لتشترى منه لبنآً لطفلها: 

طوردم وردوردودم عجرو وددمم ورولطم لزودمم, اساما5ك جم وودحوه 
دده عسط طوردودم دادم نون جزم لزلدم وراديدم رز حنيدر 16 ). 

"كان خدها الأيمن مجروحاً ومتورماً. وقد بدأ نزيف الدم يغير من لون جلد 
بشرتها الذى بدا متورداً من شدة الألم". 

وفى حديثه معها ذكرت أنها اضطرت إلى العيش فى هذه الخيمة مع ولدها بسبب 
اهانات زوجها المتكررة, وأبيها من قبله: 

"بردم وروط كردم 0 ددسمة ومسمردمم برط عدم بطح وووطمد و5 
جود طبر ورومدج طدرم ود وروام وروركام موجمج عردم ورومره ورم 
نمه. دصوهم «دوحييدم ذل دتروردم".. عد جوم بطم دورط جم 
0,0605233, رطم ولط بروردام مودي وده طورودع. ومح وجو طور حم 5د 


ولا 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية '[ماستل" 
ود ممم دوم تتودام لالمدطد رمد دصرم درروددمم وبردودم 
7 753, للاوططانا دروم جرم وروطبوتة ككحكحور 6). 

"أى حظ كان من نصيبى. لقد أفلت من ضربات أبى, وكان من نصيبى زوج لم 
يتوقف منذ أن تزوجنا عن ضربى وإهانتى. لك أن تخمن اسمه. اسمه رحاميم» نعم 
يدعونه رحاميم... ولكننى لم أهرب من أجل ذلك؛ بل بسبب الضرب المبرح الذى 
تلقاه طفلى حاييم؛ لمجرد أنه أخذ قطعاً من الشيكولاته دون أن يأذن له. هل تنخيل 
لأجل هذا يتعرض لمثل هذا الضرب المبرح, فبكى حايبم إلى حد الاختناق؛ وعندها 
قررت الهروب". 

ولعلنا نلاحظ أن البطلة فى هذه القصة تعانى من عنف زوجهاء فى حين أن البطلة 
فى قصة (آماستل) السابقة تعانى من فقد زوجهاء, وكأن الرجل فى حياة المرأة هو 
مصدر السعادة والتعاسة فى آن واحد. فقد عانت البطلة الأرملة فى قصة (آماستل) 
من العزلة والغربة وهى تعيش بمفردها دون زوج. أما البطلة هنا فهى ترفض العيش مع 
زوجها الذى يعنفهاء وتهرب للعيش فى خيمة على شاطىء البحر بعيداً عنه. وكأن 
الأديبة آثرت التأكيد على أن الرجل هو المتحكم فى مصير المرأة؛ فهى لا تستطيع 
الفكاك منه مع دفع الأديبات لصورة المرأة فى المقدمة, حتى وإن كانت هذه الصورة 
تعميز بالكآبة والحزن. 

"فرغم الاهتمام الزائد بالشخصيات النسائية والتى دائماً ما تكون بطلة, فإن 
الرجل هو المتحكم فى مصيرها. ولا تفلح محاولات المرأة اليائسة فى تحرير نفسهاء 
مما يؤدى إلى القبول بسلطة الزجل؛ فمعاناتها تجعلها تعتنق فكرة أن الرجل يفوقها 
قوة وحرية وتحكماً فى مصيرها"(” ). 

وتشير شيمش على لسان روحما فى هذه القصة إلى كثرة عدد النساء اللائى 
يتعرضن للعنف الجسدى على أيدى أزواجهن داخل المجتمع الإسرائيلى؛ وإهمال 
الدولة لهن رغم انتشار مراكز مساعدة النساء المقهورات» فقد كان عليها أن تنتظر 
حتى تدبر هذه المراكز مكاناً لها حيث تقول: 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
اممرجدوم وجورم رطمم وبودم دوروو نددط ممم بردده طررودمر 


عونم دودرم دودط رودم ورطرو جما نادم دمر «ادمادمر 
روددسم جود طمر جروردم" جروردم اورودددم ناكد وناوطام «ودكوم 
طبرود؟ بردم برووو طبر 0). 

"هذه الدولة مليئة بنساء مثلى؛ ومع هذا يجب أن ننتظر حتى يخلو مكاناً. كما 
لو أننا نحجز فى فندق فى أوج الموسم. كل ما أستطيع التأكيد عليه أننى لن أعود 
مرة أخرى إلى زوجى), قالت تلك الكلمات وهى تشير بأصبعيها فى حذر إلى خدها 
المجروح". 

وتحاول الأديبة هنا التأكيد على انتشار هذه الظاهرة وكثرة عدد المعنفات داخل 
المجتمع الإسرائيلى, الأمر الذى حال دون وجود مكان لروحما فى أحد مراكز 
المساعدة؛ فكان عليها أن تنتظر حتى يدبرون لها مكاناً, الأمر الذى جعل حنانيا 
يعرض عليها الاستضافة فى منزله: 

عرد زد جرم طمروطم وواوة كج كورام وروي حوودم ارود كدمم 
طجيودن كو وروم جمد رطم مجلم أوردم حدد تحدم رزز حددط 
موطوع. درن اكد جوم وجوط دزمرهك يرجه وجزطر أددم. الزإوجمادم كر كم عورد 
ورودطد. سددورة ميم روطم وسكد؟ جددمم طمدوم جريرطد دوم دوردة. 
زج محم مجلا ). 

"إننى أسكن هناك فى هذا الموشاف؛ وهو قريب من المجمع الاستهلاكى وأريد 
أن أقترح عليك أمرأ ما. فزوجتى مريضة للغاية ومنذ فترة طويلة وهى ترقد فى 
المستشفى. ولدى بيت كبيرء كبير للغاية وخالياًء لا يعيش فيه سوى أنا وكلبى هذا. 
فلتأت أنت وولدك لتعيشا لدى عدة أيام حتى تدبران أمركما". 

ويبدو أن الفقرء حسبما حاولت أن تقول شيمشء» يعد من أسباب تفشى هذه 


الظاهرة داخل المجتمع الإسرائيلى: 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 
طاح لحيية حرا لهة دلذولة عنط ا فد قات 211 مذ زوزع إساسزي 
اده مما مم 7008 لزندم اممددم مسج الزحد عردم ورجير 


تكد عودمم وومومودط طيسودم .. رجور وموم وبرروددم ور روزرح مدير 


الم رودم رطم بمرودطر تزجرد جمووجم تردرود مرووطر وبردديى 
توطم جرم بده وطتيررج وروردمه ورزطم اطير مرووط؟. جريرنح ددر 


زا تلد لقوكة تددم لرردمر ودودمم ددع رجرط ووودط تررودودم 
نناوطة. دتروته جره وتودم اموروحة وطجمر وروم وورددم ميم جرد 
عسي ا-لواحلانن للرسشطنا انتزنضييت كنظ ا ة دا 
”قم ولطم الررررم حدومطم دددم7, اناكم عم رحوكوم برجم 
7 757 551105 مور لتم ورججم احماير ورجرودم ووردددم جزجر 
طم ترد 0 الام ماصدطر 26 

"ذات يوم فصلوه من العملء ورغم أنه وجد عملاً آخر, فقد ارتبكت لديه الأمور 
وسحابة ما حلت على رأسه. فعاد إلى البيت فى المساء وبدأ يصيح... فغضبت 
وذكرته بأنها تعمل أيضاً وراتبها أعلى من راتبه الآن وأنها ستدفع مصاريف التعليم من 
نقودهاء وليس من نقوده. فغضب رحاميم» ووقع بينهما شجار شديد حتى سمع 
الجيران أصواتهماء ثم قام فجأة واقترب منها فى غضب ورفع يده عليها مهدداً, 
فانكمشت, وأمسكت ببطنهاء وعندما رأى تلك الحركة الدفاعية» ضربها فى مؤخرة 
عنقها ضربة واحدة وقوية وخرج مسرعاً من البيت» ولم يعد حتى ساعة متأخرة من 
الليل". ٠‏ 

كما أن التفكك الأسرى مسألة تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع الإسرائيلى 
وتساعد على تفاقم هذه الظاهرة. حيث لجأت روحما إلى العيش فى خيمة وفى 
مكان موحش, وعرضت نفسها للخطرء ولم تلجأ إلى أحد من أسرتها؛ لتفككها من 
ناحية» وخوفاً من وصول زوجها إليها من ناحية أخرى: 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
ب مسرم طبردة رودم وددجراووم طبر جورم جور طجيود, طم طرردم 


ووسوورط طبر طجووم وده رجور جودير 5و5 عوج وروسدياده عدار 
ع جز سنا ودجدجمر وروره دزجره وروردزم, زات تقرط دنه , وركدكرر ). 

"فكرت يائسة, لن أتوجه إلى دافنا وشاؤول [أصدقاءها] , ولا إلى أبى» ولا إلى 
حنا وشموئيل؛ ولا إلى العمة سيرى. فقد. يأتى زوجى إلى كل فرد من هؤلاء وبأسرع 
من الريح» وربما يسبب لهم ضرراً لا قدر الله". ٠‏ ا 

وتحكى روحما عن أسرتها قائلة: 

جرع ددورد رود مرمد ززم طبر ورردودم طجيه ورور" ورمروردمر, 
ابوج مرجس جرد طد ورد بيردججيج ود و5 در" لومم وورددكتم. "جردر ور 
م" 7د اناجم دم دم سوم جم تردرد وودم رمسم جاده ردم 
رودم عرس برومدم وريم "دوم برد لذ جروط ورم بدت 5د كير ومركم 
مسومم .. أمدودم طر جردت ورم جرورم وام رددوم جرزاوم و5 دو 
عدوم «رددم برطي حدور وروردع , مرزطد رررط ورموم, لوكط لزمام ابردم 


درم ددم رموه ووه لالزمام لمكم وددم ودر جرددم أورودط 
جمودددم بووودم ذه طبرديور برطم ردم روط تريادوم لوجم ورددرم 


بردم مرودط ومووجروزه كوكم .جرورد ده ودودم 5د جمدم ودم 
طودودمرددم أرردم ددم جره ودرع عجو طبر وزطرم جاو ررد باررومد" 
مادم ددم طودجم ودجددم بررط ميدي بأطوران. 

فق عيد الغفران لا أتصل بأحد مطلقاً), قالتها مازحة» ثم ضحكت بمرارة 
وقالت (كما أنه لا يوجد أحد يهتم بأمرى), فقال لها (أليس لديك أسرة؟) فقالت 
(بالتأكيد لدى أسرة ولكن ما لدى لا يسمى أسرة)... وحكت له كيف ماتت أمها 
وهى صغيرة: ولم تتذكر إلا رائحتها الطيبة وصوتها الأجش المكتوم من فرط التدخين 
والصياح المتبادل بينها وبين أبيهاء والأغانى التى كانت تشدو بها حيث كانت تغنى 


ضف 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 
فى الملاهى الليلية... بعد ذلك حكت له عن أخيها الذى هرب إلى مدرسة داخلية 
ونساهاء فلن تغفر له حتى اليوم: أنه هجرها وتركها وحيدة تحت سطوة أبيها". 

وتأكيداً على أن الفقر والتفكك الأسرى سببان رئيسان لتفشى ظاهرة العنف ضد 
النساء فى إسرائيل؛ تعرض شيمش فى قصتها ١(ال”‏ 70027722 (تيتى مهبولة)؛ قصة 
فتاة تتعرض للاغتصاب, وقد سبق هذا الأمر قصة طويلة من الإهمال الأسرى لها. 
ويبدو أنها كانت تعانى من إعاقة ذهنية؛ الأمر الذى دفع أسرتها إلى تركها تهيم فى 
الشوارع دون ملاحظة أو اهتمام؛ فقد حال الفقر دون إيداعها إحدى المؤسسات 
التى ترعى مثل هذه الحاللات فهى مكلفة للغاية: 

دم نادم امد و«ماتوطم, عورد طبردورم ركد ررإطير يردت 
طرودم 7278 دوام7, تروط نط تردمط, كم طم ووومم ووم طكميم عرو 
6 :مدر دناودادم. .. اوردم ورمماتتم امالزمم ررجررة برودودم كوم 
عم لصد م0 

'عندما كنت صغيرة ومعتوهة, قالوا لأمى لا داعى من إبداعها المؤسسة؛ ففى 
ذلك خسارة مالية. وتجوالها فى الحى لا يضر أحداً... إنها لم تكف عن الصراخ 
بأننى كدرت عليها حياتها". 

وتعتبر مشكلة الفقر من القضايا الشائكة التى تؤرق المجتمع الإسرائيلى, حيث 
أشار تقرير قدمه المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني البروفيسور شلومو مور يوسيف 
إلى رئيس الدولة نهابة عام 2350١‏ إلى تفاقم ظاهرة الفقر في إسرائيل. "وأشار 
التقرير إلى أن عدد العائلات التي يعتبر دخلها أدنى من مستوى الفقر بلغ حوالي 
ألف عائلة في حين بلغ عدد المواطنين الذين يعيشون دون هذا المستوى نحو 
مليون و٠6‏ ألف نسمة. وأشار التقرير إلى أن دخل أسرة واحدة من بين كل خمس 
أسر إسرائيلية يندرج تحت خط الفقر موضحا أن الدسبة تصل إلى أكثر من أسرة من 
بين كل أسرتين في المجتمع العربي واليهودي المتدين: حيث يعود ذلك أساسا إلى 
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د. عمرو عبدالعلي علام 

انخفاض معدلات العمالة بين النساء العربيات والرجال المتدينين"00). 

لقد دفع الفقر هذه الأسرة إلى عدم الاهتمام بتلك الفتاة أو علاجهاء فالأب كان 
مشغولاً فى عمله, والأم كانت تعاملها بقسوة وعنف, وتندب حظها بدلاً من رعايتهاء 
فتركوها فى الشوارع ليعطف عليها البعض, ويسخر منها البعض الآخرء وليتلقفها 
الصبية بالحجارة ويطلقون عليها (تيتى مهبولة): 

عردجره مرجدجطم برح موجبودح لد عرد برجيود زحودم زط 5ج وموم 
طرومروجدح بوط جردت تلماجيدة مويرم ذ5 ودطودم نزم ورورطم وروم 
صوطه وبرطددم ببرسرسوطدم طدجدوم برصدد, حيدم اددع رزدد لابرد 
ددجم دورطم انزط واوطم, ووطودم برودزد رتدمدم زد مددده .ا 
مرصددام عجوم اكع وروورودم نعود ورودطد طم تلولزمر باريد 
رونم عد5 دنار اجن “اطلطات, فاتد ناد جود دلوأطم. نادم تركو 
طد جرم وروجيود5 بردو لوط اددج جد وروم ودمددم ,روكدم دودمم 
زد حدم لادمطمد ددا لأمدطوده كحدلام ونام جر دورط أدحجور 
5د بوطد ديرو وورد, حجيود ددم حاجيد تردجسدز5 ). 

"كانوا يدعوننى تيتى مهبولة؛ وكيف أننى كنت أسير أسفل الأعمدة, وكان الأطفال 
يخرجون من هناك والمخاط ينزل: من أنوفهم: يرتدون نعالاً ممزقة ليطاردوننى 
ويسخرون من ارتدائى فستاناً فوق فستان. وأحياناً كانوا يلقون على بالحجارة أو 
الحصى . كانوا يعتقدون أننى لست على علم بخبلى» ولكننى بالتأكيد أعلم بحالتى, 
أعلم جيداً. فلينزعوا عنى الآلآم. حيث تؤلمنى بشدة» فى يدى وصدرى ورأسى, 
والآن فى بطنى: فلينزعوا الآلام كما ينزعون القشرة عن البيضة المسلوقة أو البصل 
ليروا أن قلبى حزين ومربر, ربى كم هو مؤلم الألم". 

حرصت الأديبة فى هذه القصة على سرد الخلفية الاجتماعية لهذه البطلة, فقد 
كان الفقر سبباً فى إهمال هذه الفتاة التى انقطعت عن الذهاب للمدرسة بعد عام أو 


تسن 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 
عامين؛ وسبباً فى ضياعها وتعرضها للاغتصاب. والغريب فى الأمرء أنها شعرت 
بوجودها فى الحياة بعد اغتصابهاء لأنها كانت مهملة وكأنها لا بشر. لقد تعرفت تيتى 
على يكوف عامل المحارة» حيث كان يعطف عليها ويعاملها معاملة حسنة» ويقدم لها 
الطعام وهى جائعة: 

ادم مج كمد لوورج ورد 5د وروطررح جرح بعددم 
01 تحيادم بورد رم ودكم لجروطوردر ىم 

"كنت جائعة؛ فأعطانى يكوف خبزاً وقطعة من الخيارء وبعد ذلك أخرج سميطاً 

ويشير الطعام واسم هذه الفتاة إلى انتمائها إلى إحدى 7 اليهودية الشرقية, 
كما أن هناك بعض الكلمات والجمل العربية التى أتت بها شيمش فى هذه القصة 

تشير إلى ذلك. مما يؤكد على ارتفاع نسبة الفقر بين الأسر العربية فى إسرائيل؛ الذى 
يعود إلى معاملة الدولة لهم والتفرقة بينهم وبين اليهود الغربيين, وكأنهم مواطنون من 
الدرجة الثانية. 

كان ذلك مقدمة لما يمكن أن تتعرض له مثل هذه الفتاة من اغتصاب2, حيث 
يأخذها يكوف بعد ذلك إلى حديقة جدتهاء ويفعل بها الشر ويفقدها عذريتهاء لتبقى 
تيتى ضحية أسرة فقيرة» وعنصرية دولة ومجتمع ينخر فيه التفكك الأسرى: 

دناحم 5 كرود ركم رمم ردوه ترم لويد عم روم روط 
حا 0 اد ده مره اومدق جركد مدرو وروم 5 زم اإورت, 


دتمم مادم ورم لمجرد رجه مرجرد وجييد ارات 
7508 تر دتمم 73207 الاطامم طلاتادم حادم الام زاوم أحدم حورم 
-777055... تترلج الام امد نزم وريد طودد وجرود بردروومه جرم 
ادج نم5 ورمدةك جررد 5د ويج وو دريادمع. بردوطددم وجريراح 
م جد وماتدي نرم جرم جوم روط روط جردم رروطه وراد طبرويب 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
دطرم, «مارممة جرم بروروم برط جردوم نط اوموددددج ند اورطماال, 


جردم لطر عدم وروم ابوط رذزم لمتجددتم,ر لروردم زر بردم زرح 
جيام جد جود جد ووديانة امكروممد ود عرد تاماك وورو. 
امعرجيوح وعدم جد برع ودجو امجرروددة جردو معرمدكم طدجردم د 
ا ار يت ل ا ين 6 2 
سعد مسساردم ونتطم. جرم دوك مد مام بروج دندادم كير 


وح ٠©ه‏ طوروججوم بردن ط؟طو روط دوجوم أوزوم مرزوم زد جرم وروودح 
ومووددم , عبج جرزة دمجد, جرد دمجدزا ا ). 


"عندما انتهينا من تناول الطعام, تكرع يكوف بقوة, ثم جفف فمه بقميصه؛ وبعد 
ذلك نهض واقترب منى للغاية» وأمسك يدى بقوة, وقال لى كانت البيضة لذيذة 
أليس كذلك؟ ثم سحبنى سريعاً إلى خلف بيت جدتى العجوز, إلى الحديقة التى 
تمتلكها. كانت مليئة بالنعناع والريحان وأشجار الليمون. وهناك جعل يكوف ظهرى 
إلى الحائط, فشعرت بخشونة الحائط كما لو أنها تطعنى فى ظهرى مثل الأشواك. 
وفجأة استرخت قدماى عندما وضع فمه على فمى دون أن ينطق بكلمة؛ فتذوقت 
لعابه وأسنانه ولسانه. كانت تفوح منه رائحة نفاذة من العرق والسجائر » ولحيته التى 
كانت توخزنى فى وجهى: حينها أحسست بحمرة وجهى, وشعرت فجأة بسخونة فى 
رأسى وأذنى, وبدأت بطنى تهيج من أسفل؛ ولأول مرة فى حياتى أعرف أننى لست 
مهبولة: لأننى أشارك فى هذا العالم. فإن كان يكوف عامل المحارة, أقوى ما فى 
الحى:الذى لم يعبأ بعضى ليدى» يقبلنى فى فمى وثديسى: فأنا حينئة. بخيرء أنا 
بخير". 

هكذا شعرت تلك الفتاة التى تتعرض للاغتصاب بأهميتها فى هذه الحياة؛ فالخير 
الذى تراه فى عينيهاء هو فاجعة وكارثة فى أعين الآخرين. الذين يرونها لا شىء, 
بينما هى إنسان يشعر ويتألم وإن كان مريضاً. وللأسف الشديد, شعرت بأهميتها فى 


عرض 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية '[ماستل" 
الحياة وأنها موجودة ومشاركة فيهاء فقط من خلال الاغتصاب الذى تعرضت له: 
١‏ تبر جد 7 5000005 امدتلرد ووم ووودع. بروط ددرو طبر 
مرودردط اطيم لزا0ت ظثمة حدم لوط تررم ند جددم كردم ررك 
7١‏ حودمم نال د50 وكام وراع مكرك جرم وررودودوم 
85 ودددن سوردم برطت جردورودوم وروووطدن, ددم 
700 قلا دجعماتدم درددع ناند بجر دوجوم ومردريج طوروم ل 
تسعد ). 

"فجأة امتلأت عيناى بالدموع وبكيت فى داخلى. ولكن يكوف لم ينظر إلى ولم 
يتركنى لحظة فكان جسده كله يلتصق بجسدى. وقلت فى نفسى؛ كم هو حسن أن 
يغلق عينيه فى هذه اللحظة بالذات؛ حتى لا يرى كم هى متسخة تلك الفساتين 
الغلاثة التى أرتديها. فهذه هى المرة الأولى فى حياتى التى أسمح فيها لأحد أن 
يلمس فستانى". ' 

وقد آثرت شيمش أن تأتى لنا بمشاهد الاغتصاب بالتفصيل لأهميته فى حياة 
البطلة» فهى تسرد ما حدث معها وكأنها تحكى عن أمر طبيعى فههى سعيدة 
بالاغتصاب, وتمنت ألا يرى فساتينها غير النظيفة فى هذه اللحظة المهمة التى تمثل 
نقطة التحول الرئيسة فى حياتهاء حيث وجدت فى اغتصابها نوعاً من الإحساس 
بالوجود والأهمية, ووجدت فى معاملة أسرتها لها إحساساً بالعدمية واللا شىء: 

جم ذ5 ووم ددع اط عوجر بوركم وردبرر وم لبرسرسه حي وسرمره 
ا كاطكم دور ورو5كع, طورددع لط ورم جر برطم ورجرمر ودس مسد 
روطم «سسوطدمادم كا مكحم مد تريرم عم ورم ورمدودم برورم وروم 
عوط طبر 71 5787 لقم كم وروردده5دم نيرط أبرجرد 5د دورط مردوب, 
لطم عدم جرد وطاددح ملام عتم صم مزمم جد وردم, زجرر دين 
7 لالد نا وده مدر جردرصامة ديج عرو ررم رررده ود عور 


رض 


د. عمرو عبدالعلي علام 
]د مرطمريم طمروطم دمر لإددهام عر ونوددم أدبردصه كيارام عرود5 


مدجيه ارود ورسه حوره + لزذد الزووم «زطام نط واد لاد 
بواتدمده حدم عبصم ومجددددم روط موود وروود10 75 ديد... عد 


وندمة عم ججح نوسيم وموم ا؟د ومروعصوودع ورجممد عردرح كور 
رودم وووجدده دده وطح طوروام. دم نزم ونوط تمر ). 


"قبل كل شىء رفع فستانى الأول» وبعد ذلك سمحت له؛ وأنا أرتعد مثل الكلب» 
أن يرفع عنى أيضاً الفستان الأوسط. وبعد أن رفع الفستان الثالث, جرد جزءاً من 
ملابسى الداخلية ذات الرائحة النتنة قليلأء ثم نزع بنطاله وقال لى بصوت أجشء؛ 
افتحى قدميك قليلاً. تيتى إننى أفعل بك شيئاً جميلاً. وحينئذ, تماماً مثل الصفعة 
التى تلقيتها من أبى, شعرت بألم قوى فى بطنى؛ من أسفل إلى أعلى؛ مثل لدغة أو 
عضة, ورغبت أن أصرخ, ولكن الألم مر سريعاًء وظل يكوف يتحرك من فوقى, 
مصدراً أصواتاً جدونية حتى توقف مرة واحدة, وتوقفت المحارة الخشنة عن وخزى 
فى ظهرى. بعد ذلك بدأت أجفف الدم؛ الذى ظهر فجأة بملابسى الداخلية» ولكنى 
ألقيت بها بعد ذلك فى صندوق القمامة وبقيت بدونهاء وظللت مرتدية فساتينى 

وفى الحقيقة» كانت شيمشء وهى تحاول التنقيب فى أسباب العنف الذى 
تتعرض له المرأة داخل المجتمع الإسرائيلى» شديدة الانتقاد وهى تجعل من 
الاغتصاب أمراً مقبولاً لدى بعض النساء ممن يهملهن المجتمع وتلفظهن الأسرة, 
ففيه يشعرن بوجودهن وأنوثتهن, ويستحسن فعل الشر بهنء فهو الفعل الذى 
ينتشلهن من العدمية واللا شىء. وفى ذلك استصراخ أدبى نسائى وتحذير للمجتمع 
من قبل شيمش, لا سيما وهى امرأة تدرك معنى الإحساس بالوجود عبر شىء 
ممقوت» فرغم أن يكوف قام بفعلته ومضى, فإنه أسر قلب هذه الفتاة» وأحسسها 
بوجودها وأهميتها وأنوثتها قبل كل شىء. فقد تلقفها للحظة ليشبع رغبته, ولم يتلقفها 
المجتمع ليحول دون وضاعته؛ فتقول تيتى فى هذه القصة: 


يد 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية '[ماستل" 

6١‏ اتاد وروموطم 5 لماح ورور ورا لزدزوم جرم رريدين 
نباطم كججم عررمد وركرج مورحم بزمات 0 

"ظللت أنظر إلى يكوف وهو يعمل فى المحارة؛ بينما كان يتظاهر بأنه لم يرانى 
من فرط انشغاله". 

ومع ذلك ورغم إهماله لها فكانت تشعر بالسعادة والهدوء: 

7 ”لاحت ترد رامد نندم ادوم ذو وروم أدود ابرط 
د دمحم محم ومددم وود مدوم ورد جرردويووم ‏ كوم ولد 
اكد لوطم حددم لاجد مرحيم مرجرد جروط بورح طبر 
لطا 1ج5 تماد حدد طن ردم نام دامر رود وجرطدكا, 

"كنت أشعر بالسعادة والهدوء التام حتى المساءء وكنت أنادى فى نفسى يكوف 
يكوف, كنت كالقنفذ بلا شوك وكنت أنا طفلة بلا قهر. وبعد أن تناولت الطعام؛ 
خرجت سريعاً إلى الخارج: لكننى لم أجد السلم هناك, وكذلك لم يكن يقوف هناك. 
بالتأكيد أنهى عمله ورحل". 

ورغم أن يكوف فعل فعلته وذهب, فإن البطلة ظلت تبحث عنه: 

كمد مم د ترددده دددده ورطورودم ررد وورورم جورم برووح 
1م كلم تتح دم ووم لاود ود درد ررم بررووددم وررووس 
لات ات ركد برط جرمروردط وأجوادر وروووا, 

"سرت فى طريق وعر من أعلى إلى أسفل أبحث عن يكوف. وكلما مرت م 
بخارية بجوارى ظننت أنه هو وكان قلبى ينبض بشدة". 

كانت تيتى فى حاجة إلى من يهتم بهاء شأنها مثل سائر أقرانهاء ولكنها لم تلق 
هذا الاهتمام؛ فتركوها تتعرض للضرب والعنف؛ ولم يسأل عنها أحد من أفراد أسرتها 
إذا غابت عن البيت؛ فى الوقت الذى هرع فيه كل الجيران والأقارب للبحث عن 
طفلة اختفت ذات يوم كما تقول تيتى فى هذه القصة: 
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د. عمرو عبدالعلي علام 
وم ال ركد مودددوح ودر روكدم ددهم ركم مدوم نودم 


تو دجرم جرم جرودو ريطم رمد بورع مركت لالاطاط. .. م مك5 دنا 
دط مبودووم بوطمع بسردوم بودريردج ددجم تانودم وده ود زر 
روط ددهم ممه ددم دصدرورم جرم ترومبردم بطم ندم جرم جردم رزط 


ابردم تحبر ود ببدم برط ودر نوع ورد دوم دطجدع زوززح دد5ح ررؤد 
دورو جرم جدطوورر ا ). 


"ذات يوم اختفت تلك الطفلة من بيتهاء فجن جنون أمها من شدة الصراخ... 
وجاء كل الجيران حتى العجوز التى كانت تجلس فى الشمس دون أن تتحرك على 
كرسى خيرزان لتدفىء عظامهاء هرعت مذعورة وجاء ناتان وأبوه وكثير من الصغار 
وذهب الجميع للبحث عن الطفلة". 

وقد آثرت شيمش- أن تعقد مثل تلك المقارنة بين تلك الطفلة التى تلقى كل 
الرعاية من أسرتهاء والتى وجدت بعد ذلك فى سريرها نائمة» وبين تلك الفتاة التى ' 
أهملها المجتمع وتركتها أسرتها عرضة للعنف والاغتصاب» فوجدت ضالتها فى 
الاغتصاب. فذلك هو الأمر الوحيد الذى يشعرها بالوجود والهوية الأنثوية. 

والملاحظ هنا أن شيمش كانت حريصة على عرض مشهد الاغتصاب على لسان 
البطلة, وكأنه مشهد يجمع بين رجل وامرأة يمارسان الحب معاًء تماماً مثلما فعلت 
فى قصتها (آماستل) وهى تعرض لنا مشاهد تفصيلية عن نظرات جنسية ولقاءات 
حميمية تجمع بين أم وابنهاء وكأنها تجمع بين كل المتناقضات فى وصف البطلة 
لمشاهد اغتصاب وهى سعيدة؛ وفى وصف الراوية للقاءات حميمية تجمع بين امرأة 
أرملة وولدها الأعزب الكبير فى السن. وربما يرجع هذا إلى سببين: 

9- تحاول الأديبة هنا لفت الانتباه إلى أن هناك قضايا شائكة ومهمة بالنسبة 
للمرأة. قد تكون مهملة من قبل المجتمع والأسرة» وإهمالها ينذر بوقوع كارئة 
مجتمعية تتمثل فى رغبة الأرملة فى ولدها هرباً من الوحدة والغربة القاتلة التى 


تحرف 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 7ماستل" 
تعيشهاء ورغبة المغتصبة فى مغتصبها هرباً من إهمال المجتمع والأسرة لها 
ولمشكلاتها. 
؟- حرصت الأديبة على عرض هذه المتناقضات فى هاتين القصتين (آماستل) 
و(تيتى مهبولة) من خلال امرأة مخمورة, وفتاة معتوهة: وكأنها تعستر وراء السكر 
والجنون, لأن اشتهاء أرملة لولدها لايمكن أن يصدر عن امرأة فى كامل وعيهاء 
والسعادة التى شعرت بها الفتاة المغتصبة لا يمكن أن تشعر بها فتاة عاقلة. 
ثالمًا: موقف المرأة الإسرائيلية من الصراع النلسطينى- الإسرائيدى: 
تظهر فى هذه المجموعة القصصية كإنسان يعيش فى منأى عن هذا الصراع ولا 
يعبر عنه؛ ففى قصتى 'ا226777 (شهاب) و7253730, (زخرفة عربية)؛ ارتبطت المرأة 
الإسرائيلية بعلاقات ود مع الفلسطينيين» وظهر التقارب بين الطرفين بعيداً عن واقع 
الصراع الذى ظهر فى خلفية هذه العلاقة دون أن التعبير عنه بصورة مباشرة. وقد 
حاولت شيمش أن تسوق لنا فكرة التعايش بين الجانبين» وكأنها تتعامل مع هذا 
الصراع بمفهوم الإنسانية فحسب. 
وقد آثرت شيمش أن تظهر لنا أن ثمة علاقات طيبة تجمع بين الطرفين من 
خلال امرأة إسرائيلية تحل ضيفة, أو بالأحرى لاجئة» لدى مجموعة من العمال 
الفلسطينيين فى قصة 22555 (شهاب)., وهى نفسها ترتبط بعلاقة حميمية وودية 
مع امرأة فلسطينية راحت ضحية رصاصات الصراع؛ فى قصة 775251 (زخرفة 
عربية)» إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام .5٠٠٠‏ فالمرأة الإسرائيلية, وكذلك 
الفلسطينية - هكذا حاولت أن تقول- هما قصة واحدة يعيشان فيها بهوية واحدة؛ 
هي الألم والخوف من المجهول. 
من هنا حرصت شيمش فى هاتين القصتين أن تبتعد عن واقع الصراع بكل 
تفاصيله وأسبابه» وصاغت قصتيها تحت عنوان الإنسانية فحسب, وابتعدت عن 


د. عمرو عبدالعلي علام 
الصراع الذكورى؛ إن صح التعبير» الذى يخلف الدمار والقتل وسفك الدماء, وهو 
صراع أتت به فى خلفية المشاهد الإنسانية التى جمعت بين الجانبين» وقدمت لنا 
نموذجاً للمرأة التى ترفض الصراع والعنف؛ وتسمو بالإنسانية فوق كل اعتبار» خاصة 
فى قصتها (زخرفة عربية) التى حصلت على المركز الأول فى مسابقة القصص 
القصيرة لدول حوض البحر المتوسط والتى نظمتها اليونسكو عام 75٠٠5‏ باعتبارها 
قصة تسمو بالإنسانية وتضعها فوق كل الآيديولوجيات؛ من خلال علاقة وطيدة 
ربطت بين امرأتين حبليين: أحدهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية» تبادلا معا علاقات 
الود والمحبة: فتقول دانا وهى الراوية فى هذه القصة: 

برطديرم وججوم طووطدير. ورورطح طبر وجرم جيزد ودجددق ودمومر جرم 
جو طم سصويودج روط ووو ودج مرودميم 5د بادرودج رودم ورددع 
ددطدومع جعددومم رودم أدوممدطمم لدم ممم ورد 
ددهم لط لاومادك نبددمم كذوم رودم حداقاتط, واه دتدوددع 
ا ا ل ا ع ل عي ل عضا 
). 

"كانت حليمة تتسم بالكرم بشكل مثير للعجب. فلم تأت إلى أبداً بيد خاوية, 
فإذا لم تثمر أشجارها تيناً. كانت تأتى لى بلوز كبير مرير فى قشرته الخضراء 
المشعرة. وعددما ينتهى موسم اللوز. كانت تحضر لى جرة كبيرة مليئة بزيتون أسود 
مخلل وكبير أو زجاجة كوكا كولا مليئة بزيت الزيتون الأخضر السميك". 

ومن جانبها كانت المرأة الإسرائيلية تبادلها علاقة الود, وقد استمرت هذه العلاقة 
على هذا النحو من المودة والحب بين الأثنتين: 

أطاوك طبرطديرم طدوي طن دروم جردجة مرمردح ورحرو ردح بم ممكمد 
طوروزر طوده م5 ). 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 

"دعوت حليمة للحضور كى نتناول معاً عصير التفاح الذى بدأت أصبه فى 
الأكواب". وتمتدح دانا هذه المرأة الفلسطينية دوماً. فهى ترى فى عملها الشاق 
نوعاً من الصلابة والتحدى للظروف التى تعيشها هذه المرأة الفلسطينية: 

ذا تددم حودع ررد طووردج وروام جرووردمم روط وريردروم برطيرم 
دم لطبا ووووطم وردم ووو 


"هناك أمور كثيرة كان على أن أتعلم منها صلابة تلك المرأة التى تجلس بجوارى 
وهى ترتدى فستاناً مطرزاً". 

كانت حليمة تعمل خادمة لدى هذه المرأة الإسرائيلية» وبعيداً عن الصورة النمطية 
الشائعة عن العرب والفلسطينيين فى الأدب العبرى المعاصر, التى تضع مصداقية 
شيمش فيما تطرح على المحك؛ فإن هذه المرأة الإسرائيلية كانت تبادل حليمة 
الحب والعظاء وتعطيها نقوداً بسخاءء, ولم يعكر صفو هذه العلاقة الطيبة إلا الصراع 
بين الطرفين الذى يبدو واضحاً فى خلفية هذا المشهد الإنسانى بينهماء عبر الإذاعة 
التى تبث دوماً أخباراً عن العنف المتبادل بين الطرفين؛ وكأنهما يعيشان فى مكان 
آخر بعيداً عن تلك الأحداث: 

لات دككم رد ددناجدم. نادم وردحدم رززم نز ميرو ياد دودد 
58575 لاطا 000555دة ارورامادة ‏ زوطارد دودطروة جرم ررح 
ا تكتلم دركم عط لددوم ردم وددووو دوا 

"مرة أخرى أطلقت النيران على جندى فى الناصرة» وانفجرت عبوة ناسفة فى 
دبابة من. نوع مركافا عند محور صلاح الدين» وجرح ثلاثة فلسطينيين مسلحين فى. 
تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلى: وإطلقت دفعة من النيران فى اتجاه حى 
جيلو بالقدس". 

هكذاء بدت مشاهد الصراع المستمر فى خلفية الصورة التى تجمع بين هاتين 
السيدتين الحبليين» فهما تعيشان, أو هكذا حلمت شيمشء فى منأى عما يحدث 
وفى نفس الوقت لا تملكان إلا الصمت والتعجبء كما تقول الراوية: 
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كدوم بردو برددردم جوه. وحدوم55 نم كنود لالتامط. دم 1ل 


رووب وووط طروصام. مباوامة دم ند ورثتتم ندر رمم 5درها عر 
رمرم مودصم صورع م ود رادار ددومددة, رد5 
دمجدة ‏ عوسمه عرس كحم 575 ترون امم رز دده" , فنتكرطم خط ومصحدام 
سد دعددم ومضام «اترجوور ). 

الم تنطق حليمة بكلمة واحدة. والتزمت أنا أيضاً الصمت فى تلك الأثناء. فكم 
من الوقت نستطيع الصمت. لقد اختلست النظر إليها من زاوية عينى فى محاولة 
لتخمين فى أى شىء تفكر. فهل من الممكن أن يكون الأمر بيندا جيداً فى تلك 
اللحظات؟ ... أرحت يدى المنبسطة على بطنى, مواسية ذلك الطفل القابع بداخلها 
مواساة بائسة". 

ولعلنا نلاحظ هنا القلق من المستقبل» الذى تعبر عنه شيمش من خلال امرأتين 
حبليين أحدهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية» فالخوف من المجهول فى ظل هذا 
الصراع المتواصل؛ مسألة تؤرق الأمهات الثكالى اللائى فقدن أولادهن فى صراع لم 
ينته بعد. وقد دفعها هذا الموقف والخوف من المجهول الذى ينتظر وليدهاء إلى 
التعبير عن موقفها الرافض لهذا العنف والصراع المتبادل بين الطرفين من خلال نزع 
الملصقات التى تحوى عبارات الصراع والتى يحرص بعض الإسرائيليين على اقتنائها؛ 
فهذا أقصى ما تستطيع أن تفعله: 

دعصدام ادم تددم عم تددم عوط دواوؤدمه بريد 
دمج درام طدوورم رجور جرطروجره جد ومرجومام وركجزم نر5 مرصاوتر 
رووجدج سدح مرجدودام نط تدك ددم خط رإرؤطع ذؤم جردم مر 
جووطة بودصودم جدومد بوصدحع ورورمدتت نط در ورددودم دصادا, 


برجم بوط جيدد طوو بوط يزه طمورد برطي مجم ددرد رصم مم ررد 
انديسو تر ددم مادلزم عم وروم مم برونادمد بلاط و5 بردرام لوط 


”ا ؟ 


المرأة الإسرائينية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 
دم ووطتمدم ركام زيمم توومدمد جورم رمدم ودج جوم ودحد 
دام مام وطسجصر). 

"أخيراً تخليت عن الخجل. فعندما كنت أصعد أمس درجات السلم ببطء. فى 
طريقى إلى طابقنا؛ نزعت ملصقين كانت أسرة شفارتس تضعهما على الباب, ملصقين 
مستطيلين أحدهما مكتوب عليه (الخليل من الآن وللأبد) والآخر مكتوب عليه (لن 
ننسحب من الجولان). وفى الجراج مزقت ملصقين من على ممتص صدمات 
[إكصدام] إحدى السيارات القديمة, أحدهما مكتوب عليه (لا نعتمد إلا على الرب 
المبارك) والآخر مكتوب عليه (إخلاء المستوطنات يمزق الشعب). ولكننى أبقيت 
على ملصق يدعو كل أم وفتاة أن تحافظ على شموع السبت لمرة قادمة لأنه كان 
يصعب نزعه". 

ورغم العبارات التى نزعتها دانا تعبر عن تشدد بعض التيارات داخل المجتمع 
الإسرائيلى فيما يتعلق بحل الصراع؛ فإنها تشير أيضاً إلى قضايا شائكة ومعقدة, وربما 
آثرت شيمش أن تأتى بهذه العبارات تعبيراً عن ثقافة الصراع التى مازالت تضرب 
بجذورها فى المجتمع الإسرائيلى؛ وتحول دون حل له. ولم تدس شيمش الإشارة إلى 
التيار الدينى الذى يقف حجر عثرة أمام أية مفاوضات جدية بين الجانبين لاعتبارات 
دينية -فيما يتعلق بالأرض- يؤمن بها المتدينون المعشددون ولا يستطيعون التنازل 
عنها. وهو واقع تنظر إليه المرأة الإسرائيلية بنظرة الخوف من المجهولء, الأمر الذى 
دفع دانا إلى التعبير عن رفضها لهذا الجو الخانق من خلال محاولاتها هى وزوجها 
البحث.عن مكان جديد يعيشان فيه بعيداً عن هذا الصراع الذى لا يخلف إلا مزيداً 
من الدمار, والقعل وفقد الأعزاء: 

روط تلط امممرم. ماد 5 حدم ورددوم مجروودة. دودان 
نالادد تحدم دقام عم مياد ع5 جرع وروم ترصواومرر اورحددم 
لاوم ولطدم تالز كلكو تود ودع لجرردم وطررن جرد 
تعمحة طررودد دروم وروم ركذن 
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"كل شىء يتغير. رائحة حريق مرة أخرى فى الهواءء ففى الأسبوع الماضى أطلقت 
دفعات من النيران تجاه أحد بيوت الحى. وفى كل مساء وبعد أن تذهب رونا [ابنتها ] 
إلى النوم نجلس أنا ودورون [زوجها] نتحدث فى همس عن ضرورة الانتقال من هنا 
إلى مكان آخر ". 

كما أن فكرة التعايش, التى تطرحها شيمشء, طلت برأسها أيضاً فى قصة 
(شهاب) من خلال امرأة إسرائيلية خرجت فجراً لتستطلع أمراً خارج بيتهاء فإذا 
بالباب يغلق خطأ بفعل الهواء والرياح. وبعد أن أصبحت وحيدة بلا مأوى, تضطر 
إلى المبيت حتى الصباح لدى مجموعة من العمال الفلسطينيين دون أن يؤذها أحد 
منهم, حيث كانوا يعملون فى ترميم منزل جارها البروفيسور أرنون يافين الذى توفى 
فى بداية الشتاء وباع أبناؤه المنزل لمشترى يجرى فيه بعض التعديلات. 

وقبل هذه الليلة العصيبة التى مرت بهاء كانت هذه المرأة الإسرائيلية تتابع هؤلاء 
العمال الفلسطينيين الأربعة وتتبادل معهم التحية والسلام. كما أنها تطلب المساعدة 
منهم دون رفض: 

ددم رمدم عدو روطم برع برو ررودوزددم, عورم 
60 ات , عم 5لوط نزرد زمر طوورة جرم وروود5م انزو 
طأورجددم. وجي وروده روط مدرم جرم ورجردحر: بوركم روط وجوحد وبردط؟ 
تدم مروج نط ودحدددم اجرودم جروج مده ورج وزكر ). 

"عندما ارتفعت كومة الكتب سألت أحد العمال, وهو أقواهم وأكثرهم طولاً؛ إن 
كان يستطيع مساعدتها فى نقل هذه الكتب إلى الرصيف. فرفع الصندوق الممتلىء 
عن آخره على كتفه وأوصله حتى البوابة". 

وهم أيضاً كانوا يطلبون منها المساعدة دون أن ترفض: 

دك 7 تاد :05 توالزطدم كدكه وركل5 ودام 59 ناكد بورد 
ددم عرسم رورس وتروازدد, تروص ورورطع زط جزجرمر توددره وروردم 
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دمدادم ردنك ملورطن. ردم وحروم ور روود وكدطدح حرم جومم دنوم 
ات طاتثات 5ملمطاط. عمد د تاودن انط وروموم وردورد تريدوم 
اناد زم طمرردح مم ررووددم ارجط جرم جروروة طبرو يرم ررودوت 
راطا عباطم ود وصجرام جرد جرم وروودرط. "حدير” رورم طورك" 

"كان هؤلاء العمال يعملون طوال الأسبوع ويثيرون ضجيجاً من الصباح وحتى 
المساء. وفى الظهيرة طرق أصغرهم وأقصرهم طولاً بابهاء طالباً فى خجل ورق 
تواليت. فأعطت له بكرتين وكذلك علبة صغيرة مليئة بالفطائر. بعد ذلك ظهر على 
عتبة بابها ذلك الشاب الطويل الذى ساعدها فى نقل الكتب؛ وسألها إن كان من 
الممكن أن يشحن هاتفه المحمول لديها لأن الكهرباء انقطعت لديهم فجأة. فأجابته 
(بكل سرور)". 

وتستمر مشاهد الود التى جمعت بين الطرفين وأتت بها شيمش فى هذه القصة, 
حيث يدفع الصقيع هذه المرأة الإسرائيلية إلى الذهاب إلى هؤلاء العمال 
الفلسطينيين لتجلس معهم حول حلقة النيران التى كانوا يشعلونهاء وتتبادل مهم 
الحديث: 

نط جه حدطم ددومم ممودمم جررودده طبررده وروم وددودع روط 
مد تدم جدومم عرط5 وررورد نط جردن؟, جرجوم عومد وده دجوجم 
المكمم عط مردجدم بروترم ميتم كجروه . مددحورودم مجر دروي 
نحط نامرد لوجودط طوط جورم مروزوام ورمطمد, عورد ذه ند اودمرطم 
د5ط عترم وصحدم نز نرومم. مودسام ورورسدج اوريوحت مرورحدد ومرورجن 


تج نناودمم حدنادم جرورم نودم روط دبرسوطم دودرم 
دتمم سوم مودي زمر جرم رودم ورجددوم طوط دددوو برودوورمدم 


تدع مرجردددم جرطوو 2 , 
"شعرت بسكاكين من الألم عند ملامسة كف قدميها للأرضية المتجمدة, فأخذت 
تنهادى إلى بوابة بيت أرنون ودفعتها بيدها التى ترتعش واقتربت من الأخشاب 
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المشتعلة للتدفئة... كان إبراهيم يصب قليلاً من سائل أسود يتصاعد منه البخار فى 
كوب كل واحد منهم. ثم عاد بعد ذلك وملأ كل كوب على حدة حتى نهايته. فأثارت 
هذه الرائحة الطيبة واللذيذة الجوع لديها مرة أخرى فقد كانت تشتمها وهى جالسة 
على الحصيرة أمام بيتها. فقدم لها إبراهيم كوبا بحذر حتى لا يلامس أصابعهاء 
فابتسمت له". 

وقد حرصت شيمش أن تكسر حالة الود المتبادل بمشهد من مشاهد الصراع, 
فمثلما فعلت ذلك فى قصة (زخرفة عربية) عبر الأخبار التى سمعتها حليمة ودانا 

عبر الإذاعة الإسرائيلية» فقد فعلت ذلك أيضاً حينما كانت تجلس تلك المرأة 

الإسرائيلية مع هؤلاء العمال الفلسطينيين الأربعة» فالأخبار التى تنقلها الصحف تبدد 
هذه العلاقة التى تجمع بينهم فى هذه القصة, وتجعل من فكرة التعايش المشترك 
أمراً صعباً: 

معطم جمدت ررياه ردم دود" رزحود 15 رمرم ودود ططير 
دمح عر دط نزرودره. دممسمدم وروميدم وركجومم لردددم حددرزم ررد 
بردم جوكوهم «رصوددم «ودوية جور ورطرمة رز جومم أوورمدم: 
دجم وويصم روط طرردم ورجيردم ووزدمم ع5 رجو” ورلزرمهم الأدودم 
جد سوام مدديرة يدوم طدجراام جرم بردطد «ادررجيد دادم نازر 
ددوه رججط ومدسوودم واممجسووان, 

"أفسد مستوطنون أشجار الزيتون الخاصة بإحدى القرى العربية قبل حصاده, ٠‏ 
واقتطعوا بلا رحمة كل فروعها. وفى أسفل التقرير, كانت هناك صورة مربعة لامرأة 
ترتدى جلباباً أسود, ويتدلى من رأسها حجاب أبيض على كتفيها: تضع يدأ على 
خدها واليد الأخرى تمسك ببقايا الفروع المنزوعة, بينما تمتلىء عيناها بالدموع... 
[وهناك خبر آخر يقول] إن إيران تستعرض بفخر صواريخ شهاب الجديدة فى عرض 
كبير بشوارع طهران". 
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هكذا يحول التخريب والعنف والقتل وسفك الدماء دون هذه الفكرة؛ فكرة 
التعايش بين الطرفين؛ وهى نفس الفكرة التى طرحها سامى ميخائيل أيضاً فى روايته 
رحمائم فى ميدان ترافلجر). ويبدو أنها فكرة محكوم عليها بالفشل منذ الوهلة 
الأولى فى ظل هذه الخلفية الطويلة من القتل والعنف والكراهية. فكما قتل البطل 
الفلسطينى/الإسرائيلى ذات الهوية المزدوجة فى رواية ميخائيل, قتل كذلك داوود فى 
هذه القصة. وهو أحد أفراد العمال الفلسطينيين الأربعة الذين ارتبطت معهم هذه 
المرأة الإسرائيلية بعلاقات ود واحترام؛ ليقضى مقتله على أية فرصة من شأنها أن 
تكون بادرة أمل. لقد قتله الجنود الإسرائيليون عند أحد الحواجز, وهو فى طريقه إلى 
المستشفى ليطمئن على زوجته التى أنجبت طفلتهما الأولى» كما تقول شيمش على 
لسان الراوية: 

"رمم كجرام" ردم لوطم لمرودمم جرم كودع وردكده روط وربرجورس 
5ه تاتطرممم. "جردمم ججرام” ورصي مولجطم ناتك بردو جمدم ووطن بر 
كا اللامدك,ر "حودمم ولطيدم”" ووو ورروممم الوججردم ورروونس "درم 
55 25" "تولاط ددهم محوط ورزور جورم" تج جرحيرد بدرطر 
ورطحط. "وررودو جد بجوم معسدطم ططوم_ وبروير ومردجره. طورجيد 
نتمم" مم ممم طودم ورورودم" رجو بوججرطم. "طب" وري ررروم, 
"355 15 دومرروحتم". دمووهة رطم ددجم طبووررط كوم بورتدديرودم 
لنااتم كوط جكك, ددم ماوطامط, حوود5ط لزتتتكر ومعحمد ورورروت 
خم كسام تدم دوه كحور يزحه وركجررم جر عورم : ججردج دج 
«دتته مم ودع 5وده وررحيدم عر وريرطمد بارج روح مرواطيط, 
تسردكط ورددم جرم ترومم لمرودوو. "تكد ود وود بررودهم طجوم 
متحطجم طو ورمطجم" بورد ردج سجوودو ا 

"وضعت الكوب البلاستيكى على الأرض ثم سألت (أين داوود؟), فصمت 
الجميع ولكنها سألت مرة أخرى أين داوود. فتنهد إبراهيم قائلاً إنه فى المستشفى. 
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فوقفت وسألت فى خوفء, ماذا حدث له؟ فأجابها بصوت حزين (أثناء العمل تلقى 
مكالمة عاجلة على هاتفه, حيث أبلغوه بأن زوجته بدأت فى الولادة فأسرع للعودة 
إلى المنزل. فسألت: (هل أخذها إلى المستشفى؟) فأجاب (لا. لقد أطلقوا عليه 
النار عند الحاجز الأمنى), فسألت بصعوبة عن السبب. صمت إبراهيم للحظة 
طويلة» وأسودت الدنيا من حوله كما لو أنه أصيب: بالعمى فجأة وقال: أسرع داوود 
وأدخل يده فى جيبه ليخرج هاتفه الذى أخذ يرن مرة أخرى؛ فرفع الجندى سلاحه 
وصوب تجاهه. لقد أطلقوا عليه النار قبل أن يعرف أنه أنجب طفلة". 

وهى الطفلة التى أطلقوا عليها (شهاب)؛ وهو نفس الاسم الذى اختارته شيمش 
عنواناً لهذه القصة, ربما تعبيراً عن تعاطفها مع أبيها الذى راح ضحية صراع لم ينته 
بعد. 

وقد قتلت حليمة أيضاً فى قصة (زخرفة عربية): بعدما ذهب الجنود الإسرائيليون 
إلى بيتهاء ودمروه إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية» كما تقول شيمش على لسان 
الراوية أيضاً: 

جرد معدريدم طورد؟ اجراوردم 55 وررم طاكطدن دمروووحص 
ددسووام «دووطددم, برد مروديم مروله طررطزو تروولط, لزتمدم ولادره 
برسده بوه دند رردحد تريامجده ترماتلزلادهة وتددة ترالجردد,ر ودددوم 


موده حددتطدح توسدددم «لاجمددم جرم ورووورددم ودراورم روكدم 
جددسم وطع ومررد بوط ورطجورم. ورجرد جرطت جرم دطوم بررودر25 اورم 


عرطد, دم عد ووه ورطدمم طجر سرود يزوج برط ودجرود. برجطد دو روود 
دجم امم راتت بولطم وارجوود ودو وروطتزدم ورجرودم57... 
زط بوتطوروه برمرجوتوم دونز ددم عردم ورودمطورزم ووودمد ووم 
حددد طجرع, ردج روزم تروره قوم سوردم مومام اص ة). 

"كنت أتصل بدورون لأخبره. فوجدته يعدو بسيارته بسرعة فى شوارع القدس, 


فنظرت عبر النافذة الكبيرة لأستطلع الأمر فوجدت مركبتين عسكريتين يهرعون تجاه 
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مرتفعات الوادى, ولاحظت من على بعد الأسياخ الحديدية للطابق الثانى من بيت 

حليمة الذى لم يكتمل بناؤه مرتفعة عالية. وتساءلت متى تلد حليمة طفلها السادس؟ 

وماذا ستلد ولداً أم بنتا؟ حليمة لن تأتى مرة أخرى إلى بيتنا. ربما عندما تهدأ العاصفة 

أراها مرة أخرى تصعد الوادى بين الصخور الرمادية... فعلى مائدتى التى يملؤها 
الغبار بالصالون, وفى الصحن الخزفى الأزرق الذى اشتريته ذات مرة من بيت لحمء 

بقيت خمس ثمرات من التين المتعفن". 
وهكذا بقيت ثمرات التين التى أحضرتها لها خليمة قابعة فى الصحن, لم تلق 

بهم دانا فى صندوق القمامة, متأثرة بموت صديقتها الفلسطينية, مثلما تأثرت الراوية 

بمقتل داوود فى قصة (شهاب). 
والملاحظ هنا شيوع فكرة (مقتل البطل) فى الأعمال التى تتناول الجانب 

الإنسانى فى الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ففى هذه الحالة فإن موت 

البطل يعفى الأديب الإسرائيلى, الذى يبدى تعاطفاً ما -أو هكذا فور من الحرج 
فيما يتعلق بموقفه الإنسانى من الصراع. ف(مقتل البطل), أو أحد طرفى الصراع يشير 

إلى عدة نقاط, وهى: 

)١(‏ طرح فكرة التعايش الإنسانى بين الطرفين» ما هى إلا محاولة من الأديب 
الإسرائيلى؛ للتغطية على ثقافة العنف التى تسيطر على المجتمع الإسرائيلى بصفة 
عامة, والجنود الإسرائيليين بصفة خاصة. و(مقعل البطل) هنا يعفيه من مواصلة 
طرحه لهذه الفكرة من ناحية؛ ويجعله فى نفس الوقت كأديب قام بدوره الإنسانى 
من ناحية أخرى. كما أن فكرة الإنسانية التى يبديها بعض الأدباء الإسرائيليين فى 
أعمالهم الأدبية هى فكرة شائعة ولكنها غير منصفة. وعلنا نذكر قصة (الأسير) 
التى كتبها الأديب الإسرائيلى ساميخ يزهار فى أعقاب حرب 2١44/8‏ وفيها طرح 
موضوع تعاطف الجندى الإسرائيلى مع الأسير العربى وهما فى طريقهما للسجن, 
وتأرجح الجندى ما بين إطلاق سراح الأسير العربى لدواع إنسانية وبين تسليمه 
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للسجن, وقد ترك الأديب النهاية مفتوحة لتخمين القارىء دون أن يوضح مصيره 
هل قتل؟ أم سجن؟ فقد كان هدفه إظهار الجانب الإنسانى فى الجندى 
الإسرائيلى فحسب. وربما حاولت شيمش أيضاً إظهار الجانب الإنسانى فى 
الشخصية الإسرائيلية التى تتميز بالعنف والروح العدوانية. وهى محاولات أدبية 

مكشوفة؛ تهدف إلى تجميل وجه إسرائيل القبيح فحسب. |0 
(؟) صعوبة حل الصراع؛, فى ظل التراكمات التاريخية له والأحداث المتبادلة بين 
٠‏ الجانبين» وتعنت بعض التيارات الدينية المتعشددة داخل المجتمع الإسرائيلى فى 
مسألة حل الصراع لاعتبارات دينية» وغير ذلك يحول دون تبنى فكرة واضحة أو 
موقف واضح من الصراع المتواصل بين الجانبين. 
() تبقى استقلالية الأديب الإسرائيلى استقلالية جزئية فقط. فهو هنا يخضع 
لمتطلبات "الأنا الجمعى" وليس "الأنا الفردى"؛ أى أنه وإن كان على قناعة 
برفض الصراع ومقته وسأمه باسم الإنسانية؛ فإنها قناعة تتعارض مع الواقع الذى 
يعيشه. وبالتالى تبقى الإنسانية التى يتحدث باسمها محل شك وريبة تجاه نواياه 
الحقيقية. 
ولعل الصورة النمطية الشائعة عن العربى الفلسطينى فى الكثير من الأعمال 
الأدبية العبرية التى تتناول الصراع من منظور إنسانى تؤكد على الملحوظة السابقة, 
ففى قصتى (شهاب) و(زخرفة عربية) اللنين تحدثت فيهما شيمش عن موقف المرأة 
الإسرائيلية من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى» وطرحها لفكرة التعايش السلمى بين 
الجانبين» لم تختلف تلك الصورة النمطية الشائعة عن العربى فى الأدب الإسرائيلى 
منذ قيام دولة إسرائيل وحتى الآن. فهى نفس الصورة لدى أكثر الأدباء صهيونية 
وتشدداً ضد مسألة حل الصراع ورفع الغبن عن الجانب الفلسطينى, لا سيما ونحن 
فى القرن الحادى والعشرين,» وقد صدرت هذه المجموعة القصصية فى عام 
٠‏ مما يعنى أنه لا يمكن التسليم قطعاً بثبات هذه الصورة السلبية فى الأدب 
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الإسرائيلى إلا لدواع صهيونية تعمحور حول تهميش الفلسطينى أو تغييبه أو كليهما 
معأء ووضعه فى مكانة أدنى وأقل من الفرد الإسرائيلى من ناحية» وضبابية موقف 
المرأة الإسرائيلية من الصراع من ناحية أخرى. ففى قصة (زخرفة عربية) التى تباكت 
فيها دانا الإسرائيلية على مقتل حليمة على أيدى قوات الجيش الإسرائيلى كانت 
حليمة تعمل خادمة لدى الإسرائيليين؛ وكان زوجها يعمل فى كل المهن الحرفية: 

ده تحجن 5ن دد مووزطم نط كدوم جور دور روزده طبر ردطرم 


15 مع ده 5طراممد درن ونودلزام ورووروام نودم كووطم دوزم 
تا ١ك‏ ترام ددم وط ياد 5دجاده وتردمم وودرد حيرم 
5 وورد نومام اماودن ووردددمرم وبرسكوطودع 0 | حوجددو 


واكم 


مكودع ادرم تمت" 0 . 

"علمنا أن زوج حليمة يعمل فى إصلاح وتركيب الزجاج. ولكنها لم تخبرنا أن 
لعمر زوجها قدرات حرفية متنوعة يستطيع أن يستغلها وقت الحاجة, فهو سباك ' 
عندما يكون هناك انسداد فى حوض المطبخ, ومبلط عندما ينهار البلاط, ونقاش 
حينما تتسخ الحوائط... كما كانت ملابسه رثة وقذرة". 

ولم تختلف أيضاً صورة حليمة التى ارتبطت بعلاقة ود وصداقة مع المرأة 
الإسرائيلية التى تأثرت بشدة لمقتلها: 

وموطمم وججم خدم وردده طوعردج وروردع زطومدح طبر ورومع. دصود 
دسم عدو حودمدم 8 اررحم ده ومدودم لووط كجرم جريرده جويم 
جمدم اطرووزدم ددم ررم روط بوره حدماةم ج05 تدددم للأحوكن. 

" كان فستانها ذى رائحة نفاذة, مرة طيبة ومرة كريهة, ففى فناء بيتها لا يوجد 
خراف أو ماعز, هكذا تقول ومع ذلك فدائماً ما تلتصق بملابسها وشعرها رائحة 
قوية خاصة بصوف الخراف أو جبن الماعز". 

وفى قصة (شهاب) تصف شيمش أحد العمال الفلسطينيين بنفس الصورة الشائعة 
عن العربى الفلسطينى فى الأدب الإسرائيلى: 
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ردج انط جمددممدم نومره اومودجط انردودد ورورطدم, ورج 


دجم ودر دردووزدق اورطروطودمك0. 

"كان شعر إبراهيم مجعداً وأسود, وأسنانه مشوهة, وملابسه التى يعمل بها ممزقة 
ومتسخة". 

وبالتالى: كان ينبغى على شيمش كأديبة إسرائيلية تتطلع إلى السلام أن تتبنى 
أسلوباً آخر تعبر فيه عن حلمها فى التقارب بين الطرفين تبتعد فيه عن الأساليب 
والمضامين الأدبية القديمة التى تظهر الفلسطينى فى قالب معين لا يتغيرء وهو ما 
تؤكد عليه عادا أهارونى فى ضرورة أن يكون هناك دوراً فاعلاً للأديبات الإسرائيليات 
فى تغيبر مناخ الصراع قائلة: "يجب على النساء المتطلعات إلى السلام. ويأملن فى 
عالم بلا حرب؛ خلق أساليب أخرى أكثر حداثة. فطبيعة النساء تحتم عليهن النضال 
عبر وسائل الإبداع والثقافة"(*”). 

ولكنها على هذا النحوء الذى أظهرت فيه العربى الفلسطينى بنفس الصورة 
النمطية القديمة والشائعة لدى أكثر الأدباء تشدداً, أخلت برؤيتها للصراع, وجعلتها 
محل شك وريبة: كما أنها وضعت مصداقيتها كأديبة على المحك. فإن كانت هناك 
رغبة حقيقية فى رفض السياسة الإسرائيلية المتعنتة وقبول الآخر, فينبغى عليها نبذ 
الصور الأدبية التى تشوه الاخرء ويتعامل بها الإسرائيليون مع القضية الفلسطينية 
والتى تظهر فى أدب الرجال. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن موقف المرأة الإسرائيلية, كما عرضته الأديبة 
الإسرائيلية عدنا شيمش من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى» يبدو غير واضح ويكتنفه 
الغموض. ففى هذه الصورة النمطية ما يتعارض مع التعاطف الإنسانى الذى حاولت 
أن تظهره الكاتبة فى العلاقات الودية التى جمعت بين الجانبين. ولكننا نستطيع أن 
نفسر هذا التناقضء بالتأكيد على أن الإنتاج الأدبي والفنى, خاصة فى إسرائيل؛ لا 
يمكن أن يجري بمعزل عن المجتمع والبيئة» فالمبدع محكوم, إلى حد بعيد, بمحيطه 
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الذي يعيش فيه ويكون جزءاً منه يبادله التفاعل أخذاً وعطاء. وتأئّراً وتأثيراً. فهو 
يتأثر بالبيئة الثقافية التى يعيش فيهاء ويتفاعل معها ويكون جزء من هذا التكوين 
الثقافى. وبمعنى آخرء فإن الأديب الفرد هو جزء من التكوين الثقافى للمجتمع 
الذى يعيش فيه. "وبالتالي فإنه يمكن القول إن استقلالية الأديب ما هى إلا استقلالية 
جرئية فقط"(88). 
رابعا: نظرة المرأة الإسرائيلية إلى الرجل: 

رغم اهتمام الأديبة الإسرائيلية عدنا شيمش بمشكلات المرأة فى هذه المجموعة 
القصصية, وإبرازها للنساء الغارقات فى المحن, واهتمامها الزائد بالشخصيات 
النسائية المعيبة» فإن الرجل فى هذه المجموعة القصصية هو المتحكم فى مصير 
المرأة» فلم تفلح محاولات المرأة اليائسة فى تحرير نفسها من سلطة الرجل واللجوء 
إليه, فمعاناتها تجعلها تسلم بفكرة أن الرجل يفوقها قوة وحرية وسلطة, مما يعنى أن 
محاولات الانفلات من السلطة الأبوية التى ظهرت فى بعض الأعمال النسائية 
الأخرى قد باءت بالفشل. 

ويمكن إرجاع تقبل المرأة لسلطة الرجل لعدة أسباب(5*): 
-١‏ اعتقاد المرأة أن أمنها منحة من الرجل؛ وهى علاقة خضوع. 
؟- اعتقاد المرأة أن حريتها مرهونة بالرجل» وهى علاقة تسلط. 
*- اعتقاد المرأة أنها موضع رغبة من الرجل وتمثل علاقة توافق. 

والمرأة فى هذه المجموعة القصصية فى حاجة إلى الرجل ولا تستطيع العيش 
بدونه كما ظهر فى قصة (آماستل) من خلال المعاناة النفسية للمرأة الأرملة. والرجل 
هو الملاذ والملجأ كما ظهر فى قصتى (شهاب) و(كل نذوره)؛ وهو المنقذ لها من 
إهمال الأسرة والمجتمع كما فى قصة (تيتى مهبولة). ومن هنا فالمرأة فى حاجة إلى 
الرجل وإن كان عنيفاًء فهى تهرب من عنفه كما حدث مع روحما فى قصة (كل 
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نذوره) وتلجأ إلى بطشه كما حدث فى قصة (تيتى مهبولة) حيث تبحث البطلة عن 
مغتصبها الذى جعلها تشعر بالحياة. وبكينونتها فى هذا العالم المتجاهل لقضيتها 
ولوجودها. 

وبعيداً عن الصورة السلبية التى ظهرت للرجل فى بعض الأعمال الأدبية النسوية 
الأخرى, فإن المرأة لدى شيمش كائن بشرى معيب أو ناقصء لا يكتمل إلا بوجود 
الرجلء وهذا ما يفسره النقصان النفسى والاجتماعى الذى عايشته بطلاتها فى هذه 
المجموعة القصصية. ش 

وللتأكيد على هذه النظرة؛ كان الرجل فى قصة (كل نذوره) مثالياً مع زوجته التى 
تحتضرء فرغم أنها فى غيبوبة كاملة لن تفوق منها كما أبلغه الأطباء, فإن حنانيا الزوج 
يحرص على الاعتناء بها وزيارتها يومياً: 

ددط جيم عر”وهدج وجوه برجم ووط وددرد5 برجرط رودم لطر كرورم 
تتدت” كم ججدووام رونم تزواج لاحروره ورحودكم وورد هط ودود ذزثر 
ددم مدطجدع مردوددع0), 

"بالرغم من هذاء كان حريصاً على الحديث معها والسؤال عن سلامتها فى كل 
زياراته» وكان ينقل لها يومياً تحيات تامار الحارة [جارتهما]ء وكذلك الأبناء". 

كما كان هذا الزوج مخلصاًء فرغم أنه استضاف لديه روحما وطفلهاء تلك المرأة 
المقهورة الى هربت من عنف زوجهاء فقد حافظ على إخلاصه لها وأحسن من إكرام 
زوجته تاماه, وهو يشيعها إلى مثواها الأخيرء وأحسن الإعداد للجنازة واستقبال 
المعزين» وكان خائفاً من ذلك اليوم الذى رحلت فيه زوجته: 

دط ذنم نكمم جرام ترووترودم: وموم طبر مرجردم نودم درم درزووم 
حددم جعرجرط عجوم طوجوة رخ 

"كان يزعجه دوماً هذا التفكير: عندما ترحل تاماه, ماذا سيفعل بمفرده فى ذلك 

البيت الكبير". 


ومه؟ 


المرأة الإسرائيلية فى المجموعة القصصية 'آماستل" 

وهكذا فالمرأة فى حاجة إلى الرجل فى الحياة وعند الممات. وكذلك الرجل فإنه 
فى حاجة إلى المرأة عند الضرورة, فهى علاقة تكاملية كما أرادت أن تبين شيمش 
فى قصة 357 7075 (حل شفرة), ففيها كان الزوج مريضاً لا يتحرك؛ أنفاسه فقط 
هى التى تشير إلى أنه على قيد الحياة, ولا يجد من يساعده سوى زوجته: 

وسعسودم برطدر دورط ده بردددع جرم ددر وج بعووط طجورورح بروجرم 
عط ماتومم جرم وروم برودط طوجد مجم دده بوصرووط طرردودم 


5و تووم نزام وم وردم جرد جرم بردييس وردم_ايرددم اياج 
معط در ددم دجد برسووط طوطم طو جيم جوود جردو و٠؟د‏ طويادن بر 
دن 

"كانت تتوسل إليه بصوت خافت أن يرفع يده لكى تستطيع أن تدخلها إلى 
الكم: أو يفتح فمه ولو قليلاً, حتى تستطيع أن تعطى له ملعقة أخرى من الحساى أو 
يحرك رأسه بمقدار ضئيل إلى اليسارء نعم هكذاء حتى تستطيع أن تحلق له نبت 
لحيته دون أن تجرحه". 

إنها لم تكتف بذلك فحسبء بل فعلت ما هو أصعب من ذلك: 

تم ووطدوم طرورودم 15 جعورومدم. ودوسط حد وروبودمم ورم 
د77 كوكم جرم موردسلط وريد تجررممر جر وزو جبردوودم يط 
اروم ). 

"لقد قررت أن تساعده على الاستحمام, فجردته من ثيابه بصعوبة بالغة» ونزعت 
الحفاضة من منطقة العانة, ثم دفعت جسلده النحيل نحو المياه الدافئة". 

وفى قصة (تيتى مهبولة)» رغم حقارة يكوف وسوء صنيعه وهو يغتصب فتاة 
مريضة, فإنه أشعرها بالوجود فى مقابل الإهمال الذى لاقته من أسرتهاء وأشعرها 
بأنوثتها فى مقابل تعامل المجتمع معها على أنها مهبولة. وهكذا صار يكوف 
المغتصب الشرير ضرورة فى حياة تلك المرأة» لا غنى عنه, فظلت تبحث عنه طوال 
القصة: 
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تج نوكم الم كلودورد 0ه عالت (ولطرها ط؟ جيس وريد 


رود ددح بررط بردده روط دج ورررم نط طدوروودع ناد مددم لالدددها 
برس عردم بررط روط جردم روطه. . جردم د ورزدم را ). 


"يكوف يكوف أين أنت. لدى رغبة هذه المرة أن تضغط ظهرى ليلامس خشونة 
الحائط بالقرب من شجرة الليمون بحديقة جدتى, وأشعر بك وأنت تقبلنى» سوف 
أكون سعيدة بذلك". 

وفى بحثها عنه. تكمن هنا الرمزية فى حاجة المرأة إلى الرجل؛ فلا يعتقد أبداً أن 
تبحث المغتصبة عن مغتصبها حباً وعشقاً. ولكنها مبالغة من شيمش للسخرية من 
الوضع الهامشى المهين الذى كانت تعيشه تلك الفتاة التى تتعرض للمذلة والعنف 
والضرب والإهمال من قبل أسرتها والمجتمع؛ حتى وإن كانت مريضة؛ فهى أقرب 
إلى الرعاية والاهتمام من الظلم والدسيان. كما أن صورة الرجل الأب فى هذه القصة 
كانت إيجابية أيضاًء فأمها وإن كانت تضربها دوماً وتمشط شعرها بقوة» وتصرخ فى 
وجهها وتضربها بالعصاء فإن تيتى كانت تهرب منها إلى الأب: 

طورم عردم روطه روججرم روط وط جر طورم. بروردمد جار ونزم, رودم ذم 
بوسومهده عدط مروور دط بردرة زمام دمددمم . ورم طبر ودود زد جيم 
وناة, ”م وددتكن. 

"لماذا يا أبى تصمت عن كل هذا لماذا. قلتها له ذات مرة, فلتقل لها أن تكف 
عن هذاء لكنه كان طوال اليوم مشغولاً باكتساب لقمة العيش... كما أنه لم يضربنى 
ولو مرة واحدة. هذا صحيح". 

وتؤكد هذه النظرة المختلفة إلى الرجل لدى عدنا شيمشء إلى القول على أن 
اختلاف الرؤى والتجارب التى تمر بها المرأة أو الأديبة لا تجعل للرجل صورة نمطية 
واحدة فى الأدب النسوى. فرغم اتهام الرجل بكل المعوقات التى تسببت فى عدم 
حصول المرأة على حقوقهاء حتى على المستوى الأدبى فى إسرائيل» وظهور المرأة 
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فى مكانة هامشية فى الأدب الذكورى. ونضال المرأة من أجل الحصول على مكانة 
لها على خريطة الأدب الإسرائيلى, فإن حاجة المرأة إلى الرجل تفرض نوعا من 
التوجهات المعتدلة فى تقديم صورة الرجل لدى المرأة الإسرائيلية. "لذاء فإذا أردنا 
أن نربط بين ما تعبر عنه المرأة أدبياً وبين مكانتها الاجتماعية بصفة عامة, فعلينا أن 
نأخذ فى الاعتبار أن معظم الأدييات لم يعنين بالإجابة أو الرد على الشارع 
الإسرائيلى وعلاقته بهن. كما أن أدبهن لم يكن أدب صراع أو احتجاج كما نجد فى 
بعض من الفن القصصى النسائى بأنحاء العالم؛ بل هو أدب يحاول أن يكون حاضرا, 
بعد أن خرج فى النهاية من وراء الستار وانطلق فى المقدمة وأعلن (نحن هنام"("'). 


الخاتمة 
مما سبق نستطيع استخلاص النتائج التالية: 


-١‏ كافحت المرأة الإسرائيلية كأديبة من أجل إيجاد مكانة لها على خريطة 
الأدب العبرى المعاصر, واحتلت الصدارة فى فترات عديدة منذ ثمانينيات القرن 
العشرين؛ وحاولت الاقتراب من قضايا نسوية مهمة, قلما يتعرض لها الأدب 
الذكورى. 

2-١‏ تظل العوامل السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية سبباً فى هذه المكانة 
المتدنية للمرأة الإسرائيلية. فمكانة المرأة اليهودية فى الشريعة, وكذلك دورها 
الهامشى فى الحركة الصهيونية» وصراعها المجتمعى للتخلص من السلطة الأبوية 
هى أمور تلقى بظلالها على أزمة المرأة داخل المجتمع الإسرائيلى. 

نجحت الأديبة الإسرائيلية عدنا شيمش من خلال مجموعتها القصصية 
(آماستل) فى إلقاء الضوء على قضايا نسوية خالصة, مثل الرغبة الجنسية والعنف 
والاغتصاب والحاجة إلى الرجل؛ وأكدت على أن التجارب الحياتية التى تمر بها 
المرأة تساعدها فى حالات الإبداع الأدبى, كما أن الفوارق الطبيعية والاجتماعية 


مه 
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بين الجنسين, تؤكد على اختلاف الرؤية التى تكتب بها المرأة المبدعة عن تلك 
الرؤية التى يكتب بها الرجل المبدع. 

8- صورت شيمش شخصيات هذه المجموعة القصصية ما بين معيبة ومريضة 
وأرملة ويتيمة وهاربة ومقهورة ومعنفة, وذلك لكى ترمز إلى النقصان النفسى 
والاجتماعى الذى تعايشه بطلاتها فى المجتمع الإسرائيلى» وحاولت التنقيب فى 
أسباب المشكلات التى تتعرض لها المرأة الإسرائيلية» مؤكدة على أن الدولة لم 
تقم بواجبها الاجتماعى تجاه المرأة, رغم تشدقها بالمساواة بين الجدسين. 

ه- كان موقف المرأة الإسرائيلية من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى غير واضح 
فهو موقف متذبذب غير حاسم, ويأتى تناول شيمش له, كمحاولة لإظهار الجانب 
الإنسانى فى المرأة فحسب. فلم تعلن شيمش صراحة رفضها للصراع والعنف 

غير المبرر تجاه الفلسطينيين. 

5--> تؤكد الصورة النمطية السلبية التى ظهرت بها الشخصية الفلسطينية فى هذه 
المجموعة القصصية على أن البيئة الثقافية التى ينشأ فيها الأديب هى جزء لا 
يتجزأ من تكوينه الثقافى, ومن ثم فإنه يضع مصداقيته على المحك, ويضفى 
ضبابية على موقفه الحقيقى تجاه الصراع. 

0-7 على الرغم من أن الرجل هو أداة للعنف ضد المرأة فى القصص النسائى؛ 
فإنه شديد التأثير عليها فالعنف لا يبرر استغناء المرأة عن الرجل؛ فهى فى حاجة 
له وهو فى حاجة إليهاء والقضايا المجتمعية المشتركة بينهما لا تعنى انفصالهما 


0 


0-4 يبقى العنف ضد المرأة داخل المجتمع الإسرائيلى ظاهرة جديرة بالدراسة 
والتحليل؛ ومحاولات إسنادها إلى طوائف بعينها مثل الطائفة الشرقية»: هى 
محاولات فاشلة. فقد أكدت الكثير من الدراسات الاجتماعية الإسرائيلية على أن 


العف ظاهرة عامة يتعرض لها النساء من كافة الطوائف الشرقية والغربية. 
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0-4 تشير هذه المجموعة القصصية إلى عدم وجود صورة نمطية واحدة للرجل 
فى الأدب النسوى الإسرائيلى, فالتجارب الحياتية المختلفة لكل أديبة تظهر لنا 
صوراً مختلفة عن الرجل تخضع لتصورات كل كاتبة على حدة. 


للحن 


د. عمرو عبدالعلي علام 
الهوامش 


(!) أنظر: د. ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية والإسلام» الدار الثقافية للدشرءالقاهرة:/ا 2١ ٠‏ 
(صكه١).‏ 

(2) عاموس عوز: ولد عاموس في القدس عام ١974(‏ ) وهو يعتبر من أشهر الأدباء الإسرائيليين 
المعنيين بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى: الذين تميزوا بمكانتهم الأدبية على خريطة الأدب العبرى 
المعاصرء حيث جمع بين مجالى الأدب والفكر السياسى معاًء وصارت له اتجاهاته الأدبية وأفكاره 
السياسية الخاصة. تطرقت أعمال عوز الأدبية إلى الكثير من أنواع الكتابات التى أكسبته شهرة واسعة 
وجعلته أحد الأدباء المتميزين فى إسرائيل. فكتب القصة القصيرة » والرواية القصيرة "النوفيلاه " ) 
والرواية» والمقال . من أعماله: (بلاد بئات آوى)21556 (مكان آخر) 1555؛ (لمس المياه 
والرياح) 151 (صنوق أسود) 219/1 (قصة حول الحب والظلام) ؟5١٠5؟.‏ 

١2ج‏ يزور دجبو تدووس: موسرم وم موودتم, دوتع وحممم طبرحد,ر حرط مددد, 2007, 
(طه, 69: 70). 

() مئير شاليف: أديب إسرائيلي؛ ولد عام ١94/‏ في عائلة أدبية فهو نجل الشاعر يتسحاق شاليف». 
بدأ حياته الأدبية مقدما لفقرات ساخرة في الإذاعة والتلفزيون. قدم أيضا برنامج "ليلة الجمعة" على 
قناة إسرائيل الأولى. كان أول أديب. يكتب رواية معادية للصهيونية وهى رواية (رواية روسية) /15/8؛ 
ثم أعقبها برواية (عيسو) 215941 وفيها انتقد الحركة الصهيونية وشدد على أنها السبب فى كل 
المحن والمشكلات التى وقعت فيها دولة إسرائيل. من أعماله أيضاً: رواية ( فونتيئلا) "٠057‏ ورواية 
(حمامة وصبى) 95٠؟.‏ 

روج طجرد؟ :رمام جدواص: راصام لم منقددة , تلات ترحطجم طعردد, حرط بددد, 2007, 
در 100). 

(؛) سامى ميخائيل: ولد سامي ميخائيل هي بغداد عام ١975‏ وقد حصل على تعليمه الابتدائي والثانوي 
فيها وانتمى إلى الحزب الشيوعي العراقي هي سن مبكرة. ثم هرب إلى إيران عام ١94/‏ يسبب 
مطاردة السلطات العراقية له على نشاطه الشيوعي. ومن هناك هاجر إلى إسرائيل عام ١445‏ واستقر 
في حيفا والتحق بالجامعة فيها ودرس علم النفس والأدب العربي. من أهم أعماله: "متساوون 
ومتساوون أكثر" "١91/4‏ عاصفة بين النخيل"رواية .١91/©‏ "أكواخ وأحلام" ,١917/8‏ "حفنة من 
ضباب" 2991٠89‏ "رعاية" 219/86 "بوق في وادي" 215/1 "فكتوريا" 159 , "حمائم فى ميدان 
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ترافلجر"ه ٠١٠١‏ 7.. وقد نال ميخائيل عدة جوائز أدبية مثل: جائزة بلدية حولون وجائزة بلدية بتاح 
تكفاء وجائزة الاتحاد الدوئي لأدب الشباب. 

)720 75ت طم 5756075 , 30357 تايورم طعيادك, حرط عيودخ, 2007, نزم,217- 
2018 

ف 17 لا5ة: دادم ودودوط, دودجرط5 2000, برددوة 01 ادم اكد لوجيدد 
الاجم طجرود 8 2000, (لام,65). 

(6) الدراسات السابقة: نجلاء رأفت أحمد محمود سالم؛ المرأة فى أعمال عماليا كاهانا كرمون, رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب/ جامعة القاهرة» 195- يحى محمد عبدالله. صورة المرأة فى 
النص المسرحى الإسرائيلى من :.1440-١57٠‏ رسالة ذكتوراه غير منشورة, كلية الآداب / جامعة 
عين شمسء: ١1945‏ - رحاب حسنى عبدالسلام الشعراوى» صورة المرأة المتدينة فى إسرائيل» 
دراسة تحليلية لأعمال حنا بت شحرء رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب/ جامعة عين شمس» 
٠‏ ح- دعاء محمد الديبءاتجاهات الأدب النسائى فى الرواية العبرية المعاصرة» رسالة ذكتوراه 
غير منشورة» كلية الآداب/جامعة المنوفية» ٠١٠١‏ - مريم جمال الدين فوزى: العنف ضد المرأة فى 
المجتمع الإسرائيلى وانعكاساته فى الرواية العبرية- رواية "يوميات امرأة مقهورة نموذجاً". بحث 
منشور ضمن أعمال مؤتمر (المرأة فى الحضارات والآداب الشرقية)» فى الفترة من 0-4 أكتوبر 
05 مركز الدراسات الشرقية/جامعة القاهرة - رهام سيد عطية؛ المرأة كرمز لإسرائيل فى قصة 
"يد القدر" لناتان شاحام؛ بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر (المرأة فى الحضارات والآداب الشرقية)» 
فى الفترة من 0-4 أكتوبر 2٠١١1١‏ مركز الدراسات الشرقية/جامعة القاهرة. 

4 01 01757 تزوماد ودمدوددم دوو يرط جرب خوط *23, 2001, (لام,40). 

(5) رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة: جابر عصفورء الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة, 
ر(ص/ا"7). ٠‏ 

(”) شيرين أبو النجا: عاطفة الإختلاف» الهيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة؛ ١595/8‏ (ص7١).‏ 

5') عماليا كاهانا كرمون: أديبة إسرائيلية ولدت عام 2.157 فى كيبوتس عين حارود فى فلسطين عام 
31 درست فى مدرسة هرتسليا الثانوية, وانضمت لحركة هاشومير هاتسعير لمدة ست سنوات. 
درست اللغة والأدب العبرى والعهد القديم فى الجامعة العبرية بالقدس. بدأت كرمون فى الكتابة وهى 
فى سن صغيرة وهى تبغ من العمر ؟١‏ عاماً. تأثرت كرمون بعدد من الأدباء أمثال: ليئة جولدبرج 
وأمير جلبوع. من أهم أعمالها: المجموعة القصصية (فى سلة واحدة) 2.1555 الرواية الشعرية 
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(والقمر فى وادى آيالون) 2191١‏ رواية (رافقتها فى الطريق إلى منزلها)» :١991١‏ المجموعة 
القصصية (هنا نسكن)5955١.‏ 

رودم 5و5 كلامم 5 عرد ووه ددرو دورط وموورمرم طمررة ورد جود ددسجج5 وجدودم 
وسوجدوع ودزوطح ‏ درط برددد, 1994-1995 «زد, 110) 

للم ومرطدم وموم مدوو: ودام لمم ونقكم,ر وعرة دنا وقددم دقادة, تردلزلار 
رجتم 4-13 1984 ره”' 18). 

125) أنظر: د. محمد جلاء إدريس: الأنا والآخر فى الأدب الأنثوى» دراسة حول إبداع المرأة فى الفن 
القصصىء مكتبة الأداب» القاهرة, 27٠6٠"‏ (ص27"5 95). 

ذل دوم ودطنودم: توووم ورردو رودم نود موودهم عدو دوطدم2 وررردجم طصردودم 
صووجيم بررط مدوددم ونودم لزدن تتم دوتع تدصرو طووددم, ددرو ه"در ركتحو درط, 
9 عحددهت 1992, لاه 45). 

(14) أنظر د. نجلاء رأفت أحمد محمود سالم؛ المرأة فى أعمال عماليا كاهانا كرمون؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة, كلية الآداب/ جامعة القاهرة» ١996‏ 

كل دجوجدم ميرد دط ده حدم جوصود, دسحو تجدطزدم بصححتام, 22-6-2000. 

(5') أورلى كاستل بلوم: ولدت الأديبة الإسرائيلية أورلى كاستل بلوم بتل أبيب عام :145٠١‏ ودرست 
السينما بجامعة تل أبيب. وتعد من أشهر الكتاب الإسرائيليين الذين دلو بدلوهم فى الأدب العبرى 
الإسرائيلى: وتركزت كتاباتهم فى ردود فعل الشارع الإسرائيلى تجاه الأحداث الداخلية والخارجية. 
حصلت بلوم على جائزة تل أبيب عام ١144٠‏ عن روايتها (أين أن)» وحصلت على جائزة (نيومان) 
عام 7٠٠١‏ . هن أهم أعمالها:(قريب من قلب المدينة)/9/1١-ربيئة‏ معادية)9/5١-(مدينة‏ 
دوللى)؟99١-رأين‏ أنا)-٠9494١(قصص‏ غير مرغوب فيها)99١-(الموناليزا)» -1١998‏ 
وراديكاليون أحرار) ٠٠٠‏ ؟-(أشلاء) 57:؟-(نسيج) ,5109١5‏ 

روم طررددو عدطم ودع وادمتر رمد ورور جور 1 ه5” وروم , رط 33, 
5, لز« 337: 345). 

رتل جروج بجردميام دورومدم "لاحعوطتم, 20 55ناد0 ,2007 

/001185.601:1/0015/لأ5.ع//:صااط 

رق ووددم جسجرة: مرصوودهم مدوصدوم نط بححص, ممدواع تروجبكمم, قرط بودد, 1982, 

.38 ,<2( 
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0 إيزاك دينسان: هى أديية من أصل دنماركىء بدأت الكتابة بعد عشرين عاماً من إدارة مزرعة للبن فى 
كينياء واشتهرت بشكل خاص بفضل مجموعتيها القصصيتين (سبعة قصص) 4 ١67‏ و(قصص شتوية) 
١ 4"‏ ورواية 772523755 ا 55 (احتفال بابيت). 

055 ددري ودعيط: رودم طرومدم ووطوم مدن 77555 , ود اداوتت, 
75 ر, لزه ,2388 

كتاج تعدجمم ودورومدم «رودبرود جر ووم 

05 5877 1338: 2ق, زططرة1). 

ف لله 7007 طاترم: مم تلن ارزم ودووجزم - ورجوردوم عوطم ووجيووة 
ع ل ا ا عا الول ل 0000 

لت عدنا شيمش: ولدت عام ١467‏ برومانياء وجاءت إلى إسرائيل مع والديها فى بداية الستينيات من 
القرن العشرين. وهى خريجة الجامعة العبرية تخصص الأدب الإنجليزى وتاريخ المسرح. تعد شيمش 
أديبة وناقدة ومترجمة. تحفل المجلات الأدبية التى تصدر فى إسرائيل وخارجها بقصصها القصيرة, 
فهى دائمة الدشر فى مجلات: قيشت هاحاداشاف ونوجاء وعيتون شفعيم فاشيفع, وجاج؛ ومسماريم 
وهبرياكا (بلغاريا) وعخشاف. حصلت شيمش على ثلاث جوائز أدبية فى كتابة القصة القصيرة: 
الجائزة الأولى فى مسابقة اليونسكو الدولية لدول حوض البحر المتوسطء حيث حصلت على المركز 
الأول من بين 70٠‏ مشارك فى هذه المسابقة عام2001. وحصلت على المركز الأول فى مسابقة 
القصة القصيرة من هيئة تحرير المجلة النسوية نوجاء وحصلت على المركز الأول فى مسابقة القصة 
القصيرة من قبل هيئة تحرير عيتون شفعيم فشيفع. تكتب شيمش الكثير من المقالات النقدية حول 
الأدباء الإسرائيليين والأدب العبرى. وقد حظيت مجموغتها القصصية (آماستل) بنجاح كبير فى 
الوسط الأدبى الإسرائيلى. صدرت لها مجموعة قصصية أخرى بعنوان 00097 وتجردط بوط دوم 
3. ردم اودرو :جمدم( رومددم ترودددم بوجوو : 

).عطم. 1479 0لممع ءا -بجع ماع ط/كاءء زهوم /تاقء .تدده بصقوطنا//:وجغطا 

ل 5 اق طبار , ترط كنددد, 2007, راصسر1ق. ش 

5 ددج رومن : برورموط ١00‏ 1 قة أععلنعة//:صغط 

5 مام. 

05 دم طرردجه 7 511 : تاوانها بلالزتكم/طط سمدم 0 تددم جمد 20/12/2007 , 


2- لسع انيع 129 -112ع و61 جدام.6دوط بج« مطوناذ.مء .)هصق صهط. دع ملاط.بجحوويو//:جكرا 


09 امحتدسساص7 مطام.عاء ناته /11. مء. عهم!. بببج بو //:جواط 


ف 737 نناطاطا: مم5 , ناة, (نام,21). 
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5 ماه , (لاضرة13). 

ةم هو زواج يلزم الزوجة التى توفى زوجها وليس له ابن, أن تتزوج من أخيه ويسمى أول طفل باسم الزوج 
المتوفى: وإذا لم يوافق الأخ الأكبر فينتقل الوزاج للأصغر وهكذاء فى مراسم تسمى فى اليهودية + 
وطدنام أى (خلع التعل). 

2 وج طروه75: 37ت ننادطا: طاط, (لاظ,14- 15). 

رذ هام, رطاض,14). 

0 مه 

5 باه (لام,27). 

5 مه (امص,34. 

07) بام موريث: الأدب والنسوية؛ ترجمة سهام عبدالسلام» مراجعة وتقديم سحر صبحى عبدالحكيم؛ 
المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة: 23٠٠١”‏ (ص7١١).‏ 

05 73710 امنا : ام , (ا,36). 

05 ناه , (طضرة2). 

0 وم طرزةة(: ناط, (ه,17). 

0 لاه, ره ,20). 

2 طات, (2ه,24). 

ضاط, (م,25). 

ذم عرددم ر5مد": ماط. 

(45) يحمل التاريخ المقرر لإحياء هذه المناسبة وهو 75 نوفمبر طابعاً تاريخياًء حيث يعود لتاريخ الاغتيال 
الوحشي عام ١95٠‏ بحق "الاخوات ميرايال"؛ وهن ثلاث اخوات ارستقراطيات لمعن آنذاك بالحراك 
السياسي في جمهورية الدومنيكان المعارض للحاكم الديكتاتوري "رلوفائيل تروخيليو" والذي أمر 
باغتيالهن لاحقا. وكان الدكتاتور قد حاول في احدى المناسبات التحرش الجدسي بمينيريفا إحدى 
الاخوات؛ إلا أنها واجهته بشكل رافض مهين (وقيل إنها صفعته) وغادرت المناسبة مع عائلتها. 
وشكلت مينيريفا لاحقاً حركة ضمت مجموعة من المعارضين والمعارضات لنظام تروخيلوء عرفت 
باسم "حركة الرابع عشر من يونيو". وشملت المجموعة الشقيقات ميرابال ليبدأن معركة شرسة ضد 
الدكتاتور انتهت باغتيالهن» وإقرار ذكراهن "يوم عالمي للتصدي للعنف ضد المرأة” منذ عام .15/0١‏ 

ف بردو وردودره بودن أومورام مددهم وردودم وزرموطة مدوم وردودم وددجره 


11610-2و7م5ة. ادقع ل/ء تطومف_ع 21 اممرء؛ لأ.ع :202.0 1 باب 
م تردصو وعردم, 15- 211-7, (لات,17). 


تاكنا 
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5 دحمدم مدددومه: ووطدوم وجرطدوروم 17 ناكت و”ماحعط, نودم وحمو مدق 
فتك كد كم ممم ودددوم رط 373, 1993, لاظ,244). 

(5) 73750 ناططا: نام , زنط 112). 

5) 52, (طم,122). 

('") عبير سلامة: أباطيل صالحة للنظرء ا للكتاب. القاهرة 7٠٠١57‏ رص١1١9).‏ 

5 370 اذا 52, رد 116). 

5 اق, (ادرة11). 

5 ق, رطام,140). 

(5) 2ق, (طد,ر138). 

م2 770105: 129ت, (طاظ,121- 122). 

05 وم طبردجى 7371 ا2:0: د00 , 0ة, (لاطر 66). 

5 تيده 87 757 اطكةة: لكامك «زااقادة اومامرتم دوجوم «بدوودم بسموواس 
17-12-3. لصغط.4466394,00-.1 0,40 عناهة لأذ.مء. أع هيل بجوو // :اط 

5ق طلا700: ناط, رمد 66). 

5) تاة, (طضرة0). 

65 دم جردت وم 

5 75585: طاق, (ططرة7- 04). 

0 3 5لط750: قاقر (اضر73- 04). 

5 قاه, (در05). 

5 هم. 

(5) 52, اضر 7). 

5 52, (لاظ,76). 

5 2ق, رطم 82). 

5 اط, (ص,84). 

5) ام, (لاض,ر88). 

() 2اق, (طم,82- 83). 

5) قة, (د,ر83). 

05 ممام. 

5 مم. 


الل 


د. عمرو عبدالعلي علام 


5 للاة, ولام 49). 

5 ماهة. 

75 تم 5555 (: هاط, (50,50: 52). 

5 لة, (لاد,45). 

5 تاة, («ماس,53- 654). 

5 اة, (اض,95). 

رذ وم 525 (: مام, رص 85- 86). 

5 لاه , اد,7ق8). 

5 طاة, (ه,61). 

ذم لوجم مسدووة وبودم تحيركم ارزدزم كوم ورطروهم وجركتوركم, #ردصم, 2002, 
(3,28). 

5 د.أحمد حماد: أيهود بن عيزرء صورة العربي في الأدب العبري - في وطن الأشواق المتناقضة» 
ترجمة: د.أحمد حماد: دار الحمراء للدشرء بيروت؛ 275٠6٠1١‏ (ص8١)-‏ (مقدمة المترجم). 

56) زيدب العسال: النقد النسائى للأدب القصضى فى مصر.ء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
مد رص/ا15). 

0 دع طنزهة؟: ددم نادما: ناط, اط 97). 

5 «اة, م1 10). 

5 اة, رطه,56). 

5 اة, (لام,68). 

0 طات, (طم, 7 0). 

5 تام (ط«ر68). 

0 دوم ددطرو!: رورم ووردودجريادم نوز ورمودكدم 201 تددم طمدودزم 
دجم بط مدطاد وندم لإدو ارتم وججودع, تدووو طومدرص, مدو و"زر وطدوو ورم, 
9 كلاتدون 1992, (ناض,ر45). 


/ا 5 
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قائمة المصادر والمراجع 

أولا: المصادر العبرية: 

- اكد طاطما: اامروطاط, تحمايمم امرحودم تمجرت درط بيودد, 2007. 

ثانيا: المراجع العبرية: ش 

ورا ا ا نيد اع ا ري ل ا ل 0 
5, 1995. 

- محددم ووددوم:: واودمام لجرطدورام, تروم وردح ودسروديرط, بردوودع 
مر الاك 8ك كم تجمامم ودددوم, ورك بيودن, 
3. 

- دددك نحط بروروددطرومددم ووطدر حطليد لظم حنيية عاض 
ل , توروطددع, 1990. 

- 537 3555 ولاته ودسادوط, «واكمي5 2000, وردده رموه بردم 
ادك مكرود ترحومم طجردد وروروع, 2000. 

- تلرتتت تزواد: و5 د حوام ووو لوسرو «جدوام بروردوووس, -223-6 
0. 

- 5505 اكد ترمرد5 تروماد ومدمدكم جردو حبيطه حوري حرط ميودة, 2001. 

- 5ق ودطنود 7 عورم وود ديدم روط وروودم ودوو برطم 
اطكثم أقامطم ترراعم نز مدطددم ونام لإدرو دمر وعجودم, 
سودرف ودحو مكدر وطترو ورم 9 عدودوه 1992 

> 5لا7 5 ند حورج ووسدعط, ورديمم طبررد ورد ووره دودو ديرط ابردرردع 
للزاوة, قرط برودد, 1994-1995. 
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مرريج ودووص: سدسرم انزع سنوددم, ماحم وموم كرد ورط موده 
057. 

ودوم جدصة: مرورووددم مردجصددم نعط تددم عددوم مومدمم, رذ 
0د 1982. 

رورجم مسدووة: وبودع ومجوهرم روطع ططير ورطووردم اببطدوام, وحو, 
02. 

بردمردة مردددم: جام ووو تسرك «نادصاده ماقام لالوكات, 

«جدودم برودوودص, 17-12-2013. 


بوورطدم دروم دديرو:: طوردزم عدمم ولودكم, سرعم دن ومؤككمر ناكس 
دجديووم برسدجودس, 1984 


سوم وود سدم بجح : جرورم طون رزج ودوجددزم - لرجورددم لاعدوات 
ووم وه جرجورام وروبودم وسصدد وودددام «سدجووتامر مور 
دزي للدي 
ثالما: المراجع العربية: 
- د.أحمد حماد: ايهود بن عيزرء صورة العربي في الأدب العبري - في وطن 
الأشواق المتناقضة؛ ترجمة: د.أحمد حماد, دار الحمراء للنشرء بيروت. 
١‏ د8,. 
- بام موريث: الأدب والنسوية؛ ترجمة سهام عبدالسلام, مراجعة وتقديم سحر 
صبحى عبدالحكيم, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 7٠٠١1‏ 
(ص؟ .)١١‏ 
- رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة, ترجمة: جابر عصفور, الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, القاهرة, .1١95٠‏ 


المرأة الإسرانيلية فى المجموعة القصصية ٠ماستل”‏ 


- زيب العسال: النقد النسائي للأدب اللقصصى فى عصير, الهينة المعيرية العامة 
للكتاب. القاغرة: 5١٠8‏ 

- شيرين أبو النجا: عاطفة الإختلاف, الهيئة المصرية العامة للكتاب.القاهرة. 
١554‏ . 


- د. ليلى إبراهيم أبو السجد:المرأة بين اليهودية والإسلام. الدار الثقافية للدشر. 
القاهرة, ٠‏ 000 
- عبير سلامة: أباطيل صالحة للنظرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 


- د. محمد جلاء إدريس: الأنا والآخر فى الأدب الأنثوى: دراسة حول إبداع المرأة 
فى الفن القصصى, مكتبة الأداب, القاهرة ,7١٠8‏ 
رابها: شسبكة المعلومات الدولمة: 
733 نج تروددز ومو زاج تلمرحظم وردوتم وأروويره دودمم وردودم 
دددعط 
112 مقه .ا لقاع ل/عتطهيف_علة اموصوة)/1زع:ه.202 أت اا 
51م دود : عروروناتر, 12/20 /007 تنه . ددع جزل تهتنا رعودكة اق علتئة// :ماخر 
7/6707 ا لامر ووروطر «حوروادس, 20 وونودرد" , 2007 
011/0015 0115.0 50ل[وع ل // قاط 
- ”مم ادكه ع جرم بددمرود مكدر 5 لكوم جمي 
2,67 


ططاح .)ون 1هتاو/ 01.00.11 تقصوط. كط لاخ // :حجاتا 
- 77/2557 تر ظكزر اوددر وموم وام 
لقاع اماع الماع زمناص /نالت. ناده. "زكه نط أل ددراخط! 
).قطم. 479 ! تاجوم نيع 1- 
فح رربر صطمعلء كيملل حم ممق ] 10 


الخيال العلمي ني الأدب الإسرائيلي 
دراسة في رواية "هوس الماء” 
للأديب آساف جفرون 


د.إبراهيم نصرالدين عبدالجواد دبيكي”) 


مقدمة 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أدب الخيال العلمي: الذي يعد أحدث 
الأنواع الأدبية, "حيث يعود إلى بدايات القرن العشرين, فقد نما فيه وترعرع."' وهو 
أهم وأبرز الأجناس الأدبية المعاصرة. وقد كان هذا الأدب, في إحدى مراحله, 
هامشياً بسبب مزجه بأنواع أخرى؛ كرواية التجسس والرواية البوليسية. في حين أن 
أدب الخيال العلمي هو أكثر الأجناس الأدبية ارتباطاً بحياة البشر, بتوقعاته, وبنوعية 
الحياة في المستقبل, نتيجة للتقدمات العلمية والتكنولوجية الهائلة. 

وقد احتل أدب الخيال العلمي الآن. مكانته اللائقة به ولم يعد يُنظر إليه. بعد, 
على أنه جنس أدبي قوامه ملابس رواد الفضاء الغريبة البراقة» ومسدسات أشعة 
الليزرء بل يُنظر إليه الآن على أنه يلعب دوراً مهماً في مصير الجنس البشري, كما أن 
له دوراً يقوم به كنذير بما في تقدمات العلم والتكنولوجيا من أخطار تهدد مستقبل 
الإنسانية, وما فيها من خير أو شرء على المدى القريب أو البعيد. ' 

ورغم أن هذا الأدب قد غزا مجالات عديدة في الآداب والفنون, كالرواية والقصة 
القصيرة, والقصيدة, والفن التشكيلي, والمسرح, والسينماء والقصص المرسومة 


* - كلية الآداب - جامعة طنطا . 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 
ورغم أن أهميته ازدادت:؛ ودائرة انتشاره اتسعت, وعدد كتابه وجماهير قرائه كثر في 
العالم أجمع: وغزت أعماله معظم الساحات الأدبية, كما اقتحمت؛ هذه الأعمال» 
عالم السينما في الولايات المتحدة الأمريكية, والعالم الغربي, وسائر بلدان العالم 
بدرجات متفاوتة؛ ولاقت نجاحاً ساحقاً. رغم كل هذاء إلا أن هذا النوع من الأدب, 
لا يزال غريباً في الثقافة الإسرائيلية. 
وترجع أهمية دراسة هذا الموضوع, والدوافع لدراسته إلى الأمور التالية: 
١-عدم‏ وجود دراسات سابقة تناولت جنس الخيال العلمي بالبحث والدراسة. هذا 
الجنس الذي أصبح يشكل ملمحاً مميزاً في الأدب المعاصرء وتياراً أصيلاً 
ومحدداً في الإبداع الروائي, على وجه الخصوص. فقد انشغل أدب الخيال 
العلمي بمعالجة قضية مستقبل الإنسان على الكرة الأرضية؛ في ظل التقدم 
العلمي والتكنولوجي المتسارع وغير المسبوق. 
؟ - عدم وجود دراسات سابقة تناولت رواية "77532755755" "هوس الماء" للأديب 
5 975353 آساف جفرون. 
*- أن رواية "هوس الماء" تعد من أعمال الخيال العلمي المتميزة التي تحمل في 
طياتها الكثير من القضايا المهمة, ينبغي الوقوف عندها. 
هذا وتسلك الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, الذي يقوم على أساس تحديد 
خصائص وسمات جنس الخيال العلمي, من خلال التعرف على تاريخ هذا الجنس»؛ 
ثم محاولة تلمس هذه السمات داخل الرواية» موضوع الدراسة, من خلال الدراسة 
التحليلية لهاء وذلك بهدف سبر اغوار مشكلة البحث. 
وفي إطار هذا المنهج, تم تقسيم الدراسة إلى مجموعة العناصر التالية: 
١-مصطلح:‏ "أدب الخيال العلمي" 
١‏ -الفرق بين الخيال العلمي وبين الخيال 
م« أدب الخيال العلمي تاريخه وسماته 


فض 
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4 -أدب الخيال العلمي في إسرائيل 
ه- رواية "هوس الماء" 
1- الدراسة التحليلية للرواية؛ وتشمل: 

- ملاحظات على رواية "هوس الماء" 

- البئية السردية في الرواية 

- الرواية وسمات أدب الخيال العلمي 

- الرمز في رواية "هوس الماء' 

- الخاتمة 
أولا: مصطلح: "الخيال العدمي” 

يعني مصطلح الخيال العلمي بالعبرية(57<ا 3 وهو ترجمة للمصطلح 
الإنجليزي الشائع والمشهور 710102 25016206 وبذلك يتضح أن هناك خطأ في 
الترجمة العبرية, لأنه يُفهم من المصطلح في اللغة الإنجليزية أن المقصود هو تيار 
خيالي ذو عناصر علمية, أما في اللغة العبرية فإن (ضخا 03555 يفهم منه أن 
المقصود هو علم ذو عناصر خيالية. 

كما أن مصطلح ا 507553, من الممكن أن يضلل القارئ؛ وأن يجعله يعتقد 
أن المقصود هو العلم؛ وليس سياق القصة, هو الخيالي. فكان يجب أن تكون 
الترجمة العبرية للمصطلح في اللغة الإنجليزية هي 777753 2770؟ وتعني إبداع أو خلق 
أدب خيالي ذو مميزات علمية." 

وهناك” من يرى أن مصطلح 8955 003057 هو أكثر ملاءمة من مصطلح 23 
3 لأن كلمة 75757( هي أكثر محايدة, أما كلمة 7073( فهي مصطلح مضللء 
لأن لها معنى آخر وهو شيء ما غير محتمل , وشيء لم يكن ولم يُخلق. 

وقد فضل البعضء, مثل 720731 ”#37(حفيفا يوناي, استخدام مصطلح 30م 
5م كما هو بحروف عبرية؛ وذلك في أطروحة اللكتوراة, الخاصة بها. عن أدب 
الخيال العلمي حتى تتجنب استخدام مصطلح لا توافق عليه وهو 295 017723.” 


إنفف 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "855 51353" أصبح مصطلحاً معروفاً 
وشائعا في الوقت الراهن. 

هذا من ناحية المعنى اللغوي, أما من ناحية المعنى الإصطلاحي لأدب الخيال 
العلمي, 

فقد أحصت دائرة معارف الخيال العلمي حوالي أربعة وعشرين تعريفاً مختلفاً 
للخيال العلمي, وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. تهتم كلهاء بشكل أساسي, 
بالمحتوى, مثل التعريف الذي يرى أن الخيال العلمي هو: ذلك النوع من النثر 
الأدبي الذي يهتم بالوضع الذي من المستحيل أن يعشكل في العالم بالطريقة التي 
نعرفهاء وهو يعتمد على تجديد وتطوير مُقدر في العلم أو في التكنولوجيا. وكذلك 
التعريف الذي يرى, أن الخيال العلمي هو فرع من الخيال الذي يتسم بأنه يتخلص. 
بارادته, من عدم المصداقية, من جانب قرائه» وبأنه يضيف ملامح الأمانة العلمية إلى 
التنبؤات الخيالية الخاصة به. وهناك أيضاً تعريفات شكلية ومعيارية وهي تعريفات 
مقتبسة من المصطلحات الخاصة بعلم الأدب. والتعريفات التي تستهدف خدمة 
الحاجيات المعينة لكل مؤلف.' ومن بين هذه التعريفات, من يرى أن الخيال العلمي 
هو جندس أدبي خيالي؛ يحاول أن يقدم, بمفاهيم منطقية ومادية, أزمنة مستقبلية 
وبيئات مختلفة عن البيئة الخاصة بنا. وبالرغم من ذلك يقدم الخيال العلمي بيانات 
ومعلومات عن المخاوف التي تشغل بال الإنسان في فترة كتابة القصة, ويوفر تعاملاً 
غير مباشرء للمجتمع؛ في الفترة الحالية» مع المستقبل» كما يعكس أدب الخيال 
العلمي التأثيرات المادية والنفسية للتكنولوجيا الحديثة في المجتمع. " 

وهناك من يضع حدوداً ضيقة, وصارمة حول التيارء بهدف الحفاظ على تميزه, 
بيدما نجد آخرون يحاولون أن يدخلوا في مضمونه نصوصاً عديدة قدر الإمكان, من 
بينها نصوص بالغة في القدم, ومشهورة وذلك بهدف التعظيم من قيمته. أو من أجل 
البرهنة على أن هذا التيار كان قائماً منذ القدم وما زال”. وبالفعل» فإن العدد الضخم 


ا 
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من التعريفات الخاصة بالخيال العلمي والفروق العديدة بين هذه التعريفات تزيد من 
الضبابية لدى من يحاول أن يفهم ما هو ذلك الشيء. 
ثانيا: الفرق بين الخيال العلمى 27 53757752 وبين الخيال 50:15 

إن أدب الخيال العلمي هو نوع من المصالحة بين الأدب والعلم؛ أو على الأقل 
الجمع والتوفيق بينهما وفي مرحلة أولى استلهم العلماء الأدباءء ثم تجاوزوهمء 
فأصبح الأدباء. في مرحلة تالية» يلهفون وراء اكتشافات العلماء, واختراعاتهم. 

فالكاتب يستخدم العلم منطلقاً بخياله الأدبي: ويحلق في آفاق مستقبلية» أفق 
الطموح إلى تفسير الظواهر الغامضة في الطبيعة» أو في النفس البشرية. ومن هنا 
نشأت الأساطيرء التي هي نوع من أدب الخيال؛ وولدت ضرورة تعويد النشء على 
التفكير العلمي, الذي يحول الناشئ إلى مبدع حقيقي. وكما ألهب الخيال العلمي 
عقول العلماء وأخصبهاء فكذلك ألهب التقدم العلمي المذهل, في النصف الثاني من 
القرن العشرين, الأدباء. حتى يمكن القول إن هناك تفاعلاً بينهماء بل ربما تحول 
التفاعل إلى شبه سباق أحياناً. مما أتاح لأدباء الخيال العلمي, في النصف الثاني من 
القرن العشرين, ثروة علمية يرتكزون عليهاء في انطلاقهم إلى آفاق قصصية من 
الخيال. * 

وهناك الكثيرون, الذين يخلطون بين الخيال العلمي وبين الخيال؛ أو التعامل مع 
كلا الجنسين على أنهما كتلة واحدة, ولكن في الحقيقة يختلف الاثنان عن بعضهما 
البعض, وخاصة في أساس الحبكة: حيث إن الخيال العلمي يعتمد على قوانين 
علمية؛ أو واقعية تاريخية قائمة» ومن الممكن تطويرها في المستقبل» في حين أن 
الخيال يحدث كله في عالم خيالي من أساسه. وبالإضافة إلى ذلك فهناك إبداعات 
من غير الواضح تصنيفها إلى أحد الجدسين بشكل بارز. 

وأحياناً تكون الحدود, بين الخيال العلمي وبين الخيال؛ حدوداً ضبابية تماماً. 
ومن الصعب إيجادها. حيث ينتمي إلى الخيال كل قصص المغامرات في العوالم 


نقض 
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الغريبة والمختلفة, وقصص التنانين والسحرة والأبطال الخارقين» والأقزام وسائر 
المخلوقات. والذين يطالبون بتعريفات ضيقة للخيال العلمي غير مستعدين لأن 
يضعوا بداخله هذه النصوص؛ نظراً لأنها لا تخضع للمبادئ العلمية» بل تخترع 
لنفسها قوانين» أو تعطي شروحاً خارقة للطبيعة لتقدمها. ولكن القراء والجمهور 
العريض, بشكل عام؛ لا يرهقون أنفسهم بهذه الفروقات. 

ولا يأبه الخيال بحواجز الزمان أو المكان, أو ما بين الحياة والموت, فإنه في 
الواقع ليس الخيال سوى الأب الشرعي لما عرف بقصص الخيال العلمي فيما بعد. 
لكن الفرق بينهما هو: أن الإنسان في القصة الخيالية يحلم بالتغلب على ما يجده 
من صعاب وعوائق: دون أن يبذل جهداً من أجل تحقيق هذا الحلم علمياً أما في 
روائع الخيال العلمي, فإن الكاتب يحاول أن يقدم مشروع اختراع علمي, يمكن أن 
يهتدي به العلماء أنفسهم, ليحققوه. بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء التجربة 
العلمية. وهكذا فإن بساط الريح في القصة الخيالية يتحول إلى طائرات ومناطيد في 
قصص الخيال العلمي. '' 

ومن هناء يمكن القول إن هناك اتجاهين في أدب الخيال العلمي: يركز الأول 
على دراسة النواحي العلمية, أما الثاني» فيركز على جانب الخيال والفانتازي. 
ويستخدم الاتجاه الأول حقائق العلم ليسلي الناس بمغامرات مدهشة:, أما الاتجاه 
الثاني فيسخر الأدب والمتعة القصصية والتشويق لخدمة الثقافة العلمية. 
نالنا: أدب الخيال العلمي تاريخه وسماته ْ 

تعددت الآراء وتباينت حول بداية تاريخ أدب الخيال العلمي. حيث يرى بعض 
من محبي الخيال العلمي _الذين أرادوا أن يمنحوه مكانة كبيرة_أن جذور هذا 
الأدب ترجع إلى قصة "1190020 ودم1 التاريخ الحقيقي" للأديب " لوقيانوس 
السميساطي" -١7١‏ ١18١م‏ وهو أديب ساخر, تناول فيها قصة شخص وصل إلى 
القمرء وشارك في حروب سكان الشمس مع سكان القمرء وزار كوكب الزهرة. ولكن 


ا" 
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السؤال هو: هل هذا العمل يعد خيالاً علمياً أم خيالاً؟ وقد أثاز هذا التساؤل جدلاً 
نظراً لأن لوقيانوس خصص المزيد من الاهتمام بمغامرات بطله أكثر من العلم أو 
الأوصاف العلمية للقمر والشمس: ١١‏ 

وأرجع البعض الآخر بدايات الخيال العلمي إلى قصة يوهناس كفلر(81/1١‏ - 
)٠‏ بعنوان "1011زدجر50 الغفوة" عام 2١5174‏ حيث يعد كفلر أول من كتب 
قصة مضبوطة من الناحية العلمية حول رحلة إلى القمر"', ويوهناس كفلر هو عالم 
فضاء ألماني؛ كما كان أول من اكتشف أن الكواكب السيارة تتحرك في مسارات 
حول الأرض. وعلى ما يبدو فإنها تعد إبداع الخيال العلمي الأول التي كتبت وفقاً 
لمواصفات الجنس بصورته المعاصرة؛ من ناحية المعالجة والتوسيع وتطوير فكرة 
الخيال العلمي. فقد استخدم كفلر كل معلومات الخيال العلمي, في حينه. ووصف 
القمر عنده قريب؛ بدرجة كبيرة وعجيبة» من الحقائق المعروفة الآن. وقد كتب كفلر 
قصته بهذا الشكل من أجل التملصء والتهرب من الكنيسة الكاثوليكية وعينها 
الثاقبة» التي منعته من نشر قصة علمية عن القمرء وهو لم يقصد أبداً كتابة إبداع 
خيال علمي. ٠"‏ 

وهناك من يرى؛ كذلك, أن بداية تاريخ أدب الخيال العلمي يعود إلى قصص 
الرحلات إلى القمر والشمس التي كتبها 20:عع:286 06 091820 سيرانو دي 
برجراك<15177- 68 )١5‏ ففي عام ١56٠‏ أصدر قصة بعنوان " 12 ء6ع2ئزه 2[] 
عدنا! رحلة إلى القمر"؛ سافر فيها بطله إلى القمر عن طريق صواريخ تعمل بدخان 
الحرائق. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها الصواريخ كوسيلة للسفر إلى 
القمر “' 

ولكن البداية» التي لم يختلف عليها أحد. تمثلت في قصة. بء1اءط5 بصد]/( 
ماري شيللي”' بعنوان "داءادمء مدع فرانكنشتين" عام ٠6.7814‏ حيث تصور 
القصة باحث هو د.فرانكنشتين (على عكس الخطأ الشائع؛ الذي يطلق هذا الاسم 


لاا 
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على الوحش المرعب) الذي يريد معرفة أسرار الحياة. فعلى مدى فترة زمنية طويلة, 
يقوم يتركيب جسم إنسان مكتمل, ومكون من أشلاء من الجثث, التي سرقت من 
المدافن. وبعد الانتهاء من عملية تركيب الجسد. يدخل د.فراكنشتين؛ بالخطأء عقل 
مجرم؛ ومريض نفسياً. داخل الجمجمة, من أجل بعث الحياة» وبعد ذلك تبدأ 
المشاكل. 

ولكن, تجدر الإشارة» إلى أنه حتى عام ١851‏ كان الخيال العلمي, لا يزال في 
طور الهزل, وكان في غالبيته أدباً للتسلية والترفيه, والتصق بالرواية الشعبية: خاصة 
البوليسية منها مما أفقده أهميته ومكانته. حتى كتب, أديب يبلغ من العمر الخامسة 
والثلاثين» وهو 6م72 1165 جول فيرن"'2 قصة بعنوان " ره عمتمصءة وم 
و1 خمسة أسابيع في منطاد"عام 1857, صور فيها رحلة إلى الفضاء بطول 
ألف وستمائة كيلو مترء وهو العمل الذي لم يسبق له مثيل في هذه الفترة.*' بعد 
ذلك واصل فيرن الكتابة عن رحلات خيالية أخرى. ويعد فيرن هو أول من جعل 
الخيال العلمي هو الموضوع الرئيس في أعماله فقد كانت كتاباته علمية جداً. فبدلاً 
من بناء الفكرة العلمية على أنها جزءاً من القصة, كان فيرن يخصص مكاناً رئيساً 
لشرح الأجهزة العلمية واستخداماتها. وكان يبني الجزء العلمي بشكل جاد., أما دور 
القصة. فكان هو خدمة العلم» وليس العكس. وأحياناً كان القراء ينسون الحبكة 
نفسهاء بسبب الكمية الضخمة من الشروح العلمية؛ التي يقدمها فيرن عن الأجهزة 
العلمية؛ التي كانت هي الأساس في أعماله. ٠‏ 

وجاء من بعده 11.0.776115 هربرت جورج ويلز" '. وإذا كان جول فيرن هو أحد 
الأدباء الطليعيين في أدب الخيال العلمي, فإن ويلز هو الأب الروحي الثاني لهذا 
الأدب. فهو يعد. بلا جدال, الأب الشرعي لموضوعات عديدة شغلت اهتمام 
الخيال العلمي. حتى الآن, مثل رحلات عبر الزمان, وعبر المكان. وتأثير نظرية 
النشوء والارتقاء, والهندسة الجينية والنتائج غير المتوقعة للاختراعات وغيرها. '" 


يحض 
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وبذلك أعاد ويلزء في نهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين؛ ما فقده 
الخيال العلمي على يد جول فيرن؛ الذي كان يكتب عن أشخاص وأماكن استخدموا 
في أعماله كأداة أو كجهاز لضرورة القصة. ولم يكن يستخدم شخصياته لكي يقدموا 
العلم» ولكن ويلز جعل بؤرة اهتمامه الإنسان نفسه. وليس الآلة, كما فعل في قصته 
"آلة الزمن". 

وفي عشرينيات القرن الماضي. حدث تطور مهم, وهؤ التخصص, والمهنية في 
كتابة أعمال الخيال العلمي. فقد بدأت في الظهور مجلات تخصصت في 
موضوعات معينة استهدفت جمهوراً محدداً. وحينئذ تأسست المجلة الأولى» التي 
تخصصت في الخيال العلمي وحده. وهي مجلة " 5107165 وماجدد:ة قصص 
مذهلة" وهنا تجدر الإشارة إلى أن البداية الحقيقية للخيال العلمي كانت في أبريل 
عام ,١975‏ وهو التاريخ الذي أسس فيه هوجو جرنسباك مجلته"قصص مذهلة". 
وهو أول من استخدم مصطلح 110150 عءدءك5 الخيال العلمي,'" وبذلك فهو 
أول من منح المجال الجديد اسمه, واستطاعت المجلة أن تحدد القالب أو الشكل 
الخاص بالخيال العلمي, الذي لم يتغير تقريباً. ويعد هوجو جرنسباك هو أبو أدب 
الخيال العلمي في أمريكا.'" 

وكانت هناك ظاهرتان صاحبتا بداية الخيال العلمي» أولاهما: أن نشاط الخيال 
العلمي قد تركز معظمه في الولايات المتحدة, وذلك بالرغم من أن الآباء القدامى, 
المهمين؛ كانوا في فرنسا وانجلترا (جول فيرن وهربرت ويلز). إلا أن الخيال العلمي 
نفسه تأسس في أمريكاء فهي لا تزال البؤرة والمركز المهم لنشاطه حتى الآن. 
والتطورات المقابلة في ألمانيا وروسياء على سبيل المثال» تأثرت كثيراً بالولايات 
المتحدة, غير أنها تقريباً لم تؤثر فيما يحدث فيها. 

أما الظاهرة الثانية في تلك الحقبة الزمنية» فهي أن الخيال العلمي قد حظى 
بالصورة السيئة» التي كان من الصعب التخلص منهاء على مدى سنوات عديدة. وهي 
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أن الكتابة في تلك السنوات الأولى, كانت ضحلة الأسلوب والمحصول اللغوي ولا 
يوجد بها أية سمات أدبية, والأفكار الأصلية كانت نادرة. لقد تميز الخيال العلمي 
حينئذ بأنه أدب الشباب, وخاصة من الذكور, وأكد على المغامرات المثيرة المصاغة 
بأسلوب بسيط؛ والتواضع في الأمور كان هو العلامة المميزة الأخرى للخيال العلمي 
على مدى عشرات السنين؛ وقد تخلص من ذلك بعض الأدباء فيما بعد وتحولوا 
إلى الطرف النقيض.”” 

ولكن كانت القفزة النوعية: التي وضعت أدب الخيال العلمي على الطريق 
الرئيس؛ على يد 1اء5م0ة0 نط0 جون كمبل*" محرر مجلة " عمذ0صناه5م 
2 ععرء ك5 الخيال العلمي المذهل" في أكتوبر .١917"7‏ وكان لذلك انعكاس 
مهم جداً وسط محبي الخيال العلمي, الذين استشعروا أن هناك تغير كبير يحدث. 
فقد استطاع كمبل أن يجمع حوله أدباء الخيال العلمي الذين كانوا نشيطين مثل 
212017 15330 اسحاق أزيموف”"', كما كان هو أول من اتبع معايبر صارمة من 
الجودة الفكرية والأدبية والشكلية. 

أما المنعطف الأهم, في تاربخ أدب الخيال العلمي؛ فقد حدث في فترة الحرب 
العالمية الثانية» وفي أعقاب إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما ونجازاكي في 
أغسطس .١8485‏ فبينما كان الجمهور كله واقع تحت تأثير هذه الصدمة؛ انتشرت 
شائعة بأن رجال المباحث الفيدرالية 781 قاموا بالتحقيق مع جون كمبل على مدى 
شهور قبل الانفجار النووي. خوفاً من تسرب معلومات سرية. حيث صدر في مجلة 
كمبل الشهرية» قصة للكاتب 1[[نصانه© 1076© كليف كارتميل(8 ٠‏ 19- 09514), 
بعنوان "7201106 الموعد الأخير"., وذلك في نهاية عام 2١4414‏ تدور حول 
التجارب التي كانت تتم في نفس الوقت على صناعة القنبلة النووية» التي كانت 
بطبيعة الحال محاطة بستار من السرية التامة.' ' غير أن كمبل تمكن من إقناعهم بأن 
القصة اعتمدت على المعلومات التي كانت متاحة قبل اندلاع الحرب, وكذلك على 
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بعض التوقعات التي اتضحت صحتها بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين اكتسب أدب 
الخيال العلمي مكانة مهمة وحظي بالاحترام والتقدير والشهرة. "' 

ومنذ العقد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية, حدث تغير مهم في أدب الخيال 
العلمي؛ حيث أدرك الجمهور أن التكنولوجيا المتطورة؛ التي كان يعتقد أنها هي سبب 
رفاهيته وراحته, قد تكون كذلك سبباً في دماره وانهياره, كما حدث في هيروشيما 
ونجازاكي, لذلك بدأت أعمال الخيال العلمي, منذ ذلك التاريخ, تتسم بالتشاؤم, أو 
ما يسمى 12م5]0/زك ديستوبيا"*" أو بروح المدينة الفاسدة, وذلك على عكس " 
1م10 ]يوتوبيا." ', التي كانت تميز أعمال الخيال العلمي قبل ذلك. 

وأصبح الخيال العلمي المعاصر هو تيار متشائم في ماهيته يرى المستقبل على 
أنه المدينة الفاسدة, وليس المدينة الفاضلة المثالية» وفي إطار هذه الروح التشاؤمية, 
كتبت العديد من الكتب في العشرين عاماً الأخيرة» عن كوارث نووية وبيئية» وعن 
المجهودات الإنسانية من أجل مكافحة هذه الكوارث. 

ومنذ البداية» ظهر أدب الخيال العلمي, في أمريكا, داخل أطر أدبية تختلف عن 
تلك الأطر الخاصة بالأدب العادي, وهذه الأطر هي مجلات أدبية خاصة به مثل 
وعنمه؟ "عماعدسصسم قصص مذهلة", و"ممناء1 ععمعله5 عمتلصته:وة الخيال 
العلمي المذهل", و"تروه:م1 خيال", و"لإ«دا02) مجرة فضائية". فقد كان هذا 
الأدب لا يزالء حتى ذلك الحين, يمثل جزءاً ضئيلاً من سوق مجلات الإثارة عموماً 
سواء من ناحية عدد المجلات, أو من ناحية المبيعات بشكل عام. 

كما كان يتسم بجمهور القراء النموذجي الذي يتكون من جمهور ثقافته مرتبطة 
بالنواحي التكنولوجية, وليست النواحي الإنسانية» ومن شبابء استطاع أن يشكل 
نوادي من المعجبين والمحبين لهذا التيار. وتشكل هذه النوادي النواة الأساسية 
والقاعدة المركزية لأدب الخيال العلمي في أمريكا. '” 
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ومع نهاية عشريئيات القرن العشرين: بدأت تعطور حول الخيال العلمي, ثقافة 
فرعية خاصة بمحبي الخيال العلمي الفاعلين» الذين كانوا أكبر بكثير من مجرد قراء 
عاديبن لهذا الأدب؛ فقد كانت المجلات تدشر خطابات القراء على خمس أو عشر 
صفحات, في كل عدد, لكي تمنحهم شعوراً بأنهم يتدخلون في المجلة؛ ورأى القراء 
في ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة لهم لذا فبعضهم جعل الكتابة هوايته. واسس هوجو 
جرنسباك منظمة محبي الخيال العلمي الأولى؛ التي نُظمت بشكل محترف, وكانت 
لها فروع إقليمية في أمريكا واستراليا وانجلترا. ومن هناء فإن ظاهرة محبي الخيال 
العلمي. تعد تطوراً فريداً من نوعه في أدب الخيال العلمي؛ وليس هناك أي تيار أدبي 
آخر كان له هذا الأمر الذي جعل من قرائه الدائمين ما هو بمثابة أسرة. ومنذ عام 
5 ومحبو الخيال العلمي ينظمون اجتماعات تضم لقاءات مع الأدباء 
ومناقشات وفعاليات أخرى. '” 

كما اتسم أدب الخيال العلمي كذلك. في الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية» بأن المجلات الأدبية الخاصة بهذا الأدب بدأت في الغروب التدريجي, 
واكتسب الخيال العلمي صورة الكتاب؛ وبدات تظهر الروايات الأولى بحجم كبير. "” 

ومن الأمور المهمة التي مر بها تاريخ أدب الخيال العلمي, امتداده من الولايات 
المتحدة إلى أوروبا. وبدأت الموجة الجديدة في بريطانياء عندما تم تعيين ميخائيل 
موركوك عام ١5514‏ كرئيس تحرير مجلة الخيال العلمي "1701105 بجع العالم 
الجديد" وأحدث فيها تحولاً سريعاً. | 

ورغم تعدد وتنوع التعريفات. حول أدب الخيال العلمي, كما سبق ذكره, لكن 
الملاحظ هو أن جميع هذه التعريفات تتفق على أن هناك سمة معينة يتميز بها هذا 
الأدب. وهي أنه لا بد أن يعبر عن التنبؤ بالمستقبل والتنبؤ هنا هو ديناميكي متحرك 
دومأء يقوم على أساس التغييرات, وفيه يتميز الكاتب بقدرة كبيرة على التخيل مع 
وجود خلفية علمية لدى كتابه, فأغلب أدباء الخيال العلمي المعاصرين قادمون من 
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مختبرات المعامل؛ ورغم امتهانهم لأدب الخيال العلمي إلا أنهم لم يتركوا مختبراتهم 
قط وكان أبرزهم عالم الفضاء الفيزيائي 11016 4 91 السير فريد هويل. "” 

ومن سمات أدب الخيال العلمي ضرورة أن يتوافر فيه عنصر التشويق أو الغموض 
حتى تتكشف الحقائق في النهاية» وهو العنصر الذي يجذب القارئ. حيث تبدأ 
أعمال الخيال العلمي بالنتيجة, ثم ترتد في الزمن الماضي. حتى نصل إلى الأسباب 
التي أدت إلى هذه النتائج. فنجد جريمة ما قد وقعت, أو شيء ما غامضء ثم يأتي 
رجل الشرطة فيرتد معنا إلى الماضي ليبحث عن سر هذه الجريمة, أو هذا الأمر 
الغامض, وتنتهي الرواية عندما يتم اكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. '" 

ويتعامل أدباء الخيال العلمي مع مشاكل المحتوى. التي تتعلق بتصوير 
التكنولوجيا الحديثة ومشاكل المستقبل الاجتماعية ومحاولة بحث الموضوعات 
النفسية والفلسفية التي تثار من جديد, وهذه المشاكل معقدة جدأء لدرجة أن 
الاهتمام الجاد بها يضر بالشكل وبتصوير وتتابع الحبكة. فمن الناحية الموضوعية, 
فإن الخيال العلمي هو أحد المجالات المركزية في الأدب الحالي2 لأنه يهتم 
بالمشاكل التي تثير التفكير ففي عالم دائم التغير كالعالم الذي نعيش فيه تبرز أهمية 
التساؤلات الجديدة الموجهة إلى المستقبل. *” 

لذا فإن أعمال الخيال العلمي تطلق صيحة إنذار؛ فالمجتمعات على حافة 
الهاوية» ليس بسبب الحروب النووية» وإنما بسبب الفساد الأخلاقي والروحي, 
والمستهدف بذلك هو المجتمع الصناعي والمدني» بغض النظر عن هذا النظام 
السياسي أو ذاك. وتدور مواضيع الخيال العلمي حول العوالم الغريبة,» وذلك منذ 
بدايتهء فقد رأى فيها "لوقيانوس السميسطائي" وكذلك "سيرانو دي برجراك" الوسط 
الذي تدور فيه قصصهم. وتعبر هذه العوالم عن اغتراب» ووصف غير حقيقي لكون 
جديد, قائم على أشياء تافهة,» وقد ظلت هذه السمة ملاصقة لأعمال الخيال العلمي 
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وتنشغل أعمال الخيال العلمي بالتغير العلمي أو التكنولوجي, وبأمور ذات أهممية 
أعظم من الفرد أو المجتمع المحلي, أمور لا تكون مقصورة على مجتمع ماء بل 
بأمور عامة وعالمية: "" 

ومنذ نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وحتى الآن, وأدب الخيال العلمي 
. يحتوي على رؤية مستقبلية للأوضاع الاجتماعية في المستقبل؛ حقاً إن العلم 
والتكنولوجيا لا يزالان قائمان في أعمال الخيال العلمي, ولكنهما فقدا مركزيتهما 
. وأهميتهماء اللتين كانتا قبل ذلك وأصبحتا الآن مجرد وسائل وليست هي غايات 
الخيال العلمي, وحل محلهما الإنسان نفسه *” 
رابعا: الخيال العدمي ني إسرائيل 

يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ منوياً حوالي ألف كتاب في الخيال 
العلمي؛ ومئات الكتب في فرنسا وإنجلترا وروسيا وبولندا. ويستثمر أربعة مليارات 
دولار سنوياً في ضناعة الخيال العلمي العالمي. وهناك مائتا جامعة تقوم بتدريسه في ' 
أمربكا وبريطانيا واسترالياء وهناك جوائز مهمة في هذا المجال؛ وهي جائزة هوجو, 
على اسم هوجو جرنسباك مؤسس جريدة الخيال العلمي الأولى: وهي جائزة سنوية 
خاصة بقصص الخيال العلمي والخيال المتميزة, التي صدرت في العام السابق على 
توزيع الجائزة. وجائزة نفولا 5758 557233 جائزة سنوية من قبل جمعية أدباء الخيال 
العلمي والخيال في أمريكا, لكتاب قصص الخيال العلمي المتميزة» التي صدرت في 
أمريكا على مدى العامين السابقين على منح الجائزة. وكذلك جائزة ساتورن 5دم 
8 وهي الجائزة التي تمنح سنوياً من أكاديمية أفلام الخيال العلمي والخيال؛» 
تقديراً لأفلام الخيال العلمي والخيال المتميزة في السينما والتليفزيون 39 

هذا هو وضع ومكانة أدب الخيال العلمي في أمريكاء والدول الأوروبية وروسيا 
التي تنظر إليه على أنه يمكنء عن طريقه. تطوير اهتمام الشباب بالعلم والتكنولوجيا. 
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"ومن هنا فقد أصبحت عملية قراءة أعمال الخيال العلمي هي أشبه بمهمة قومية 
' تخدم أهداف السلطة "** 

أما عن وضع ومكانة الخيال العلمي في إسرائيل؛ فتجدر الإشارة» باديء ذي 
بدء, إلى أنه حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين, كان., لا يزال؛ يُنظر إليه على أنه 
جنس أدبي غريب على القارئ الإسرائيلي. وعلى مدى سنوات عديدة.كان من 
المتعارف عليه. عدم وجود أدب خيال علمي إسرائيلي باللغة العبرية» وإذا وُجد 7 
عبارة عن مجرد جزئيات متفرقة لا قيمة لها بل يمكن تجاهلها. 

ورغم ذلكء, فهناك محاولات حثيثة تعمل على إيجاد جذور للخيال العلمي في 
المصادر اليهودية القديمة, بدءاً من العهد القديم» فهناك من يزعم أن العهد القديم, 
وهو الإبداع الأدبي المهم جداً الذي كتب بالعبرية» يحتوي بداخله على أسس ذات 
طابع خيالي واضح. فمثلاً نجد أن أسطورة عملية الخلق في سفر التكوين استخدمت 
كمجال خصب ولا نهائي لقصص الخيال العلمي, أما اللقاءات مع شخصيات إلهية 
وملائكة في سفر حزقيال؛ هناك من يفسرها على أنها اتصالات بالكائنات الفضائية. 

وكذلك أسفار الأبوكريفا' '. تحتوي على إبداعات قديمة تنتمي إلى ما يسمى الآن 
بالخيال العلمي. وأدب الأبوكريفا هو الأدب الذي تم تأليفه في القرون الميلادية 
الأولى» وكان أقدم كتاب من هذا النوع والموجود بين أيدينا هو " كتاب حنوخ 
الخارجي", حيث يصور رحلات حنوخ في الفضاء وعبر الزمن؛ بغرض تعلم أسرار 
الوجود. كما يحتوي كذلك على جزء كامل ذي طابع علمي, للوهلة الأولى» يصور 
بالتفصيل حركات الكواكب كأساس للتقويم السنوي."؛ 

كما تزعم وجهة النظر هذه أن التلمود يحتوي على عدد من القصص التي 
أصبحت إسهاما مهماً جداً من الأدب العبري في الأدب التخميني التنبؤي. 

وهناك”* من يرى أن قصة الخيال العلمي الحقيقي الأولى, التي صدرت بالعبرية 
المعاصرة.» قصة 1798 ١203009‏ الحنان لفينسكي., عضو جماعة "'محبة 


"8 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 


دن 


صهيون22711 1778" وصدرت بعنوان "200 اعد «ماحد9 وماد اط طعركم 
7 رحلة إلى أرض إسرائيل في الألفية السادسة". في مجلة " هبردس :5735 " 
عام 2.١847‏ وقد صورت رحلة مستقبلية في مستوطنة يهودية صهيونية مثالية في 
"أرض إسرائيل" عام .7١ 4٠‏ 

وفي العقود الأولى من القرن. العشرين. صدر عدد غير قليل من الأعمال التي 
صورت الإقامة المستقبلية لدولة يهودية في "أرض إسرائيل" وازدهارها الفني 
والتكنولوجي. وأهم هذه الأعمال إبداع "69773 ال بوريس شاتس"(855١-‏ 
؟"4» مؤسس مدرسة الفنون "#82 (بتسائيل". بعنوان "5دصاطدم (ردزادم 
القدس المبنية" التي صدرت عام ١9784‏ وصورت "أرض إسرائيل" المستقبلية التي 
فيها مدرسة بتسلئيل هو مركز التعلم والإبداع. كذلك قصة "د" (زالاترجال 
جلعاد", لباحث العهد القديم المشهور "8707 177733حاييم جبرياهو"عام 2,١194417‏ 
وهي تصور تطور الاستيطان اليهودي؛ في جلعاد, على مدى التسعين عاماً التالية. 

كما كان للشعر العبري دور في الخيال العلمي, فعلى سبيل المثال؛ نجد ديواناً 
للشاعر :1255 778032 زلمان شنيئور(8/81/١- ,)١9809‏ بعنوان "527ااصاط 
75ل 5< 2235”ام ردطم33<م قصائد مستقبلية والعصور الوسطى القريبة" 
صورت هذه القصائد رؤى مستقبلية مختلفة حول دمار الجنس البشري. وهناك شاعر 
مهم آخر كان يكثر في إبداعه من استخدام عناصر الخيال العلمي وهو ٠ا37‏ 1733 
يعقوب كوهين(8/81١- ,)١97٠0‏ حيث فتن بفكرة الحياة الأبدية» التي يستطيع 
الإنسان أن يصل إليها بواسطة العلم والتكنولوجياء لذا فقد أدخل هذه الفكرة إلى 
إبداعاته بطرق متعددة, كما خصص لها ديواناً كاملاً بعنوان 5#« مر9 أريئيل" *؛ 

بل إن اللافت للنظرء أن وجهة النظر التي تريد أن تغرس جذور أدب الخيال 
العلمي في المصادر اليهودية القديمة» ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك, عندما 
أظهرت دراسة أكاديمية قدمها مؤسس نقابة الخيال العلمي في إسرائيل 2ا7739 
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018202 شلدون شيتلباوم: أن هناك أفكاراً يهودية في الخيال العلمي» حيث 
قال: إن أدب الخيال العلمي يهتم بالاغتراب؛ اغتراب الإنسان أمام مجتمعه, وأمام 
بيئته» وأمام الطبيعة؛ وأمام الوجود. بل وأمام نفسه. ومّن غير اليهود يشعرون بالغربة 
والاغتراب؟ وأضاف قائلاً: إننا إذا ربطنا ذلك بحقيقة أن يهود كفثر يكتبون خيالاً 
علمياً. وعلى رأسهم إسحاق أزيموف, نصل إلى نتيجة مفادها أن اليهود يسهمون 
بشدة في أدب الخيال العلمي '؛ 

ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الخيال العلمي المعاصر في إسرائيل 
يعتمد في معظمه على الخيال العلمي العالمي» ولذلك فإن أي محاولة للتعرف على 
المراحل التي مر بها هذا الأدب في إسرائيل: لا بد وأن تعتمد على مصدرين 
أساسيين وهما: الخيال العلمي العالمي المترجم إلى العبرية» والخيال العلمي 
الإسرائيلي الأصلي. 

أما عن المصدر الأول؛ فلا يمكن الحديث عن الخيال العلمي في إسرائيل دون 
الحديث عن الخيال العلمي المترجم إلى العبرية» فقد بلغت الأعمال التي تمت 
ترجمتها إلى العبرية حتى عام ١4848‏ حوالي ثمانمائة وخمسين عملاًء وكانت الفترة 
الواقعة بين عامي ١9/4 - ١918‏ هي سنوات القمة من ناحية ترجمة قصص 
الخيال العلمي إلى العبرية. فقد مثلت تلك الفترة قفزة ضخمة في شعبية هذا الأدب 
ووضعت قصص الخيال العلمي على قمة المبيعات. 

وقد بدأت عملية الترجمة بقصة جورج هربرت ويلز " 1952 «9م غذاء الآلهة", 
وقام بترجمتها أ. أ. عقيبا عام .١91‏ ولكن كانت البداية الحقيقية على يد الشاعر, 
الذي يعد رائد الخيال العلمي المترجم في إسرائيل» وهو ”17231 12117 يوناتان 
رتوش"*, حيث قام بترجمة مختارات من أدب الخيال العلمي في أمريكا عام 
7 , وصدرت الترجمة بعنوان "75 59:71 0203 كان يا ما كان في المستقبل". 
ثم تبعه لا51 83[ عاموس جفن(9117١1-/199).:‏ ويعد المترجم الجاد الذي قام 
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بترجمة قصة روبرت هينالين"2125]655 إءممناط 116 الدمية الكبيرة", وصدرت - 
الترجمة العبرية بعنوان " 95«اماط 5 85 غزو الكرة الأرضية" عام 1951. 
وبعد ذلك بعام تمت محاولة أخرى عن طريق دار النشر 5823 ينشوف" التي 
أقيمت في الأساس بهدف إصدار كتب الخيال العلمي فقط, أصدرت في البداية 
قصة جون فيندهم بعنوان "أطفال الفضاء". وبعد ذلك قصصاً لأدباء روس وهي 
"كوكب الحديد" للأديب أيفون بفرموف. وقصة " رحلة بين الكواكب" للأديب 
ج.التوف. وفي نهاية ستينيات القرن العشرين ترجمت قصتان أخريان وهما: "الرحلة 
الخيالية" للأديب اسحاق أزيموف, وقصة "أوديسا في الفضاء عام "٠٠50١‏ للأديب 
آرثر كلارك 44 

وفي مجال أدب الأطفال صدر في ستينيات القرن العشرين أعمال "77033 
18001 92280 7803 دنيدين الذي يرى ولا يُرى". للأديب 53312 (ؤده شرجا 
جفني "(19175 ,)2١117-‏ وقد حظيت بشعبية ضخمة وأصبحت جزءاً من الذاكرة 
الجمعية لمعظم الإسرائيليين. 

وفي السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين مر الخيال العلمي المترجم 
بمرحلة ازدهارء من خلال إصدار أعمال كبيرة نسبياً عن دور النشر مثل " 7707 
ماسادا" و"ا6 55379 عم عوفيد" و"7253 كيتر " و"757281 1703 زمورا بيتان". وفي 
هذه الفترة ترجمت كلاسيكيات عديدة تابعة لهذا التيار إلى العبرية. وقد كان لازدهار 
الخيال العلمي في تلك الفترة, أكبر الأثر في جعل دور الدشر العبرية تحاول التعامل . 
مع هذا الأدب. وكانت دار النشر "ماسادا" هي التي بدأت المسيرة عام 1955, 
باصدارها بواكير أعمال إسحاق أزيموف, ثم لحقت بها "عم عوفيد" و"كيتر" و"زمورا 
بيتان مودان" و"2”325 معاريف" و"طااجإشوكن". وخلال فترة وجيزة انهمرت 
الأعمال الجيدة والرديئة» على القارئ الإسرائيلي, على حد سواء. فقد قام المعجبون 
بالخيال العلمي بشراء كل كتاب يصدر عن الخيال العلمي.؟؛ 
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كما صاحب هذا الازدهار في الأعمال المترجمةء صدور بعض المجلات العبرية 
المتخصصة في مجال الخيال العلمي» ففي فترة الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين صدر بين عامي ١9481‏ - 1589, أربع مجلات اعتمدت على قصص 
الخيال العلمي2» وهي "715:0 9975857 قصص خيالية- 53150132 الكون- «دطا 
”17 خيال علمي- 016 0208ا9(خيال علمي", غير أنها لم تستمر طويلاً. كما 
صدرت مجلات أخرى نشرت قصص خيال علمي محلية تماماً» اهتمت بشخصية 
طرزان ملك الغابة.'” ومنذ السبعينيات؛ من القرن العشرين» فصاعداً بدأت تصدر 
العديد من المجلات, ففي أكتوبر عام 2١91/8‏ صدرت مجلة الخيال العلمي 
الإسرائيلية "750215 2000 فنتسيا "506٠.6٠‏ التي أصدرتء, على مدى ست 
سنوات: أربعة وأربعين عدداًء وفي عام ٠٠٠7‏ صدر العدد الأول من مجلة 
"«لإاصاط د#ووصهم أحلام اليقظة" وهي مجلة خاصة بالأدب التخميني 
وتخصصت في نشر قصص الخيال العلمي الإسرائيلي المحلية» وأحدثت تطوراً كبيراً 
في مجال الخيال العلمي الإسرائيلي, وفي عام 8٠.7‏ بدأت تصدر مجلة أخرى 
وهي "51275 ماركوس". 
هذا عن الخيال العلمي المترجم, أما عن الخيال العلمي الإسرائيلي الأصليء 
فتجدر الإشارة» بادئ ذي بدءء إلى وجود اختلاف بين بدايات الخيال العلمي 
العالمي, وبين بدايته في إسرائيل. ففي حين أن أدب الخيال العلمي العالمي يتسم 
بأن ولادته كانت في المجلات الأدبية» فهي التي كانتء ولا تزال» تمثل منبراً مهماً 
لدشر أعمال الخيال العلمي في أنحاء العالم. نجد في إسرائيل أن معظم أعمال 
الخيال العلمي الإسرائيلي صدرت في صورة كتاب, أما المحاولات, التي تمت من 
أجل إصدار مجلات متخصصة في الخيال العلمي في نهابة الخمسينيات» وفي نهاية 
السبعينيات من القرن العشرين: فإنها فشلت في معظمها. 
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كما تجدر الإشارة, كذلك, إلى أن الخيال العلمي الإسرائيلي, حتى نهاية القرن 
العشرين, هو مستورد في معظمه من الثقافة الأنجلوسكسونية, ذ فهي التي تمثل بالدسبة 
له مصدراً أساسياًء حتى في الأعمال الأصلية. حيث إن جزءاً كبيراً من قصص الخيال 
العلمي العبرية هي في أحسن الأحوال محاكاة للنموذج الابكيء ؛ وفي أسوأ 
الحالات لا يمكن قراءتها. 

وكانت قصة الخيال العلمي العبرية المشهورة جداً هي قصة "7د انه ردوب 
الطريق إلى عين حارود" للأديب 815 21977 عاموس كينان(991797 - 2819 
التي صدرت عن دار النشر "عم عوفيد" عام 2.١9/84‏ وترجمت إلى الفرنسية 
والإنجليزية والعربية. وهي الرواية التي تحتوي على تنبو بمستقبل إسرائيل بعد 
الانقلاب العسكري اليميني, مع أوصاف تحاول تغيير الماضي, وقد حققت أعلى 
المبيعات» كما تحولت إلى فيلم سينمائي عام .١4/84‏ وتصور الرواية كل شيء 
سلبي, ولم تكن هي الرواية الوحيدة لكينان؛ بل صدر له قبلها رواية بعنوان 5-5 
2 كارثة ؟", عام 191/8, صور فيها معسكر أسرى مستقبلي بعد الحروب التي 
دمرت إسرائيل. 

ولكن الغريب في الأمر أن كينان أنكر كون روايته" الطريق إلى عين حارود", هي 
قصة خيال علمي. الأمر الذي أدى إلى وجود نظرة عامة إلى أدب الخيال العلمي, 
على أنه سيىء ووضيع. ولكن, بعد ذلك. وفي لقاء مع مجلة "5035 2000" 
العدد ”4 يوليو ١9/4‏ ص77 اعترف كينان بأن. قصته هي قصة خيال علمي. '* 

وكان هناك أدباء آخرون مثل 757033[ 7951 بنيامين تموز(ة -191١‏ 194894), 
في روايته (7237318 ظاا 757077 فندق يرمياهو" عن دار النشر 'كيتر" عام 
4:»؛ وكذلك”272 12 73 اسحق بن نير(977١-‏ ). في روايته "ترد9«ددم 
الملائكة قادمون" عن دار النشر "كيتر" عام 2١944.10‏ كلاهما يقدم إسرائيل 
المستقبلية الكابوسية: التي يسيطر عليها المتدينون. وتعاود هذه المخاوف 
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الظهورءفي نهاية التسعينيات» كانعكاس وتعبير عن المخاوف السائدة في المجتمع 
الإسرائيلي» من خلال أعمال 582355 259 ميخال فلج -١989(‏ ), "زلا 
575 المدينة الداخلية" عن دار النشر "1200:7[ 7711802:1" هكيبوتس همؤحل" 
عام /198, والأديب "7 3[-لام” هادي بن عامير"(4 196 - ), في قصة 
"623 ”8 لوجه الله”'عن دار النشر "عم عوفيد" عام /199, وكذلك الأديب 
"ضرت ورد موطي لرنير" -١949(‏ ).» في قصته"772371 7002 آلام مجيء 
المخلص" عن دار النشر "518 89 أور عم" عام /239/48 و"0#8< 07( آسي 
ديان"(5 4 -1١9‏ ), في قصة "312[ 5903:03:73 فحوى الأمور"عن دار النشر "كيتر" 
عام 2.19/89 وكذلك "5772 62 518 أورا شيم اور"(9371١‏ - ,)١9948‏ في 
قصتها ":66977937 الوصولي" عن دار النشر "1799 902 يارون جيل" عام 
0 

وبعد هذا الازدهار, الذي شهده أدب الخيال العلمي, في فترة السبعينيات حتى 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين» حدث أفول وتدهورء منذ منتصف 
الثمانينيات واستمر حتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين. وتعود أسباب 
تدهور أدب الخيال العلمي؛ وكونه أدباً هامشياً في إسرائيل إلى نوعين من الأسباب: 
أسباب داخلية ترتبط بطبيعة هذا الأدب؛ وأسباب خارجية ترتبط بطبيعة المجتمع 
الإسرائيلي. 
أولا: الأسباب الخارجية ف *« 

١-تأثر‏ أدب الخيال العلمي؛ في إسرائيل؛ بعناصر خارجية تتعلق بطبيعة المجتمع 
الإسرائيلي, مثل الانقلاب السياسي عام /ا/ا18١2»‏ حيث وصل الليكود إلى سدة 
الحكم. وبعد ذلك التوترات التي سبقت غزو إسرائيل للبنان عام /23134 فقد ألقت 
هذه الأحداث بظلالها على مسيرة تطور أدب الخيال العلمي في إسرائيل؛ إلى درجة 
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إلغاء المؤتمر الدولي للخيال العلمي والخيال وعلم الحدس, الذي كان من المقرر 
انعقاده في القدس في يونيو عام 19/05,”” 

-إن المجتمع الإسرائيلي, منذ نشأته. وهو يعاني بشدة من الهاجس الأمني, 
الذي وصل إلى حالة مرضية, لأنه لا يتناسب مع عناصر التهديد التي يتعرض لها 
حيث إن الشعب الفلسطيني تحت حكم عسكري قاس وموازين القوى العسكرية 
بين إسرائيل» والدول العربية في صالح إسرائيل؛ كما أن أكبر قوة في العالم» وهي 
الولايات المتحدةء تقف بكل صرامة وراءها. وفي محاولة لتفسير هذا الهاجس 
الأمني المرضيء يرى البعض أن تجربة أحداث النازي (1977- 48 )١5‏ تركت أثراً 
عميقاً في الوجدان اليهودي الإسرائيلي, بحيث تجذر الخوف من هذه الأحداث؛ في 
الوجدان اليهودي, وأصبح يمثل عقدة تاريخية في العقل الجمعي اليهودي. وفي 
الحقيقة, تسود وسط اليسار الإسرائيلي» وجهة نظر ترى أن الربط بين أحداث 
النازي؛ وبين الروح العسكرية في إسرائيل» أصبح تقريباً ربطاً مبتذلاً وممجوجاً. ووفقا 
لوجهة نظر أخرى تسود وسط اليسارء ووسط نقاد إسرائيل» ترى أن أحداث النازي 
هي ذريعة بالدسبة لإسرائيل» تستغلها للمنفعة الشخصية. بحيث تحول الخوف من 
تكرار أحداث النازي2» داخل المجتمع الإسرائيلي. إلى سبب للخوف من 
المستقبل. “* ويلقي .هذا الهاجس الأمني, بظلاله على كافة مناحي الحياة في 
المجتمع الإسرائيلي؛ فالناس في إسرائيل مهمومون, ويشعرون دائماً بأنهم تحت 
التهديد الدائم» والخطر الوجودي. وهم مشغولون فقط باليومء ولا يروا أي داع 
للركض وراء الغد. صحيح أن الولايات المتحدة, التي يزدهر فيها هذا الأدبء لديها 
مشاكل, ولكنها لا تصل إلى كونها مشاكل وجودية. 

وفي هذا الخصوص يقول الناقد الإسرائيلي أورتسيون برتنا: " يمكن فهم سبب 
هذه المشكلة, إذا ربطنا بين هذه الهامشية, التي يعاني منها أدب الخيال العلمي في 
إسرائيل: وبين حالة المجتمع الإسرائيلي, الذي يسمع طوال الوقت انفجاراً هنا 
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وانفجاراً هناك. كما أن الثقافة العلمانية اليهودية؛ منذ نهاية القرن التاسع عشرء وهي 
تعبر عن أدب مؤدلج ومسخر, أدب ازدهر بين أحضان الحركة الصهيونية, والهجرات 
والحروب المختلفة. ووسط ثقافة كهذه؛ ثقافة قلقة ومتوترةء ثقافة واقعية بشكل 
قاس, وسط هذه الثقافة, مَن يوجد لديه الوقت للخيال العلمي والخيال: خاصة وأنه 
أدب عاطفي في أساسه كما يتضح من اسمه.** 

إن هذه الشهادة, التي أدلى بها رئيس نقابة الأدباء العبريين في إسرائيل» وأحد 
أبرز نقاد الأدب الإسرائيلي في الوقت الراهن, أورتسيون برتناء توضح بجلاء أمراً في 
غاية الأهمية, وهو إذا كان الأدب؛ بمفهومه الشامل؛ هو "التعبير عن تجربة شعورية 
في صورة موحية ومؤثرة» وهو لغة العاطفة, فهو يتناول الطبيعة وجمالها فيفرغ عليها 
ما في العاطفة من حرارة وفيض ويمزج الفكر بالعاطفة من خلال الصورة الأدبية 0٠١‏ 
إلا أن الأدب العبري, بصفة خاصة, لا علاقة له بهذا التعريف. "لأنه منل نهاية القرن 
التاسع عشر؛ وضع الأدب العبري لنفسه سمة الأدب المؤدلج أو الأدب ال 
عن طريق الالتزام بالبعد عن إبراز أي نوع من التناقض بين الأيديولوجية الصهيونية, 
وبين تجربة الفرد في واقع الحياة, والسعي لخلق مبررات لكل الإشكاليات, التي 
واجهت الصهيونية. وقد أدى هذا الأمر إلى جعل الأدب أدباً ذا موضوعات جاهزة 
سلفأًء فقد كانت هناك مضامين» وموضوعات, وأبطال» ووجهات نظرء وحلول 
جاهزة. ولم يكن هناك؛ استناداً لذلك, مجال لوجود قصة سيكولوجية فردية» أو قصة 
اجتماعية طبيعية؛ والأديب الذي كان يحاول أن يحيد عن هذاء لا يجد له مكاناً في 
الأدب العبري".* بل إن المجتمع الإسرائيلي» من جانبه: لم يكن قادراً على هضم 
عمل أدبي يتناول قصة أسرة إسرائيلية, على سبيل المثال؛ تهرب إلى غزة. وذلك لأن 
التفكير الإسرائيلي, كما يتضح من خلال الأدب. لا يتضمن وجوداً بعيداً عن اللحظة 
الراهنة» :فلا يوجد مستقبل» بل حاضر متواصل. 
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وبناء عليه, ولما كان أدب الخيال العلمي يتعارض في مفهومه. وفي سماته مع 
الأيديولوجية الصهيونية, فليس من المنطقي أن يحظى هذا الأدب بمكانة رفيعة بين 
أجناس الأدب العبري الأخرى. لأن الأيديولوجية الصهيونية أقوى من أن تحوي 
بداخلها الخيال العلمي: ولو حتى برداء يتناسب مع مصطلحاتها. وكان الزعم الذي 
يتكرر في هذا الخصوص هو: 'إنناء الإسرائيليون» لا نزال مرتبكين يومياً في هويتنا 
اليهودية والصهيونية والإسرائيلية» فما لنا بهوية الكائنات الفضائية والهوية المستقبلية 
لأحفادنا فيما وراء المجموعة الشمسية. "4” ش 

ولهذا السبب. فإن أدب الخيال العلمي غريب في إسرائيل لكونه؛ كما يُعتقد. 
يغرد بعيداً عن الأيديولوجية الصهيونية, ولكونه كذلك ظاهرة مستوردة من الثقافة 
الأنجلوسكسونية» التي تختلف عن مصادر الثقافة اليهودية التي تشكلت في 
إسرائيل. ش 

ولهذا. فإن أدب الخيال العلمي هو عالم يصد عنه الشباب في إسرائيل؛ هذا 
الشباب؛ الذي يقضي ما بين ستين إلى تسعين يوماً كل عام في خدمة الاحتياط, 
وبقية السنة يقضيها في عمل مضني حتى يستطيع تلبية متطلباته. ولذلك فإن مجال 
العلوم المستقبلية؛ وعلوم الفضاء. والرياضيات التطبيقية» كل هذا لا يجذب الشاب 
الإسرائيلي. بل ينجذب إلى دراسة الاقتصاد والعلاقات الدولية» ونظرته الفلسفية 
محدودة ومحصورة داخل منطقة الشرق الأوسط., ومصادر ثقافته مسخرة للمشكلة 
الفلسطينية ؟"* 

وبهذا نستطيع أن نفهم لماذا لا يشجع الآباء, والمعلمون, الأطفال, والشباب 
على الاهتمام بهذا الأدبء بل إنهم يمنعونهم من قراءة أي شيء متعلق به. إن جيل 
الآباء الحالي في إسرائيل نما وتربى» في معظمه. على إيجابيات الأدب المؤدلج. 
والكثير من الآباء والمعلمين يزعمون أن أدب الخيال العلمي: لا يعد بالنفع على 
الطفل فقط. بل يضره. لأنه يثير لدى القارئ الغض خيالات فاسدة, ومنحرفة وكذلك 
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هزياناً. ولذلك فهم يرون أن الأفضل من ذلك قراءة أدب, يهتم بالموضوعات التي 
تهم المجتمع الإسرائيلي. 

ورغم تدني مكانة أدب الخيال العلمي الإسرائيلي, إلا أنه ومنذ منتصف 
التسعينيات من القرن العشرين فصاعداً؛ هناك ما هو بمثابة نهضة في عالم الخيال 
العلمي الإسرائيلي. وأصبح يتميز هذا الأدب الآن, بأنه يحتوي على نوعين من 
الخيال العلمي, الذي يستمد أفكاره من الواقع والثقافة الإسرائيلية» وهما: الخيال 
العلمي السياسي, والخيال العلمي التاريخي التناخي. يحتوي النوع الأول على قصص 
الخيال العلمي السياسية التي تحاول أن تتنبأ بالتطور المستقبلي الإسرائيلي 
والصهيونية» وذلك في حالة إذا ما سيطر على الدولة أهداف سياسية أو دينية معينة. 
كما عبرت عنه أعمال مثل قصة "7217318 ا ”775305 فندق يرمياهو" ١9/84‏ 
لبنيامين تموزء وقصة اسحاق بن نير 50385925 2023 الملائكة قادمون"/9/1١.‏ 
ويبدو أن هذا النوع من القصص, التي تعكس المخاوف من المستقبل القريب 
صدرت بأعداد كبيرة وهي التي نجحت في إثارة الاهتمام في وسائل الإعلام. 

أما النوع الثاني فيأخذ الخيال العلمي إلى الجذور اليهودية القديمة. حيث تعتمد 
أعمال هذا النوع على الماضي اليهودي والتناخي. وقد كتبت العديد من هذه 
القصص للأطفال والشبابء. والمثال البارز على هذه القصص. قصة '3لاده 
”778972-72 نعمي كيترون عوفري" بعنوان 075 37271 7زضل:235 بريق 
السيف المتقلب" عام /1م/99 "5 
ثانيا: الأسباب الداخلية 

-١‏ بالنسبة للأعمال العالمية المترجمة إلى العبرية. نجد أن الجمهور الإسرائيلي 
الذي كان في الأساس من الشباب» وأشخاص ذوي ثقافة تكنولوجية جيدة - هذا 
الجمهور لم يكن حريصاً في البداية على المستوى, فكان يهضم أي شيء. ولكن 
بعد مرور فترة ليست طويلة, حدثت ظاهرتان هما: الأولى: اتجاه دور الدشر في 
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البداية إلى ترجمة أعمال مشهورة جداً لأدباء مشهورين» وقلت ترجمة الأعمال الأقل 
شهرة. والظاهرة الثانية هي أن جمهور القراء. بعد أن وصل إلى مرحلة تشبع معين؛ 
بدأ في فحص طبيعة الأعمال ومستواها, ووجد أن الأعمال المقدمة له قد أصابها 
التقصير والإهمال في الترجمة والتحرير الفني» بمعنى أن المترجمين» ودور النشرء 
بدأوا في التعامل مع الموضوع لا على أنه أدب. بل على أنه وسيلة لكسب الرزق. 
وأصبحت الترجمة غير محتملة والإصدار الفني أصبح رديئاً ومتهاوناً. مما أدى إلى 
احتقار القراء لهذا الأدب برمته. فبدلاً من أن تختار دور النشر أفضل المترجمين؛ 
وبدلاً من أن تهتم بتنوع الأعمال التي تقوم بترجمتهاء حتى يتمكن القراء من رؤية 
المجال بكل أبعاده, والتعامل مع أفكار جديدة, ونظرات واتجاهات حديثة, كانت 
تعهد بالترجمة, من أجل كسب المزيد من المالء إلى غير المتخصصين., كما كانت 
تختار أعمالاً رديئة. وكانت النتيجة أن جميع الأطراف خسرت: خسر القراء, 
وخسرت بالطبع دور النشر "7 

؟- قلة منابر الدنشر. ففي سوق الخيال العلمي العالمي. يستطيع محبو هذا 
الأدب, القراءة على مدى سنوات لنصوص من الخيال العلمي في المجلات وفي 
الكتب. وبعد ذلك يبدأون في نشر قصص قصيرة في المجلات المهنية؛ ثم يتم 
التوصل إلى نشر كتاب أو مجموعة قصصية قصيرة, أو رواية» وفي دور النشر 
المتخصصة في أدب الخيال العلمي. هناك كذلك محررون ذوو خبرة ومتخصصون 
في هذا الأدب. أما في إسرائيل» في مقابل ذلكء فلا يوجد أمام محبي الخيال 
العلمي سوى نصوص قليلة نسبياً للقراءة بالعبرية. فمنذ ثمانينيات القرن العشرين 
نشرت قصص أصلية في مجلة "5635 2000": وفي مجلة "1507م" ولا 
توجد مجلة يُستخدم منبراً دائماً للقصص القصيرة, حتى في الملاحق الأدبية الخاصة 
بالصحف العامة. وفي صحف الأطفال والشباب. تصدر في النادر قصصء ربما 
يمكن رؤيتها على أنها تابعة للخيال العلمي, ولكن حتى هذا لم يكن منبراً دائماً. 
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لذلك فإن كاتب الخيال العلمي الإسرائيلي مطالب بدشر قصة؛ دون أن يختار طريق 
التأهيلء وحتى إذا نجح في التوصل إلى محرر له اهتمام بالخيال العلمي؛ يكتشف 
أن ذلك المحرر نفسه ليس لديه خبرة في مجال الخيال العلمي, من جوهر حقيقة أن 
هذا التيار هو تقريباً غير موجود. "” 
رواية ”5703215757 هوس الاء” 

صدرت رواية "50007775 هوس الماء" عن دار الدنشر "55303 92053 زمورا 
بيتان" عام 7٠٠١8‏ للأديب 5780# 7733( آساف جفرون"', وتقع في مائتين وتسع 
عشرة صفحة؛ والرواية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول بعنوان"3ا [نتسح]", 
والجزء الثاني بعنوان "77038 تخزين", والجزء الثالث بعنوان "(اص ماء". 

وقد فازت الرواية بجائزة "153 جفن" لعام 25٠٠5‏ وهي الجائزة التي تمنح 
سنوياً للأعمال المتميزة في مجال الخيال العلمي في إسرائيل, كما فازت بجائزة 
"0" فيتسف " في هولنداء لعام 7.15 "3 

تتناول الرواية الحديث عن إسرائيل المستقبلية في عام 27١5/7‏ وهي تعاني من 
الضعف ومن الجفاف, حيث تجتاح العالم كله أزمة طاحنة في المياه. فإسرائيل مثل 
العالم أجمع: ولكن بصورة أكثر حدة, لا يوجد بها ماء, والأمطار باتت نادرة. 
وظهرت تنظيمات دولية عملاقة» تسيطر على كل قطرة ماء في العالم» وهي التي تبيع 
الماء بأسعار باهظة. ولم تعد الحروب بين إسرائيل وبين الفلسطينيين بسبب 
الاحتفاظ بالمناطق المحتلة. بل بسبب الماء. ولم تعد الولايات المتحدة الأمريكية 
هي الدولة العظمى في العالم. بل أصبحت الصين هي الأمبراطورية العظمى, ولا 
تربطها ياسرائيل أية اهتمامات. وأصبحت الثقافة الصينية هي السائدة والمسيطرة في 
العالم» لذلك فالرواية مليئة بالكلمات والمصطلحات الصينية؛ فأصبح الا 
التاكسي هو #”0ا”, و 75357 القطار هو 5237 وبدلاً من قول "زط", أصبح 
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الناس يحي بعضهم البعض بكلمة "739" والعملة المتداولة في العالم كله أصبحت 
هي "9812" كوئي": التي أصبحت مرادفة للعملة الصينية "اليوان", بل إن حساب 
السنين يجري في الرواية وفقاً للتقويم الصيني''. حيث تقع معظم أحداث الرواية في 
عام القرد. 

وفي إسرائيل تم التوقيع على اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين؛ وأقيمت 
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية؛ وأراضيها هي الضفة الغربية» وقطاع غزة. 
وبعد قيامها بخمسة عشر عاماً شنت فلسطين الحرب على القدس واحتلتها. وبعد 
ذلك قامت باحتلال مدنٍ أخرى أهمها طبرية؛ التي يوجد بها مصادر المياه. 
وأصبحت إسرائيل دولة منكمشة وخائرة القوى. وأصبح مواطنوها معزولين وضعفاء, 
ليس لديهم القدرة على التنظيم من أجل الدفاع عن مصالحهم. وعاصمة إسرائيل» في 
وقت الأحداث. هي مدينة قبسارية» وهي المدينة المقسمة إلى أحياء مرقمة» يوجد 
بعض هذه الأحياء على شاطىء البحر أمام الميناء» ويوجد البعض الآخر تحت سطح 
الماء, وهي الأحياء الفقيرة» التي أقيمت على سطح المدمرات الروسية القديمة. 
وتراجعت السلطات الحكومية الرسمية تدريجياً؛ في كافة المجالات» والمناطق التي 
أصبحت مهجورة تغلغلت إليها تلك التنظيمات الدولية» التي قامت بشراء كل 
مؤسسات الدولة بمبالغ رمزية» وأخذت على عاتقها تقديم وتوفير الخدمات الأساسية 
للمواطنين» مقابل قائمة من المصالح والأحكام, الآخذة في الخطورة بمرور السنين» 
ومن هنا انقضت هذه التنظيمات على الحقوق الأساسية للمواطنين» واستخدمت 
العنف لتنفيذ أغراضها الاحتكارية. 

ويجعل جفرون حبكة روايته تعمحور حول الشخصية المركزية في الرواية» وهي 
شخصية "555: مايا" التي تركها زوجها "زهو إيدو": وهي تعيش بلا مال وبلا ماء, 
فقد فحصت كمية المياه الموجودة في الخزان. فوجدت أنها أوشكت على النفاد, 
وأن المطر القادم سيحل بعد ثلاثة أشهر وهي لن تستطيع التحمل. 
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وزوجهاء قبل اختفائه, كان يعمل مهندساً لتنقية المياه في مشروع "دجانيا", الذي 

يهدف إلى توفير مياه الشرب لمواطني إسرائيل. وقد استطاع التوصل إلى اختراع 

جهاز يُمكن الإنسان البسيط من تخزين» وتنقية مياه الأمطار, وبذلك يكتفي ذاتياً من 

ناحية متطلباته من الماء. ولذلك فهذا الجهاز من شأنه أن يغير الوضع الراهن؛ ولكن 
"إيدو" اختفى بشكل غامضء بعد مكالمة تليفونية» وظلت "مايا" بمفردها. 

وفي العالم المستقبلي, الذي يصوره جفرون في روايته» نجد أن كل إنسان في 
العالم» يحمل شريحة الكترونية بحجم حبة الأرزء محفور عليها هويته, تغرس في 
أعلى ذراعه الأيسر, بدءاً من عمر سنتين. ومن خلالها تدار الحياة اليومية بكل 
تفاصيلهاء فعلى سبيل المثال, عند القيام بعملية الشراءء وعند الذهاب إلى المتجر, 
بعد اختيار السلع, تقوم أجهزة المراقبة في المتجر بفحص الشريحة الخاصة 
بالشخصء, ثم تقوم بخصم المبلغ من رصيده. وفي حالة عدم وجود رصيد كاف في 
حسابه تقوم تلك الأجهزة يايقاف الشخص على الفور. كما يمكن من خلال هذه 
الشريحة طلب الخدمات: والبحث في المعلومات: وكافة الأمور الأخرى. وفي 
الرحلات الجوية ومعابر الحدود, ليس هناك حاجة إلى تحديد الهوية أو المراقبة, لأن 
تحديد الهوية والمراقبة يتم على مدار الساعة مع كل شخص. 

وتتصل تلك الشريحة بنظارة خاصة؛ تستخدم لإجراء الاتصالات مع الآخرين, 
وعند الضرورة تستخدم كذلك كجهاز للإنارة. 

و اكتشفت "مايا" أنها حاملء ونتيجة لأنها كانت تعاني من الفقر ومن قلة الماء, 
فقد اضطرت لعقد صفقة مريبة مع صديق زوجها ويدعى"727 داجي". حصلت 
بموجبها على شريحة شخص متوفى يدعى "1783 نتسح", مكنتها من الدخول على 
حسابه, وأصبحت تستطيع التحكم في رصيده النقدي ورصيده من الماء. 

وفعلت "مايا" كل شيء لكي تتعقب آثار زوجها "إيدو", لتعرف مصيره. وكانت 
تحتفظ معها برسم تخطيطي لاختراع زوجهاء ونجحت,. من خلال معرفتها باختراع 
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زوجهاء في إقامة حوض لتخزين وتنقية مياه الأمطار في مستوطنة "حارود", التي تمت 
خصخصتهاء وهي المستوطنة التي أقيمت على أطلال مستوطنة "عين حارود". 
وبذلك استطاعت "مايا" أن تنجح في توفير المياه اللازمة لمستوطنة "حارود", وأن 
تلحق الهزيمة بالتنظيمات العملاقة المسيطرة على المياه. 

وفي أثناء تنفيذها لهذا المشروع, قامت الشرطة باستدعائهاء واتهامها بقتل 
"داجي": وهو الشخص الذي عقدت معه الصفقة, وتستمر التحقيقات, بشكل مثير» 
حتى تكتشف في النهاية» وبعد أن عاد زوجها 'إيدو", أنه تعرض لتهديدات من قبل 
التنظيمات الدولية» حتى يوافق على بيع اختراعه لهم وأمام إصراره على الرفض» 
هددوه بقتل زوجته "مايا", فطلب منهم أن يقتلوها. 

وعندما علمت "مايا" بذلك طلبت من زوجها أن يتركها بمفردهاء وتنتهي الرواية 
بموافقة "مايا" على بيع الاختراع لأحد التنظيمات العملاقة. 
الدراسة التحليلية لدرواية 
أولا: ملاحظات على الرواية 

تكشف الرواية عن أمور يجب التوقف عندها وهي: 

١-أن‏ للرواية خطين: خط علمي وخط بوليسي» وكل من الخطين يخدم الآخر. 
فالخط العلمي خدم المضمون, وجعل من الرواية أكثر من مجرد رواية للتسلية. كما 
خدم الخط البوليسي الشكل في خلق عنصر التشويق والإثارة. والخطان لا ينفصلان 
عن بعضهما البعض على امتداد صفحات الرواية؛ وكونا كلاً واحداً. ويتضح الخط 
العلمي في الرواية في عدة مواضع منها: 

خم ترمااام ودود بكم دوزم ددح مدد لاودم (ودتم وردودمع 

مادم ؟طوط دم وردط ومومددم), لعزم برررود موده ددم الو 

ترسصم تددم ورووودم جر و5ط موواطرم ومجودجيويم طيرجع 


ا 2 تج 0ط ودماد, ودمرع. عوطم عدر 
1 65نودم خم وده اط تراددم,ر جلوام اطرروام دددم وجد 


6”؟ 


ش د. إبراهيم نصر الدين دبيكي 
طدووصس طمرووط, رودم طترواص ومدم جيم ورورويددج لطورمرم جرع ورددرورد 
ددهم ومسروزم عدم جرم موادم نوكه أجروددمر جرم جروودم ومرمودده رجه 
55ت تت ان وموم جردم...) مروودم «اتتتمدم, جدود مرحو 
تمد ددم وجتمددم عرد ورم نزم جزاط تلاط دمودددم ل وردوم 
د50 حدم الأوااهت, نتمم لومووزد بوط طبر وجدوو ردورود لومكت 
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حصلت[ مايا. الباحث]على شريحتها الأولى وهي في السابعة عشرة (الآن يزرعون 
شريحة في كل طفل عمره سنتان), أما الثانية فقد حصلت عليها في السابعة 
والعشرين. .. 

تنفذ الشرائح, التي توضع تحت الجلد, أعمال الإنسان وخدماته الضرورية» مثل: 
تحقيق الشخصية, والتسديد, والاتصالات, والمعلومات, والترفيه, والإعلان. وقد 
كان تطبيق معيار السيليكون والتيتانيوم إشارة إلى نهاية الطوابيرء وشبابيك الخدمات, 
ومراكز المراقبة. ومن أجل التسوقء على سبيل المثال؛ بعد أن تذهب إلى المتجر, 
وتختار السلع وتأخذها. تقوم أجهزة الاستشعار والمراقبة بالتحقق من شريحتك», 
وتخصم المبلغ من حسابك (وفي حالة عدم وجود رصيد في حسابك يقوموا 
بإايقافك...). وتتم عملية طلب خدمات, أو البحث عن معلومات؛ أو الاتصالات 
المرئية والصوتية بالأشخاص, تتم بسرعة - عن طريق لمس الشريحة, ثم الطلب. ثم 
التصديق على الطلب. وفي أثناء السفر بالطائرة أو في معابر الحدود, لم تكن هناك 
حاجة إلى تحقيق الشخصية أو المراقبة, لأن عملية تحقيق الشخصية والمراقبة كانت 
تُجرى لكل شخص على مدار الساعة. 

يدل هذا الاقتباس على ثراء خيال الأديب العلمي, ومعرفته الوثيقة بالتفاصيل 
التكنولوجية. كما بلغ التطور العلمي؛ في الرواية» مداه وتحولت الأماكن إلى أرقام: 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 

وات 778 فالات 5905م ورم تدم طم ورورزم طوددمد ودع ماوت 
أ طادم جددم وكجطم ادوم لووادمم دلجرد ورروطس, دروددوم وجزدم دوم 
جم «وجره ورردم 134 

مات نتسح. ولا داعي للاهتمام بذلك. وهي لن تذهب إلى شقته في بحر 28 
بالرغم من أنها شقة أكبر. وأفضلء وأكثر أمناً من شقتهاء اواك اراسي 
أكبر وأجمل, وأكثر أمنأ من ضاحيتها. 

كما أن التكنولوجيا المتطورة موجودة في كافة مناحي الحياة» حتى عملية 
الاستحمام: 

لام امام وروطررم برط نزرد جداص وجددم وجدرح نون ودير 
دححطم طرردوم ورزيورم ورمطورم ريط رمد جتروض نرم وردع ورجدوم تحرادس 
لام دلا ادام تروردم ترد ترجدامم ودرمه, جردم موحرم وويم لودجم برس 
ددجم روطم 0 متنا م5 ك5 ووزدطمر عم تروردق اردرمم, 
ا رطمم 7 ملزامم لالامامم ماوكم. رركن ررم روج ووروجيايام 
د تروط عند5 وحم وموطوم, رجي دريام ويرام ورورجوددم بروروودع 
5ت ماتاطواف, عمد طن جمزم وروم ورصدجدم معدرددم لومم عر 
ا الضااا تدودع مودس 16 

أرادت أن تستحم تحت الدش ذي العشر دقائق. في الشقة الموجودة في جنوب 
تستطيع أن تسمح لنفسها بالاستحمام تحت الدش ذي الدقيقتين؛ وبنوعية مياه 
ذات جودة منخفضة. أما لدى نتسح فإن جودة المياه عالية جداً. نزعت ملابسها 
ووضعتها في جهاز التنظيف الجاف إكسبريس, وقامت بتشغيل الماء ودخلتء كان 
هذا الدش هو الأكثر متعة منذ سئين. وذراعها لا يزال يداعب الماء الدافىء, ولكنها 
تغاضت عن ذلك. فهي تريد تذوق الأشياء الجيدة قبل أن تختفي. وبعد عشر دقائق 
تجففت تماماً وارتدت الملابس التي خرجت نظيفة من الجهاز. 

أما عن الخط البوليسي, الذي يثير المتعة والتشويق, في الرواية» فيظهر في موقف 
اختفاء "7758 إيدو": 


د. إبراهيم نصر الدين دبيكي 

دمكمر وعم سوردم ورحع وواتة عط ورروحد سعمردر وجبرودط,ر ررد 
اتوي موتكم عكر ورم ومرومدددم وطجرد وموطم: ودوردودمم 
7 تلاو (نانط, دوم وروم دمحو هدرم تحير رروومر "وم" وجرر 
ا "م557" ل لان مكطا” كحكثر وكواتة «وعايرة, طبر ترجو عرو 
مت طناما, عرو وودمر لوحو زمرك "طم تلج جعرود ودود 5رومردن, برود 
مودس" كعررى "جود رودم وم" كركم دور كز ازدرم م50 بر 
ارود "70 700 ترقت برد اللمددع. ووم دزيم كسمم 
امم و5 وأدسرة كروع بررورد «رجحي ترود «مجييوام روكد ورودوم 
تند" تعر لالم امردم ورددكم الوطم "لمم عجرم برحيركم وججيرام 


ددد2 نط ورم وجي يرجود2 يرد رج" 

وتعود مراراً وتكراراًء بصفة خاصة, إلى الأمسية الأخيرة في شهر أبريل» حيث 
اجتمعت فيها السعادة مع الألم بقسوة لا تحتمل: ففي شرفة شقتهما في شمال5؛ 
تلقى [إيدو. الباحث] اتصالاً. وأجاب"ياه؟" [وهي التحية باللغة الصينية. الباحث] ثم 
قال "أتحدث." وحينئذ أومأ بوجهه. يإشارة تدل على إنه لا يعلم» أو أنا مستعد أن 
أسمع؛ أو أنا أفترض. ثم قال:" لا أعلم» أنا مستعد أن أسمع. أنا أفترض." 
واضاف"سأكون هناك." ثم لمس ذراعه وقطع الخط. ونزع النظارة وقال: "هذا 
شخص ما مهم. رجل أعمال. يريد أن يقدم عرضاً بخصوص الاختراع [فكلمة 
2" هي التي كان يشير بها الكاتب, في الرواية» إلى اختراع إيدو. الباحث]. وهو 
يعتقد أن همومي في الحياة قد انتهت." وضحك, انتظرت "مايا" وسألت قائلة:"ماذا 
يعني أن الهموم قد انتهت؟ علما يتحدث؟ مَن هذا؟” 

وبعد هذه المكالمة ذهب "إيدو" ولم يعدء واختفى تماماًء دون أية إشارة إلى 
مكانه, أو إلى الشخص الذي اتصل به. ويظهر الخط البوليسي كذلك في الرواية من 
خلال القبض على "مايا" بتهمة قتل "داجي": 

كردم وررطودم نر طزور ب دوجم زكر وررورر دوز وروط جرد د وودم بروس 


د07 تلادم, جبوط ماطدط جوام ومررزدد رمرم أجرجير طير جمروودوه جرم برورطجوردم 
طم وعدم طبر وررودد نمام جدد دزاتام مكتوص ذه مجوددع موودقع 


كن 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 
دمناد ومودمدط ردم وردوتكم جرم وموم وحججيم وردوومد بسحي طبر 
5ودمه دكاتم حجرم دورطم زط موود روود وووزدم وزحة, لودودو 
”م ماطاوطاكص, سكم امخض "وم" ررحي برحورت, أجودس... مبرحدوه 
ننادا”” حدم مات" ركم مووط دوزم لباطدطر ع وورصمودوم روجدجو جردو 
"لالص ود محجووم ورجطم وريددوم ورم رم جروروهم سوججدح برطدم طيرن, 
تا لكك عمد كدرصر جحو بوحم جرحم ورامردى أجودمد, ذم ووم 
اعوط عومد وومروريدم عر ووسر دن كور دمب طررودم رورم باجم بوط 
صدة كد اسم ورمعو" ركووم ومدجوه. وردم طبع روووم الدسسرو9" 
"جد" "مم جرو9" "ددم" ترجم اروم ودرط ورطو,. جوري 
كط" مممججوددم وموم 

كم 05م جرم جروروجوددم ودع مرووطوطم ودرودود طبورووره درم 
لالم طتصجييد طورد, رم وجوه ومدورده روطم روط جردم بوط برح 
الهم 55د مادم عودجم كرح وجطم ترق ووودع, مرومودع وردووم 
0 امم حرمام. تدم ورحوم ورووة, مرودم ودرووة. رودم 
تددم كر وملكمدم عم ورياادم ورددوم, وروودطدم ورور 
556 جرادم طوددمم ورمرومروم. عجر كير ررووم, ججير جرووو دمر روط مردجى 
7 كاوم, ورتم واامم عرد سدم عومد كوج حوجدجرم ود ود 
ا 7 20777 لؤو00 كتج زور لردوم برصرم وجي برور مم 
لاط عقاوم عط لرجعرد, لكوم عط ورجسرح, جرم جروردة دمجت عرو تيرد 
سي حيط يقد لحري حورن الذاط" ١8‏ للم ااام 
مط مص ورد طبر تزجروم مرودطد ديرم ورم طجدددم رورم دون 
7 157جت راط تروووادم رز ترموية., وعدي وورجه, ردير كود بجورده طير 
اطاط ترد دلجمم عم لودجم اجر وروم جد بردددرم جرم سوردم برط 
”لطم صاعة تدهم كلامم مووود جرادم روزم دوودط مررزمم, برخ 
تدهم طمطردد طباادم كحم لمجم وام تع سجرمم ورمودم ومدودع, وجي 
دوه 7" 


كانت تحلم بلولو [ابئة أخيها. الباحث] هل حدث لها مكروه. وتحلم بداجي - 
هل جرى له شيء ما جيدل ولكن رنين العليفون أيقظهاء ولم تتذكر هذه الأحلام, فهي 
لم تعد تتذكر أي شيء يحدث في الأونة الأخيرة, لأن الأمور تحدث بإيقاع عجيب. 
وضعت النظارة ورأت شخص ما لا تعرفه. وجهه نحيلء وحليق الرأس؛ على ذقنه 


د. إبراهيم نصر الدين دبيكي 
لحية على شكل كوكب. يبدو عليه الاندهاش. قالت:"ياه؟", فقال لها:"يا سيدتي... 
انتظري لحظة من فضلك." وأوقف الصورة والصوت, ولكن الاتصال ما زال جاريأء 
عرفت ذلك فأمامها إشعار يشير إلى ذلك. عادت حواسها إليها ببطء. وعاد بعد 
دقيقة. وكان صوته مرتفعاً. وقال:" يا سيدتي, هنا شرطة إسرائيل. ونحن نبحث عن 
نتسح. لدينا فرضية بأن هذه هي شريحته. أخبرينا عن مكانه." جف حلقها. ولم 
تجب. "يا سيدتي؟" "أنا..." "ما اسمك؟" أجابت بصوت ضعيف: "ماياء" "شكراً 
سيدتي." وانتهت المكالمة. ش 

نزعت النظارة. وكانت مرتبكة لدرجة أنها لا تعرف ماذا تفعل. هل تتصل بداجي» 
كان هذا هو الأمر الوحيد الذي خطر ببالهاء ولكنهم وصلوا قبل أن تتمكن من 
ذلك. أصبحوا على الباب. ودخلوا وأمسكوها من ذراعها قادوها بعنف. وكانت ترد 
وتسير بصعوبة, وتحدثوا معهاء وقرأوا الشريحة ومسحوهاء ثم أبطلوها. وأدخلوها إلى 
سيارة دورية تومض. وهي لم تجب. كانت تفكر في إيدو. وتبكي وغاضبة. كيف 
تتركني بمفردي. في عزلة شديدة, وعنيفة. الآن بالتحديد, الآن بالتحديد. أين أنت. 
ثم فكرت في جنينهاء لا تقلقي, يا طفلتي, لا تقلقي» ستكونين على ما يرام؛ سأحافظ 
عليك, سنكون معا على ما يرام. توقفت سيارة دورية الشرطة» وأمسكوها ثانية من 
ذراعها واقتادوها. وهي لا تعرف حتى كم عددهم. ويوجد للرجال منهم لحية على 
شكل كوكب على الذقن. وأصبحت في الحجرة بمفردها. لم تكن الحجرة مغلقة, 
وهي ترى رجال الشرطة والمركز من خلال الحوائط المفتوحة. ولكنها تدرك إنها إذا 
حاولت الخروج من الحجرة, فإن الشريحة ستحدث صفارة إنذار,» وإذا حاولت 
الاتصال بالشريحة, فستجدها مغلقة. وشاهدت ما يكفي من الأفلام. وهي الآن رهن 
الاعتقال. 

وهكذا نجد الأحداث مليئة بالمفاجآت والإثارة» وتمشياً مع روح رواية الخيال 
العلمي, فإن الحبكة محكومة بالإثارة والتشويق, مما يجذب انتباه القارئ. 


ه.” 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 

؟- تحتوي الرواية على قصة صراع بين نوعين من القوى: قوى تستخدم العلم 
والتكنولوجيا من أجل قهر الإنسان ومراقبته على مدار الساعة, وقوى أخرى تستخدم 
العلم من أجل التغلب على هذا القهر. 

والقوى التي تستخدم العلم والتكنولوجياء من أجل السيطرة على كل شيء, 
تتمثل» في الرواية» من خلال التنظيمات الدولية العملاقة. وفي مقابلها نجد شخصية 
"مايا" التي تمثل القوى الأخرى, من خلال محاولتها الوقوف أمام القوى الظالمة» عن 
طريق محاولتها القيام بتخزين وتنقية مياه الأمطار في مستوطنة "حارود", مستخدمة 
في ذلك الأساليب العلمية والتكنولوجية. ولكن الانتصار كان في النهاية لصالح 
القوى الظالمة. 

مما يكرس ويعمق من السمة التي تتميز بها أعمال الخيال العلمي, منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية, وهي سمة التشاؤم, وتصوير المدينة الفاسدة. فرغم أن نجاح . 
مشروع "مايا"يعني الاكتفاء الذاتي, وعدم التبعية للتنظيمات الدولية فيما يتعلق 
بالمتطلبات المائية» وبالتالي التغلب على هذه القوى. ورغم أن "مايا" عارضت بشدة, 
في البداية» فكرة بيع هذا الاختراع لهذه التنظيمات. إلا أنها رضخت في النهاية, 
لهذه التنظيمات, وباعتها الاختراع. 

1- ترتبط رواية "هوس الماء", بعلاقة تناص مع أكثر من عمل من أعمال الخيال 
العلمي الأخرى, ويعني التناص " تداخل نصوص متعاقبة على ذهن القارئ. فالنص 
يصنع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن, متسحبة من ثقافات متعددة, 
ومتداخلة في علاقات متشابكة.""" ومن هذه الأعمال المرتبطة برواية "هوس الماء" 
رواية """١9/.4"‏ للكاتب 1ا053 ععرمء0 جورج اورول. 

إن رواية جفرون "هوس الماء" تصور العالم المستقبلي من خلال شريحة إلكترونية 
تغرس تحت الجلد, ومن خلالها تستطيع الأجهزة الأمنية مراقبة كافة الأفراد على 


د. إبراهيم نصر الدين دبيكي 
مدار اليوم. وتتناص هذه الفكرة مع فكرة "الستار الناقل" التي اعتمد عليها جورج 
اورول في روايته, فهذا "الستار" يقول عنه جورج اورول: 

"وكان الستار الناقل هذاء يستلم ويبث في نفس الوقت؛, فهو يسجل الحركات» 
والأصوات وينقلهاء ولذلك فإن أي صوت قد يصدر عنه, وبمستوى أعلى قليلاً من 
همسة منخفضة: يلتقطه الجهاز. والأنكى من ذلكء إن أية حركة يأتي بهاء وهو على 
مرأى من الجهاز, تسجل وتنقل. وطبعاً لا يعرف الإنسان ما إذا كان مراقباً في أي 
لحظة معينة» كما لا يعرف أيضاً متى تصل شرطة الفكر جهازها اللاقط بجهازه 
الناقل» لترقب حركات وسكنات الإنسان, ولكن من المعروف أن شرطة الفكر تراقب 
كل إنسان في جميع الأوقات؛ وعلى هذا فقد قدر لك أن تعيش؛, بحكم العادة التي 
أصبحت غريزة» وأنت تفترض أن كل صوت يخرج منك تسمعه شرطة الفكر وكل 
حركة تأتي بها مسجلة عليك"؛" 

وبهذا يتضح أن كلاً من رواية جفرون "هوس الماء", ورواية اورول "١9/54"‏ 
تصوران عالماً قمعياً استبدادياً. لا يعرف الخصوصية. يتمثل هذا العالم في رواية 
"هوس الماء" من خلال "التنظيمات الدولية التي تسيطر على المياه, وتنقض على 
الحقوق الأساسية للمواطنين؛ فالواقع إذا واقع سوداوي كثيب."”" يصوره جفرون 
هكذا: 

"طدم دصر ودع تدوع طوجرد بردم لطوط ودبرددمة, ردوم راود 


روطدجح وطرووررة بورح مإورته اموراورددم, للزط بروروروطام كور وركجورح 
تطمدم عرودم طيادوده., بوط برورياد وورددمة دماح وررم. بكم وروردح ونودن 
ددج دمورردجدع, تدمردوسه بطرورم ورجرطدم جلودس وود لولوددتت, 
وطوردجردم ررد جم جام ورتووة أورسمركدم ومكمم 5وطى عوط ممم رودم 
برطم درن سودع ووزطم وجد طيروده ددم حو دوجره زط ترووود ترود جات 
وده طمروون مدوم طورودن طديرم وربوطدورم بوطررع, ممورردجدع ردك 
عرم جددم ودودسرم مدوم لورمتككم وردم وأولددم ودجمدم وروحيم 
متم (50ى مكزى لام دسوم)ر عمد ده مولطيد نزط مرمدكدم 'وديادده؟! 
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85 507578 وططاططر كر اذ وميم وتركرص مررودم احوروم - 
ات الت يي ال ا ا 000 
تلط وصي رمدم روط لنتزاكام رودم زط وود تررطلوام, 1ج وجوه 
الوط اللنا70 ورواكم اطاتكتمد رمدم ا لود مددد لجروومم 
جور طدييدبد بروريوع ا 


من البديهي أن يكون الماء ملكا للكرة الأرضية ولكل المخلوقات. ويجب 
الحفاظ عليه وجعله طبيعياً ونقياً. كما يجب على الحكومات أن تدافع عليه وأن 
توفره للمواطنين. ولكن الوضع الحالي بعيد عن هذا. حيث تسيطر التنظيمات على 
سوق الماء, وخاصة التنظيمات الثلاثة الكبار وهم: أوهاياء وفيزي. وجوبوجوبو. 
فيبدو للجميع أن هذه سوق حرة وأن المنافسة مفتوحة أمام الجميع. ولكن هذه 
التنظيمات تتعاون فيما بينها لكي تصبح أكثر قوة من الحكومات, وذلك حتى تمنع 
عن الآخرين الوصول إلى مستوى السيطرة الذي وصلت إليه. وقد استهلت 
٠‏ التنظيمات طريقها بشراء مصادر المياه الطبيعية في الموطن الأصلي لهذه التنظيمات( 
اليابان والصينء وأوكرانيا)» بعد ذلك سيطرت على المصادر "الخاصة" في أماكن 
أخرى من العالمء ثم على جداول الماء والأنهار, والمستنقعات والبحيرات- وهي 
المصادر التي تملكها الدول؛ في عالم آخذ في التيبس... ورويداً رويداً سيطرت 
التنظيمات على معظم مصادر المياه على وجه الأرضء وفي نفس الوقت سيطرت 
كذلك على صناعة المياه أي استخراج المياهء والتصفية والإمداد لمليارات 
السكان." ْ | 

وتتناص رواية "هوس الماء". في موضع آخرء مع رواية "١4/84"‏ من خلال 
إحدى شخصيات جفرون وهي شخصية " 5385# أسفجي", الذي يعكس, في 
الرواية, شخصية شيخ يبلغ التاسعة والتسعين؛ ولا يزال يتذكر الحياة في العالم 
القديم» ومن هنا فإن هذه الشخصية تعد تمثيلاً لعالم الحاضر في عالم المستقبل, 
ويرى البعض"” أن هذه الشخصية تعبر عن الحنين والشوق إلى أشياء معينة معروفة 


لال 


د. إبراهيم نصر الدين دبيكي 
لدى القارئ؛ مثل القهوة والسجائر والشيكولاته. وهي الأشياء التي تتطلب زراعتها 
كميات كبيرة من الماء, وفي عالم يعاني من الجفاف, بسبب أزمة المياه الطاحنة, 
فلم تعد هذه الأشياء موجودة: 

ل رت ا يي ا ا 0 ع 
طبر طورووم ميم ورددر وررده, عوط وددد 55و لالاددرى أقناطدطر تدم سككم 
لكي لالط حي لي حو تلات نوتم عن 
مرطص ورددددس, وددوطم جلدم ووطمر و5 وجودده ماورط تررك ورد وردطر 
برس برطو مسد د دوم «وطجم مجسرد, مدججيرم موصك مرك جوم 14 


أحب أصدقائه الشيوخ هذه الأحاديث. وهو يحاول أن يقلل منهاء وألا يحيا 
حياته في الماضيء ولكن بينه وبين نفسه أحياناً يعترف ويتوق إلى سيجارة» وإلى 
قهوة, وإلى شيكولاته. وإلى فواكه طبيعية تقتطف من الشجرة, وإلى عصيرء وإلى 
ملح» وإلى قطعة حلوى, أو إلى كعكة, أو كوكا كولاء وهي الأشياء التي تتطلب 
الكثير من الماء, والتي تم استبدالها بمركبات أرخص؛ وصحية أكثرء وعضوية. 

وهذه الأشياء لها صدى في رواية "١9/84"‏ عندما يتحدث الراوي عن الشوق 
الدائم إلى الشيكولاته: 

" صمت الصوت الصادر عن الستار الناقل؛ وامتلأ الجو بصوت بوق موسيقي 
واضح جميل؛ ثم سمع صوتاً يقول: انتبه! نرجو الانتباه من فضلك. هنالك أنباء هامة 
وصلت لتوها من جبهة مالابارء لقد سجلت قواتناء في جنوب الهند, نصراً باهرأًء 
وقد خولتني السلطات أن أقول إن العمليات الحربية» التي تشترك فيها هنالك» 
ستقرب الحرب من نهايتها. 

فقال ونستون في نفسه: لعلها بداية أنباء سيئة. ولم يخب ظنه: فبعد أن تحدث 
المذيع عن إفناء جيش يوراشياء وعن الأعداد العديدة من القتلى والأسرى؛ أردف 
يقول إن حصة الفرد من الشيكولاته ستخفض من ثلاثين جراماً إلى عشرين جراماً. 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 

واحتفالاً بالنصرء ولربما لإزالة ما علق بنفوس الناس من مرارة» بعد سماعهم بنبا 
تخفيض حقهم من الشيكولاته, بدأ الستار الناقل يذيع أنشودة "في سبيلك يا 
أوشانيا". ومن المفروض أن تقف عندما تسمع النشيد أما ونستون فلم يقف. لأنه 
كان بعيداً عن عين الستار الناقل الكاشفة "9" 

فكل الشخصيات الموجودة في رواية "١5884"‏ ينتابها الشوق العارم إلى 
الشيكولاته, التي أصبحت حصة الفرد منها في تناقص مستمر. 

ومن الروايات الأخرى, التي دخلت معها رواية "هوس الماء" في علاقة تناص» 
رواية "75777 ”7 77577 الطريق إلى عين حارود" لعاموس كينان. التي تقدم صورة 
متتشائمة تجاه المستقبل2 وتصور القصة قلعة علمانية في دولة ثيوقراطية متزمتة في 
إسرائيل» وتقوم على مخاوف مادية جداً, منتشرة وسط الجمهور العلماني» من سيطرة 
الدين على دولة إسرائيل. '” 

وتدور أحداث الرواية حول إنقلاب يقع في إسرائيل» ولعله انقلاب عسكريء أو 
ثورة؛ وهي ليست ثورة بيضاءء بل قاسية؛ يذهب ضحيتها الكثير من الناس» وتقوم 
الفرقة (ولعلها فرقة عسكرية) بالانقلاب, وتقتل من يقاومونهاء ولا يحملون مبادئها 
وأفكارهاء ولأن الراوي؛ (وهو عاموس كينان)» يساري؛ يداهم بيته رجلان مسلحان 
يريدان قتله, ولكنه يرميهم بمادة غازية, كان يحتفظ بها في بيته تحسباً لاعتداء 
اليمين المتطرف عليه بسبب آرائه, فيغمى على المسلحين, ويبدأ الراوي بالهرب, 
لتاكده من أن بقاءه في تل أبيب سيعرضه للقتل.. لأنه في أعقاب الانقلاب يفرض 
نظام بوليسي على تل أبيب. ويهرب قاصداً "عين حارود", لأنها مكان أمين, لا تصل 
إليه أيدي تلك المجموعة التي قامت بالانقلاب» بل تستقطب "عين حارود" عناصر 
المعارضة, ولذلك فهي تشكل في الرواية بؤرة الأمل. وبعد سلسلة من الأحداث 
يصل الراوي إلى "عين حارود", إلا أنه لم يجد أحداً رغم أنه كان متأكداً من 
المكان '* 
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وتتماس أحداث هذه الرواية» مع أحداث رواية "هوس الماء" في أكثر من نقطة؛ 
منها أن كلتا الروايتين تقدم صورة تشاؤمية للمستقبل. فعاموس كينان يحذر, في 
روايته؛ "من سيطرة اليمين المتطرف على إسرائيل؛ فهي نبؤة تحذيرء ولذلك فهو 
يطلق صيحة مدوية في وجه كل إسرائيلي كي يهب ويعمل لكبح جماح اليمين 
المتطرف""* وفي رواية "هوس الماء" يطلق جفرون صيحة إنذار وتحذير من سيطرة 
التنظيمات الدولية ومن غياب دور الحكومات. 

وإذا كان كينان» في روايته, قد هرب من تل أبيب إلى "عين حارود", التي تمثل 
بؤرة الأمل: 

١‏ 0984" تلام مدي جعطدمر ردم ررم كوه لزدود وروي ورودم 
06 الاقم كججيد اررحم لوجددو ورددورم لودجم ورروددم وود رووطدع 
ات ارد قكدمم درحدد عوط وردو بعد وجورم لوو وردجرم دروم روط 
ات الرواطاودم برط ١ولز‏ دد5 851( ددردد (1081) رط ود 
بزوطودع 0 5 تدلا ك0 5د ترود حولم تجزردتدم (1191) ترط مطبيم 
777-25 طم طاكدم وتتدميدهة (1265) لدوم درجم( عر ترباجدودع ادير 
تكد روددوادة (1917) 28 كالتكود5 لوحدماد جراكرم ورنروطم جرورم بردو 
طاناطادر تاه نودطم نط ودبوطدم ووخبرخص طبر وجورم ورجرط_عيددد 
5 طيج لززد طترودم, عوط زورد رزجدم بوره وروطاس وريد 
ااام جود ١5اط5.‏ ملام 5 دمر انلام جود ورودط, تررم كويور ورد 
ترم عدم عم جرد مدددسر عبر ورد 327 

وها أنا أهرب من بلدي إليها. كانت هناك قرية عربية ولكنها غابت عن الذاكرة, 
كانت ولا تزال هناك محطة رادارء وكانت هناك مساكن مؤقتة للمهاجرين الجدد تم 
إخلاؤها منذ زمن, لكنها ما زالت موجودة. وكان هنا إله الكنعانيين رشفء وإله 
اليونايين أبولوء وهنا سقط ودفن عام ١٠١/4١‏ علي بن عليل [المعروف بابن عليم 
حفيد سيدنا عمر بن الخطاب. الباحث [) وهنا انتصر ربتشارده قلب الأسد في المرة 
الأخيرة عام ١١5١‏ على صلاح الدين حتى جاء بيربس عام ١١56‏ وطرد 
الصليبيين» وهنا انتصر البريطانيون عام ١5411١‏ على الأتراك وطردوهم من السهل 
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الساحلي. وهو مكان ما غاب عن الذاكرة داخل حدود هرتسليا المتلألئة» التي لا 
أستطيع الوصول إلى هناك خلال ثلاث ساعات ونصفء لم تكن هذه المدة تمثل أي 
شيء بالنسبة لىَ في الماضيء أما الآن, فمن المؤكد أنها تمثل صعوبة بالنسبة ليّ؛ 

كذلك هربت"مايا" إلى نفس المكان الشمالي الريفي, بعد أن حطمت تنظيمات 
المياه الوحشية صفقة المياه التي كانت مع زوجها "إيدو" الذى اختفى بلا رجعة.*5: 

جه مروطم جرم وطجطم وججدمر تحودمه ورور بوركم ''وردمر عر ورم 
بردسة بودبد طووه. '" وردم دوزم جمدم عردم جرم رج ورج وردددم طويرم 
ودع بوركم عم رج ندودط جرم وجي ورد صمرزم, "نط ورم بر ورجودم2" 

"جرد اط ورور طزمام دمر" ورم ماوردص,ى اررودوددهة وردددم بردم 
مووودم سوردم ودط برووودام طوردزم درام 

"ورورووج بطر وير رج ورودم رط" عوط درو لوحم ارحوردكم عر 
بموطدع, تدم وروروودس مودوع برط تررطودم جور مراص ورصددع كدر عرد 
ذف دادح وحوح ح زهان لان ريك اح له نزوي إزواء سيك 

"جرد وه ورووح وصجر؟, بردو كر بروددجم. جردو كو روكدم" 

"جم بورجددو ورودم وطح" امتمكم متت ... 

اموه ورجروس عجر دجروييهت جومم برطت طمر بردردجد 5و طروسرد رونتى, 
سروم عرو متددوم جردم ووو وججرم كردت" بررجردم طجزى, وحم 
26 

"مدوم جود جرو2" رزدودم برط وروم لوط مودصم وحم لرحوم وكتر 
"رتسو جم خودو و5 عبد اروم كم وكوددم مجم مأدددم طدجم 
وجوه وجوه طودوه كووم رو لدي ش 

طوطو ووجدم طم طبردوم, وروع طبر كزييم طورم ترحوم, ودورودم ونزممك 
جو مجودع ومدوددق طكوم ووجامدم دادم لازم عرد دجمرم جدردير 
رمد لزه وجوددم وتمجدم ودلمطى وحم مرودوم ورم مامد محدمم عر 


مددم دده طبر طرودوم ودطوم, طعر وديومدم بوك5 وياد جا ددصام, بركير 
مم تا و 


دلدلا 
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م7 تتوامم تددم لأملمم اورويدم زاك5م وده مرقدكر ديد 5ردج, ''جرود 
مندوص" سدور مردوردم طوطر وروم وإلزمدمام ممم برعردمدم انزط ددد 
لستععدس تددم طم ووندم5 ونون عمكوو وجددمر عوط دودمم وردوكمر 
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قضين الليل في الشقة, وفي الصباح قالت لولو:" يا ماياء أنت ستأتي معي إلى 
القرية." عرفت مايا أن لولو. ستقول ذلك؛: وتدرك لماذا قالته. ورغم كل ذلك 
تفاجأت. وقالت لها: " ماذا تقولين؟" 

قالت لولو:" لا يوجد ما تفعليه هناء" وعينا مايا الرقيقتان منعتها من أن تكون 
عنيدة. 

"حياتي هنا. فهذا بيتي." ولكن بينما كانت تقول هذا الكلام, كانت تفكر وتقول 
أن حياتي تتغير, حياتناء أنا والجنين» ونحن في حاجة إلى عائلة. في حاجة إلى 
المساعدة, والدعم. 

" لا حياة لكِ هنا. فليس لديك عملء ولا أصدقاء." 

قالت مايا:" ولكن لا يزال هذا بيتيء"... 

قالت لولو:"أعلم. وسيظل بيتك. لم أطلب منك التخلي عنه. هل جننت؟ كما 
أنني سأحتاجه عندما آتي إلى المدينة»" ضحكت مايا... 

سألت مايا وعيناها على ابنة أخيها:" أين سأسكن؟" أجابتها على الفور:" معنا. 
فهذه فكرة أبي وأمي. فهم يعتقدون أنك في حاجة إلى الخروج من المدينة. تعالي 
إلى القرية واقضي فيها الوقت الذي تريدو... 

ساعدتها لولو في حزم الأمتعة. ولم ترد مايا أن تأخذ معها الكثير. الملابس بصفة 
خاصة. أما معظم الأشياء الغالية على قلبها موجودة على شريحتها إو في جهاز نخزين 
البيانات الرقمي. أما الشيئين العزيزين جداً فهي تدرك أنه في الوقت الذي تقوم فيه 


ليكلا 
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بعملية مسح للبيت حتى لا تنسى شيئاًء فهما غير موجودين لا في الشريحة ولا على 
الشبكة, بل بداخلهاء في جسدها... ش 

أخذت مايا نفساً عميقاً وجففت قطرة ماء, كانت على فمهاء بظهر يدها. 
وقالت:" أنا مستعدة.". حملت لولو ومايا الحقائب على ظهورهن وخرجن, ولم 
تلتفت مايا إلى الوراء حيث الشقة: ولكن خطر ببالها أنها لا تعرف متى ستعود إلى 
هناء وأن هذا الذي تفعله هو في صالحها. 

كما تنتهي كلتا الروايتين بنهاية متشابهة؛ نهاية تعبر عن التشاؤم؛ ففي رواية كينان» 
وبعد ما لقيه الراوي من أحداث مثيرة» من أجل الوصول إلى "عين حارود" لا يجد 
هناك أحد, ولم يجد إلا سراباً. 

تنلات ودر وطاط. عرد دروحد عجر ررورودع أطي دجورد برزجره, ووردره برره 
لاط كوم و5 ورواور م٠5‏ جامد وذ يردم ولد ررززمح جوه, نودو وردرك جم 


تم اممو ومعرودط وروط وجرود عبط مجسمدم دوجو طبرردن, بوط برد 
د دطاط... 

عردطد وروسرم ومو رحد 5وود 3000 نوص وررطة ردم كبرو دده طوره 
للاترتتر وج ده مرمامرد, ودمامد, طونزمدم دده رونم رده وروت طبرط 
زط تروط لماممر تاماه رودم لوجم ورور وا 

طم عد جرطى ج52( جومم لركروورمر, عجوم لد ولام ودود عردمم حيرم 
ولامكس ولالطمر طبر وطس 

00 دوم زم لإوجطه دك 

دنم ترودتتره جم عجوي مكرودص عرو ومسوطم. 

للا عرم عرز تدحت 

عند طع ماود دزكرد دوكوم لجردزرة تأجير برح جرود وردجي, 

15" وناك ودوم عدم ماطوجمه وممدتمه ترم "ماد ورجرده ودررد 
باط كيل 


ا" ممت ونه طور برو ووب ردوب كذ 
وصلت. ولكن لم أجد أي شيء. أنا متأكد من أن هذا هو المكان, ومن أنهم لم 
يخدعوني. لقد وصلتُ في الظلام» بلا بوصلة, وبلا كوكب., وبلا خريطة, وبلا أي 


0 ا 


2 إبراهيم نصر الدين دبيكي 
شيء. وعين حارود هي المكان الذي يبدأ منه كل شيء, وأنا أعلم كيف أصل إلى 
البداية» ولكن لا يوجد أي شيء هنا... 

ربما كانت هنا مدينة قبل ثلاثة آلاف عام. وربما كانت هنا قرية قبل أن تكون هنا 
مدينة. شيء ما. شخص ما. أحياناً فإن القرية التي تصبح مدينة» تتحول إلى تل؛ ثم 
ينبت العشب على التل؛ هذا العشب الذي يذل على أن إنساناً كان هنا... 

لا. لا يوجد تل ولا توجد أرض هشة:؛ أرض لم يتم حراثتها في وقت من 
الأوقات, ومنذ ذلك الحين وهي مفتوحة: بأعبائهاء ليست عذراء. 

لم أعرف كم من الوقت مضى وأنا أقف هكذا. 

وعندما التفثُ إلى الوراء, وجدث ظلمة. 

ولم أعرف هل أنا أعمى. 

أنا لا أسمع أصوات, ولم أعرف هل أنا أصم. | 

تذكرث الأغنية الجميلة التي تعلمتها عندما كنثُ طفلاً وهي " الخير الكثر في 
عين حارود." 

الآن, أخيراً. من الخير ليء أنا في عين حارود. 

وكذلك "مايا", وبعد نجاحها في تنفيل اختراع زوجهاء وبعد فرحة أعضاء مستوطنة 
"حارود" لأنهم أصبحوا غير تابعين للتنظيمات الدولية في توفير المياه. نجد أن "مايا" 
تقرر بيع هذا الاختراع إلى أحد هذه التنظيمات؛ مما يشير إلى انتصار قوى الشر 
الظالمة. لذلك فكلتا الروايتين تعبر عن المدينة الفاسدة. "4 

تع دحوم تركورزم ورجدزم «ودعط وجرم الإناددم نادم كدان 
لت جور دودس وروصمرم وروم روط بربروجم يزع جرددم بدجوكة 


في الثامن من مايو احتفلت إسرائيل بمرور مائة وعشرين عاماً. وبعد انتهاء 
الاحتفالات بأسبوع وقعت مايا على العقد مع شركة فيزي [إحدى التنظيمات الدولية 
العملاقة. الباحث] 


ى ادا 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 
ثانيا: البنية السردية في الرواية 
السرد من عدة مصادر روائية. ومن هنا يزداد ثراء أدب الخيال العلمي. 

والسرد في رواية "هوس الماء" لا يقوم على مفهوم التواتر في سرد الأحداث؛ بل 
يُلاحظ أن السرد متقطع دائماً. بمعى أنه لا يقوم بسرد الأحداث بشكل متتابع» بل 
إن الراوي اختار أحد الأنماط السردية وهو ما يعرف بالتناوب؛ "الذي يتمثل في سرد 
حكايتين في نفس الوقت. بحيث تنقطع الأولى لتبدأ الثانية» ثم تنقطع الثانية 
لتستأنف الأولى وهكذا دواليك "85 

فالراوي هنا يقطع سرد الحكاية الأولى ليبدأ في سرد حكاية أخر: ٠‏ ثم يواصل 
الحكاية الأولى من حيث انتهى؛ وبعدها يقطع السرد مجدداً. ليواصل من حيث 
انتهى في الحكاية الثانية» وهكذا حتى نهاية الراوية. ومن أمثلته في الرواية: 

"خوط" لود كرد كرحم ورودمات ول تحير ورودن حوات, ودود برط بردرن 
0 ترد وردنا مدت انتم 00920 كت زياد "جردم وود" سحي 
ماحعط ماكح "ريام طبر ودر" 711 5ق5. دقاوم "تحير طبر وروود 
طدوط تالتكت" خامك كرح ""لرردجد ور عرص" ورم ماورحص "لدجير 
د فقت كرد" مامد حدان مرو عجرم ورججر طبر مرددوم مرج جرد 
كالام. "صددجد 5ل" "ويام طبر وور؟" ررحي برومردم ووو دورو ورم مراجد 
5 وياطدط كر كير طاوكر وعودم وروردم جود لمروويردت عجر وروي 
1 امور أ كن وندج جر وروت وروومم, وردمر وزلروم 
2 7575318 الداطاام ددم عم رودم جود وروطوط بود ووردم 
طبرد؟. "لوووط علاطم" وردم مكووم كرد ترروسر "طيرر وروي وردوه 
دنا جمد عومد وه جودمد رودم 8 مامد درم" مدو جرروطوم جوكتر, 
ج17 لمم رركم ددم يردم 

0778" ارطددطام طم اكد ورويدم اورعحيد وجيط جررجرم دعر روط وويرددت, 
لفاح 57258 515 500 27725085 تازاوامر الامم جرم وديارومد وج 


جورم وسررورط الى "52 خم ماومجمر وروط مردطمر ورجد, طيوم 
جع “0 وطارتددمه نام دودحم" رد رودم "برو طبر رورجم مردط 


املد 


د. إبراهيم نصر الدين دبيكي 
وردطم روطم عد ووممم كم وروردطم وروم بر ل وروورددم" روي 
20 
جوه وعدد طوردريمد ونم واواوم. د 5د طردمام دنم مانام ردير 
بوججرط جرم مردم جرح برددم كم رود درويرد وجددمر ددر وجردردد, نزم وردط 
معوودم وموودطوم ورم جردم ورم وراوادم ددموه5. دم دور 
طم وجده طورون؟ تعر وووووم 5 سرورو777 الم كرصتط. ردم مكار 
ددومس طبر دودسم ديرم رردو مرددودع طواوم طوددم ووطط لطررورزد5 عر 
وان دوددم دصعدم طرودهد ددم ورورطمر يتح جرم ووردددم, مومهم وودط, 
سوردم روط عوجر دير ددط أزطر ورجددم لتر موودكم 5 ودحجمم درم 


رده روكدم 1 

قال داجي:"لحظة". ونظرت [مايا. الباحث] إليه. ونظر إلى الإنسان الآلي, الذي 
كان ينظر إليه. واعتقدت مايا أن الإنسان الآلي عصبي. وسأل [الإنسان الآلي. 
الباحث] للمرة الثانية:"أين نتسح؟", أجابه داجي :"نتسح ليس هناء". ولم يتلق رداً. 
وقال داجي:" إنه غير مستعد لتقبل إجابة مني, أخبريه أنت." وقالت مايا:" هيا بنا 
نذهب من هناء يا داجي." هناك شيء ما في الإنسان الآلي كان يخيفها. ولم تفهم 
ماذا يريد داجي. وقال لها أخبريه أنت. قالت للإنسان الألي:" نتسح ليس هناء" أدار 
الإنسان الآلي رأسه ناحيتها ببطء, ثم توجه ببطء من مايا إلى داجي, حيث نظر إليه 
بنظرة غريبة وحادة. وبادل داجي الإنسان الآلي نظرته بنظرة مذعورة. لمست مايا 
ذراعها وعبر سلسلة من الحركات أطفأت الإنسان الآلي. ودحرجه داجي إلى الخلف 
حيث الدولاب. وسألت:" هل نبطل تأثيره؟": وأجابها داجي:" لاء انتظر. فربما 
نحتاجه بعد ذلك في النظافة أو ما شابه. ذهبت إلى الصالون, وسكبت لنفسها كوب 
ماء. 

بعد اللقاء مع وزراء المياه والمالية سألها إيدو عن كافيترياء حيث احتسى معها 
كوب ماء بجودة متوسطة, ولوى سحنته بطريقة جعلتها تضحكء, وسألها:" هل 
تضحكين من كل كلمة أقولهاء لماذا كنتِ تضحكين عندما كنثُ أتحدث بالداخل؟" 


5 ١/ 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 
وقالت:" أنا لا أضحك من كل كلمة تقوا ؛ إنني أضحك من كلمة واحدة قلتها وهي 
كلمة كافيتريا." ابتسم. 

كان على داجي البقاء في بحر/م. حيث إن لديه موعداً بعد ساعة. وسأل مايا هل 
يعنيها أن يبقى في الشقة, حيث مكيف الهواءء وخزان شركة أوهاياء والدش؛ وشاشة 
سوزوكي. هزت كتفيها [بعدم اكتراث. الباحث]. فماذا يعنيها. وفي طريقها إلى 
المرسى فكرت فيما حدث مع الإنسان الآلي. وكانت شبه غاضبة, وغير متأكدة من 
ضرورة ذهابهم إلى الشقة بصفة عامة» وإلى تشغيل الإنسان الآلي بصفة خاصة. وفي 
أثناء عودتها إلى المدينة التهبت أنفها من رائحة الملح, وأصبحت نظارتها غير 
شفافة,» وفكرت في إيدو كعادتها كل يوم. وتحدثت إليه؛ وناجته بما مرت به. 

وهكذاء. ينتقل الراوي من قصة "مايا" مع داجي داخل شقة "نتسح". إلى قصة 
أول لقاء جمع بين "مايا" وبين "إيدو", ثم العودة مرة أخرى إلى تكملة قصة "داجي". 

فما أن يستغرق القارئ في القراءة» حتى ينقطع السرد, بفعل بناء التناوب؛ فيجد 
نفسه مجبراً على الانتقال» عبر الزمان والمكان, إلى قصة أخرى. وما أن يألف القصة 
الجديدة: وطرائق سردهاء حتى يُرغم على الرجوع إلى الأولى» وهكذاء يظل القارئ 
بين مد وجزر حتى نهاية الرواية. 

وهذا التناوب؛, الذي يقوم على تفتيت السرد, يتخذه الكاتب. في روايته» وسيلة 
ليكرس بها مفهوم التشويق والإثارة. ولأنها رواية مثيرة للفضول بشكل ممتع''. فإن 
المتلقي في أثناء استغراقه في قراءة الحكاية الأولى يشعر بالتشويق لمعرفة نهاية هذه 
القصة. ولكن الراوي يتركه هكذاء ليبدأ معه قصة أخرى وهكذا. ومفهوم التشويق 
والإثارة هذا هو أحد الدعائم الكلاسيكية التي يعتمد عليها أدب الخيال العلمي. 

ومن التقنيات الأخرى التي تستخدمها سرديات الخيال العلمي» تقنية "البناء 
المعكوس""' وتعتمدء هذه التقنية على عرض آثار أو نتائج الأحداث قبل عرض 
الحدث نفسه. أو المسببات التي أدت إلى هذه النتيجة. ومن أمثلته في الرواية: 


518 
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واتكجم لاصومر وود وجدد وططر عوط ولام 5م دروم «لحركر 
دعد5؟ د ركز دردترم. تج ورجووم دودمم لوطيادم جرم ترردكر, درومم 
طرددم كوم يومد وود بورموطدوم طير تردجيع ومروكووم ودج وررودددم بر 
لتم نام ملادطام 5زثاطزم, ورد رجدو ودحو ووردوم 5دمم «روودمر 
3 توت تزنزتة ترطتطووم, عرد دور دمت لزلددم وروعيدم وجروم 
5د وطدم, وورددم جرم وتم دروددع مجم دورطم اوور لاوددرد 


5 جر ردي رودم ووم ججرد بريد وذو 15 

استيقظت ظمانة, كعادتها, ولكن هذه المرة [كان شعورها بالظمأ. الباحث] أشد, 
وكأن في حلقها رمل. انتصبت في السرير تداعب حلقهاء وتحاول الحصول على 
ريقها من الحنك, حتى لا تتألم أثناء البلع. وتنقل هذين الإصبعين من حلقها إلى 
ذراعهاء وفي منتصف الطريق بين الكوع وكتفها الأيسرء تلمس جزءاً بارزاً على 
الجلد. وأخذت تفكر: لا يوجد هنا مال. لا يوجد عندي أي شيء. قطعة السيليكون 
والتيتانيوم هذه يمكن أن تستخدم في تنظيف الأسنان. وعندئذ تذكرت ما قاله لها 
داجي. 

هكذا تستهل الرواية أحداثها بهذه النتيجة. ويجد القارئ أمامه هذه النتيجة التي 
لا يعرف سببهاء فما الذي يجعل "مايا" تشعر بالظمأ إلى هذه الدرجة؛ وما هذا الجزء 
البارز تحت الجلد, وماذا يوجد تحته. وعلى القارئ تقع مهمة إعادة ترتيب 
الأحداث؛ حتى يصل إلى السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة. 

وهناك نمط آخر من السرد, يشيع استخدامه في أدب الخيال العلمي, وبتلخص 
في إدخال نص شارح. أو وصفي في قلب السرد, يتيح: هذا النص الشارح؛ للراوي» 
وكذلك للقارىء, التعرف على الأسبابء والدوافع التي صادفها قبل هذا النص. ومن 
أمثلته في الرواية: 


377 75005 ”اتوم ككلم زنائم رامد نوم رورم ددجم 
لمم امات امافاتم 5777 الاوك جر وروم رودص ورمرردم 
ا اوم 1 كام تالوادم وروروججدم طورى جردم ورسدودرر بوددومم 
7050 مومددد ومرودومر وطورة لمرجدوم «وودييطر مووود رمد 
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الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 
سل المجدمه وروزاطم تحطار تمد عم لودودمرم ودمددم عط روردم 


بعمدمم ورومم رط موده1 لتر عم اورام دوم «ودم بردرومم روه 
طبروس دجم رودو مرح دن برطرح ددر درودورط ووم ن5؟, ترود جدد دور 


مردووم طرووطح وروددج طبروورنس 14 

أقيمت دولة فلسطين في يوم ممطر في شهر يناير من عام القرد [حسب التقويم 
الصيني. الباحث]. وعاصمتها القدس الشرقية» وأراضيها هي المنطقة التي كانت 
تسمى في الماضي الضفة الغربية» شرقي الخط الذي كان يسمى في الماضي الخط 
الأخضرء والقطاع الذي يحيطه شاطىء البحر المتوسط, الذي كان يسمى قطاع غزة. 
تطلع قادة دولة فلسطين, ودولة إسرائيل؛ ومواطنو الدولتين» وسكان العالم أجمع؛ 
بأمل إلى القرار الذي كان بؤرة صراع عنيد, ناري وهميت على مدى سنوات طويلة, 
حتى جاء هذا اليوم الشتوي. فكانوا يعتقدون إنه إذا كان هناك سلام بين إسرائيل 
وفلسطين, فهناك أمل للعالم» ومستقبل للإنسانية. 

فهذا الجزء ليس سرداً لخلوه من الحدثء والتعاقب الزمني, ولكنه "وصف" 
لطبيعة العلاقات بين فلسطين وإسرائيل. وهو في حقيقته داخل في السّرد لوجود 
"السارد" الذي يقوم بعملية الوصف, أو الشرح, لهذا يمكن أن نقول عنه: "الوصف 
السردي" . 

وبرتبط السرد بالوصف, وهو إنشاء يراد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهد, أو 
شخص. أو إحساس.ء أو زمان للقارئ؛ أو المستمع. وفي العمل الأدبي, يخلق 
الوصف البيئة التي تجري فيها أحداث القصة.”' والسّرد هو الذي يروي أحداثاً 
وأفعالاً في تعاقب( مظهر زمني)؛ في حين أن الوصف يتعلّق بالأشياء؛ والكائنات في 
تزامنها. إنه يُبسط القصة في الحيز. 

وإذا كان من المتفق عليه أن عملية "القص" لا تستغني عن "السرد", كما لا 
تستغني عن "الوصف". فإنه يمكن القول بعدم فصل كل منهما عن الآخر؛ ذلك أن 
"الوصف" هو جزء من " السّرد", فالسرد عام بينما يقع الوصف فيه. 


يدن 
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ثالنا: الرواية وسمات أدب الخيال العلمي 

يقدم أساف جفرون, للقارىء, ع0 علمي إسرائيلي2» تتجسد فيها كل 
سمات الخيال العلمي المتعارف عليها. 

تتعلق بعض هذه السمات بكُتاب الخيال العلمي؛ عضن الآخر يتعلق بالأعمال 
نفسها. أما ما يتعلق بأدباء الخيال العلمي2 فهي أن كتاب الخيال العلمي؛ رغم 
امتهانهم لأدب الخيال العلمي: إلا أنهم قادمون من مجال العلم والتكنولوجيا 
المتطورة. ويمثل آساف جفرون. جيل الأدباء الذين درسوا العلم والأدب معاء 
فجمعوا بين شطحات الخيال, والاختراعات العلمية الحديثة في أعمالهم الأدبية. 
فهو رجل التكنولوجيا المتطورة, فقد كان يعمل في إحدى الشركات التكنولوجية 
المتخصصة في مجال الهاتف المحمول بين عامي 53.9.٠584-195٠5٠‏ 

أما ما يتعلق بالأعمال نفسهاء فإن أهم ما تتسم به أعمال الخيال العلمي أنها لا 
بد وأن تقدم رؤية مستقبلية, وأن تصور المستقبل الممكن. فالمقام المشترك بين كل 
أعمال الخيال العلمي, هو أنها تعبر عن عملية تنبؤ وتأمل؛ تنبؤ بما يمكن أن يأتي به 
العلم في المستقبل القريب أو البعيد. وتأمل لما يمكن أن يحدث للبشر في هذا 
المستقبل. 

وتعبر رواية "هوس الماء" عن هاتين السمتين معاً. فهي تتنبأ بحدوث بعض 
المشاكل التي ستواجه الإنسان في المستقبل, كسيطرة التقنية» أو قلة الماء, وغيرها 
من المشاكل التي ستواجه إنسان الغد. بلغة قصصية ممتعة تأخذ القارئ إلى عالم 
المستقبل الممكن. حيث تنطلق الرواية من مشكلة النقص الحاد في المياه وتتخيل 
ماذا سيحدث في مجتمع تسيطر عليه التنظيمات الدولية العملاقة: 


برجدم مجعم ورددم جروج عووجطم ودومه درطم ورودطمم رك 
وردودوم وردع طبرريوددق ووط ترلزلطم,ر طخططر دطاكزر تدددكم. عم وم 
ردصم مرجدوم, جردم طم ورحديه برطعجيرد مرررؤطوره برووطد” درحوطد دنادط, 
نا 
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كانت أوهايا أكبر شركة مياه في العالم. وسيطرت على مصادر المياه القومية في 
كل العالم» وبالطبع. بما في ذلك, بحيرة طبرية. وإذا كانت هذه الشركة دولة, 
لكانت تمثل ثالث أكبر دولة في العالم؛ بعد الصين واليابان في الناتج القومي العام. 

ويتنبأ كذلك جفرون في روايته "هوس الماء" بسقوط المدن الإسرائيلية» الواحدة 
تلو الأخرى, بما في ذلك مديئة طبرية, في أيدي الفلسطينين: 

"7 تلطا" رمدم لجر مروددم لجردمددم2 اورم جرح مرجرد وردددم 
طب لروروم ا 1 

م جردم ديرد ودمطر وحجرر يرم رويط 17 كترم لزحودورع ررد بردوه 
روط مادطجيرد ورطرودد كنك ام لاماكدم رمدم جروكوودوددم ورم دودح 
زرده 556510١‏ خم مرا ترجلوم دور زمر ودرروودم دودح اوجسمويروع 
١م‏ مرمسدطدم مده بودجدم 5و5 رردد: ودجدح رطمي روررويرددم واررددب 
و مد وماك «امامدددم لمووجدم ورددم عوط كير وردودح 
ماتحتام ورردددم, ورجروام لاتكدمر اروطت بردو وردطه 
كومدم: د85 ددطار طالام كما عر تررم ترصررد برجت 
01 و5 عرد دو كمد لرورووام روط ودودمد بوط بريريويد 
نل وف حك 7500 5555 رم درام دوكر اررودير ورد طجيره بروطو, 
008 طاكم تمرك وردمامد, راوروطويردردح طبر وزوجردر روط برودودس 
لاكرا حدم كم تروط طتررر ررك تارادم بودن طبع دروط بوره اوررق 
لاكر50006 5 كدممد جاور تعمد ددر بردددام ورودوطع ودوددم 
73 طمامادم ‏ تردسخعطيدم ‏ بروطم بوهم برويدم وود 
بابي 2 لنت السك حاف الي تس ل ا 
سدسسسح بوط داد بوتت دناماتدم ناوامت طبرم, دوجم 114 


ماذا تبقى من هذه الدولة؟ طبرية وقيسارية؟ وماذا لو ضاعت طبرية غدا؟... 
إيدو ومايا في الصالون وشاهدا كل شيء يحدث أمام أعينهم. على الحائط 
أمامهم. وقد أظهرت صور القمر الصناعيء عشرات الاعتداءات الفلسطينية, وهي 
تقترب من المدينة» وتغطي حدود الأفق»ء وكأنها سرب من البعوض الأسمر, 
والمخيف. وحينئذ بدأوا في إرسال صواريخ في كل حدب وصوب: صورايخ 
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الكترومغناطيسية إلى مراكز الاتصالات؛ صواريخ نيوترون التي تبيد الكائنات الحية, 
ولكن لا تصيب المباني السكنية, والفنادق, والمباني البلدية والحكومية والتخنيون؛ 
وصواريخ جو أرض إلى القواعد العسكرية. وخلال ساعة رأوا الذخان الأسود 
يتصاعد,ء دخان سميك؛, مختلط. بعد ذلك عرضوا صور لقواعد سلاح الجو 
الإسرائيلي, التي تعرضت للهجوم. جلسا في الصالون ونظرا دون أن ينبتا بببت شفة. 
كان من الواضح أن هذا سيؤدي إلى شيء ما. فالفلسطينيون لن يتخلوا عن طبرية. 
وأن الإسرائيلين لن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم. ولن يكون هناك أحد يساعدهم. 
وأن الصينيين لن يحركوا ساكناً. وبعد ذلك: قوافل الناجين في طريقها ناحية الغرب» 
حيث المناطق الإسرائيلية. وقد تعهد الفلسطينيون للتكتل الصيني الآسيوي العربي 
بأنهم سيلقون سلاحهم, وبأن قيسارية لن يتم مهاجمتهاء وبأن حياة الإسرائيليين في 
المناطق التي بقيت لهم ستظل آمنة. | 

هذه هي الرؤية التي يقدمها جفرون لمستقبل إسرائيل؛ أما عن التأمل الذي يعرضه 
في "هوس الماء", فإنه يصور مواطني إسرائيل: الذين بقواء بعد المعارك مع 
الفلسطينين: وهم منهكي القوى تماماً ومهزومين ومقهورين: 

50735 ارمملتكم ترمطونادوددم ترمدج وززمامه نام ترطادم وررر وارع 
ناناكة ومطوراوتم. ممم طزمرد بامودردم وروزموادوددع روز وأرددم 
دومام» دريام مدوعدعطيم: ررم كرد واترمدم ودر ولدمدم ورد دروددط 


و ات ل ا ل يت ات ا ا ل ا 
7 طلاة؟ تراطم دود طودرووح "1 


نزعت المنظمات السرية الفلسطينية سلاحهاء بعد تحقيق ما أسموه هدفهم 
القومي. ومن الصعب القول إن التصريحات الفلسطينية حظيت برد فعل ما من جانب 
الإسرائيليين: فقد كانوا في حالة من الإنهاك والهزيمة لدرجة لا تسمح لهم بالرد. 
وكانوا يفكروا في جرعة الماء التالية لهم؛ نظروا في الأفق وانتظروا سحابة تضل 
طريقها وتأتي ناحيتهم. 
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وهذا التنبؤ الذي يعرضه جفرون في روايتهء يثير التفكيرء ويجب أخذه على 
محمل الجد, فيجب التفكير فيما سيحدث لو تحقق هذا المستقبل. وعملية التفكير 
والتدبر هذه. التي تثيرها أعمال الخيال العلمي,» هي إحدى الأهداف والسمات 
الرئيسة لهذا الأدب, "لأن أحد الأسئلة التي يطرحها أدب الخيال العلمي هو: ماذا 
سيحدث إذا...؟'''. والسؤال الذي يطرحه جفرون في روايته هو ماذا سيحدث إذا 
تحققت هذه النبوءة,» وحدثت أزمة مياه في العالم» وأصبحت إسرائيل بلا ماء, 
وسيطر الفلسطينيون على كل المدن الإسرائيلية. 

وحيث إن وعاء أدب الخيال العلمي هو قصة تستند على عناصر حقيقية؛ والتنبؤ 
بامكانات التطورات التي ستحققهاء مبشرة بما فيها من خير, أو منذرة بما فيها من 
شرء بالدسبة للكون والجنس البشري. ''' فقد اتخذ آساف جفرون من مشكلة نقص 
المياه التي تعاني منها معظم دول العالم موضوعاً لقصته. فالماء يرتبط بالمصالح 
القومية لكثير من الدول؛ ويرتبط كذلك بأيديولوجيات تلك الدول مثل إسرائيل. 
حيث نجد أن الماء هو الذي يرسم سياستها الداخلية والخارجية. فيهتم قادة إسرائيل 
بكل الأمور المرتبطة به على أنها مشاكل سياسية من الدرجة الأولى. "وقد كان 
للقحط الشديد الذي أصاب مناطق مختلفة من الكرة الأرضية في الثمانينيات من 
القرن العشرين, كان له أكبر الأثر في لفت الانتباه إلى النقص المتزايد في الماء, 
فالقحط الذي أصاب دول شمال إفريقياء هو الذي أدى إلى مجاعة شديدة أصابت 
تلك الدول. وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ولاية كاليفورنيا. 
هناك نقص شديد في الماء. بعد سنوات طويلة ومتواصلة من القحط, فقد تقلصت 
مخازن الغذاء الخاصة بالولايات المتحدة: بدرجة تغير القلق ٠١"‏ 

كل هذه الحقائق كانت موجودة في وعي الأديب آساف جفرون. وهو يكتب 
روايته الخيالية: واتخذ منها رسالة يبعث بها للقارئ, حتى يدرك مدى أهمية الماء في 
حياة الإنسان. 


ل 
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ومن هناء فإن هذه الرواية تهدف إلى وضع هذا التساؤل محل اعتبار وتأمل؛ وهو 
ماذا سيحدث مع تفاقم أزمة المياه: 

بج جروردن طوودييم ودددمم روطم وددوددم, ورور ورووده وود 
إعنا- طكلة<” الس اميد روح دح لحري ضاي رواننز زوان ربز اسزساد لو 
طوردوام جرووح روط ورجدوم تحط كوم برودر "ولد جورم وميه 
ماحد طروواموة,. ودوددو "'"'جوودما" طبر درريردم روط حولت رم ود و 
جد ورزطم ودوعره طورودم يرو بلإعرددم روطم وزجرد ودتودر وردم, وردجره 
مودد5, نكم ذجود نر5 وورودم ورد ذم..." "دم وروروكم ووطددر2" 
سيط رد ومعردية وورددح يوم "زم عوطم ولطددتص" روم ردج '"ترددوو 
طبر ورمدوورم جرم ورجروومام بطر دمر ورومدوم جرووج ازكرم ببوط طجكير 
ميحد طبر وووط طدوط بروودم (اكبامم رط د35ودةر وجددمر 5ورزر 
ودبروططوع اورمودطدم, تجرود برودطر طبر ورجود و5 برردودم ززم برجم ودرده 
طورووطم ورورحم, وطررجدز بردوام وروردم وردم,ر ودروجره لوطي ورد جردتت 
الام دده تددم امرزودهم وجردودام دمجم رود طبر يرددت طورووده طبيرد عم 
بزاسحشي الزوا سرح إواح رعشي الس 1زم رايعم وز حي 5112 0 
ترود طجردرم جرم وروم ورحودط جرم ورمجدوم حجر ردم وردجيم ومومره 
م75 كولاه زط نزام ومكعرومام صرط مدوم ترطرم ات 

"57" لمك بردرز,. "وردزم وولرحيادم وروطدص تنادم ‏ وروحكصط 
١1‏ ات ماد ورددورم. ووالزات تلزام ومام روزم كووم ب 
اووحوص دوزورد ورورطحص كردن" ,.. ودطكم «ودروورددتر وودودط, 
ددطجسدودمر وسوطرم ودودجيم, ددم ووسبرددوم, وروطظمم وطدوم نوطروم 
حومط جك تررحت «اترطمر عوم70, لاأدمامر 
الات دروام ووددوطجودوس ودورت مودس ورم سيم 7 


وصل إيدو حيث مقر الحكومة في قيسارية. وشرح لوزير المياه والمالية مشروع 
تقطير وترشيح“دجانيا* وأهميته الحاسمة بالنسبة لجودة المياه في إسرائيل. 
وقال:"بدون مستوى الاعتماد المالي الذي حددناه, لن يستطيع مشروع “دجانيا' 
الوقوف على قدميه. فهو يعد الوسيلة الأرخض للحصول على مياه شرب أرخض من 
إستيراد مياه ومن تنقية مياه المستنقعات, وطبعاً لا داعي للتحدث عن تحلية مياه 
البحر...": سأل وزير المالية رافعاً حاجبه:" وحتى أرخص من التحلية عن طريق الطاقة 
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الشمسية؟. أجاب إيدو:" حتى التحلية عن طريق الطاقة الشمسية لا زالت لم تحقق 
الطموحات المرجوة منها من ناحية النجاعة والتكلفة. ولكن بدون اعتماد مالي لن 
نستطيع الحصول على إمداد متدفق من الفلاتر» ومن مضخات الضغط. ومن 
الكيماويات والمعادن, وأنا هنا لا أتحدث حتى عن الطاقة والقوة العاملة المدربة 
لتشغيل المنشأة. فبدوننا تنخفض جودة المياه, ونبقى بدون مياه للشرب. وبجودة 
منخفضة في مياه الري والصناعة. وأنا لست في حاجة إلى أن أوضح إلاما سييؤدي 
هذا الأمر." طلب وزير المياه, الذي أراد أن يستمع وزير الماليه إلى أي كارثة يقود 
الدولة إليهاء:" وضح. وضح". وكان مسرور من الشاب الصغير. وأخذ الغضب من 
تهرب ميخا[الذي كان من المفروض هو الذي يتحدث. الباحث] قد تلاشى. 

قال إيدو:" حسناء إلحاق الضرر بالانتاج الزراعي» وبمذاق الفاكهة, 
والخضروات, والغلال» بشكل مستمر. وإلحاق الضرر بالجلد, وقلة مناعة الجسم - 
المناعة الخارجية والمناعة الداخلية» والمزيد من الأمراض. وخاصة الكوليراء 
والدوسنطارياء والتنينة المدينية [ طفيلي من الديدان الأسطوانية وهو المسبب لداء 
التنينات. الباحث], ودودة التراخوماء وأمراض الكلى, والغدة الدرقية؛ وأنواع معينة 
من السرطان, والتهاب الكبد. والسلء والأنيميا وتصلب الشرايين المنتشرء وبعض 
الأمراض العصبية: والزهايمر؛ والسكر والربو. 

لذلك, فإن الرواية» في سبيل تحقيق وتجسيد أهداف أدب الخيال العلمي, تطلق 
صيحة إنذارء فهي تصور المجتمع الإسرائيلي وقد أصيب بكل هذه الأمراض. 
وصيحة الإنذار التي تطلقها الرواية تقدم تصورا فكرياً وتربوياً. وتحطم بلا هوادة 
العادات اليومية في الحياة وفي أسلوب الحياة. ولذلك فقد تركت هذه الرواية أثراً 
بالغاً في نفوس القراء الإسرائيليين» لدرجة أن إحدى المقالات النقدية,*'' التي 
تعرضت لهذه الرواية» يؤُكد صاحبها على أن الماء الذي سيشربه بعد قراءة هذه 
الرواية سيصبح أكثر عذوبة. وبأنه سيكون هناك حرص على ترشيد المياه بعد قراءتها. 
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وبهذاء فإن أدب الخيال العلمي, بعد أن ظل أدباً هامشياً وتجريدياً, تهيأ لأن يصبح 
أدب الأدب.*'' أي أن هذا الأدب بإيضاحاته العقلية, والمهارات غير العادية 
لأولئك الذين برعوا فيه, قد أصبح المجال الثقافي الوحيد القادر بحق على معالجة 
المشاكل التي يطرحها النمو المتزايد للتقنية. 

ومن سمات أدب الخيال العلمي, التي تجسدها رواية "هوس الماء", أن يقدم 
رؤية عالمية لا تقتصر على مجتمع معين, فهو يتعامل مع تأثير التغيير في البشرية في 
عالم الواقع. وتتضح هذه السمة, بجلاء؛ في الرواية» من خلال اتخاذ جفرون من 
مشكلة المياه تعبيراً عن أزمة تجتاح العالم كله: 

ودع وجرردم جمعدو؟؟ عوج جم رركم دير برجم طدودح ودجرودع ورجرد 
راود و5 وجره سبردم, مامردممم بوط مد وررودومم لوررزيومم_وروط 
تمت وولطم, ودروره مدسمطوودمم روط برديدم جروددم ودام ورم راطم 
ب ومطتتطاص علد طير ودر وود5ار عد وطرصص, عكم لردارام مجحدمدم 
إن لطس وسوس للئو 028 لللطيلدة لللطيلدة للسطيي د 1 نه اراد 
لا ومقاكدم رودم طود0 و كد ورووسدونقع ممدن برط مدر ودر 
ددم مم «احوتمهم سمدم انزح ورمدزام زرحم ورور ووردم جروددمر 
دنأ بردوام عودهم طورجدودم وزررد5 بسددلوم, روكدم ركوو 
تم امام مجو جو70 للاطيام ردم لماحو دورمهم - وركوم ورودمر 
ودع - دود طرجدووييه ودوردطوم 13 

كانت التغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مجرد جزء بسيط من تطورات 
كبيرة جداً شهدتها الكرة الأرضية كلها. وكان نمو الصين وتحولها إلى الدولة العظمى 
الأهم في العالم؛ وفي المقابل ضعف الولايات المتحدة كقوة كبيرة» كان أمراً حاسماً 
وقاطعاً. ولم يكن هذا بسبب صراع, أو حرب بل انتقال تدريجي لمركز النقل شرقاً 
شرقاً, شرقاًء وخلال بضعة عقود تمركز الثقل, في بكين. وتحالف الجيل الجديد من 
الزعماء الصينيون مع جيرانهم الآسيويبن ومع الدول العربية. وفي المقابل ظل 
التحالف القديم الذي كان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول أوروبا الغربية, 


يفصن 
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التي أخذدت تضعف. واختارت كندا والدول الإسكندنافية» التي كانت تتميز بوضع 
مستقر نسبياً - أكثر بسبب الماء- اختارت أن تبقى على الحياد. 

وكانت أبرز سمات أدب الخيال العلمي: تلك السمة التي التصقت به منذ 
الحرب العالمية الثانية» وهي نزعة التشاؤم, والتعبير عن المدينة الفاسدة. حيث يمكن 
أن نطلق على رواية "هوس الماء" أنها رواية المديئة الفاسدة. وفي الحقيقة فإن رواية 
المدينة الفاسدة في الأدب الإسرائيلي تحظى بعصرها الذهبي. كما في قصة الأديب 
تله 3875؟ حاجي دجن "#7-7 الام الأرض تبحر" عن دار النشر 
"1-7 طحرجول" عام .2''"'5٠6٠1‏ وأيضاً في قصة الأديب 7308 3305دطانا”؟ 
أمنون روبدشتين "207 ١3051012‏ البحر الذي فوقنا" عن دار النشر "02ج؟شوكن" 
عام .5'*9٠ ٠17‏ وكذلك في قصة الأديب 73 2973 نير برعام "م77 #رتراامرام 
مسترجع الأحلام" عن دار الدشر "5(”دكيتر” عام .,'''7٠6٠5‏ وتنضم رواية آساف 
جفرون "هوس الماء" التي تقع أحدائها في عام 7٠١5/7‏ إلى هذه الموجة التشاؤمية, 
كما يتضح من أحدائها. 
رابعا: اللرصز في رواية "هوس الماء” 

الرمز في الأدب هو وسيلة للتعبير عن أوجه النشاط الإنساني الفكري. والثقافي» 
والمعرفيء حيث تتكاتف وتتعاون» من خلاله الأشياء, والعناصرء والأفكار, 
والعواطف, والثقافات, متفاعلة منصهرة فيه. للتعبير عن الحياة» والواقع. بطريقة غير 
مباشرة وفنية؛ لتوضيح جوهر الحياة» وللكشف عن حقائق الواقع, والعلاقات الخفية, 
والمختلفة التي تعتمل داخله؛ لأن "استخدام الرمز كوسيلة أدبية فعالة يكمن في 
محاولة الرمزيين استخدام تلك الأداة اللغوية كوسيلة لاختراق حجب الغيبء والنفاذ 
إلى عوالم لا تصل إليها الحواسوترتفع فوق تفاهات الحياة اليومية لتعكشف عن أسرار 
الوجود, وتعبر عما يستحيل التعبير عنه""!', حيث إن" الفن الأصيلء بالطبع؛ لا يسعى 
إلى مجرد نسخ الأشياء وظواهر الحياة؛ إلى مجرد استنساخهاء بل إنه يظهر ما هو 


للا 
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متميز ونموذجي, ويكشف عن الاتجاهات في عملية تطور الواقع؛ دون أن يكون هو 
الواقع "٠"‏ , وفي الرمز الفني تندمج الأفكار وتنصهر مع الرموزء بحيث لا يمكن 
فصلها عن تلك الرموز التي تقمصتهاء فالرمز في أي عمل جيد كامن في التفاعل بين 
الرامز والمرموز إليه. 

وإذا كان "استخدام الرمز في الأدب يعود إلى بداية الأدب نفسه. إلا أن الوعي 
النقدي بالرمز كوسيلة أدبية فعالة» لم يتبلور حتى القرن التاسع عشر""'' . وذلك 
بظهور المدرسة الرمزية في فرنساء إذ طرأ تطور كبير على مفهوم الرمز في النقد 
الأدبي الحديث مع ظهور هذه المدرسة. 

ويقوم الرمز, بالدرجة الأولى, على الإيحاء. والتكثيف, والابتعاد عن المباشرة؛ 
والاعتماد على اختزال الألفاظ, وتكثيف الدلالة» مع التوسع في الأفق المعرفي 
والفضاء الإيحائي؛ بحيث يدعو القارئ للانخراط في الكشف عن الدلالات» وفي 
خلق ما تحمله الدلالات؛ وتوضيح جماليات العمل الأدبي؛ لأن الرمز لا يسلم نفسه 
طواعية وببساطة ويسر, فهو ذو طبيعة مراوغة يحتاج إلى قراءات متعددة ومتعمقة 
لمحاولة استكناه مدلولاته' فالأدب الرمزي يفرض على القارئ قراءة واعية» ويدعوه إلى 
كشف المعاني الخفية , إذن القارئ مدعو إلى المساهمة في فكرة المؤلف, وإلى 
ملاقاته في تفكيره, وهذه القراءة الواعية المسماة لاحقاً خلاقة, تقرب القارئ من 
المقروء, فليس المطلوب فقط أن (يحزر) القارئ مدلول الصورة - الرمزء بينما الأثر 
الرمزي الحقيقي وتحليل الرموز والكشف عن أبنيتها. "" ' 

وبناءً على ماسبق, فمن الملاحظ أن أهم ما يتميز به البناء الروائي عند جفرون, 
هو حرصه على أن يكون لروايته, "هوس الماء"؛ مستويان: مستوى الأحداث, 
ومستوى دلالة الأحداث, أو مستوى الواقع ومستوى ما يرمز إليه هذا الواقع؛ 
"وبذلك يجد القارئ العادي متعته فيما يقرأ من أحداث تتوالى, أما الباحث: فيجد 
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هناك أيديولوجية تكمن وراء هذه الأحداث."''' ومن الملاحظ أن مستوى الرمز قد 
طغى على مستوى الأحداث في الرواية. 

وتظهر هذه السمة في الرواية من خلال عدة أمور وهي: 

-١‏ سبقت الإشارة إلى أن جفرون يجعل من مشكلة نقص المياه. وسيطرة 
التنظيمات الدولية العملاقة على كل قطرة ماء وحتى على الأمطارء وفقدان إسرائيل 
مصادر المياه الخاصة بها. يجعل من ذلك موضوع روايته. ومن شدة حرصه على 
تكريس هذه المشكلة في ذهن المتلقي. فإنه يطلق على شخصياته في الرواية أسماء 
ترمز إلى عالم الماء. فنلاحظ أن بطلة القصة لها اسم رمزي وهو "702 مايا", حيث 
يعبر اسمها عن الشوق إلى الماء.”'' ومثلها كذلك أسماء شخصيات أخرى كثيرة 
مثل "7573 نهري؛ المأخوذ من كلمة 5773 بمعنى نهر و2700 يميتء المأخوذ من 
كلمة ”8 بمعنى بحرء و 238 أجم, المأخوذ من كلمة 238 بمعنى بحيرة: و 007 
داجي: المأخوذ من كلمة ”2 بمعنى سمكة. و 7”0800 معين, المأخوذ من كلمة 
« بمعنى عين الماء " 116 

؟- من خلال القراءة المتعمقة لأحداث الرواية؛ يمكن الزعم بأن هذه الرواية هي 
تجسيد واضح لتنبؤ الأديب آساف جفرون بتحطيم الحلم الصهيوني. خاصة وأن هذا 
الأديب ينتمي إلى التيار اليساري الإسرائيلي. وصاحب رؤية مخالفة لتوجه 
المؤسسات الحكومية الإسرائيلية. فقد اتخذ من موضوع الأزمة الطاحنة في المياه, 
التي يعاني منها العالم كله, وبصورة أكثر حدة إسرائيل» التي أصبحت دولة منكمشة 
بعد تساقط مدنها الواحدة تلو الأخرى, في قبضة الفلسطينيين» وكانت آخر المدن 
هي مدينة طبرية التي تحتوي على مصادر المياه, وبذلك لا يوجد ماء للشرب. اتخذه 
موضوعاً لروايته. هذا هو مستوى الأحداث التي يعرضها جفرون, أما على مستوى ما 
ترمز إليه الأحداث؛: فإن جفرون اتخذ من المياه مطية لتوجيه النقد والهجاء إلى 


فرق 
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المجتمع. فكانت هذه المشكلة هي بمثابة شكل أو إطار خارجي لمناقشة قضايا 
أخرى. ش 

ولما كان الماء هو أساس الحياة, الذي لا يمكن أن يحيا الإنسان على الأرض 
بدونه» فإن الحركة الصهيونية قد ارتكزت مادياً على ركائز أساسية ثلاث هي: الأرض» 
والشعب, والمياه.""'' ولما كانت إسرائيل تعاني» مثل بقية دول الشرق الأوسط. من 
أزمة مياه حادة؛ "لذا فقد عملت دائماً على السيطرة على مصادر المياه بأنواعها. 
حيث أدرك قادة الحركة الصهيونية مدى أهمية المياه لإنشاء الدولة اليهودية في 
فلسطين."19! ومن هنا حرصوا على توفير المياه من أجل الحفاظ على استمرار 
الوجود الإسرائيلي. وتمثل بحيرة طبرية المصدر الرئيسي لتوفير المياه في إسرائيل. 
فمن المعروف أن إسرائيل تحصل على نصف استهلاكها من المياه تقريباً من 
الخزانات الجوفية والينابيع. أما باقي الاستهلاك فيتم الحصول عليه من بحيرة طبرية, 
التي تؤمن حوالي 50 مليون متر مكعب في السنة, يضخ منها ©" مليون متر مكعب 
بواسطة المشروع القطري الذي يزود مناطق الوسط والجنوب, ومن المتوقع 
الحصول» من بحيرة طبرية» على 5ه مليون متر مكعب في السنة( يشكل 
المشروع القطري والمشاريع على مستوى المناطق المتصلة به شبكة تزويد واحدة 
للمياه القطرية. وتقوم بتأمين مياه إسرائيل.؟"' 

ومن هنا يشير آساف جفرون, في روايته, إلى شخصية "إيدو" مهندس المياه؛ 
الذي يجسد الحلم الصهيوني, عن طريق الحرص على الحفاظ على مصادر المياه 
في إسرائيل. حيث يصوره جفرون بهذه الصورة: 

جوج وموم طومم جرم ورحوومهد نووم لطوردم ولزوعر ورزودمم ترود 
ترووووطم جومم عرد ورورممم السام وادمركم مم ورد جمدم ترود 
صحوده موجدوم. طورددم تروروداكم توطادمى جمودددم دم روطتاددم 


اام تمه مداص الاسدم ورم 5و2 ترعوسدم نر5ط. الزدمد 
مسجم جردم برجم بردم دده وررودط ورودم ودوطبرويردم نردط درم 


دوون 
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نام بستكم رم طوركوودمر دوه اورروترطن انر5 وردودوم وردع, جورم 
دطلامد طررم كوج طويط جروج كوم تمدع جرم ددسو دوو أريروه ويروه 
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حاول إبدو أن يبلور شعوره لنفسه ولمايا قائلاً: العمل لصالح الحكومة؛ بصفة 
خاصة, يجعل لديك احساس بأنك في مهمة أو مأمورية وهي: أنك تنقي مياه الشرب 
من أجل مواطني الدولة. بالرغم من الراتب المنخفض, والبيروقراطية -المثيرة . 
للأعصاب, والمقابلات الزائدة عن اللازم» إلا أنك تشعر بأنك فعلت شيء ما من 
أجل أهلك. والآن الشعور الموجود هو أنك تعمل من أجل شركة دولية كل ما يهمها 
هو كسب المال؛ والسيطرة على مصادر المياه, فلماذا تسمح لهم أن يستغلوك؟ 
لماذا تساهم بكفائتك ووقتك من أجل أرباحهم؟ أليس من الأفضل أن تعمل شيء ما 
من أجل تسلف 

يجسد هذا الاقتباس مدى اخلاص 'إيدو" لتنفيذ أحد الركائز الصهيونية» وهي 
توفير مياه الشرب لمواطني إسرائيل. وفي سبيل ذلك, وفي محاولة منه التغلب على 
التنظيمات الدولية التي تسيطر على المياه, فإن "إيدو" استطاع اختراع جهاز يمكن 
المواطن البسيط من تخزين وتنقية مياه الأمطار. وعندما أراد الحصول على التمويل 
اللازم من رجل أعمال, عرضت عليه تلك التنظيمات مبالغ طائلة: 


تل «اطامم. ناتك تررم ترطامدم وصور جوم أوووم لاجو 
ددط «ناد مط «ماطامم,ى ترم دود لاتدم 5555 ولوددم «دووردمام 
احزام انط توددم وردط عرسم انرود جردن جردم وروط ووروردد بوه 
دسوددم وركط ترد رود توجومدم تروماودم درط ووادع سورد رود 
جو ددع وموكدطودح ورجط ورمرويد7 لوج كم 

تراقدنا درج وككام ارد وجري ورسرددريج وورردم ودمدي, جرد 
ام" 235 د53 وحزط, تكد ورطورم وروم ورحددج. جرد ومرعووره طير 
تعددره عط ترحيمع ورودي دروددم وجردج .ورور طبر جردم روود ديرو 
ياوا روج سدح ٠-0‏ اجحرة للك شري الوزن الزراس اسح ل الك لاضن 
روطم روصم ودحعوسد نز ج70 دود لاوياده كرد وروم طبر زوم بروجرمع 


درس 
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دده تتورددم_ناطرووم, معدو روط برممروييم رودص وجوه طجووو جردد, وطند 
دجره ورودحة زوه وادواة, 

تا رودن وحردرد لجبردد, "كير" 

ددر "جرودمدم نط وروووم طووودم ورورددح وردمدر؟ دجيرد 
زواع لحز طن كين 

"طبر طير طورويردت, رود طير دورط" جرورروطيرم رط ورووطصام 

'"جد57, خجردم جرد لوحط طجرجوع, بردو كد ورردم, الزدرردد وم برد كد ورم 
جوع" لدجم ومرزدوم كح عورد تند كج ولمص 

بح . لزء نينا 

"جرتمن مجدددم لوط ارم زد طم كجردمر ومو خبودودم, 
مم" 


"جود دلوو" بوره جردج اجرمروودت كرود ""حده برمرددة: حدمت 
مرجدو موسرم عجرو طبع ووس ١3١‏ 


بقى ثلاثة أشخاص. وللمرة الثانية تغيرت علاقات القوى, وتبدلت. في كل أوضاع 
الأشخاص الثلاثة» فالعدد غير متناسق» وتشكلت قوى مختلفة من اثنان في مقابل 
واحد. الإسرائيليان[إيدو وداجي.الباحث] في مقابل المجري[جرجي.الباحث] ؛ 
والصديقان [جرجي وداجي.الباحث] في مقابل الغريب [إيدو.الباحث]؛ والشخصان 
البسيطان[إيدو وداجي. الباحث] في مقابل ممثل التنظيم [جرجي. الباحث]... 
والتاجران المتملقان[داجي وجرجي. الباحث] في مقابل المخترع المبدع[إيدو. 
الباحث ]... 

ظهر جرجي في الحجرة بالضبط بعد أن لسن إيدو عائداً إلى مكانه. ووقف 
داجي في اللحظة التي دخل فيها جرجيء المزيد من الضغط الذي لا يحتمل. ولكن 
المجري لم يعر اهتماماً له. ونظر مباشرة إلى إيدو. ولم يكن هادئاً. كما كان في 
حواره الأخير مع نتسح. وقال :" يا أيدو هل تبيع لنا الاختراع؟” كان السؤال بالنسبة 
لإيدو بمثابة صفير حاد في رأسه. ولم يسمع هذا السؤال منذ يومين أو ثلاثة, فقد 
غاب الكلام عن الاختراع؛ واصبح الكلام أكثر عمومية وأكثر تعقيداً. الاختراع. 


لقنن 
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قال جرجي: " رئيستي مستعدة أن تدفع عشرين مليون كوئي بالإضافة إلى نسبة من 
العائدات." 

"لا. لن أبيع إلى تنظيم. لا أستطيع. ' كان رده قاطعاً. 

" يا إيدو؛ أنت رأيت إنني أستطيع أن أرتكب جريمة قتل. فليس عندي مشكلة. 
فالآن لم يعد لدي ما أخسره." ساد الصمت. وخفقان القلب. ولم تنقطع الصلة عن 
طريق العين. 


يك »م 


"” نحن الآن نتحدث عن زوجتك. ولقد رأيت بنفسك أننا جادين. وبعد زوجتك 


يأتي دورك. " 
قال إيدو وهو يواصل النظر: " أعلم... وقد سبق وقلتٌ: من فضلكم اقتلوها. أما 
أنا فلن أعطيكم الاختراع" 


ورغم ثبات "إيدو", واستعداده للتضحية بحياته وبحياة زوجته, من أجل مياه 
الشرب. إلا أن جفرون يحطم هذه الركيزة الصهيونية» وهي الماء. فإذا كانت مصادر 
المياه التي تعتمد عليها إسرائيل في نصف استهلاكها من الماء موجودة في طبرية, 
فإن طبرية سقطت في أيدي الفلسطينيين: وبالتالي أصبحت فلسطين هي المسيطرة 
على مصادر المياه وليست إسرائيل. الأمر الذي له تداعيات مباشرة على استمرار 
إسرائيل» فكيف تحيا بلا ماء؟ وإذا كان "إيدو", الذي يجسد الصهيونية في الرواية, 
رفض أن يبيع اختراعه.. القادر على حل مشكلة المياه. لأحد التنظيمات الدولية, كما 
رفض إغراء المال» بل ولم يخش على حياته وحياة زوجته "مايا" من بطش تلك 
التنظيمات:؛ فإن "مايا" زوجته هي التي قامت ببيعه لهذه التنظيمات نفسها. ومن هنا 
يريد جفرون أن يقول, من خلال روايته "هوس الماء", إن إحدى الركائز الصهيونية, 
وهي الماء, قد تحطمت. 
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- ثم يواصل جفرون بناء عالمه الرمزي في موضع آخر من الرواية» حيث يشير 

إلى أن المدينة الوحيدة التي بقيت لدى إسرائيل هي مدينة "قيسارية", وهي تحتوي. 
على أحياء على شاطىء البحر, وأحياء أخرى, فقيرة» تحت سطح البحر: 

7 75353 50105ام جز كملح ترطرسدمد ورووور, 23 «باتإطرص وجدم وده 
مط وردردج ونطده, كرمع ولطودم وجرمدتم ومموجردم واددم ززدومدع 
روكدم بوطتمررم عزرم. طوروات, طوزمم” ترنودادم. دومرم (اللاعدم 
للككثم وروككدقم واومدم ود تكد تلطرىر اورجراودد يرودو كوورون 23-5 


كام و5مام. ترم لالوددم دوم ترواتتم لجروودم لأوطودم, طووطم 
اطت,... الزوم مالؤطدم جود لزحياه برحط جطمر ازدور وردزو, جرجزام وومجرمم 


١7 


5ت 

دخلت [مايا. الباحث] وراء داجي إلى شارع مكيف تحت الماء. كانت درجة 
الحرارة تشير إلى ثلاث وعشرين درجة: ورائحة نقية لمكيف يعمل بالطاقة الشمسية. 
كانا يسيران صامتان في حواري ضيقة ودخلا إلى مصعد أخذهم إلى أسفل» حيث 
أعماق الحى. :وغندما خرجا من المصعد, كانت أضواء الصوديوم ساطعة مثل وه 
النهارء وكانت درجة الحرارة لا تزال ثلاث وعشرين درجة بالضبط. مرا ببعض 
المحلات والأشخاص والكلاب, ... ثم دخلا مصعداً ثانياً. ووقف داجي أمام باب 
ولمس ذراعه. وانفتح الباب. 

يصور هذا الاقتباس أن هناك حياة كاملة» وأحياء تحت سطح البحر. ويستدعي 
هذا الجزء. إلى الأذهان, شعار "رمي اليهود في البحر"""'. ولكن جفرون في روايته, 
ومن خلال العالم الرمزي الذي يقدمه في روايته, يجعل الإسرائيليين يلقون بأنفسهم 
في البحر, بلا خيارء فهم يبنون مدناً تحت البحر المتوسط. 

4-كما يحطم جفرون: في روايتهء الصهيونية» من خلال إشارته» في أكثر من 
موضع, إلى تراجع دور الدولة في حياة المواطنين. فالماء الذي هو متطلب أساسي, 
ويجب على الدولة أن توفره لمواطنيهاء نجد أن التنظيمات الدولية هي التي تتحكم 


رقنا 
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فيه, وليست الدولة, وتبيعه بأسعار باهظة(كما سبقت الإشارة ص4 5). ولم يقتصر 
دور التنظيمات الدولية على السيطرة على مصادر المياه» بل امتد ليشمل كافة مناحي 
الحياة. فقد تمت خصخصة كل مؤسسات الدولة وبيعها إلى تلك التنظيمات: 
ومورجدوه درطم ددجم عم ويروره ورجردم بررزدمردة روزم بطرم حدوددم 
سرددت. عمد دودجام 7 موه نمام تددم مك5 5دثد. ددم 
درطم سسدجيدم و5 ديرد ددم دوددجدم توصطدم, روود ودج ودطر 
5 طه رنسددم جود لولم وجردوجم «جوورضرى طبر وردورم وجدم بركير 
طجرددوم بدح طورو ددع برمدسجع ١14‏ 


فقدت الدولة كلها مصدرها الأساسي في المياه. وزادت التبعية لمياه الأمطار. 
وبعد سقوط طبرية أصبح مجال المياه مثل الغرب الأهوج[طريقة حياة منطقة غرب 
الولايات المتحدة قبل خضوعها للقانون. الباحث]. حيث سيطر أشخاص بشكل 
ذاتي على مخازن المياه. وينابيع وجداول المياه» ومن أجل الحصول على الماء, 
حتى إذا كانت مياه أمطار أو مياه جوفية بجودة متدنية» فليس هناك خيار سوى 
الدخول معهم في علاقات تجارية. 

ويمكن القول إن الخوف, الذي يعبر عنه جفرون في "هوس الماء"؛ ليس من 
القحط؛ ولا من الجفاف, الناتج عن أزمة المياه الطاحنة» بل إن الخوف الحقيقي 
هو من الخصخصة. وليس من هزيمة واندحار إسرائيل» على أيدي الفلسطينيين» بل 

من إفراغ الهوية الصهيونية من محتواها. حيث إن الخصخصة ليست مشكلة 
اقتصادية وسياسية فقط. بل هي مشكلة خاصة بالهوية» لأن الدولة التي تقوم 
بخصخصة أصولها وبيعهاء وبالتالي يتم إفراغها من ممتلكاتهاء فإنها تفرغ كذلك من 
هويتها. فقد اختفت من الرواية الصورة المألوفة للحكومة التقليدية.*"' وسادت 
أنظمة حاكمة أخرى عبارة عن تكتلات واتحادات دولية. 

ويكرس جفرون لفكرة إفراغ إسرائيل من هويتها, أيضاً من خلال تصويره لمواطني 
الدولة الذين نرحوا منها: 
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دط5 كام عملم مجر ترودم «وودييط طردودر جرودن الزرام, ودود 
دتك رثالا مط تروردددم لرمدمم دورطم طوردوصي وجرحطد جيم وردجرم وادورم 
كدت وواام لالاإسدطط. ردج كدوم ورطووى, ومدججوووم لطر ومرخروص 
تا0 دناهاا امم دحدوام. درطم مدو «ورطمدم وروزم ودددر وجو 
0 ”لط امات تروطت تع تلطالهات, لمطددام معجوم مودمرو 
بطم دده طبر وررط ١"‏ 

من السهل أن نفهم إذاً لماذا أصبحت إسرائيل ذكرى هزيلة وحزينة» خافقة مثل 
شمعة تتلاشى وهي الدولة التي كانت من الممكن أن تكون. حتى على مدى بضع 
لحظات قصيرة في القرن العشرين. كانت ضعيفة؛ ويائسة وغير محمية. هجرها 
سكانها بعشرات الآلاف. وكأنها مريض بالسرطان قُطعت أجزاء من جسده حتى لا 
ينتشر المرض, انكمشت, و لم تعد تعمل أنظمة الدفاع والتحصين الخاصة بها. 

ومع نزوح المواطنين من إسرائيل» بعد ما تعرضت له. يكون جفرون قد قام 
بتحطيم الركيزة الثانية من ركائز الصهيونية وهي "الشعب". وذلك بعد أن حطم الركيزة 
الثالثة» وهي "الماء". ولم تعد هناك سوى الركيزة الأولى وهي "الأرض". التي بقيت 
كما هي, ولا يستطيع أحد أن يحطمها. 

وبعد هذه الجولة فيما تضمنته الرواية من أحداث, وما ترمز إليه هذه الأحداث, 
يمكن الزعم بامكانية إدراجها ضمن أعمال الخيال السياسي» "الذي يجمع كتابه على 
نقطة واحدة وهي أن هناك كارثة رهيبة ستحيق بالبشرية."""' فقد صدرت هذه الرواية 
عام 2٠٠٠4‏ وتتحدث عن الحياة في إسرائيل عام /505. أي أن الأديب لم 
يذهب بعيداً في زمن المستقبل؛ وهذه دائما أحوال كتاب الخيال السنياسي""'. 
حيث تهدف أعمال الخيال العلمي إلى الانتقال عبر آفاق الزمن على أجنحة الحلم 
المشبعة بالمكتسبات والتطورات العلمية» فهو ذلك الفرع من الأدب الروائي الذي 
يعالج بطريقة خيالية تفاعل الإنسان مع كل تقدم في العلوم والتكنولوجيا. وله القدرة 
على أن يكون قناعاً للهجاء السياسي ١1"‏ وذلك من خلال التأمل في المجتمع 


يخرضسن 
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ومشاكله. ورصد مفارقاته, عن طربق اهتمامه بالقضايا التي يهتم بها العالم الآن. مثل 
التلوث والانفجار السكاني, والتكنولوجيا الشاردة» وتقيبد حرية الفكرء وغيرها من 
الأخطار التي تهدد الإنسان. 

وتختلف رواية الخيال السياسي عن الرواية السياسية, إذ أنها لا تؤرخ؛ أو تحلل 
مرحلة تاريخية سابقة أو حاضرة, بل تضع سيناريو المرحلة القادمة وتساعد على التنبؤ 
بما قد يحمله المستقبل. وقد يكون الهدف من ورائها تهيئة الرأي العام لتقبل حل 
سياسي معين: أو فكرة سياسية معينة. '"' 

وقد اتضح, بعد الدراسة التحليلية لرواية "هوس الماء", أنها تتنبأ. على مستوى 
الأحداث, بوقوع أزمة طاحنة: يعاني منها العالم أجمع؛ بما فيه إسرائيل» وعلى 
مستوى الرمز تتنبأ بتحطيم الركائز الصهيونية وهما الشعب والماءء ومن هنا فهي 
تحمل طابعاً تحذيرياً. 

وفي الختام, لم يعد من المقبول؛ النظر إلى أدب الخيال العلمي, على أنه أدب 
هامشي., بل إنه أهم الأجناس الأدبية. حيث يقول الأديب آرثر كلارك: "إن قصة 
واحدة من قصص الخيال العلمي أكثر أهمية من عشر قصص تنتمي لأي جدس أدبي 
آخر."'"' كما لم يعد من المقبول القول بأن الغرض من أدب الخيال العلمي هو 
الترفيه» والتسلية؛ أو أنه يعبر عن شطحات غير قابلة للتحقيق. بل إنه يعد. وبحق» 
أكثر الأجناس الأدبية ارتباطاً بحياة البشر, وذلك من خلال توقعاته لطبيعة الحياة في 
المستقبل. حيث يلعب دوراً مهماً في مصير الجنس البشري, كما أن له دور يقوم به 
كنذير بما في تقدمات العلم والتكنولوجيا من أخطار تهدد مستقبل الإنسانية؛ وما 
فيها من خير أو شر. 
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الخاتهة: 


-_, 


3 


3 


توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
إن الترجمة العبرية "272 537073" للمصطلح الإنجليزي الشائع والمشهور 
دنا عدمو5: الذي يعني "الخيال العلمي": هي ترجمة خاطئة, لأنه يُفهم 
من المصطلح, في اللغة الإنجليزية» أن المقصود هو تيار خيالي ذو عناصر 
علمية» أما في اللغة العبرية فإن (<27 530073 فيفهم منه أن المقصود هو 
علم ذو عناصر خيالية. ٠‏ 
رغم تعدد التعريفات, الخاصة بأدب الخيال العلمي وتنوعهاء إلا أن القاسم 
المشترك بينهاء هو أنها تستهدف خدمة الحاجيات المعينة لكل مؤلف. 
هناك أكثر من رأي, حول بداية أدب الخيال العلمي, لكن من المتفق عليه أن 
البداية» التي لم يختلف عليها أحدء هي قصة ماري شيللي "فرانكنشتين" عام 
. 
شكلت الحرب العالمية الثانية منعطفاً حاداً في تاريخ أدب الخيال العلمي, 
فمنذ ذلك الحين» فصاعداً, أصبحت كل أعمال الخيال العلمي تتسم بالتعبير 
عن روح المدينة الفاسدة. 
ظاهرة محبي الخيال العلمي تعد تطوراً فريداً من نوعه في أدب الخيال 
العلمي وليس هناك أي تيار أدبي آخر يتسم بهذه الظاهرة. 
رغم أن أدب الخيال العلمي, حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين» كان, لا 
يزال؛ يُنظر إليه على أنه جنس أدبي غريب على القارئ الإسرائيلي, إلا أن هناك 
محاولات حنيثة تعمل على إيجاد جذور للخيال العلمي في المصادر اليهودية 
القديمة. 


كرون 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 


اا 


إن أدب الخيال العلمي هو عالم يصد عنه الشباب في إسرائيل, هذا الشباب, 
الذي لا يجذبه مجال العلوم المستقبلية, وعلوم الفضاءء والرياضيات التطبيقية, 
بل ينجذب إلى دراسة الاقتصاد والعلاقات الدولية» ونظرته الفلسفية محدودة 
ومحصورة داخل منطقة الشرق الأوسط, ومصادر ثقافته مسخرة للمشكلة 
الفلسطينية. 


ترتبط رواية "هوس الماء"؛ بعلاقة تناص مع كل من رواية "١5/847"‏ للكاتب 


' جورج اورول» ورواية " الطريق إلى عين حارود" لعاموس كينان. 


حطم الأديب آساف جفرون. من خلال ما ترمز إليه أحداث راوية "هوس 
الماء"؛ الركائز التي قامت عليها الصهيونية, وخاصة ركيزة "الماء", وركيزة 
"الث ١‏ 


على أن هناك كارثة رهيبة ستحيق بالبشرية. 


15 إن رواية "هوس الماء", شديدة الارتباط بالمجتمع الإسرائيلي, وذلك من خلال 


تنبوءاتها بطبيعة الحياة في المستقبل. 
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فيلسوفاً سياسياً ومعروفاً بمعتقداته المتطرفة. وأمها رائدة الحركة النسائية في عصرها. وقد تزوجت 
ماري شيللي من الشاعر الرومانسي شيللي. أنظر: قاسم» محمود: الموسوعة المصغرة لأدباء الخيال 
العلمي, مجلة فصولء الهيئة المصرية العامة للكتاب. العدد 1/١‏ صيف .خريف 7٠٠.1‏ ص ١8٠١‏ 
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“ا تدص (, محمم, مم 

©7617 ونأنال جول فيرن (/1417- )١906‏ كاتب فرنسي. يعد مخترع أو مبتكر الأدب العلمي 
الذي مهد الطريق لعديد من المؤلفين الذين مزجوا العلم بالخيال. ولجول فيرن العديد من الروايات 
منها " دنر[ 1 8 عجرع1 13 ع1 من الأرض إلى القمر" عام ©3858, و" دعناءذا عالنط أوصذلا 
5 9و1 505 عشرون ألف فرسخ تحت البحار" عام .١1859‏ أنظر: عز الدين» يوسف: جول 
فيرن والأدب العلمي: مجلة عالم الفكر, إبريل مايو- يونيو -١91/64-‏ ص ١948‏ 

؟! عروى, عرد رووددح دورط : مم تدوطدم نوز رمقجوم د مممتددم رسو 

4 تتم 1/7ز. م». قعل تصدم 1اط. بوجو //:مغط 


0 015 ه«ربرت جورج ويلز. (1855- )١1947‏ كاتب إنجليزي. يعتبر من مؤسسي أدب 
الخيال العلمي: وقد اكتسب شهرته بفضل رواياته التي تنتمي لذاك الصنف الأدبي. بعكس معاصره, 
جول فيرن, فقد حوت روايات ويلز انتقادات اجتماعية هادفة» ولم يكتف بسرد المغامرات. أهم 
أعماله:" عصلطءة1/1 عدذ1 ع1 آلة الزمن" عام ©184., و" 8/22 516غزو121 126 الرجل الخفي" 
عام 238917 و "باهء:1/0 .106 01 151300 1186 جزيرة الدكتور مورو" عام ١854‏ . أنظر: قاسم 
محمود: الموسوعة المصغرة لأدباء الخيال العلمي, مجلة فصولء. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
العدد ١/ا/‏ صيف .خريف /ا١٠٠7‏ 2 ص١١"‏ 

17 طلا 70031( رز مط ددثادد جلاززم اندم , مزمز معدم 6-8-1982, زد 
28-09 
3 مصطفي. محمد أحمد: أدب الخيال العلمي العربي: الراهن والمستقبل - مجلة فصول؛ مرجع سبق 

ذكره. ص ”"7/ 

2 عروم, ددج ماع 
2 ؤزنام, تادرو : مام 

34 اأعطم0ة0) لننطه10 جون كمبل (1870 - )١97١‏ كاتب أمريكي. كان يرى أن "قصص الخيال 

العلمي يجب أن تكون منطقية وممكنة وجيدة؛ بينما الخيال العام لا حاجة لأن يكون منطقياً وجيداً. 
ومن أهم أعماله: ' الأقنعة" و " بطل بألف وجه". أنظر: قاسمء محمود: الموسوعة المصغرة لأدباء 
الخيال العلمي, مرجع سبق ذكره. ص 1١937‏ 

2 باممرزدة عهد15 اسحاق أزيموف ( ١97١‏ -1947) روائي أمريكي من أصل روسي؛ هاجر مع 

أسرته إلى الولايات المتحدة وهو في الثالغة من عمره. عُرف بغزارة إنتاجه؛ وأسس العديد من مجلات 
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د . إبراهيم ذ الدين دد 
إبراهيم نصر الدين دبيكي 


الخيال العلمي التي فتحت الآفاق لأجيال متعددة من كتاب هذا الأدب. ومن بين رواياته" كهوف 
الصلب" و" أنا إنسان آلي". أنظن: المرجع السابق» ص ١87‏ 

6 قاسمء محمود: الخيال العلمي أدب القرن العشرين»: مرجع سبق ذكره - ص "لا 

7 ودجوددد, كراد ماده لوط ودجدور, ورادد, 22-7-1977, ناد' 39-40 

25 وزمه:وز2 ديستوبيا: تعني الكلمة في أصلها اليوناني " المكان الخبيث " » وهي نقيض اليوتوبيا . 
فبيدما تشير الأخيرة إلى المدينة أو المجتمع الخيالي الفاضل الذي تكتمل فيه السعادة و تعخلص 
البشرية من مشاكلها , فإن الديستوبيا هي المجتمع الذي يسوده القمع والمشاكل من حروب وفقر 
وأمراض. إنها المكان السى الذي تنهار فيه الحضارة» وتمسي الحياة كابوساً. في الأعمال الأدبية 
يوجد ما يوصف ب " أدب الديستوبيا "'» و هي أعمال تصور مستقبلا قاتما للبشرية . فهي نرى أن 
البشرية في سعيها الحثيث للتطور و الوصول إلى الكمال تجنح لتحقيق النقيض. فبدلا من المدينة 
الفاضلة يجد البشر أنفسهم يعيشون في مجتمع يبدو ظاهريا مجتمع مثالي وكأنه اليوتوبيا الموعودة, 
ولكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك . ففيه تنعدم الحريات و يتحكم نظام سياسي شمولي بسكنات 
الشعب وحركاتهم, أو تكثر فيه الحروب أو الكوارث الطبيعية. القيمة الحقيقية لهذه الأعمال تأتي من 
أنها لا تنبا بمستقبل مظلم وحسب ؛ ولكنها تحاول منع حدوثه» وذلك بالتحدير من ظواهر سلبية 
تتفشى في وقتنا الحاضر قد تكون هي ما يحول الحلم إلى كابوس, ومن الأعمال الأدبية في هذا 
الاتجاه رواية /إ1111<1 5م4100 الدوس هكسلي (1494- )١951*‏ (10ئه11 بجول2 8:06 عالم 
جديد جريء) عام 9477١.أنظر:‏ شوشة؛ فاروق» ومكي» محمود علي: معجم مصطلحات الأدب - 
مجمع اللغة العربية -القاهرة - /1١؟‏ - ص ٠"‏ 

7 وزم0غ[] يوتوبيا: كان 21076 11101125 توماس مور .-١414(‏ ه67١)‏ هو أول من صاغ كلمة 
يوتوبيا أو «أوتوبيا» في نطقها اليوناني. وقد اشتقها من الكلمتين اليونانيتين: . 011 بمعنى «لا» 
ووومه10 بمعنى «مكان». وتعني الكلمة في مجموعها «ليس في مكان» ولكنه أسقط حرف0© 
وكتب الكلمة باللاتينية لتصبح 1160014 ووضعها عنوانا لكتاب له هو أشهر يوتوبيا في العصر 
الحديث. واستخدم اللفظ منذ ذلك الهين في كل اللغات الأوروبية وفي ترجمته العربية أيضا ليعني 
نموذجا لمجتمع خيالي مثالي يتحقق فيه الكمال أو يقترب منه ويتحرر من الشرور التي تعاني منها 
البشرية ولا يوجد مجتمع كهذا في بقعة محددة من بقاع الأرض بل في أماكن وجزر متخيلة 
وفي ذهن الكاتب نفسه وخياله قبل كل شيء. وأصبح للكلمة فيما بعد معان كثيرة غير التي 
استخدمها "مور" فصارت تطلق على كل إصلاح سياسي أو أي تصورات خيالية مستقبلية أو 


الل 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 


احتمالات علمية وفنية. ولكن تظل اليوتوبيا تصورا فلسفيا يدشد انسجام الإنسان مع نفسه 
ومع الآخرين ومع مجتمعه. فالفكر اليوتوبي معني في الدرجة الأولى بخلق أفكار وتصورات 
للانسجام الاجتماعي وهو يصدر عن الخيال الأدبي أو التصور الفلسفي. وقد تنوعت النماذج 
اليوتوبية فتم التعبير عنها في أشكال أدبية مختلفة منها المقالة والقصة والرواية والقصيدة أو في 
شكل نظريات سياسية تقدم صورة نظام سياسي نموذجي بمؤسساته المختلفة مع تصور كامل لكل 
تنظيمات الحياة (كما عند توماس مور ) أو في بعض نظريات فلسفة التاريخ (كما عند 
كوندورسيه). ويلعب الخيال الدور الأكبر في كل الأشكال والمشروعات اليوتوبية بدءا من 
جمهورية أفلاطون (وهي النموذج الأول لكل اليوتوبيات) وانتهاء بروايات الخيال العلمي: ولكن 
الأفكار والخيالات والأحلام اليوتوبية لم تكن غير استجابات مختلفة للمجتمعات التي نشأت فيها 
فكانت تعبيرا عنالرغبة في تغيير الواقع القائم وتجاوزه والحلم بحياة ومجتمع أفضل وأكثر عدلا 
ولذلك لا يمكن فهم التفكير اليوتوبي قديمه وحديثه حتىنضعه في سياق التطور التاريخي 
والاجتماعي لنعرف أنه كان صرخة احتجاج على أوضاع وظروف اجتماعية ظالمة وفاسدة. ولم 
تجد الغالبية العظمى من المشروعات اليوتوبية طريقها إلى التطبيق والقليل النادر الذي طبق منها 
كان مآله الإخفاق. ومع ذلك لم يكف الخيال البشري عن الحلم بواقع إنساني أفضل ولن يتوقف 
عنه في يوم من الأيام. 
أنظر: برنيري» ماريا لويزا: المديئة الفاضلة عبر التاريخ. ترجمة: عطيات أبو السعود, سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت؛ العدد ©2717 سبتمبر .١451‏ مقدمة 
المترجمة. 

** محمد ااتجوادوو: بوطدرد 707 ا :“ا 507773:7, 333, 11-3-1983 , لزورا 20-21 

مام مم 

2 ث5 , لامداط, مم. 

7 قاسم » محمود: الخيال العلمي أدب القرن العشرين- مرجع سبق ذكره - ص 7١‏ 

“* الشاروني؛ يوسف: مرجع سبق ذكره؛ ص 8ه 

“3 دحصوم رصمو 9 ”721 1102210 “7”طا, #«التاقاط, ازصلام لأوودرص, -28-12 
ء19ظ1 

: غاتينيو؛ جان: أدب الخيال العلمي - ترجمة: ميشيل خوري. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - 
الطبعة الأولى- دمشق - ١964٠‏ س ص ود 
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7 سكولز, روبرت وآخرون: مرجع سبق ذكره - ص ١١‏ 

ان عط نعي يف ردس ددوره دودزم تددس , صدوق تع 6-8-1982, 
ود' 28-29 

9 وووجن , اور: بدو بدجججود مجان طبردم, رزوت 29-11-1978, نزم" 7-9 

لل نعي نف ورد دجدوره دروطع ودبيس , روه ددر 6-8-1982, نم 
28-9 

> الأبوكريفا وام دعوم كلمة يونانية تعني " الخفية أو غير الموثوق بها". وهي مصطلح يشير إلى 
الأسفار التي لا يعترف بها اليهود شمن أسفار العهد القديم» ويسميها بعض الباحثين من اليهود " 
الأسفار الخارجية"؛ وبمرور الزمن بقي بعضهاء مما تقبله المسيحيون وترجموه لعدة لغات: من أهمها 
اليونانية. ومن أهم الأسفار الخارجية أسفار المكابين(9: 7)؛ والأسفار المنسوبة لحنوخ (المذكور في 

سفر التكوين الاصحاح الخامس).؛ وسفر يهوديت الذي يروي قصة بطولة امرأة أنقذت شعبها. (أنظر: 
الشامي: رشاد: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية - المكتب المصري لتوزيع المطبوعات - 
القاهرة 7٠٠17-‏ - ص0!١)‏ 

برريب, جراد دموودح درو : مام 

43 ورطصرت, مويرم : ارصكد مالردر دار[ ودم, «ددووم بسحررم, 10-02-2009 

محبة صهيون: منظمة صهيونية نشت للترويج للهجرة إلى فلسطين: في أنحاء متفرقة من أوروبا وخاصة 
في روسيا ورومانياء دعت إلى محاربة الاندماج بين اليهود وإلى "حب صهيون" واتخذت شعاراً لها 
"إلى فلسطين" لشراء الأراضي فيها والاستيطان هناك.(أنظر: المسيري» عبد الوهاب: موسوعة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية-- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة - 
ص9ه) 

كه برريت, جرطدجوودع درطط: ضان 

وزجه , ماداط: قن 

77 وروص بدطات يوناتان رتوش" شاعر غبري كان يحمل في البداية اسم أويئيل هلبرين. ولد عام ١154‏ 
في وارسوء وهاجر مع أسرته إلى فلسطين عام 9 وكان من نشطاء الجناح اليميني في الحركة 
السرية في فلسطين. أسس الحركة الكنعانية عام .١9159‏ وتوفي عام 0 ببدا في نشر أشعاره 
عام 1 وصدر آخر ديوان شعري له عام 2١91/8‏ عبر في أشعاره عن الأيديولوجية الكنعانية 


تتلا 
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بلغة العهد القديم. أنظر: الشامي رشاد عبد الله: إشكالية الهوية في المجتمع الإسرائيلي -- سلسلة 
عالم المعرفة العدد 4 ؟” عام /989891- ص ١ه‏ 
واللافت للنظر هناء التحول الذي حدث عند رتوش» فمن تأسيسه لحركة الكنعانيين» والتي هي حركة 
أيديولوجية سياسية؛ ظهرت قبيل قيام إسرائيل: بهدف إنشاء كيان قومي "عبري" في "أرض إسرائيل* 
يكون منفتحاً لكل المواطنين؛ دون تفرقة بسبب الأصل أو العقيدة. وقد ظهرت أفكار هذه الحركة من 
خلال مجلة 2328275" "همافك" ومجلة "جرت" "ألف". أنظر: 738(, طاصلاةة: دالاادم, 
ونح 1 رن ”ل 0 د, ركه ممدسم ووررودم, 57 1988, لاد/ 933- 2934 
إلى ترجمة أدب الخيال العلمي في بداية الخمسينيات. فقد ترك الماضي. حيث الحركة الكنعانية, 
وذهب إلى المستقبل؛ من خلال ترجمته لأعمال الخيال العلمي. 

0دد-دم1077ل, لادد9: نام , نزدر' 74 

7 ,1337 مام 

"* اإقاك, عوط روود وررواط, رن 

ثاد<3-2ج127(, لادد9: نام , نزور' 76 

2 انر ناح 

نام, نام, ناد" 49 

“3 وجرور, ل ]27000 متخ لدو لأأ.مع. له لإههط. بجوبوبو// نط 

”* نقلاً عن: 1-20(10م17077, لازد9, لاد" 80 

6 تقي الدين؛ السيد: الأدب ماهية وفائدة- دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ١146‏ - ص " 

7” عبد السلام؛ سعيد: دراسة معجمية لمصطلحات الأدب - القاهرة 14417 - ص4 #4 مع م 

** دحصدم, حيارو مات ,| 775 755 د تادمدد - تمد , 1990, نزررا 2 

9 م-3هط, لامة: مدولور تجرورججرد صيط 0 707737 735 ازتاتاطا, 3-3-1978, رما 
١ 16-7‏ 

اإنات, برطو ترججدن دروروط, ورم 

6 م الاكلا70[: لاوأصصر ومصوص بيرط روردر ودوحورد, وح 

© لاردد-دم157ل, لاددط: نام , نوم' 75 

© آساف جبرون هو صحفي وناقد وموسيقي وأديب ورجل التكنولوجيا المتقدمة. من مواليد 9/ 4/ 
517 في ' عراد” لمهاجرين من إنجلتراء ونشأ في " موتسى عليت" بجوار القدس. درس في 
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المدرسة الابتدائية "بركلي هاوس" في لندن: وفي المدرسة الثانوية " روتنبرج" في رامات هشارون؛ 
وخدم في الجيش الإسرائيلي في سلاح الاستخبارات. وحصل على البكالوريوس في الإعلام من 
جامعة تل أبيب. بدأ العمل في جريدة "دفار" بين عامي 9989101 .١1948-‏ وبين عامي 5٠٠٠‏ - 
064 عمل كمدير في إحدى شركات التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل في مجال التليفون 
المحمول. وفي عام 7٠٠‏ بدأ في نشر مقالاته في صحيفة "هاآرتس" .وبدأ يكتب في ملحق هذه 
الجريدة عن الإعلام. وبين عامي 7٠١8 - 7٠٠5‏ قام بتحربر ملحق جريدة "هاآرتس". وفي فبراير 
من عام 7٠٠5‏ ترك صحيفة " هاآرتس" وفي العام نفسء بدأ يكتب عمود في ملحق "10 1227لا" 
"نهاية الأسبوع" في جريدة " معاريف".( انظر: 
)عطدعمماءة7 1 10-27_عع وح 7لطامء.35531880101//: 1 

إبداعاته الأدبية: 

- " #«اع" "ثلج" عن دار النشر جفانيم عام 1١961/‏ 

- " 709038" " أوتوتو" مجموعة قصصية عن دار النشر زمورا بيتان عام ١9915‏ 

- * بردو ددد ؤم صطده «ج«ردم”" " اليوم لا يموت أحد من الحب " عام ١9515‏ 

-" ورم ددهم واد(" " جنس في المقابر" عن دار النشر زمورا بيتان عام 5٠٠١‏ 

- " ووه صداة5" " قرم شرير" ٠٠٠١‏ 

- " ازثالا اذا" " تسع سنوات" عام 7١٠١1١‏ 

- " 315595" " موفينج" عن دار النشر زمورا بيتان عام "1 ٠‏ ”7 

- " جره( اثلالا" " تنين العمليات التخريبية" عام 5١٠١5‏ 

"753097797" "هوس الماء" عن دار النشر زمورا بيتان عام /١٠١؟‏ 

- " بوط ولاددوت" " يأكل بغبات " عام 7١١١9‏ 

- "5زودطم" "الهضبة" عام 5١1‏ 

(انظر : وأدووط, دزو ودودط: برصدم برط دددرد صا عم( تددر «نادد, 11-10-2008) 

كما أن آساف جبرون عضو في الفرقة الموسيقية " 787 5ثا8:589" " الفم والقدم" التي تتكون من 
ثلاثة أعضاءء وتصدر البوماً جديداً كل ست سنوات. والفرقة تنوي الاستمرار في ذلك حتى يبلغ 
أعضائها سن الغمانين. رانظر: 735355ص, طضة: 5355 77 أططر م5 زم ممدج - وبح -14 
11-7 ش 

64 "ووا"9” هو المقابل العبري للأختصار المشهور في اللغة الإنجليزية 17/120 والذي يعني: 
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(22110تصقع0 أكتصماجح لهده للم مرعتم] سرون ) بمعنى المنظمة الدولية للنساء الصهيونيات" | 

© مزلا, سدور د 14 7 659 5خزك ازمردطازر, تعجر 1-12-2010 

66 بدأ التقويم الصيني عام 7373 قبل الميلاد. وهي السنة التي يفترض أن الإمبراطور الأسسطوري 
هوانجدي قد وضع فيها التقويم؛ وتقابل السنة الحالية السنة الصينية . وينظم هذا التقويم 
السنين في دورات تتألف من ستين سنة وتعرف السنة داخل كل دورة بمجموعة كلمات مكونة من 
سلسلتين من المصطلحات» واحدة منها تتضمن اسم أي حيوان من بين ١7‏ حيواناء وهذه 
الحيوانات مرتبة حسب ظهورها في الدورة وهي: الفأرء والثورء والنمرء والأرنب. والتنين؛ والأفعى, 
والحصان, والخروف, والقرد. والديك, والكلب. أنظر: 1 

65 وواءعره" , 200156 ع5عصتطن عط 02 موكتامطصروع أقستمم :عصفط2 ,رممدم 


106 -- 71 225 ,2001 ,عمازاع8 ووورم 
7 , 5 703077701 اناظا' اطاحم حاطرزر 2008, نرم' 18, 19 


© مام, نام , ناص" 30 

7 ثام, نام, ناص 25 

”0ت, ام, ناد' 60 

2ام, قام, طام' 47 

2 إبراهيم, د.عبد الحميد - نقاد الحدائة وموت القاريء - من إصدارات نادي القصيم الأدبي ببريدة 
565 - ص57" 

, 3 


14 صدرت عام .١546‏ هي رواية ديستوبية ألفها جورج اورول5” نقتت 6 وهو أجل 


أعظم الكتاب في تاريخ الأدب الإنجليزي. وتعتبر هذه الرواية بمثابة نقد للحركة الاشتراكية التي كانت 

تحظى بالكثير من الدعاية العالمية والاهتمام حني كتب ااورول تلك الرواية. 

فقد كان اورول من مؤيدي الاشتراكية» شأنه شأن الملايين من الناس حول العالم. إلا أن هوسه بهذه 
الصيحة السياسية قد تحول إلى احتقار وكراهية شديدين بعد أن شهد الحرب الأهلية في أسبانيا عام 
1 . حيث كانت الأحزاب السياسية الاشتراكية طرفاً من أطراف النزاع. فكانت هذه التجربة بمثابة 
نقطة تحول لجورج اورول» وبعد أن أنهى إقامته في أسبانيا أصبح من أكبر معارضي الإشتراكية؛ فتخيل 
كيف سيكون حال العالم لو سادت الإشتراكية في أنحائه. في رواية "1584م" ترجم جورج ااورول 
مخاوفه إلى حقيقة عن طريق خلق هذا العالم الافتراضي المستقبلي الذي يسوده الاستبداد والقهر. حيث 
لا توجد خصوصية ولا يوجد مكان للحياة الفردية الخاصة. فحم مراقبة كل شيء من قبل "الأخ الأكبر", 


لل 
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وهو رمز ابتدعه الحزب الحاكم. أنظر: رحال» نهى: قراءة لما بين سطور المستقبل؛ نشرة مركز القبة . 

السماوية العلمي. عدد ربيع ؟"١1١٠5.‏ صم 

اورول» جورج: 15/84؛ ترجمة: ع. عبد الرحيم - دار الأديب للطباعة والنشر - دمشق - ب .ات 
- صللا 

7 وروج ةط دزوج١,‏ دزص:: ازقامهلدج زا ازتادلا, لا( 273/1374900/حى7/اذ.مع.والسيء//نماط 

*” رودو 95# : مام نط 94 - 95 

7 ووجار, طد9ر: مموردم ددط, #تططئط #محارام, 15-10-2008 

رددةر, #م: مم, دم" 180 

” اورول: ١15/84‏ مرجع سبق ذكره, ص "١‏ 

7 برورد_ولزص», ارصزاز: ددر مدلا ددن لقرطاات, لاز ازطناضد, طاو لالادجتم, 9-5-1989, 
تدم' 50 

'؟ العكش. سعيد عبد السلام: دراسات في النثر الإسرائيلي- دار الكتتاب - القاهرة > الطبعة الأولى - 
30 د ص 58 

2 المرجع السابق» ص ٠٠١‏ 

7 مجر طودة: تجدو لاد تحرج متها ده طندد, 1984, نرد' 14 

“ در-نال, 5 متطام تدده , تلاط اارحريتص, 24 واطارم, 11-11-2008 

“؟ روداز, 5 : هامر لام" 67-65 

“* م:1ل, لاطام, 12م 3170 قثلد[, لاد' 120-119 

7؟ وطترح, تاصوص: لطم أب لق لادال 


7 نامف / !10.0.1 قصقه. نبل 1//:صاط 
5 رددار, جم : مم, ناد' 216 


” العمامي, محمد نجيب: الراوي في السرد العربي النعاصر - دار محمد علي الحامي - تونس - الطبعة 
الأولى عام 76.١‏ حاص ٠١١‏ 

” دددةر, م55: مم لام' 36 تمي 

'" مرصدر, زددد: مدر اد متهم اللاصكترم, ددجرجم صر “وتحتصردم", تويز وام 3 


11-8 
2 الكردي» محمد: الخيال العلمي: قراءة لشعرية جدس أدبي - مجلة فصول - مرجع سبق ذكره- ص 
9" 


احقالا 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 


08,7731 طام, مصطوط رحلم[, ررد 7 

* دددةز, 58 ضام ناد 71 

5 وهبة, مجدي - كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب - مكتبة لبنان - بيروت 
١984-5 -‏ ص7# 

“" أنظر : عطحع سصداءة 17 10-27_عع 3م 7لصدمء. هه تدع هده //:مااط ) 

” دتتاز, 558 : اط ناص 39 

* ط, نام, ناد" 49 - 50 

” نام, ناط, ناد' 73 

7" انام , دلاص”: مط د00 - وقلاوط تططم, الاامم, 5-2-1982ر تزورا 4-6 

'"'! سكولزء روبرت وآخرون - مرجع سبق ذكره - ص ١١‏ 

1 8, 1378[: لنكلط طاط ع«ضا, سدم از رمدم ومركم تطتددز, رحو" مووود مرجي 
2 - نزو 11 

للمزيد عن مشكلة المياه في إسرائيل؛ أنظر: | 

- الخيروء عز الدين: الأطماع الصهيونية في مياه الأردن والليطاني» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية- بغداد /ا/91 ١‏ 

- مخيمر: سالم؛ وحجازي. خالد: أزمة المياه في المنطقة العربية» الحقائق والبدائل الممكنة - سلسلة 
عالم المعرفة العدد ٠١9‏ 7- مايو 1١995‏ 

- حسين. محمد أحمد صالح: الأطماع الصهيونية في المياه العربية - عالم الفكر - الكويت - المجلد 
"١‏ - يناير مارس ٠.7‏ 

ع /لا- أو نكمم 1أع126-152م عط 01 116ملااعمصدط عطا مز معنو ممه أعةذ! :اده رمولاة - 

علا عط1 :بحملا ,لاع[ول>[ -مول1م.] 01 12117151190 ,5045 ,م020 5هناد15] 


1 ملإالواع تملا عماء1] راعه5] 01 لإلزمهمء 


رللاع[لنا8 ,وتمططواء2 15 لصة [ع15223 هع 83 كأاللع ممعم غ112 :لزلا ,تتسقطه- 


3 :1/0112 
“*! دحثاز, 558 : ضام , نام' 28 - 27 


273, مددط: ددمرجم نر ودتلصزدر, لردصارم تددر 2, 3-11-2008 


ف قاسم ؛ محمود: الخيال العلمي أدب القرن العشرين - مرجع سبق ذكره دص 998 
ددحاز, «55: نام ناص 71 


108 


110 
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يصور الكاتبء: في هذه القصة. زلازلاً عنيفاً يجعل "أرض إسرائيل" تبحر في المحيط الأطلنطي. 
و"أرض إسرائيل" تلعب في الرواية دور البطولة» ويقدمها حاجي دجن على أنها منهكة من المهمة 
الملقاة على عاتقهاء وهي تريد التحرر من عبء القداسة والتضحية ومن عبء التاريخ الأسطوري 
الذي يدنس الحياة. ومن هنا فإن الإبحار يقطعها عن قداستهاء ويأخذها إلى أماكن جديدة: أماكن 
شمالية ثلجية تطفىء الدار القومية والعرقية التي تحاول أن تفنيها وتبيدها. أنظر: 27857, 521”: دم 
ممرومام «متصحطددم صدصص, معدم, 21-10-2007 

يصور الأديب هنا واقعاً تخمينياً» يتخيل فيه أن البحر قد أغرق إسرائيل: وأن السفن تخرج من مناطق 
البلاد الجبلية في رحلات بحرية فوق المدينة الخضراء تل أبيب ( التي كانت قبل ذلك المدينة 
البيضاء), وذلك في زمن المستقبل البعيد في بداية القرن الثاني والعشرين. وتصور الرواية ارتفاع 
منسوب البحر المتوسطء الأمر الذي أدى إلى خراب ودمار إسرائيل» بل وإلى تغيير وجه الشرق 
الأوسط بأكمله. أنظر: 53052, 558م: 175 175اضزر, «لاددد, 31-08-2007, لاد' 28 
حيث تظهر مدينة تل أبيب بصورة غير الصورة المألوفة لها في الأدب الإسرائيلي» وليس هذا بسبب 
أن الشمس لا تشرق فيها لمدة أسابيع كاملة؛ ولا لأن وباءٌ غامضاً اجتاحها وبات يهددها بالفناء, 
وكذلك ليس لأنها مصورة على أنها مدينة فوضوية, يجتاح فيها الداسء الذين لا مأوى لهم؛ منازل 
الأغنياء ويجبرونهم على الفرار منها. بل لأن هذه الأمور السالفة الذكر هي تعبير عن مشاكل أكثر 
عمقاً. وهي أن تل أبيب أصبحت مدينة منتهية» وليست مدينة تتشكل؛ وهي مدينة بلا ظل؛ وبلا 
أحلام كبيرة» وهي الأمور التي تميز المدن التي لم تحقق أحلامها بعد. كما تصور الرواية مديئة تل 
أبيب كذلك وقد غرقت بسبب الفيضان. أنظر: 55570, 5635: وم ورثاشااط ملاط طادم خبط ورط 
201 , صعدم, 30-01-2006 

نهاد صليحة: المدارس المسرحية المعاصرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ١9/0‏ م؛ ص4 


- 919/1/( كلاب, جميل إبراهيم أحمد: الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في الأرض المحتلة‎ !١ 


112 


113 


114 


115 


7 رسالة ماجستير » قسم اللغة العربية - كلية الآداب - الجامعة الإسلامية غزة - العام 
الجامعي 5 7٠٠٠١‏ -ه8.٠6٠7,‏ ص١٠‏ 

نهاد صليحة: مرجع سبق ذكره؛ ص١‏ 

هنري بير: الأدب الرمزي» ترجمة هنري زغيب» ط 2١‏ منشورات عويدات» بيروت ١9/81١‏ م ص ٠١‏ 
الشاروني» يوسف: مرجع سبق ذكرهء ص 4 © 

صطدت, «ارد5: مدوتتصرتم, ارم جددلز, لاد ارتاتقم تاصحادص, معدم , 9-11-2008 


5١ 
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“! تاددم, #«دمعة: مده تازرا, موده موز 2-11-2008 

"'' أبو خضرة؛ زين العابدين محمد: مياه النيل وموقعها من الأطماع الإسرائيلية - مجلة رسالة المشرق - 

المجلد الثامن عشر - العددان الأول والثاني 7٠٠٠5‏ صه ش 

سالم؛ نجلاء رأفت: الاستيطان ومشاكله في الأدب العبري الحديث - الثقافة للنشر والتوزيع - 

١ص‎ - 7٠11١ - القاهرة‎ 

9 حماد أحمد: مشكلة المياه بالنسبة لإسرائيل» الجذور واحتمالات المستقبل- رسالة المشرق - 

دورية تصدر عن مركز الدراسات الشرقية - جامعة القاهرة - العدد الأول - السنة الثانية - المجلد 

الثاني - يناير -١457‏ ص "ام 

5352: نام , لاص" 38 

2'2اة, 2اق, نام" 175-176 

“*! نام, ضام نام' 14 

4 شعار "رمي اليهود في البحر" هو الشعار الذي نطق به صراحة أحمد الشقيري )194/8٠١- 95٠048(‏ 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, عام .١451/‏ وقد أصاب. هذا الشعار: اليهود 
بفزع شديد لأنهم شعروا أن العرب عقدوا العزم على إلقاء اليهود في البحر. أنظر: القشطيني: خالد: 
رمي اليهود في البحرء جريدة الشرق الأوسط . العدد ,4177١‏ بتاريخ 4-18 4 .ىم 

“*' نددال, 500 مر ناص" 58 

17ثاا, 7د طلز لالاامعلال, تادوم ططاز, 7-11-2008 


“*! نام, ام , نرم 73 
127 


118 


120 


الشاروني؛ يوسف: مرجع سبق ذكرهء ص ١41١‏ 

ب قاسم . محمود: الخيال العلمي أدب القرن العشرين- مرجع سبق ذكره - ص ١77‏ 

الساوري» بوشعيب: الخيال العلمي في الرواية المغربية - الانشقاقات والخصوصيات - مجلة فصول, 
مرجع سبق ذكره. ص 0/1 

العكش؛ سعيد عبد السلام: مرجع سبق ذكره - ص 7 

لالدا, 135: تضم امور «تددد, 1-12-1978. 
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قائمة المراجع 


أولا: باللغة العربية: 


-_-ٌ 


2 


1 


لا- 


-/ 


إبراهيم» عبد الحميد - نقاد الحداثة وموت القاريء - من إصدارات نادي 
القصيم الأدبي ببريدة 6١541١اه‏ 

أبو خضرة: زين العابدين محمد: مياه النيل وموقعها من الأطماع الإسرائيلية - 
مجلة رسالة المشرق - المجلد الثامن عشر - العددان الأول» والثاني ٠٠٠١5‏ 
اورول» جورج: 1584., ترجمة: ع. عبد الرحيم - دار الأديب للطباعة 
والدنشر - دمشق - ب .ات 

برنيري» ماريا لويزا: المدينة الفاضلة عبر التاريخ؛ ترجمة: عطيات أبو السعود, 
سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت» 
العدد ©؟؟؛ سبتمبر ١9691/‏ 

تقي الدين, السيد: الأدب ماهية وفائدة- دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 
بيلحل 

حسين2 محمد أحمد صالح: الأطماع الصهيونية في المياه العربية - عالم 
الفكر - الكويت - المجلد "”١‏ - يناير مارس ٠7‏ ١؟‏ 

حماد, أحمد: مشكلة المياه بالنسبة لإسرائيلء» الجذور واحتمالاات 
المستقبل- رسالة المشرق - دورية تصدر عن مركز الدراسات الشرقية - 


. جامعة القاهرة - السنة الثانية - المجلد الثاني- العدد الأول يناير "1 ١95‏ 


الخيروء عز الدين: الأطماع الصهيونية في مياه الأردن والليطاني, المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم,» معهد البحوث والدراسات العربية-- بغداد 


١ 
رحال, نهى: قراءة لما بين سطور المستقبل؛ نشرة مركز القبة السماوية العلمي.‎ 
5.١ عدده ريع‎ 


دن 


الخيال العلمي فى الأدب الإسرائيلى 


-٠‏ سالم. نجلاء رأفت: الاستيطان ومشاكله في الأدب العبري الحديث - الثقافة 
للنشر والتوزيع - القاهرة - ٠١.5١1١‏ 1 
١١-الساوري.‏ بوشعيب: الخيال العلمي في الرواية المغربية - الانشقاقات 
والخصوصيات - مجلة فصول العدد ١/ا‏ - صيف -خريف /1. ٠.‏ 

-١ "‏ سكولز؛ روبرت وآخرون: آفاق أدب الخيال العلمي - ترجمة حسن حسين 
شكري - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١995‏ 

-١ .‏ الشاروني» يوسف: الخيال العلمي في الأدب العربي - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب > القاهرة ٠٠.٠‏ 

؟ -١‏ الشامي» رشاد عبد الله: إشكالية الهوية في المجتمع الإسرائيلي - سلسلة 
عالم المعرفة العدد 4 "١‏ عام /1981 

6- الشامي, رشاد: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية - المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات - القاهرة -7 ١.‏ ؟ 

-١1‏ شوشة, فاروق» ومكي, محمود علي: معجم مصطلحات الأدب - مجمع اللغة 
العربية -القاهرة - /ا. .؟ 

١9891/ عبد السلام؛ سعيد: دراسة معجمية لمصطلحات الأدب - القاهرة‎ ١7 

عز الدين» يوسف: جول فيرن والأدب العلمي؛ مجلة عالم الفكر إبريل - 
مايو- يونيو ١910/94-‏ 

1 عزام محمد: الخيال العلمي في الأدب - دار طلاس للدراسات. والترجمة 

والنشر - دمشق - الطبعة الأولى - ١994‏ 

٠‏ العمامي, محمد نجيب: الراوي في السرد العربي النعاصر - دار محمد علي 
الحامي - تونس - الطبعة الأولى عام ٠٠.٠١‏ 

-١ ١‏ غاتينيو جان: أدب الخيال العلمي - ترجمة: ميشيل خوري, دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر - الطبعة الأولى- دمشق - .9و١‏ 
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؟"- قاسم, محمود: الخيال العلمي, أدب القرن العشرين, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة - ١987‏ 

1 7 - قاسم محمود: الموسوعة المصغرة لأدباء الخيال العلمي, مجلة فصولء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, العدد /١/١‏ صيف .خريف /1 ٠٠٠١‏ 

؛ ؟- القشطيني, خالد: رمي اليهود في البحر, جريدة الشرق الأوسط: 01١68‏ --50- 
5٠٠4‏ العدد ١“#"ا1؟‏ 

© الكردي, محمد: الخيال العلمي: قراءة لشعرية جنس أدبي - مجلة فصول 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, العدد /1/١‏ صيف .خريف لا1 5٠‏ 

5"- كلاب جميل إبراهيم أحمد: الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في الأرض 
المحتلة ١954.07(‏ --1951). رسالة ماجستير , قسم اللغة العربية - كلية 
الآداب - الجامعة الإسلامية غزة - العام الجامعي 4 ٠٠٠١‏ -ه8.٠.٠؟‏ 
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عتبات النص في قصة 
"تصرد” أ ا ب يهوسواع” 


د.أحمد فواد أنور(") 


مقد مة: 

تهدف دراسة عتبات النص أو النص الموازي لفهم متعمق لكل عناصر النص 
والنصوص والشخوص والأحداث التي تأثر بها. وضمنها في بنيته النصية. من خلال 
التعمق في المعاني وأسماء الأعلام المستخدمة ومدلولاتها الاجتماعية والنفسية 
والذهنية. ..وبالتالي أثرها في النهاية في المتلقي. والعتبة هي "أسكفة الباب التي توطأ 
وقيل: العتبة العليا. والخشبة التي فوق الأعلى:. الحاجب, والأسكفة: السفلى, 
والعارضتان العضادتان, والجمع: عتبٌ وعتباث"'. "وتبرز عتبات النص جانبا أساسيا 
من العناصر المؤطرة لبناء الحكاية ولبعض طرائق تنظيمها وتحققها التخيلي, كما أنها 
أساس كل قاعدة تواصلية تمكن النص من الانفتاح على أبعاد دلالية تغني التركيب 
العام للحكاية"", حيث بتيح هذا الاتجاه النظر للعمل الأدبي في غير انعزال عن 
الظروف المحيطة بالظرف التاريخي وبالحالة الاجتماعية والمواقف السياسية 
للمؤلف؛ "فينظر إلى النص اللغوي بوصفه نصا في موقف أو حدثا اتصالياء أو شبكة 
من العلاقات: الناتجة من تضافر نظمه بمستوياتها المختلفة"", حيث يرى 0صداة1 
5 («رولاند بارت)؛* أن"اللغة الرمزية التي تنتمي لها الأعمال الأدبية هي بحكم 
بنائها ذاته لغة اجتماعية. .مع ملاحظة أن العمل الأدبي لا يحيطه موقف. ولا تسانده 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 
حياة فعلية بكل ما تتضمنه من حركات مادية"”. وهناك اتجاه يفسر كل ما يسطره 
الكاتب بناء على الظروف المحيطه به ويرى أن أعمال الكاتب ثمرة مباشرة تتشكل 
لا إراديا من الظروف المحيطة بالكاتب وعلى رأسها "ثلاث عناصر رئيسة هي العصر 
(الزمن) والجنس (العرق) والبيئة (المكان)"” ؛ وترتب على ذلك فهم أفضل لدلالة 
النص وانحيازات كاتبه. 

يهدف البحث لمناقشة النص الأدبي وتحليله في سياقه التاريخي والسياسي 
والاجتماعي. أي تحليل النص في غير معزل عن ظروفه الخارجية, والأخذ في 
الاعتبار تحليل عنوان العمل» وتاريخ وتوجهات الكاتب وسنة النشر وسنة إعادة 
النشر. وصورة الغلاف والمتن ذاته. وأسماء الشخصيات المحورية فيه. والعقدة, 
وتقديم العمل, والحوارات والمقابلات التي أدلى بها المؤلف. مع التنبه إلى أن 
الانتقائية -في الدشر من عدمه أو في توقيت النشر- من القضايا التي لها دور في 
تحليل عتبات النص: وملاحظة أن الكاتب له تأثيره في المجتمع الإسرائيلي لمواقفه 
السياسية وشهرته المرتكزة على حجم مبيعات مؤلفاته وعدد اللغات التي تمت ترجمة 
أعماله لها. وأيضا عدد الجوائز التي حصل عليها. 

وسنتبع هذا المنهج لتحليل ما وراء النص في قصة تمرد للكاتب الإسرائيلي أ. ب 
يهوشواع هذا المنهج سنستعين في هذا الاتجاه بالسيميولوجى" (علم الإشارات 
والعلامات): مع الربط بين جزيئات النص لتكتمل الصورة. 

وقد اخترت هذا الموضوع للدراسة لأسباب من بينها: 

- 0 لم يعم تطبيق دراسة عتبات النص على نصوص أدبية عبرية بالقدر الكافي. 

-- للكاتب تأثيره في الدوائر الأدبية والسياسية على حد السواء في إسرائيل. 

- ربط الكاتب الصريح بين أحداث تلك القصة وبين إعادة نشرها في أعقاب 

أحداث "الربيع العربي" في عدة دول من بينها مصر. 


ادن 


د. أحمد فواد أنور 
- يمكن من تحليل عتبات النص الولوج للموقف الحقيقي لكاتب النص من 
ثورتي 5" يناير و١٠"‏ يونيو. 
والدراسات السابقة في هذا المجال تكاد تقتصر على دراسة هامة للدكتورة نجلاء 
رأفت سالم تحت عنوان "المرأة عنوانا للرواية "عايدة" لسامي ميخائيل نموذجا". 
(رسالة المشرق, مركز الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة» المجلد السادس والعشرون 
الأعداد من الأول إلى الرابع» 1١1١‏ ١؟)‏ 
توجهات الكاتب وتوقيت النشر: 
.المؤلف 8. 3 8212075 .١(‏ ب يهوشواع) من مواليد ١975‏ في القدس وهو 
يقيم في حيفا درس الأدب والفلسفة في الجامعة العبرية بالقدس, عاش في باريس 
ودرّس من ,.١9519-- ١945‏ ويعمل أستاذا بجامعة حيفاء وهو من بين الكتاب 
الإسرائيليين أصحاب الشهرة الدولية» وهو أيضا من بين ثلاثة كتاب طالبوا 
بالانسحاب من لبنان عام ١5/0‏ مع دافيد جروسمان, وعاموس عوز”, وهو أحد 
أبرز الموقعين على مبادرة جنيف التي دعت لحلول وسط حول القدس واللاجئين 
والحدود". وتتسم كتاباته أحيانا بالكتابة على طريقة التحقيقات الصحفية مثل 
257 العاشق) (عن حرب أكتوبر )١917/7‏ '' وهي تحتل دوما قوائم الأعلى 
مبيعاء حيث باع على سبيل المثال من روايته 555:7 5572207 (العروس 
المحررة)» 5” ألف نسخة في شهرين'' فقط. وفي بعض الأحيان نجد ميلا في 
كتاباته لتوجيه انتقادات حادة للتعالي الصهيوني جاعلا الشخصيات ذات الأصل 
الشرقي والمتدينة والعربية» والمتهربة من الخدمة العسكرية أو النازحة من إسرائيل» 
تنتصر على النموذج الصهيوني المتعالي''. وكأن في داخله صراع لا ينتهي بين تأييد 
ودعم هوية ثقافية إسرائيلية غربية في مواجهة هوية ثقافية إسرائيلية شرقية أم العكس, 
خاصة وأن إسرائيل جغرافيا تنتمي للشرق؛ لكن مؤسسيها قادمون من الغرب. وقد 
تأثر .٠"‏ ب يهوشواع" بأشعار "ناتان زاخ" الذي كان ينشر في نفس الملحق الأدبي"١‏ 


كينا 


عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 
الذي كان يهوشواع ينشر به حيث جنح بكتاباته للابتعاد عن الواقعية القديمة ومزج 
كتاباته بطابع فلسفي. .وهو ما يعني أنه تمرد على الواقع القديم وكتابة الجيل الأقدم. 

وسبق للكاتب أن اتخذ مواقف متشددة انتقادية من يهود أمريكا برغم دعمهم 
الدائم لإسرائيل وهو ما اعتبروه "تمردا" منه عليهم' '. ومن تاريخ المؤلف ما يمكن 
أن يؤكد أن في النص مؤشرات واضحة على معاداة الفورات وتنفير للداخل الإسرائيلي 
والغربي منهاء وهو فيما يبدو قد تأثر بالرواية الساخرة 11002106 0010© 1.3 
"قدر الإنسان”'" للكاتب الفرنسي (اندريه مارلو) التي صدرت عام 2١577‏ وترتكز 
على شرح التناقضات السياسية التي تحيط بثورة تستعد للانقضاض على السلطة, 
وكيف تؤدي هذه التناقضات إلى اقتناع القيادة بأن الظروف غير مناسبة لذلك, وهنا 
يبرز من يتمردون على قيادتهم "الدولية" ويقررون اللجوء للاغتيالات والإرهاب 
الفردي بديلا عن الثورة المنظمة"'. وتأتي احتمالية التأثر منطقية عند الأخذ في 
الاعتبار أن عائلة ا. ب يهوشواع من أصول مغربية وتجيد الفرنسية واقامته في باريس 
لسنوات» بجانب دراسته للأدب بالجامعة العبرية بالقدس ثم تدريسه للأدب فق 
جامعة حيفا" '. 

ويمكن القول إن التوقيت في خبيئة أ. ب يهوشواع وتوجهات الكاتب الأدبية له 
دلالاته في النشر الأول ثم في إعادة النشر"' حيث جاء النشر الأول تاليا لثورة يوليو 
التي أتت كنموذج للتحرر الوطني في العالم الغالث بأسره. والثاني في توقيت 
مواكب لثورة "٠‏ يونيو 7017 التي أتت كمحطة مهمة ومؤثرة في الأحداث 
العاصفة التي سيطرت على أكثر من قطر عربي بداية من ١501..وهو‏ ما أشار له 
المؤلف صراحة في تقدمته لإعادة النشرء فضلا عن خطورة "تصدير" الثورة المصرية 
لإسرائيلية بعد صيف ساخن (عام )١١١١‏ اعتصم فيه المحتجون بالفعل في شوارع 
تل أبيب ومنتهجين نفس أساليب وشعارات ميدان التحرير, وربما تأثر الجميع في 
هذه المرحلة بتصريحات كبار قادة العالم حول الثورة والإطار المنظم السلمي الذي 


حون 


د. أحمد فؤاد أنور 

القصة لم يشر لها النقاد من قبل لعدم نشرها ضمن مجموعة قصصية أو في 
دورية واسعة الانتشارء وإن كتابات "يهوشوع" في هذه الفترة كانت تبتعد عن الواقعية 
والحديث المباشر عن الشخصية الإسرائيلية» وهو ما أكده المؤلف نفسه''. ففي 
هذه المرحلة عمد في عدد من أعماله لتوجيه الانتقادات اللاذعة للزعماء بغرض نزع 
القداسة عنهمء وفصل ساساتهم عن الصهيونية ذاتهاء ثم طور خطه الفكري في 
أعماله الأخيرة التي تروج لقبول حدود 51 كحدود لدولة إسرائيل' ". 

العمل الذي يتناوله البحث قصة قصيرة استطاع الكاتب فيها بالفعل أن يقدم فيها 
معالجة مكتملة لموضوع مطروح للنقاش المجتدعي بشكل فني؛ وقد تزامن توقيت 
الدشر الأول مع الفترة التالية لثورة يوليو وما أعقبها من رغبات شعبية في التحرر من 
الاستعمار أطلق .٠"‏ ب يهوشواع" قصته "تمرد" في ملحق أدبي لجريدة لم تستمر 
طويلاء لكنه لم يضمنها أي مجموعة قصصية, وفجأة قرر (بعد نجاح ثورة ٠١‏ يونيو 
5٠1١‏ نشرها أو إحياءها كالخبيئة عند قدماء المصريين, أو الجنيزاء ليضعنا 
المؤلف عمدا في هذا التوقيت أمام نص أدبي مرتبط بالأحداث الجارية وبتخوفات 
إسرائيل من انتقال العدوى لها مما يكسب دراسة النص وتحليله وما يحيط به من 
رؤى أهمية مضاعفة. وهو ما يمكن اعتباره رسالة موجهة للرأي العام الإسرائيلي 
تسعى لبلورة موقف ورؤية إسرائيلية من تلك الثورة وتداعياتهاء واحتمالات سعي 
الشباب الإسرائيلي لتقليدها. على غرار ما حدث في اعقاب ثورة يناير 25١١1١‏ 
حيث وقعت احتجاجات على خلفية اجتماعية اشتملت على اعتصامات ومظاهرات 
حاشدة. 
تليل العمل من خلال عتباته 
أولا العنوان: 

يعد عنوان العمل تكثيفا للنص وتعاقدا بين القاريء والكاتب أوعلى الأقل دعوة 
للبدء في مسيرة المطالعة, وبعد البدء في رحلة المطالعة يظل العنوان كالموجه 
الملاحي للقاريء يصاحبه في رحلته مبينا له مسار وحدود لا يمكن تجاوزهاء ولذا 


تكون 


عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 
يعتبر "العنوان أول عتبات النص وأهمها فهو أول ما تقع عليه عين القاريء, فإن شده 
العنوان أخذ الكتاب ليقلب صفحاته"'". ومن وظائف العنوان أيضا: "إفهام المتلقي. 
والتعيين والتحديد, بجانب كونه أيقونه بصرية تأثيرية"' '. وقد يتعين علينا في البدء 
وقبل الولوج إلى جماليات قصة 7572 للأديب أ. ب. يهوشواع التعرف قليلا على 
مختلف معاني هذه المفردة العبرية التي تتشابه كثيراً إن لم تكن تتطابق صوتاً ومعنى 
مع المفردة العربية "مرد". وتكمن أهمية التعرف على دلالات المفردة وإيحاءاتها في 
أن الأدب يعد في حقيقته تشكيلاً جمالياً للغة, ومن هنا فإن الأديب يستخدم اللغة 
على نحو شديد الخصوصية يميزه عن استخدام الكاتب العادي للغة . 

وسنحاول في هذا المجال إلقاء الضوء على المعاني المعجمية والاصطلاحية 
لهذه المفردة في اللغتين العربية والعبرية . ويعرف معجم لسان العرب مادة " مرد " 
بقوله : "يقال لبُرج الحمام التْمرادُ وجمعه التّماريد والتّماريد محاضين الحمام في 
برج الحمام وهي بيوت صغار يبنى بعضها فوق بعض"7؟. وبالإضافة إلى ما ذهب 
إليه بن منظور فقد ذهب معجم المنجد للغة والأعلام في تعريفه لماذة " مرد": 
و"المردة في اللغة والتاريخ هم الجراجمة والمقصود شعوب مسيحية قدمت من 
البلقان واستوطنت لبنان منذ القرن السابع. وعملوا مرتزقة في جيوش الروم والعرب 
واندمجوا بموارنة لبنان"4 7. ومن غير المستبعد أن يكون المؤلف قد اطلع على 


أما في اللغة العبرية "7572" (تمرد- ثورة) تعني 122077جزهزات, دترم الاط, 
7 ددم 0370 نط دزاطات” "ثورة- انتفاضة", "التخلص من عبء"", 


"انفجار ضد سلطة شخص ما" وتعني أيضا "خيانة الثقة" و"جريمة”*". وعند النظر 
في المعاني سالفة الذكر التي أوردها ايفن شوشان نجد أنها تدور في فلك التحرر 
والتخلص من عبء التبعية لشخص أو فكرة بعينها . وقد سجل العهد القديم في 
كثير من فقراته هذه المعاني , ونجد هذا الأمر بشكل بالغ الوضوح في فقرات تأتي 


وان 


د. أحمد فؤاد أنور 
فيها كمرادف للخيانة» كما ترد في مواضع تنهى عن التمرد على الرب. وتوبخ بني 
إسرائيل لبنائهم مذبحا لتمردهم حين غاب موسى في جبل سيناء, وقد تكررت بهذا 
المعنى السلبي في سفر يشوع ”07ظا الذي من المؤكد أنه ترك أثرا في المؤلف لأنه 
يحمل اسمه هو لفسه' . 

ارتبطت لفظة "7:25" " تاريخيا ب"ثورة باركوخفا""" بكل ما يرتبط به من اندحار 
وخسائر فادحة كارثية.. ويطلق على الحدث "ثورة" وإن كان في تعريفه التفصيلي تؤكد 
دائرة المعارف البريطانية أنه [2606 أي "تمرد-عصيان"*' وهو جزء من كل أي أن 
كل ثورة تشتمل على عصيان وتمرد, ولكن العكس غير صحيح. وربما يرجع هذا 
الخلط لرغبة الصهيونية في استثمار الحدث التاريخي وتطويعه لخدمة أفكارها 
الرافضة للاندماج والذوبان وسط شعوب العالم' ' فضلا عن ورود الجذر "هج" 
في مواضع عدة في العهد القديم خاصة سفر يهوشع مع ترجمتها دوما ل"تمرد", وقد 
ارتبطت اللفظة ب"هوجة عرابي" في مصرء وبحركة "تمرد"'” التي ساهمت في انهاء 
حكم محمد مرسي, وهي تصاحب عمليات عصيان السجناء داخل السجون, لكنها 
لا ترد مع ثورة يناير أو ثورة يوليو في مصر أو ثورة تونس'", حيث تأتي في هذه 
المواضع لفظة "758:52" أو "55:2" أو "55055" وقد وردت لفظة "وك" 
نحو مائة مرة داخل النص ..في تعريفات وسياقات مختلفة باعتبارها محورا يتم بناء 
عليه عرض الفكرة والتأثير في القاريء. فهي في جميع الأحوال تختلف عن 
التي تدل على ثورة شاملة تهدم نظام وتؤسس لنظام جديد يؤثر على كل 
مناحي الحياة وعلى رأسها النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وليس مجرد 
التمرد والعصيان, ومن الممكن أن يتحول تمرد محدود أو حركة محدودة إلى ثورة 
بدعم شعبي وتحولات سريعة'". 

ويبدو أن العمل والعنوان أثر بشكل ما في مناحم بيجين أو من ساعده في كتابة 
مذكراته عن عملياته الإرهابية على أرض فلسطين تحت الانتداب (الاحتلال) والتي 


انا 


عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 
بلغت "٠0٠‏ عملية بصفته قائدا لعصابة «الا''5 "إتسل"””., حيث أطلق على 
مذكراته "التمرد", وإن كان يرمز فيها لتمرد مسلح على سلطة الانتداب البريطاني 
وعلى الفلسطينيين أصحاب الأرض لترويعهم. 

ارتبطت لفظة التمرد بقوة في الذهنية الجمعية الصهيونية ب"التمرد العربي" 
"١985-55"‏ وهو التوصيف الصهيوني ل"ثورة 995" التي هب فيها 
الفلسطينيون لصد الاستيطان اليهودي والتحرر من الاحتلال البريطاني المنحاز 
لتمكين الصهاينة من الاستيلاء على الأرض. وبدأ على مرحلتين بسلسلة من أعمال 
العنف وحرق المحال التجارية وقتل مارة, وكان هذا في ابريل ثم اندلعت مجددا في 
خريف 21١9175‏ وانتهى التمرد بقتل قياداته أو القاء القبض عليهم وانفضاض 
الجماهير عن الفكرة بعد سلسلة من الخلافات الدامية الفلسطينية الفلسطينية*", 
والملاحظ هنا أن المؤرخين الصهاينة لم يروا التحرك الفلسطيني المشروع "مقاومة" 
أو "ثورة". بل مجرد "تمرد". أو "تمرد فلاحين", أو "أعمال شغي""” لما تحمله 
اللفظة من دلالات سلبية. 

ونلاحظ هنا أن العنوان نفسه ارتبط ب"تمرد وارسو" ..والمقصود تمرد جيتو 
وارسو من يناير حتى إبريل 147 ,.١15‏ والذي انتهى بتصفية الجيتو, وقتل أعداد من 
المتمردين؛ واعتقال آخرين منهم"". 

ويتضح من مجمل الشواهد سالفة الذكر أن مفردة 7572 ترتبط في العهد القديم 
وفي العبري الحديث بسياقات تمرد بداية من تمرد بني إسرائيل على موسى عليه 
السلام أو بالتمرد على الأنبياء وملوك بني إسرائيل. ويتضح كذلك من كل هذه 
الشواهد أن هذه المفردة تحمل دلالات الخروج على حالة الاجماع والعصيان. ومن 
هنا فإن اختيار الأديب أ.ب. يهوشواع لهذه المفردة في عنوان قصته يوحي بداية بأنه 
يبشر بالخروج عن الاجماع الذي كانت تدشده الصهيونية. 


511 


د. أحمد فواد أنور 
ثانيا اللوحة المصاحبة: 


وتعد اللوحات المصاحبة للعمل الأدبي فن ضمن عتبات النص التي يوليها 
الباحثون أهمية قصوى في دراسة العمل. ولا يمكن التعامل مع هذه اللوحات بوصفها 
قيمة زائدة عن العمل, حيث إنها تعد في الحقيقة جزءا لا يتجزأ من متن العمل 
الأدبي. وقد جرت العادة أن يقرأ الرسام محتوى النص قبل الشروع في رسم الغلاف 
وفي جميع الأحوال يتم مناقشة محتوى ومضمون الغلاف أو على الأقل اعتماده من 
المؤلف والناشر مما يجعل الغلاف من عتبات النص المهمة, وإذا كان خلف كل 
عملية تواصل ثلاثة أركان "المرسل والرسالة والمتلقي, فقد شارك هنا في الرسالة أكثر 
من فرد. منهم مصمم الغلاف"” '. ٠‏ ا 

وعند النظر في لوحة الغلاف نجد أنها تصور لكل من يشاهدها مشهد إعدام رميا 
بالرصاص..بخطوط بسيطة ويظهر الغلاف أن الشخص الذي يتم فيه تنفيذ حكم 
الإعدام غير مسلح ولا يمثل خطورة..وأن الجمهور يتابع في لا مبالاه ..وكأنه يشاهد 


ا 


عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع' 
فيلماء بينما عدد منهم يحمل في يده معدات زراعية يلوح بها علامة على الرضا 
والسعادة..أو التهديد للضحية غير المكترثة بما سيجري لها. 

والغلاف اختار أن يسهل ارتباط القاريء بالنص بربط الذاكرة بغلاف يتوافق مع 
مجريات الأحداث أو المشهد الرئيسي في القصة باعتباره لحظة مؤثرة في بناء حبكة 
القصة؛ فنجد اللوحة المصاحبة للنص والتي تؤدي دور الغلاف باستشناء تدوين اسم 
المؤلف والعمل» يصور لنا مشهد إعدام رميا بالرصاص..بخطوط بسيطة: ويظهر 
الغلاف أن الشخص الذي يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام ضيه ولا يمثل 
خطورة. .وأن الجمهور يتابع في لا مبالاه ..وكأنه يشاهد فيلماء بينما عدد منهم يحمل 
في يده معدات زراعية يلوح بها علامة على الرضا والسعادة..أو التهديد للضحية غير 


المكترثة بما سيجري لها. 
تأتى صياغة الاشخاص من خلال الخط الخارجى البسيط الدال على السمة 
والحالة المسيطرة والمميزة للشخصيات. فيصف كتلة المتمردين وتلاحمها, 


واستعلائها من خلال تمكنها من فرض سيطرتها على مقاليد الامور, فنتلمس ذلك 
من خلال الحركة البسيطة ليد أحد المتمردين التى يضعها بثقة على كتف زميله, 
وكذلك حركة رجله اليسرى. وتكائف أعداد المتمردين وامساكهم بأدوات حادة 
دلالة على دكتاتورية الطبقة العاملة وتمكنها من السيطرة والحكم. 

المكان تحيطه الجدران والنوافل المغلقة التى لايأتى الضوء من خلالهاء بل يسلط 
الضوء فى العمل على الضحية الواقفة وخلفها الجدار, وهى الشخصية الرافضة 
للتمرد ولاتمسك اية آلة حادة بيدها وقبعتها ملقاة على الأرض؛ فى ايحاء ضمنى بأن 
العقل الرافض للتمرد ماله الألقاء على الأرض. وتؤكد بؤرة الضوء الواقعة على 
الشخصية الرافضة والمقهورة فى العملء ووجود الظل خلفها على الحائط باللون 
الأسود من احساسنا ببؤرة الضوءء فى مقابل اللون الرمادى المقترن باللون الأبيض 
الذى يضعف من شدة الرمادى, والذى هو لون ثياب وظلال المتمردين. ووضع 


لوال 


د. أحمد فؤاد أنور 
الفنان ذلك الظل الأسود الملقى على الأرض أسفل الشخص الذى يمسك البندقية 
ويتخذ وضع التصويب لينفذ حكم الاعدام فى الشخصية المحورية فى اللوحة, وهذا 
الفعل الفنى يشير إلى عضوية العلاقة بين من ينفذ حكم الاعدام والضحية'". 
الضحية تم تمييزها لأنها لا ترتدي قبعة على عكس كل المشاركين في التمرد. وكأنه 
يتمرد عليهم ويصر على اختلافه؛ وربما يرمز هذا إلى مبادرة من المتمردين. 

ونلاحظ كذلك أن الضوء في هذا العمل يأتى من المصباحين اللذين وضعهما 
الفنان (الذي لم يوقع اسمه على اللوحة و يشر » المؤلف مما يدل على تماهيه مع 
العمل الأدبي وأن المؤلف له اليد العليا في فكرة الغلاف وأن الرسام هنا هو مجرد 
منفذ لهذه الفكرة) على يمين ويسار العمل ويتجه ضؤهما الى أسفلهما على الأرض . 
وفي المقابل لا نعلم مصدر الضوء الساقط على الشخصية التى ينفذ فيها حكم 
الاعدام. ومن هنا فهو ضوء رمزى اسقطه الفنان ليشير إلى أن القصة تدور حول هذه 
الشخصية المحورية داخل العمل. واللوحة المصاحبة على هذا يمهد الطريق أمام 
القاريء لكي يتعامل بشكل غير متعاطفء وربما عدائي مع فكرة التمرد. خاصة وأن 
التمرد بكل زخمه وتسليحه وحماسه يواجه فقط شخصا أعزل لا يمثل أي تهديد 
للجماهير أو للدولة. 
ثالنا "تقديم المؤلف لإعادة النشسر” 

من عتبات النص تقديم المؤلف, وعادة ما يشدد الروائيون في خطابهم 
الاستهلالي على مسألتين: دقة المعلومات التي يقدمونها للقاريء وجديتهم كناشرين 
ومترجمين أو محررين, وتسمح هاتان المزيتان, بالتمتع بسلطة يمارسونها على 
الجمهور..وهي سلطة تصديق ما يقوله الزوات 5 وهو ما يمكن ملاحظته بسهوله في 
نص تقديم يهوشواع الذي جاء كما يلي: 

اس اس وو روزم سف اس ل اعد و ع اف سح و لطم طخو اس رن 
موسيم جمد دجردم جرد سبرطدس, برجووده عر5ه جود وردطرى رواميد لماك 


ان 


عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع” 

07 زط الاتطاصد ترجوامدم لجرو ررم جرو مير عرودط كير ودطياء 
715 خم ترود5د "'ورروردو" وترمرودمم ‏ 20.12:1957-5 
ا" 500 رو ودام راط بررزدسص؟ "ومردورد”. وجرده طروودهده روط 


رمه جم طمدري 2 57556757 نا اتروصادمر دم دودح 
عات يعت # لصاون ا رن ارو ا ا ا كا 


ام محودمد مقر طررحج رروددح ردروح بجيردو نار للادديد 
روط ”7 دراك د 21 طبر تروط طوددي تزجرد ورور وزوه دو 77. دروو 
ددم ولالامة. 

"في أعقاب التمردات الفوضوية في البلدان المجاورة» وأيضا في أعقاب 
الاحتجاجات الاجتماعية الإسرائيلية؛ نقل لي "آفي جيل". الذي يعد رسالة دكتوراة 
عن أعمالي التي تم التعامل معها مثل الجنيزاه, وتلك التي تم نشرها لكن لم يتم 
تضمينها في أي مجموعة قصصية: قصة " التمرد", التي تم نشرها في ١ 0٠.‏ 
9510 في "مسا", الملحق الأدبي لصحيفة "لمرحاف". اتحت لمحرر هذا الملحق 
أن يقرأ القصة المخفية والمنسية التي على مدى خمسة وخمسين عاما نسيت 
وجودهاء وقد وجد القصة جديرة بالنشر من جديد. عرضتها على عدد آخر من 
الأصدقاء, وقال أغلبهم إن القصة التي كتبها شاب عمره واحد وعشرون عاما لن 
تُخجل أكثر من اللازم كاتبا عمره سبعة وسبعون عاما. وليحكم القراء بأنفسهم". 

يعالج الكاتب هنا مشكلة قد تواجهه ..ويرسم لها "خط رجعة" حين تحدث عن 
شيء مخجل في القصة ويعتذر للقراء متعللا بصغر سنه آنذاك..وربما يكون المخجل 
في الأغلب هو سرقة القصة أو اقتباس فحواها أو التأثر بقصة أقدم دون التنويه أو 
الاشارة لذلك صراحة.ولعلنا لا نكون مخطئين حين نربط بين عدم ذكر المؤلف 
صراحة أن إعادة النشر تمت دون تغييرات على النص السابق, واحتمالية تعديل 


ان 


د. أحمد فؤاد أنور 
النص لربطه بشكل أكبر بالأحداث المعاصرة وإظهار العمل كله كأنه صرخة تحذير 
للقاريء الإسرائيلي سبقت عصرها. 

ويقدم الكاتب نتائج بلا مقدمات حين يصم الثورات العربية بأنها "تمردات 
فوضوية في بلدان مجاورة", محددا غرضه بشكل مباشر حين ربط بينها وبين 
الاحتجاجات الاجتماعية الإسرائيلية أي أن أحد أهم أهداف إعادة نشر "الخبيئة” هو 
تحذير الداخل الإسرائيلي من مغبة الانجراف أو تقليد الحراك العربي, خاصة وأنه في 
بداياته أبهر العالم وظل محل تقدير حتى حدثت تدخلات وظهرت أطماع وأعمال 
عنف. وعلى هذا يعد التقديم وما اشتمله من وصف للأحداث الجارية حاليا في 
المنطقة مفتاحي لفهم المقصود بالتمرد. 

ويجدر بنا في هذا السياق طرح السؤال: لماذا لم يذكر لنا الكاتب عددا ممن 
اعتمد رأيهم وقرر إعادة نشر القصة على نطاق واسع بعد أن كانت منسية لنشرها 
في جريدة ذات توزيع محدود منسوبة لكاتب مغمور -آنذاك رغم أنه في حوار 
صحفي أدلي به سمّى "عاموس عوز" باعتباره ممن يستشيرهم قبل نشر الأعمال في 
شكلها النهائي' '. فالكاتب لم يذكر أسماء مكتفيا بعبارة "عدد آخر من الأصدقاء", 
والأغرب أن الكاتب لم يوضح ما هي مبررات "الأقلية" التي اطلعت على القصة 
وتحفظت عليها أو رفضتها. مما ينم عن رغبة في النشر الآن وإحداث تأثير في 
جمهور القراء. والدليل استحضار آراء معينة تبرر النشر واغفال الأراء التي تنحفظ أو 
ترى القصة برمتها غير ملائمة و"مخجلة" للكاتب» وإلا لما وجدنا أنفسنا أمام هذه 
الانتقائية. 

وعلى هذا يتبين لنا أن المؤلف تردد كثيرا في تضمين قصته لأي مجموعة 
قصصية, ثم تردد مجددا حين ذكره أحد الباحثين بوجود تلك القصة فاستشار محرر 
ملحق أدبي أكد له أنها صالحة للدشر. ومع ذلك استشار مجددا عدد من المقربين 
منه بشأن إعادة نشرهاء وإذا كان في كل هذا نوع من الغموض والتشويق للقراء فإن 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 
عنصر اختيار التوقيت لإعادة النشر جلي وواضح, حيث كشف لنا المؤلف أن 
المتغير الجديد وسر عدوله عن قراره بعدم نشر تلك القصة هو أحداث الربيع العربي 
وسعي قطاعات من الشباب الإسرائيلي لتقليدهاء مما يؤكد لنا بشكل مباشر إنه وجد 
تشابها واضحا بين ما عرضه في قصته القصيرة وبين ما حدث على أرض الواقع. وأنه 
من الممكن أن تتطور الشعارات البسيطة الفضفاضة ( عيش حرية - عدالة اجتماعية) 
إلى إجراءات لإسقاط النظام قد تتأجج إلى حرب أهلية على غرار سورنا وليبيا 
واليمن» مع ملاحظة أن المجتمع في كل بلد من بلدان ما اصطلح عليه بالربيع 
العربي انقسم إلى ثلاث فرق كما حدث في القصة: مؤيدين» معارضين , غير 
مكترثين. مع وجود فئة من المنتفعين جاهزة للقفز فورا على الحركة. ومجموعة من 
السلبيين الذين ينساقون كالكومبارس خلف أي دعاوى عاطفية بلا خطط تفصيلية. 
رابعا ترجمة وتحليل النص على خلفية عتباته 

كرود // .د «ودومم 

التمرد ا. ب يهوشوع ٠‏ 

ددم ردم ور وررروه وجدوهة روه وطرجووم برط روكدم وردوم 
مادمم عدم أوروط وددورطد وروعرطودح مدييم طدروود رجرط. ورورديردين 
حا 2200511 امروح جد جرد ورووورجم كرورم ججودو جود 
جودم ورطجرد؟, مروود دنوودطم مسرم وط مجدودح برط روددم بررود وط 
نامم ترحم ورد وملام مركم مواد ورحم تجردردد. و5 جرمروده ووردووم 
مم طأودم, مادددم جأوركر, وتردززم ودوردم, كرزم ددح توووم وررزم 
كار ار دما ةا ححا ترمترد ركد جرم جروومد روم 
ككلم وده ردم ووطط جرجروادد, ورد الجر ددوردكم ودحمدم, 
05 امود 
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د. أحمد فؤاد أنور 
"كان التمرد يأتي ويسير في الطرق الترابية الساخنة للمملكة. نادت الريح التي 
حملت التراب والرمل في أرجل السائرين لرابط كبير. من "مرطفا" البعيدة» في طريقه 
إلى "طروفينا", ومن هناك عن طريق جبل السعادة إلى وادي "دفرين"': وحتى "بيت 
حلتين", الذي في سهل الشاطيء. كانت كل الطرق المؤدية للعاصمة القابعة على 
ساحل البحر يجتاحها تمرد خفي, خطر وعنيف. طوال الشتاء تأهلت الأرض للتمردء 
تم تمهيدها للتمرد, تم زرعها بالتمردء ومع الصيف حان وقت الحصاد. حصدواء 
ودرسوا واستخلصوا الحبوب: فصلوا عنها الشوائب وطحنوهاء وبمجيء الخريف 
اطلقوا الطحين مع الريح, كان التمرد موجود في فضاء الهواء, يتطاير كدخان بخور, 
دائم: يحتل ويسيطر". 
صور الكاتب الثورة على أنها تراكمات وتخطيط وعمل دؤوب يتم في سرية تامة 
حتى يعم البلاد ..ويصمها بأنها خطرة وعنيفة.. بشكل لا يجعل القاريء يتعاطف 
معها. مع ملاحظة أن السرد يتم من خلال الراوي وهو رجل الشارع العادي الكسول 
غير المهتم-ولعائلته نفس المواصفات- المتطابق مع الضحية لأقصى حد. مع 
حضور سردي خارجي في بعض المواضع. 
وقد اختار يهوشواع أن تدور الأحداث في مملكة وليس دولة وهو نفس وضع 
مصر في الحالتين عام ١5817‏ حيث كانت مصر ملكية تحكمها أسرة محمد علي 
وعام ٠١١١‏ حيث كان مشروع التوريث في أوجه وأسرة مبارك تتقاسم السلطة 
والنفوذ دون مناصب رسمية في الدولة أو فوزها في انتخابات؛ ويمكن أيضا تفسير 
اختياره لمملكة وليس لدولة كرمزية على التمرد على الرب ومشيئته حين قرر أن 
يشتتت اليهود كعقاب لهم إلى أن يجيء المسيح اليهودي المخلص ويؤسس مملكة 
إسرائيل: وإن كان التفسير الأقرب هو المقارنة بين أحداث القصة ووضع يشوع بن 
نون حين كان يحارب ملوك الأموريين بقيادة صادق "ملك أورشليم". 
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عتبات النص فى قصة تمردٍ ل 'أ.ب.يهوشواع" 

اسم المدينة أو البلدة 231072 "'مرطفا" له رنين آرامي و23575377:0 "طروفينا", 
كذلك هو ما تكرر عند حديثه عن 775 7577088277 وهو موقع موجود بالفعل قرب 
القدس"'؛ وكان يطل منه الحجيج على المدينة المقدسة» ويشعرون أنهم وصلوا 
لوجهتهم بعد مخاطر ومشقة, وما يمكن استنباطه هو أن الكاتب يضع الأماكن 
التاريخية الراسخة المستقرة المرتبطة بالسعادة في حالة غليان وتمرد, ثم يترك 
القاريء يراقب النتائج ..وكأنها رسالة للإسرائيليين وللغرب أيضا مفادها "احذروا 
التمرد'. وبيت حلتين ايضا اسم تاريخي الرنين وربما يكون تحريفا أو مقاربة لما ورد 
في التناخ في سفر يهوشع حيث ذكر قرية 590-2993[, في سياق يذكر بأجواء 
مقاومة المدن والقرى الفلسطينية لحصار وهجمات يهوشع وكذلك مخاطبة الرب 
ليهوشع عن أماكن معينة بمناسبة تقدمه في السن وضرورة ألا يخاف من تلك القرى 
وسكانها لأنه سيدعمه وبالتالي لن يصمدوا أمامه. . ووفقا لما ورد في العهد القديم فإن 
يشوع حارب "ملوك" نصرة لحلفاءه ولم يخشاهم بناء على وصية صريحة من 
الرب '. 

رارقا حدد 558 طر لالام, ترحووود ودود مرورح طرزوره 
5 لالد ساطا در رووكم. وررزكدم سوط وررمروددم ودب مدوم 
١‏ و5 نددطا ناكد لادوم وورودم ودجم وووور عر 
55217 ارسامفاتط, اككم ورددردم امروودم سوام مرخرودمم عر 
75 لاط ورد مم محالم رام تارمم رط وردج برجن اورمد 

"جمع الصيف الساخن بالفعل شتات نفسه. اخلى جفافه مكانا لسحب الخريف» 
التي أتت من الشرق. 

أوراق الاشجار بدأت تتحول أطرافها للون الأصفر, والمتعجلة منها استسلمت 
لعملية سقوط الأوراق في الخريف, برودة خفية تضرب الليالي الهادئة» ورياح صامتة 
منذرة بالسوء تهز الكون. على الجميع ارتسم مظهر غاضب لتمرد جديد ومعقد". 
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د. أحمد فؤاد أنور 
وضعنا المؤلف هنا أمام صورة مجازية تخدم وجهة نظره فيما يتعلق بثورات الربيع 
العربي. حيث عبر عن التحول بشكل قاتم فربط بين التمرد المعكرر والخريف 
وسقوط أوراق الشجر بعد تحولها للون الأصفرء وهو ما يأتي متواكبا مع "رياح 
شرقية" ولسان حاله يقول: لا يأتي من الشرق ما يسر القلب(!) ويتفق هذا مع إعطاء 
يهوشواع ظهره تماما للشرق وثقافته. و كأن الشرق وعاداته هو مصدر كل خطر 
وعتمه. حيث صرح في حوار حديث أدلى به لمعاريف بقوله: "أنا مرتبط ب(الشأن 
الشرقي) لكن ليس من زاوية الاضطهاد, والغضب. والاستعطاف"*“. فهو يربط بين 
الشرقيين والاحساس بالغضب والاحتجاج وكأنهم متفرغين لهذا الأمر. ولا يملكون 
غيره ليقدموه للمجتمع. يضاف إلى هذا ربط المؤلف التمرد بفصل الخريف بتقلباته 
الحادة العنيفة التي كثيرا ما تصيب عددا من الناس كل عام بمشاكل صحية؛ هذا 
بجانب أن كونه يتحدث عن "تكرار التمرد" فإنه يشير بذلك ضمنيا لفشله في 
السابق(!) وهو ما يمكن ربطه بسهوله بوصف الثورات العربية التي اندلعت في تونس 
ومصر وسوريا واليمن وليبيا بالربيع العربي حيث يقدم المؤلف رده على هذا الوصف 
ويربط بينها بالخريف وكأنه يقول -يإعادة النشر- ضمنيا للقاريء الإسرائيلي لقد 
كنت صادقا في توقعاتي التي نشرتها في أعقاب ثورة يوليو ١98557‏ مايحدث هو 
"خريف عربي" لا تتخذوه مثالا ونموذجا يحتذى لأنه يمثل خطرا على أية دولة..بكل 
ما يصاحب الخريف من اكتئاب وغياب لمظاهر البهجة والخضرة والنماء. 
ووو وناج مجر برج ودع عورد جرم مردددم. دورحيده لومدحة, 
ددم عم ودود درجدمع زرط لصاددة وتدردم ترصام جرح 
تود وددودمة عودسصر ودام عجوو جرم جزم وديم جود وورمدر, 
لمممدمام وججطم عم 5د وردجمدم روره: طجددم. ووروردم روودى 
ودح طبروسدد, مدنا دطمدد نط دود مررو؟, مامدم دروك جرم بادردد 
517755 إطعادددم لولدم ردزه كوج وسعددوردع ود محمد 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 
قطنت لا تددم تروجزطم ازدمر بروري ودج جرد رزمرو جرورم 
موتكم حدم ود وردنا ترصام احودود لجردطد درو زرررده 
تحر ور5 ورورطر وررجرط مووود عط مدع وووصرددم ججريره حددسر 
ولد جمد ماده ودورط ردن وبردط طرويدم: - 7150 7لا" الام دود 
تمك كلد كير جرمرد مدير در وردع, اعرد وح وروي طبورووير اعم 
١‏ رودم تروط ودرمد د07 ل زر توم وركم عورد 
1 ل روود لاود 

"أتى دوري؛ وكوكوء وشوقي إلىَ اليوم بعد الظهر. مغتسلين وتبدو عليه النظافة, 
يرتدون أفضل ثيابهم وفوق رؤسهم قبعات جديدة. وصلوا من خلف المنزل» بقوة 
دفعوا باب الشبك الخاص بالمطبخ. وبعدوانية كبيرة لكن صامتة دخلوا للشقة. في 
المطبخ أظهروا بشاشة لزوجتي, لاطفوا بقرصات وجنتي ابني الصغير الذي كان يذاكر 
دروسه في الممرء وبخطوات هادئة دخلوا لغرفة الضيوف التي كنت أغالب فيها 
النعاس على المقعد الكبير وجريدة معلقة في يدي. وقف دوري صامتا خلف المقعد 
الكبير ووجه لي نظرة قاسية وجادة, بينما كوكو وشوقي اقتربا من النافذة الكبيرة 
المطلة على البحر. ساد صمت ثقيل. فجأة قال كوكو بصوت هاديء, وكأنه يحدث 
نفسه: سيندلع التمرد بعد نصف ساعة, لم يحول دوري نظره عن البحر, وقال هو 
أيضا لنفسه: هذا سيكون أكبر تمرد في التاريخ. سيكون تمردا مخضبا بدماء كثيرة 
..أضاف شوقي". 

ويمكن القول هنا إن المؤلف اختار أسماء شخصياته بعنايه لتخدم النص والمراد 
منه حيث أن "دوري" اسم تدليل لدور وهي لفظة ترجمتها في العربية "جيل". 

"كوكو" اسم من معاني اللفظة ابله وتصفيفة شعر "ذيل حصان" انتشرت وسط 
شرائح محدودة من الشباب, وهو في نفس الوقت اسم من بين الأسماء الشائع 
اطلاقها على الكلاب! “**؛ 
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د. أحمد غؤاد أنور 

"شوقي" هو تدليل لاسم "يهوشواع""' وأشهر من حمل هذا الاسم هو "يهوشواع 
بن نون" الذي نسبت له اصحاحات التوراة جرائم ضد الإنسانية» بجانب شخصيات 
عامة معاصرة في إسرائيل”'. وهو في نفس الوقت اسم المؤلف؛ وأيضا اسم عربي 
كما هو واضح.ء يعبر عن العواطف والانفعال المنبغق عن التوق لشيء ما..وقد وجه 
ا. ب يهوشواع الشكر في نهاية روايته 555 7575752727 (العروس المحررة) 
للشاعر شوقي أبو شقرة”؛ مما يدل على أن هذا الاسم له تاريخ واستملاح لدى 
الكاتب. وليس من المصادفة أن يكون يهوشواع بن نون من مواليد مصر وهو الذي 
دخل فلسطين بعد انتهاء جيل بأكمله وتيهه في صحراء سيناء وفقا للتوراة» وأن يتم 
كتابة القصة بعد الثورة المصرية في ”7 يوليو .١158651‏ والغورة المصرية في 5" يناير 
65 وفي ”٠‏ يونيو 5017. 

وصلوا بشكل سري لمنزل عادي للغاية داخله طفل وإمرأة غير مكترثين بما 
يجريء بل والأب نفسه من الملل والكسل يغالبه النعاس في «هقعده. ومن اللحظة 
الأولى يتحدث المخططون دون وجل عن الدماء الكثيرة التي ستسفك! وفي هذا ما 
يفيد الترويج لفكرة أن القائمين على التمرد وقادته مجردون من المشاعر الإنسانية 
ولا يجب التعاطف معهم ولا مساندتهم. 

كم دودمم طمرصددم موجزطم ودوسة ب ووردم جرورددر جودد. وير 
دن وود بوط بورد دجم ينزد دام وروم ررومدط موحد جنم دا 
عردم بردمو رمد ووم عرطد لطوري دورط ورومهم اعم ورده ددرد 
مورطومدم وريدم روه طووودهد وردطد ورعورمدم وجدوادم موصن 
تطجيدجم بردده لوباد مرحم جر طورواه. 

"دعمه دوري: هذا سيؤدي للثورة الأكبر. هنا ارتسم على وجه "شوقي" ملامح 
أسى عميق. أمعن النظر من حوله ليعرف إذا ما كان هناك أحد يسمعه. وبعد ذلك 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 
توجه نحوي وهمس بصوته العميق: هذا تمرد ضد الرب ذاته. تخيل أية جهود 
ستكون مطلوبة مناء ولأي مدى من شأن هذا التمرد أن يصل". 

يدل النص على تعمد الكاتب تصوير الشخصيات المحورية المحركة للأحداث 
غير متزنة وساذجة غير محددة الهدف..لدرجة أن "شوقي" يخطط لاسقاط الرب 
وفي نفس الوقت. يخفض من صوته وكأنه لن يصل, ومن غير المحتمل أن يكون . 
'شوقي" يشير للملك على أنه إله متحكم ويسيّر الأمور. حيث كشف النص لنا في 
موضع تال أن الملك نفسه مؤيد للتمرد(!) ونلاحظ هنا استخدام الرب في حالة . 
التعريف وصيغة الجمع 87777500477, ويمكن أن يكون الكاتب قد تأثر بكتاب فلسفي 
يحمل عنوان 'مدينة الألهة" ويناقش أسباب ضعف روما وسقوطها وعلاقة الدين 
بالدولة, وعلاقة المسيحية باليهود'' . 

ويمكن التأكيد على عبثية التمرد من وجهة نظر يهوشواع واعتباره بلا طائل 
ومحكوم عليه مسبقا بالفشل لأنه يحارب الرب ويتمرد عليه, وفي هذا اضفاء قداسة 
على الجمهور المحافظ التقليدي لأنه يخضع لنواميس الكون وقوانينه. في حين أن 
المتمرد يريد أن يخرقها وينتهكها ويدنسها بثورة فوضوية محكوم عليها مسبقا 
بالفشل, فالتمرد على الرب أو حتى قوانينه وحكمته لن يجدي. 

ويمكن القول هنا أن التمرد على الإله بدأ في الأدب العبري من خلال أشعار 
يهودا ليف جوردون, وإن كان تمرد زلمان شنيؤور هو الأكثر قوة حيث استخدم 

مصطلح "موت الأله", وهو ما يمكن تفسيره بمعاناة وتخبط اليهود في القرنين التاسع 
عشر والعشرين ". 

5 طاوتمرد لروارمة, كر ومممد جردتم تدردام. ومعمدم رويط 
”17 لالط مكدر عم انرود ترود وسددوام. اورم جرورم 
كندددم تررم توكلم ونادم لدطمسرطط ورورده وروججط - رجي درردم 
7375575 لام درجم رحد - الوم ندم وطور.. - لبرجدد ود 
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د. أحمد فؤاد أنور 

دروجوه طدوو طوروهد؟ عرس جدوودد5 ومجرورطدم. عط وردمامد درزطر نزم 55 , 
ديرن مردجد بطجوورد برورون جدام. وروردرد نط «ورحردو برودطد 
مرددده برروده طررجدم جرم وروودع. 

"لم أغير من اتكائي؛ فقط رفعت عيني المرتبكتين. فجأة سأل دوريء الذي وقف 
خلفي,2 زميليه بشدة. ماذا سيفعل هذا المخلوق اليوم, في ساعة حلول التمرد 
العظيم. أجابه شوقي بسخرية: سيكون ممددا بوهنه حتى وجبة العشاء. وبعد ذلك 
سيساعد ابنه في إعداد دروسه لمادة اللغة الانجليزية. وسيدخل لفراشه ومعه كتاب 
سيسقط من يديه بعد خمس دقائق. اعتقد أنه لن ينتظر حتى تنتهي زوجته من غسيل 
الصحون". 

يسم المتمرد -وفقا لتصوير الكاتب- بالتمرد والعدوانية حتى على 
الزملاء. .والانقلاب عليهم وتسفيه أفكارهم وعاداتهم طالما إنهم لم يندمجوا بالكامل 
في عملية التمرد وينصاعوا لقادته. واستفزاز المحيطين أو حتى إهانتهم حتى ينضموا 
للتمرد. وهو ما وصل في الاقتباس السابق إلى حد نزع الإنسانية عن المتردد في 
مساندة التمرد والمحجم عن المشاركة فيه» حيث تم وصفه ب"المخلوق". وكأنه 
أصبح في مرتبة أدنى من الإنسان الطبيعي» وأقرب للحيوانات أو حتى للحشرات 
وهو ما يبرر التعامل معه بحده أو التخلص منه نهائيا دون شعور بالذنب, لأنه لا 
يمكن أن يتساوى الإنسان بالحيوانات وبقية المخلوقات, وهو ما تكرر في مصر 
خلال: ثورتي 75 يناير و٠"‏ ويونيو أو عن التمهيد لهما حيث جندت الجماعة 
الشعبية كل طاقتها الإبداعية من نكات, وإغان»: وهتافات, ولافتات..لمحاربة نظام 
فاسد متطرف مستبد وكل من يعاونه أو يتحالف معه أو يعاونه'”. 

جبدة بردو ده ورطرلط لدردعم وممد رورم - درو بيادسمرطط 
صيردة سوورط وودم ددم دددجح برجم جم طررط ورمرددجرة وروتردمم 
بوط ونه جروع ١‏ وددرن روط بربرودطو بوإطدج وروارج؟. 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 

"تطلع دوري إلى باستخفاف وصاح بانفعال:: في الوقت الذي سيحل فيه أعظم 
تمرد في التاريخ » سينام هذا الشخص على صوت دندنة حلوة لأمواج البحر, 
وحفيف أوراق الاشجار بجوار نافذته". 

يستمر المؤلف في تصوير دعاة التمرد على أنهم أصحاب رؤية ونظرية مفادها: 
.تخوين كل من يتهرب من التمرد أو على الأقل تصويره على أنه متخاذل» وسيضيع 
على نفسه الفرصة التاريخية. وفي الوقت نفسه يتم الضغط عليه بالسخرية 
والانتقاد. .والصياح الغاضب. .وهو ما يتفق مع ما صاحب الثورة المصرية في يناير من 
هجوم ورفض وسخرية من كل من تردد في المشاركة أو التأييد الكامل» على الرغم 
من عدم وضوح الأهداف وغياب القيادة..وقد تكرر هذا بحكم العواطف والتقليد في 
الثورات العربية بشكل عام. 

”الادكق” ط5 دلؤذة دردنا طبر اودمدتد رد ولزاطر. وددد ودر 
]م53 لاو (فنطوم زد عم ترولة. تدم ججح جود لويرم كورد رودل ١‏ 
اام" 73جزننا وأمكاط خم تمدو درط مده دج جرد بورد روط بوجرجم 
ا 58 55 لاد جد ورتا «اعري رون طووررر تردود لزيادر 
واتكر جود نمدم كدر ورمدد ورورط مود جرم بوسر - 
7 52077 كله مامور5 تركدد. درزحه زياد ورزم «دوحرة برجم 
طبرطوه 0 50770 تركو لواصم طوددم ووردت وودويروه روط 
جر 5لا برد بجاح تمردري طوه دام أود, كوه ورووجرطم كور جوه 
5ش تلطا تددم تامو رودم ورتروع جود ووروت تنازو 
قلزامام ارود و5 ررد رروط دروم طوديرره لووط «ودمرياى 
ا 5 70م ترطزواوام تحزم تداع جرم بيردت وررجرط 

"ألقيت على الجميع نظرة متعبة» وغطيت وجهي بالجريدة. بدا واضحا إنني إزيد 
من غضبهم مني. كوكو اقترب مني وعبر عن غطضبه بقبضتيه, شوقي أراد أن يمزق 
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الجريدة من على وجهي. فقط دوري احتفظ بهدوئه, وإن كان تطلع إلى باشمئزاز. 
فجأة انحنى إلىّ بسرعة بوسطه وبظهر مستقيم وبيد ناعمة نزع عن وجهي الجريدة. 
اليوم يا 0 اليوم سيحدث الأمر. بعد نصف ساعة يتم ارسال الاشارة لآلاف 
الأشخاص, لملايين الرغبات, للانفجار في تمرد عفويء, كبير وشامل. كل شخص 
سيتمرد اليوم حسب أهوائه, حسب ما يهوى. وفقا لطلبه هو. في الإطار الواسع 
يسمح التمرد بمكان لكل طلب صغير حتى ولو كان طفوليا وبلا قيمة. الكل سيعبر 
عن نفسه. سنجد أماكن للجميع. إن دمج التمردات الصغيرة سيبنى اليوم التمرد 
الكبير". 

تتجسد هنا بشكل مبكر رغبة المؤلف في تصوير الحدث القادم على أنه فوضى 
متكاملة ليس إلا فتلبية كل المطالب أو مجرد اتاحة الفرصة لعرضها بشكل متزامن لا 
تمكن أحد من الانصات لجاره؛ بجانب أن المطالب غالبا ما تكون متعارضة ومنحازة 
وترتكز. على مطالب شخصية..والتلويح بالقبضة في مواجهة المتردد؛ والشروع في 
تمزيق الجريدة مصدر المعرفة والمعلومات الدقيقة عند مقارنتها بالعبارات الحماسية 
الشفهية ينم أيضا عن سلوك قادة الثورة..وانحيازاتهم..فهم يميلون للعدف ويستفزهم 
المنطق والنقاش المبنى على معلومات محددة, بل ويشعرون بأن الثقافة والكلام 
المتزن والتفكير المتروي يهدد البدائل التي يطرحونها والتي هي بالأحرى مجرد 
عواطف وتمنيات. 

د عدوم ردم دردوح طجرارود الردود مروووتهم ومموحييد برط ورحط 
دزه. دمصون دودس طروطرومر دج ططورم جرم درجومرد وود5 ومركم . 

"كان فمه الجميل مقتربا للغاية من أذني» ولمعت عيناه المتقدتان أمام وجهي . 
تقريبا أردت أن أمد يدي لملاطفة ملامح وجهه القوية". 

هنا وكأن الكاتب يحذر من أن خلف الملامح البريئة يمكن أن تختفي سياسات 
ومخططات وأفكار عدوانية لا يمكن للوهلة الأولى تصديق أبعادها. وهو يتسق هنا 
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. مع ارتباط الثورة المصرية في ١9867‏ وفي 730١١١‏ بأنها "ثورة شباب" أو ثورة يقودها 
الشباب. وقد تكرر الأمر نفسه في صيف إسرائيل الساخن وتظاهرة الخيام التي 
رفعت شعارات متأثرة بالثورة المصرية بل وأعلنتها أحيانا صريحة أنها تسير على خطى 
ثورة يناير بكتابة القادة وأغلبهم من الطلبة ومن لم يتجاوزون الثلاثين "5ج جرجرهه-" 
(هنا ميدان التحرير). "فرغم الادعاء المستمر بأنها واحة الديمقراطية قسط غابة من 
الديكتاتوريات في الشرق الأوسط لم تستطع إسرائيل تجنب موجة الاضرابات التي 
تجتاح دول المنطقة. .وطالتها رياح الاحتجاجات الشعبية؛ بما فيها من الاضرابات . 
والاعتصامات والتهديد بالعصيان المدني العام"”*. ويجدر بدا هنا أن نشير أن النبؤة 
تحققت على أرض الواقع وأن الفيروس انتقل خلال بشعة أشهر لشواطيء تل أبيب 
اعتراضا على أوضاع اقتصادية ومعيشية» حيث قادت تلك الاحتجاجات مجموعة من 
الشباب في منتصف العشرينيات, انضم إليهام شخصيات عامة وخبراء تحت زعامة 
دفني ليف وهي مخرجة سينمائية عمرها خمس وعشرون عاما”*. 

- 53 5 ”ناما حاتجي جرد حباازر برد وموم عرد ورو ور دون 
يلد عي يي اا ا ال 0 5 
فك ص سيت ل ا ا ا ل 70 
07 55ثته. وماد ترورود7 دحتا5 أونروام بطر برع ودودم 
0د7. 25 5د تروددم لاححدددم لزووتم لرورددم ودر طبررمردم طبر 
حمالم بورد روود طرريوطدمر ودججره. ٠‏ 

أضاف دوري قائلا "بالتاكيد توجد لك رغبة أو طلب ما أو هوى لم يتحقق. - 
هزهزت رأسي في اشارة على الموافقة. الجميع معنا. من رئيس الوزراء حتى أكبر قادة 
الجيش. رئيس المملكة شخصيا ارسل مباركته للتمرد. لدينا تأيبد شعبي هائل؛ تأبيد 
دولي لا بأس به. التمرد من شأنه أن ينجح للغاية". 
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يحاول المؤلف هنا أن يحدد العناصر الثلاثة للمجتمع: فهناك أولا المعسكر 
المؤيد صاحب الغلبة والاكتساب ويمثله ويقوده الثائرون الذين يصرون على اتمام 
مشروعهم رغم عدم اكتمال ملامحه ويعتبرون أن المشروع نفسه غاية وليس وسيلة؛ 
وثانيا الرافضون وهم غائبون عن المشهد يتم الحديث عنهم كرافضيين نفعيين وليس 
كرافضين لوجه الحقيقة وثالنا المعسكر المتردد غير المكترث؛ وهذا المعسكر يتم 
التعامل معه بقسوة وعنف لأن موقفه الذي لم يتحدد بعد خطير وما أسهل أن 
يستشري بين النفوس. 
جدورصهة عرس حجرره موده طورورز وروادمم كردم راط لزودد ورجيدد 
عرس رودوه. ل دووج جرد جوج ومرووووم - للاووطجة. ودود موركج وروركج2 - 


برس ججرم وجي نورج وروم ديرن طوود وروردج, - ورودج جودد ودودودم 
ل > طفن الم اشر لفارت بحرن ان للحت تين 
دورددوام صوردة: ودط طجطرم ورورركة طاردد, د5 رحد موحد 
رودد دوع وط ديره وده روط عوددح وردر وونجيدم ومجد ياد اررددن؟ 
رم تردودرووص. دومسازلام نودم ديرد اطدطدر بررطج طير وروودم؟ 
طبرودوح مرورواج مروو: 5و أدعددد زط مردحوجوام وكم جمدم اورووددط 
مردجودام ودسور بوطوووة طورودروم درم وود مكحم وروردم, دددمدر 
جوامة وورمروومره. وروم جردردم لرجرود ون طدورع, أمردج ورججم طجرمودد. 

"رفعت رأسي من فوق مسند المقعد وبصيص من الاهتمام أنار عيني. سألت: ضد 
من هو موجه؟ ضد من سيكون التمرد؟ - هذا ما سنعرفه بعد قليل؛ بالفعل قبل 
التمرد. -أجاب دوري بجدية بالغة. روقي, وبوقي, وميكي تفرغوا منذ عام لإعداد 
أفكار التمرد: كل ليالي الشتاء الماضي, كل ليالي الربيع المنيرة» كل ايام الصيف 
شديدة الحرارة كانوا يلزمون غرفة ضيقة ويعدون الأفكار. عملوا كالمجانين ليل نهار. 
ومع هذا لم يلحقوا أن يعدوها في الوقت المناسب: لذا تنازلنا عن محاضرات مبكرة 
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وايضاحات طويلة,» وسيكون علينا الاكتفاء اليوم» قبل اندلاع التمرد. بالصياغة 
النهائية التي تم الانتهاء منها. شعر بأني مندهش, وعلى الفور أسرع بتوضيح". 

يصيغ المؤلف أسئلة المتردد بشكل منطقي فهي أسئلة أساسية, بيينما وضع أمامها 
اجابات عاطفية لا توفر معلومات بقدر ما تعكس رعونة وتهور واندفاع واستباق 
للنتائج. 

تق لم50 كد ورو ماك ردم طومرم عجر وريرد. جيورت وردو 
0775 أت اطق ارط العم ردول تركحط اتردوردجم وزياديرم 
7 درطا قصعدم. تدده امامت لدم مجدددم «مامدت, 
7 حومط كوم ورطثامر وزقام دطمدم, اررعويودم «ردوم 
5 تحدطا تالمكم دمحد الوناترد. جروط برطرط طدجم طبوورورو برد 
بمنيلت الت يهف يلين عقي جد يي له اك 
8 ا 7701 77007 اانا “ادر الرمدوام رودم بوتدطمر ود جود 
مر 758 زماتام دوت وأمتازم رودم دارو ووجمجدورم 
نودم والرسامطنا. جز تسددمام مرجرطمر برجودمم وط ورد رروم 
نأ دكت مكمم دو رمك تريزررودع برطور واودجرمر رروود 
213 57820307 دكت دمر ودوماا ررزطدم برورججراح جود 
ات ان ا يت يت ل انوا شن 210 
01 0 ا0 تارم والاماكم درطم مده دجو وروردم. 

"أنظر يا عزيزي. لم يكن في الإمكان تأجيل التمرد. محظور أن نفوّت غضب 
الشعب, والرغبة الكبيرة, والشوق العظيم للتمرد الذي استيقظ فجأة. الشتاء على 
الأبواب. الطرق ستضطربء سيبدأ المطر في الهطول مصحوبا بعواصف رعدية, 
والناس سيتجمعون في منازلهم. الإنفعال سيهدأ بالبرد والعفن الفطري. كل شيء 
سيضيع هباء؛ الناس لا تميل للتمرد في الشتاء, كما هو معروف. القلب غير مستعد 
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للمخاطرة في أيام الجليد. المنطق يسيطر أكثرء ودفء المنزل يزن كل شيء بدقة. 
لا يوجد ميل للانجرار لحركة جماهيرية عريضة: نظرا لأن اللامبالاه تبدأ في السيطرة. 
نعم اللامبالاة الكبرى, التي تهدم كل تمرد. لعام كامل عملنا استعدادا لأيام الخريف 
الباردة تلك, وللسحب الحزينة التي تحملها الرياح استعدادا لآفة الأوراق التي تدعو 
لأمر جديد وتثير الأشواق للصيف الساخن والمرهق. هذه هي الفرصة الأخيرة لفعل 
شيء قبل مجيء الشتاء". 
نلاحظ هنا أن المؤلف يصور قادة التمرد وهم يلحون على فكرة أن عامل الوقت 
ضاغط وبالتالي لا توجد رفاهية إمعان التفكير وإعادة النظر أو مراعاة أبعاد جوانب 
أخرى قد يكون لها تأثيرها في مسيرة التمرد ونتائجه . وفي هذا ضغط نفسي أقرب 
للابتزاز يمارسه قادة التمرد على المتردد في المشاركة والحوار يكشف عدم وضوح 
الهدف أو حتى الغرض الرئيسي من التمرد أو العنصر المرفوض الذي سيتم التمرد 
عليه. كذلك يكشف لنا قادة التمرد أنهم يعلمون أن عدوهم الأول هو "المنطق". 
والثاني هو "الاتزان", وعلى هذا يجب اقتناص فرصة حلول وقت مناسب للتهور 
والجنون. 
قمر م7مد ونادم 55م أوصطوم جرد - جرومردمرد ودووووم برطي 
رود - وروردد ودوطم ووو دزوروردم 297 دودو وروم طبرو جررد وردرن 
“58 ثره رودو وزوروادج ورين جروركم ررحو نون أطبر دودر طمودط جرم 
ااام روم مر عوط جلدد ورحودم برامع وبريرد ود برددق برجرم كور 
ةا متمد مدوم مركم احجوه” بدرووددم, جرددو دووطدع بودن 
د5؟ 5طدا راتت - دكن دم لاددودم جر كخروم ورودم ودر عر 
”0 5د در 5دد دو55 ونم - عمد لاد وزوم. - مرخ 
دحاطتة مم جراصر, - رودم مومحودم. - بردوو دووطرع. جرد برو 
طن كتطاكل؟, - مك 0م دحك ددم عه قاممدة دددد ردم 
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اد - اماصوسهةثى - ونروردم 5م 5وروواكرر ورد دودرو كدوم 
"ا" - عرسم طم جرودو عجرم طرزلزم, - ورراده كرود جود - جور 
دد- دحورود, زد مركم روجا جرد جود تكد ورم جرومود ورودجمح 
دمت م 051 ررحم عوط ومو مرتدودم - ومركم جم جرحم دوزم 
دده سوطوممع - ورد بكمه - جردو ومررزدت مدوم مروات كرجده. 

"أنت تتحدث بلغة جميلة وبليغة» يا دوري- قلت عمدا بعيدا عن الموضوع 
الأساسي- من أين لك بهذه اللغة الراقية؟ أراد كوكو أن يضربني من فرط الغضب. 
كانوا متحمسين بحماس التمرد المقترب, ولم يستطيعوا احتمال هدوئي النفسي هذا. 
لكن دوري هدأهم وقال لي يتوجب عليك أن تأتي معنا. نحن زعماء وقادة المتأمرين, 
لا يمكن أن نظهر بدون صديقنا الطيب. - نحن أيضا نحتاج بندقية الصيد الخاصة 
بك "توتو". قال شوقي بعبوس: لأنه ليس معنا أسلحة على الإطلاق. - قلت في 
كرم: تستطيعون أخذ البندقية. لا نستطيع. ليس معنا ترخيصء قالها كوكو في ضجر. 

إنكم تشرعون في تمرد خطر وعنيف -ضحكت- وتتحسبون لأمور تافه مثل 
رخصة لبندقية "توتو". إنك لن تفهم هذا أبدا. أجاب دوري باحتقار. -إنه تمرد 
روحاني, إنه تمرد نفسي. لن نخرج على القانون. إننا نتمرد على...هذا ما سنعلمه 
هذا المساء. لككنا نتمرد! - إن هذا تمردا ضد الله تقريبا. وكرر شوقي: إنك لا قدر 
إلى أي مدى الأمر خطير". 

يمكن أن نلحظ في قيادات تمرد رفضها للمجاملات أو الاعتذار الرقيق أو 
محاولات الأنصار المحتملين أو من يطلبوة منهم التأييد منح النفس فرصة للتريث 
والتروى كما أنهم يقابلون هذا التردد بعنف متكرر أو تهديد باستخدامه كعاقب 
فوري» مع رغبة في نفس الوقت في توريط المتردد في أعمال عنف وجرائم دامية 
بدلا من أن يتصدروا هم المشهد ويتحملوا هذا الذنب أو هذه المخاطرة. المؤلف 
ركز على التناقض بتكراره عبارة "خطر وعنيف", ووضعها أمام أمور تافهة مثل الإصرار 
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على حمل بندقية صيد مرخصة! ووضع الجدية أمام الفشل في تحديد الهدف من 
التمرد. بل والشخص أو الجهة التي سيتم التمرد عليها. 

تومه ومدامة اجر ورم وردرومهة طوريد ورودد وروجلط,ر ورحوجردد 
دسصدح عرد دلوم مخورن” وري بوط حودجه ورلزطدرو وردمم تررومم 
دسطم نط وجوددم. روممهم وودم. وجمد صردمدم روكدم 
تدجدطره جمد صرحا جد حرددد تن المورددت. ترم تزمم جمد ود 
مره دمرسدمام مرجوودم. «مرجرمد موجه ورجيددوردع ورروددجد كدو 
دود تدده ميم ركد زجررد وود ورزدوم رودم جد روط «ارزدر. 
جد تكد جووروردع ورمدد. لزودمد جد توروردم رركو اروورمد برط 
لم 55م جرم ددجم جروحة. مجر وعم برط وروم دري أرروم 
مره اندم لألزدجمم. بررومد جرم جور وردمم اورورممد دمر ودوي, 
زوج مادمم بطدوومم أجرمرد وروودمه «جنم كوم أومرجررد عبط ورردهد 
باعاتطددة 

"قمت من مكاني واقتربت ببطء لدولاب كبير مثبت في الحائط, أخرجت من 
داخله البندقية ال"توتو" الصغيرة الخاصة بي. في الرف العلوي كانت توجد علبة 
زرقاء تحتوى على طلقات. وضعتها في جيبي. فحصت جراب البلاستيك المخصص 
للشهادات؛, ورأيت أن الرخصة مخفيه فيه كورقة مصقولة. تابعوا كل حركاتي بتوتر 
مثير للسخرية. خرجت من غرفة الضيوف ومررت بجوار ابني» الذي كان يعد دروسه, 
وخلال سيري مرّرت يدي على شعره. بينما ساروا هم في صمت خلفي. انتقلت من 
خلال المطبخ الأبيض ونظرت لزوجتي التي كانت تعد وجبة العشاء. القت علي نظرة 
متعبة وسريعة ثم عادت لعملها. دفعت باب السلك وامسكت به بيدي حتى يخرج 
ثلاثتهم وبعد ذلك تمتمت بالسلام في وهن, وخرجت إلى المدينة المتمردة". 
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جعل المؤلف الشخصية المحورية في القصة تسير نحو المهمة الموكولة إليها 
وكأنه يسير وهو نائم بلا حماس وبلا وعي. وهذا يدل على تنفير للقاريء من وضعية 
الانجراف مع المتمردين؛ وأدواته في هذا جعل المتردد يسير في النهاية بالضبط في 
السيناريو المعد له ..حتى بعد أن علم بأن التمرد بلا هدف واضح. فنجده يصور 
الراوي (الشخصية المحورية) في هيئة غير المقتنع وغير المتحمس لفكرة التمرد, 
حيث حاول التهرب والتملص من المشاركة, ثم نجده وقد سار في النهاية كالنائم 
بفتور ومعه البددقية وسط توتر مثير للسخرية من المتمردين الثلاثة» وفتور من الابن 
والزوجة؛ مع مقابلة بين السلام الذي وجهه للبيتء وبين التمرد الذي خطط له عدد 
من سكان المديئة وقرر أن يشارك فيه. 

ككلت”5 تمم تتومدده ودممر وجورم ورجم. طبر ردم عردم نومروع 
نالا وطماصمه دود تسوريدم ودر بامرومدم جمر طرمر ورومدم 
7لا الات تنطاطار تددم ترق نم5 دموطزام دومدوورم, دددروم 
هد”7” رودت تزتواكام ودر وموزجزم درطو ررد دردوام وروددم 
ا اا570, لالت 5ك كوكم تركومر تووم اجرورحد وم وير طير 
نهد سطرادة 

"كانت ساحة البرلمان مكتظة بالبشر. لم يتغيب أحد عن المشاركة في التمرد. 
كان الناس ملتصقين ببعضهم البعض, يحاولون الانضغاط في منطقة الساحة. وقفوا 
في صبر في مكانهم» في صمت ثقيل وانتظرواء كانت كل المحلات مغلقة. بقية 
شوارع المدينة كانت خاوية» ساعة اندلاع التمرد أصبحت وشيكة:؛ ولم يكن المساء 

ودطمة جود جد ود وردورط ورووورع. ودده عدم بووروط ورددددع 
دي اورودةة, نارم حجمد رروردم, لوط دز ودر ومروودج كرح مرورع 
حدا5. صم ون لرطدند دمرجددام ودع جرد مددم مجدودم دجودم 


5784 


د. أحمد فؤاد أنور 

للم لد وردوط جردم كمه مكدو ولزحودده ماممالات, 
وددطح وروطدع لزدودمم دودمم تحوام تمدام لكوم مم مرودده 
روط جردد دوس سسديد. سرود ولزجادسد دومه ورجدردم جومم 
سدم سوورمد عم كدوم واوردي عط ممم ترمجددا, 
وجعدمه دورط روط دورط مريروهج دددو طبردودووزطرودح ان رمدمودح رودو 
طورودن ودط دوم عوط مواتودم ترورواردم روطم طورحوهت؟ لزجدن: 
سوط جدوط,ر ماطزمم ددن وددمدم. دوم ودوه لادوددود اوردطورط 
5 

"شققنا طريقا بين الجمهور الصامت. كان واضحا أن الجميع يعرفون دوري 
وزملاءه, وأنهم قادة التمرد, ولذا كانوا يخلون لهم مكانا متصدرا. ببطيء صعدنا 
درجات سلم البرلمان, درجات واسعة ومنخفضة مصنوعة من الرخام. كان الجمهور 
يتابعنا بأعين صامتة, والجميع يعلقون أعينهم بشكل خاص على دوري الوسيم 
بجسده الطويل» مرتدي السواد. توقفت قبل درجتين من المجموعة. سندت بندقية 
ال"توتو" على درابزين السلمء ووضعت ساقا فوق ساق. كنا ننتظر المنظرين 
الأيديولوجيين الذين كان من المتوقع أن يصلوا في أي لحظة. لكن الانتظار المستمر 
بدأ يشكل تقلا علينا وعلى الجمهور, الذي وقف بهدوء في الساحة. كوكو كان 
يقضم أظافره ويتمتم بعصبية". 

صور المؤلف الجمهور هنا وكأنه مجموعة من التابعين "صامت", يعلقون الآمال 
على القادة, وفي نفس الوقت يجلونهم ويمنحونهم مكان الصدارة والقيادة, مع 
ملاحظة أن القيادة أيضا لها بناء هرمي داخلي من الناحية التنظيمية؛ وأن "البندقية" 
كرمز للعنف والردع حاضرة بقوة في المشهد. 

وسومروددح روطم دوبودط جرم د5ط يردج بمدجدوروطجودم دوادم 
تددم مرمودم وسو جود نووددة طور رووى, مرطمر كم دوم ولزدودممع 
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عم جويدجدجوطرودم. وكرز ودمر روزن جوودتم ووجروم وردصره يججد 
ا وممودكدم وودتوو ركو عومد جروج وودوه ومدير رده 
موطرمدة مركم ورجودج دج جردم جرم كردم وووطامم دواد طررودنر 
و5 تردرورط لالمام وورم. ودود تدم للأخود حدد وردمم حدر ديرد 
ددلامم تدم حودمم مجردم. جرورم ومرررع ردم ورورد د5ط تررم ادرولام 
ورج مدع ررنوه طوودوم. دودر ددج وورم ورججدوام ودرط طباودم. 

"هؤلاء الحمير سيفشلون التمرد كله. أيديولوجيا صغيرة كانت ستكفينا. دوري 
وشوقي لم يجيباء لكن فقط بحنوا بأعينهم عن المنظرين. فجأة بدت ثلاثة أشباح 
تخرج من شارع جانبي وتركض بسرعة في اتجاهنا. قفز كوكو في مكانه ونادي: اقسم 
بالله. هؤلاء هم المُنظرون! هم قادمون! ركض الثلاثة صوبنا وأعين الجمهور كله 
تتطلع إليهم. ظهر أنهم ركضوا بالفعل مسافة طويلة, لأن ركضهم كان بطيئا للغاية. 
أحدهم كان متخلفا طوال الوقت, ومن أونة لأخرى كان يتحول للمشيء, هبط كوكو 
عدة درجات وبدأ يصيح". 

صور المؤلف قادة التمرد منل البداية وقد بدت بينهم خلافات داخلية,» ووجهات 
نظر متباينة» وتبادل للاتهامات؛ تمهيدا لإلقاء تبعة الفشل ومسئوليته على الآخرين.. 
الذين ضيعوا الوقت أو حرصوا على الاسهاب في خطة عمل وبيان تنظيري يحدد 
الأهداف والرؤى لما هو أت كان يمكن جعله مختصرا. 

- وروت دسدصويدم, ورد ورم جوم ور سرودح وطددو حدد بردوو- 
ردم طررومةة ومكممد وودمم.. ‏ «طروممم ‏ وردودود مرودوددع ‏ 
بس مره دم ترحبووه تدم وزومته دزممم أولام حوددكام لودجو 
وحم ماد طدتزدام وروركم تردددد دورودم. وامامدم اومدوودم ورودور 
طمج جردم لوردوط وروزم طورخ جد ودنع كود لزه ورم لززطتع 
د انمد ظاوم لاتزتومع ورطوروطم :ورد تروعم ورج ومروررو 


دق 


د. أحمد فواد أنور 

دصمردج2 جود دودم) حومسم لوطم حجرو اوروددكرم ورحودة ودودا, 
وجوه أجصوط مود ددع لجرو برودد زمجر ورورمدددد. زور ويام 
عع اوانة اراسي © رعرع للفحيتت احضه ‏ لك 
اي التفئاة اس يرن يحعتل 
دروم مودعم دوم عورددم جردتم وصاوطط5 دم نمطا . 
٠‏ "أسرعوا يرحمكم الله أسرعوا! لماذا تتلكأون بهذا الشكل؟ أصبح ممكنا تمييز 
ملامح وجوههم. الثلائة يضعون نظارات ذات أطر سوداء. كان الأول يلوح من آن 
لآخر بأوراق في يده كإشارة على أن أفكار التمرد تم إعدادها كما ينبغي". ‏ 

وفي هذا استمرار لكيل الاتهامات لزملاء (هذه المرة الاتهام هو اللا مبالاة 
والاستهار) الأمر الذي من شأنه أن يشق الصف أو يمهد الطريق لاستفزاز متبادل. 

جوددح بطر وجرودم اإوولوته, - وورددم جزدد ودوووه. - ودود 
مع ددسردو, بردم جم ووطدمح ودجدة لبود نادم لدوم نط لوط - 
موسو معورطو روط مرددوروودس - ودوهط دكرمم روود - طبر 
مم سوردو لوط عودجم موعدم وبرطيرر طبرودع طوردورد ررحو وواماط 
وادو. ويوددود طريرة حو طوددرد وورامارتة اوروركومردهة وحوووددم. 
تسرد طمرودوام مولام ترد دحامام لالاددا تردلتد 5د - 
برد رط ومرطجوم وردصرم جرد ل رورم وردمد جروركدر. - عروم 
جود بربرم مدوم كدوام جو( الزام3” داره. 

'"-تلك الأقوال اكيليشيهات ومعروفة, اعترض دوري عليهم. -إنه لا يعقل» أن 
هذا فقط ما توصلتم له بعد سنة من العمل. - لقد بدأنا كل شيء من البداية» - 
اعتذر روقا المضطرب. -لم نستند على تعاليم أخرى. اضطروا للوصول للتعبيرات 
الأساسية بقوتهم الذاتية". 
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"احتجنا لوقت طويل لاستيضاح التعبيرات والمصطلحات الأساسية. على الرغم 
من أننا توصلنا لخلاصات مبتذلة» فقد وصلنا لها بقوتنا الذاتية. دعم ميكي قائلا 
ليست تلك بلاغة فارغة, دوري» - تلك أقوال حقيقية ناقشنا واشتغلنا عليها". 

رغم أن المنتج النهائي الذي سيرتكز عليه التمرد بات واضحا للجميع أنه غير 
مقنع نظرا لضيق الوقت وقلة الخبرة فإن التمرد يصمم على الانطلاق والانفجار دون 
هدف. يوجد في النص هنا مبالغة في تسفيه قادة التمرد ومن يسيرون خلفهم. 

عمد 7 773 557 0 وم ومرمدددوم. وردوط جم ود ورودوددح 
لك 555 0:0 وملام جرطم, ومأوورم جردد بومرورطح طير 
تا تللم دك ومركد. وذو جوم ووجرن وووطديوة, ووره وووح 
6١‏ 777 53 07 وارواكم تجاووددم. ترون روم ججدود ومروووم 
كعومد وروم ورددر عرو اط وجوه اورم درن ووزووم - 
بنط 57د رحورم. 5د درن وددمم جروردمر ورددمم مردجوروم وودوي 
5 تحجن كور جرجرم جرحم ووو طرووردو2 - ولد برمررد كده. 
اماد وروده وررزد5د ورم ركوو وأرروددة ووررك ووس برو 
نيت ا ل ا ا ا ا م ا ل 
نر وروم ووو دحمو بيط رروددد5؟ زكرن امم برووطياط وجرم جم 
ناطناط دوم مددودح 5و ردي د كلد ورتكمد حرم درطا 
الله برورودم: - مادج تجوط عور ووممر د 

"لكن ليس في هذا سحر, ليس في هذا ابداع. لن يسير الجمهور كفيف العينين . 
وراء تلك الشعارات المبتذلة, صرخ دوريء الذي لم اره مطلقا خارجا عن شعوره. 
هنا قفز فجأة الثالث؛ فتى رفيع وصغير يبدو ايضا أنه الأصغر بين المخططين. رفع 
أصبعه كما يفعل المبتديء ونادي بصوت رقيق. دوري اسمح لي بالحديث- ماذا 
لديك يا بوكي؟ - سأل دوري بغضب. حلدي سيناريو آخرء سيناريو فريد من نوعه. 
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سيناريو باء كما اطلقنا عليه. هل أنت مستعد للانصات؟ - طيبء ابدأ وقل. أخرج 
بوقي من جيب معطفه قطعة ورق ممزقة وأعلن بحماس: إننا نحارب ضد المعتاد, 
ضد التفاهة والضآلة, ومن أجل نبل الابتكار. على الفور انحنى كوكو نحو زملائه 
وهمس -هذا يترك أثرا طيبا. هذا يترك أثرا طيبا. علينا أن نقرر بسرعة. تمتم دوري 
بسرعة خاطفة, وبعد ذلك قرر: - جيد, نوافق على السيناريو باء". 

يسعى المؤلف 75 لإثارة دهشة المتلقي .من سلوك نخبة التحرك وقادته فهم في 
حالة ارتباك وتسرع؛ وحتى المتزن غبر المنفعل خرج عن شعوره حينما اكتشف خواء 
من اعتمدوا عليهم في التنظير, وقد اتسق هذا التوجه مع رمزية الاستعانة بورقة ممزقة 
قرأ منها عبارة مطاطة أقرها الجميع من حوله على الفور دون مناقشة(!) 

هن سن 

1825 وارقردم لاه لالاامم وأجررتوام. دومد رجرط وجروب 
2 7تنطافاظت, 78د مك5 ددراد. دسودم بودن جسوكور 
داكت لتتصتم امهم عر د5 كد ب ترحدده, أترلزم ردم ررجع 
دمامت جوددتد. د5 مادم ركد مجتددم دودرم دروام ورولزم 
تكلم ملكوام مكدر وجاحجوم. تددم ووو وجدددووط ودود 
77 18 طادك تدم أمزمدم جرد وردمام دردججيام ووجريودع 
لا 575 ورم وروددم ردصم عدوم طورودر اكراومر كبرد 
كرطاحد. تركددة عط تدودوام ورددودجح ورحدددمر كوودو طبر ودبرم 
8578 كلتك وحم أكزيام عم وركرروام ووالممدم, حرط زرد جرد 
مر لت 277137507 ملكتم اكثم تددم ترمارمده. بوطثام تددم 
ناكم تاد حدحرم جره طتردد لروردم نط دحدام دودح 
لون يبلن ارات ان لطت ل 0 ا لسوت 


لذن 
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دمةر حوره جرم ودر وروددودج وروردم اأوزوهدح جرم ورباجدودح ون 
ددام. 

وخرج التمرد للشوارع 

"خرج التمرد في مظاهرة شعبية هائلة للشوارع. سار المتمردون في الشارع كنهر 
عظيم, موحد في تدفقه وفيضانه. كنا نسير في المقدمة؛ في صف مواجهة احتل كل 
عرض الطريق» وكان الشعب يتدفق في صمت خلفنا. كل الناس كانوا منظمين في 
صفوف طويلة. من آن لآخر كانت تنطلق قصيدة منظمة؛ كانت أغلب الأغاني أغاني 
للوطن, أو أغاني حب. أحيانا كان يتم القاء نداءات والناس تستجيب لها بشكل 
موحد. كان السير بطيئا للغاية, وهاديء في ضوء المساء. سرنا إلى الشوارع الخالية 
في العاصمة, لم نر أي شخص, وكان غريبا أن نرى الشوارع خاوية, كما لو كانت 
اتسعت قليلاء والمحال المغلقة والمنازل المغلقة. كان الهدوء العميق ينتشر أمامناء 
على عكس الهمس المكتوم والكامل؛ لعشرات الآلاف من الاشخاص خلفنا. هنا أو 
هناك ظهر رجال شرطة واقفين في خدمتهم على ناصية شارع. كانوا يبعسمون في 
تعاطفى, وأحيانا يؤدون التحية العسكرية كنوع من التقدير". 

نلاحظ هنا أن نفس هذا المشهد حدث في مصر بنفس الصورة في ثورة .لا 
يونيو مما يجعل احتمالية أن يكون الكاتب قد أضاف هذه السطور عند إعادة الدشر 
قائمة بالفعل تأثرا بأحداث الثورة المصرية. وكأن الرسالة المراد توصيلها هو رضا 
الجيش والشرطة وموافقة عناصره وقياداته على التمرد الشعبي. مع الأخذ في الاعتبار 
مهاجمة وسائل الإعلام الإسرائيلية لثورة "٠‏ يونيو محاولة تشويههاء ووصمها بانها 
مجرد انقلاب عسكريء وليست ثورة شعبية؛ ومن هنا قد تكون قصة تمرد أو توقيت 
إعادة نشرها والربط في التقديم بينها وبين الثورات العربية "الفوضوية" من وجهة نظر 
المؤلف محطة من محطات التشويه والعداء الإسرائيلي المجند ضد ثورتي ١5‏ 
ينايرو ١‏ * يونيو** وتشكيل وجهة نظر لدى الإسرائيليين معادية ورافضة أو على 
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د. أحمد فؤاد أنور 
الأقل مرتابة. من هذا التحول في مصر والدول العربية» تمهيدا لرفض تكراره في 
إسرائيل» ومحاولة الاستعداد لمواجهة تبعاته وانعكاساته على السياسة الخارجية 
لمصرء وغياب الحليف عن مشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية. 

طم تممرارودم, ططير جروطدم مر ديردم لودجم بردجرم وررجييه 
75د عم وروردى, وطم «ماومم ناد دحم عجر وط توووم ومردين., 
- لام75, ”حدم 5 كز تدلمم رمام - وروو ترود يرط وروم 
755 تانودم طأزرامت زورادم نط وتدمود, ونوج لزتالت, 
ددا «ردمادم لاترلودم لومودلمم واطنادم جرردح. ددن ووزط,ر نادير 
وتم تدم وماد ووروردم برددروم. مرروط درجوه ددوج وروطدم 
1 تومه ردم وجروم ودطعو وردجرم درزدروم جطمرد ومرجرمردو وس 

"السير المستمر بلا غرض ظاهرء من شأنه أن يجفف بالتأكيد التمرد. لكن فجأة 
أوقف كوكو المظاهرة كلها بصيحته. -قفوال يا زملاء ! يوجد هنا كشك مفتوح - 
أشار إلى مظلة كشك فقير, ارتكزت على سور منخفض لمدرسة, كشك حقير, مبنى 
من ألواح خشبية صفراء ومغطى بلوحات تلاشت ألوانها. وكان يوجد لوح خشبي كبير 
مائل في واجهة الكشك, يستخدم كمظلة للمشترين. من المستغرب أن كوكو لاحظ 
أنه مفتوح, فقد كان بابه سيئا للغاية ومتفككا". 

تام سم ع5 مرجدلوم, تروط حودطدوام حرط جرم ومجدم, مودو 
5 للد لالام: - و كير برجم «مأإكتمم طوموه” دوت 

"جرى إلى الكشك, اسقط الباب بركلة» تطلع للداخل ثم صاح: -يوجد هنا 
شخص يريد أن يتاجر بدمائنا". 

يلح المؤلف هنا على الصاق تهمة التسرع وغياب العدالة والصاق التهم المعدة 
سلفا بغير المنتمين للتمرد, مما يعكس رغبته في أن يقنع القراء أن هذه الجماعات 
المتمردة تمثل خطرا على الجميع فقد يتصادف أن يتعرض أي شخص لنفس الاتهام. 
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عه «مسسطدح "موه وجدوة" ورور ورراررمهم ومديم اورمد روط 
جوم روددو وجورم دعورديرم جوم ودرطجوم طورطدج ركز ورود وروودم. دادو 
تم طمارام: يرو يام برد مجوردم! 

"على الرغم من أن عبارة "يتاجر بدمائنا" كانت مثيرة للسخرية قليلاء لأن كل 
شيء كان هادئا وغير مخيف. فقد صاحب تلك العبارة صدى معين. استمر كوكو 
يصرخ: اخرج, اخرج يا رجل الدماء!" 

"اخرج يا رجل الدماء"””. والمقصود سباب كان يوجهه أحد الاشخاص لداود.. 
والتشبيه مفاده ادانه التعجل في اصدار الاحكام؛ وضرورة التريث في ردود الافعال. 

عمد «ودام لومم لام جردم دن الزمج جومم ووردورمد بوكر 
اززواعة 


"بعد ثوانٍ خرج رجل ضيئل الحجم ووقف في المدخل ومظهره هاديء للغاية". 

يعبر التأكيد من قبل المؤلف على سلمية وهدوء الرجل -رغم كيل السباب 
والاتهامات له- عن رغبة يهوشواع في توصيل رسالة للقاريء مفادها أن المتمردين 
يخترعون لأنفسهم خطر يتجمعون لمجابهته في حين أن الرجل لا يحمل أي سلاح 
وبناؤه العضلي ضعيف, وهو كذلك وحيد في مواجهة حشود.. وهو ما تكرر في الثورة 
المصرية حيث انتشرت إشاعات كنيرة بين اللجان الشعبية التي تكونت لحماية 
المنازل من ناحية ومداخل ميدان التحرير من ناحية أخرى عن هجمات للبلطجية 
المسلحين تبين أن أغلبها تحذيرات مبالغ فيها هدفها استنهاض الهمم ومواجهة 
الفتور المحتمل بتعظيم الدور الذي يقوم به كل عضو مشارك في الغورة. 

كم عرسم تجعووردم ومجددج مإحجودمد ورد بزاكرد ردم دوم 
الت معدم «اردام خجوم ومامرددكم ووؤاوتكم أوكالامر مم ود 
سدهط دودزد دريام عومد وددد .ا مودو مرودمد ودوزدم وروزط 
بزدوة وجوطجطة عدو وورجير وطبردد. و5 وجيادو رلوم أودمه ودردوم 
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د. أحمد فؤاد أنور 
0 قاد قودت 50 دم طيزلدر وررووودم سمبروووم جرم ود دودو 
”امام ودود ردم ططمر ووديردد جد لزتردوم وكممم برجودة جردو 
م ج05د رام طم ود كم ووروودوم لوإدمدددع. ‏ وررزدودر 
تانر ننفت صنت وطره يس 7< لزع رضي 2822 إيرراد- 
تات 55امك,ر دما تامم وروم وعدم مركم طير مام جدده 
دام مانم نودوزة ورطروطه بجردرهت وركرد روط ومرجصرجمد وجيرر 
5د اماطتكات, مامد وملام دددده5 «رنادده. عورد كر دمر 
زط ترمد وودس كوو بوطرومع دصر عدوم ورووجوم طرودودعوط. ورجير 


تروط درواوتم وومام ودومدط ددم لوط 55057 وروم مدودم 
ا مم2 5553130 ماتتمم ومتروزم دوجدمه وردورد., 


"كان أحد أغرب الأشخاص الذين رأيتهم في حياتي. كان جلده ذاكنا ويغطيه 
شعر كثيف للغاية. شعر رأسه كان أسود اللون ومتشابكا بدون تصفيف, باستثناء سبيل 
دقيق قسمه لقسمين. حاجباه انعقدا كعاصفة فوق عينيه, وبقايا لحية في نهاية 
وجنتيه. وجهه كله منحوت ومقطوع بتقوس فظء ملامح وجه تم تصميمها فقط من 
أجل برنامج أول, ولو بيد فنان. كان أنفه مستقيما بدون زخرفة أو خطوط إضافية, 
وكانت أذناه مسحوبة بعناية» وإن كانت بخطوط أساسية فقط. من عينيه الجاحظتين 
برزت رموش مدببة. وكان لون عينيه بني عكر للغاية» كان الرجل قصير القامة, لكنه 
غير ممتليء, يرتدي ملابسه بطريقة غريبة و(مريلة) قذرة وطويلة معلقة عليه. من 
تحتها بدت قدميه التي يغطيها الشعرء تخرجان من شورت. لم نجعله ينفعل على 
العكس» كان هدوثه النفسي باديا أمام الجميع. نظر للجماهير وهو يضع كفه فوق 
عينيه لحمايتها من أشعة شمس الغروب القوية» والبادية من نهاية الشارع". 

للد ير د د عدت و و نا رس 

"صاح دوري» كفعل قائد: احضروه إليّ!" 
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لا توجد هنا حالة حوار أو مشورة بين القائد ومساعديه أو جمهوره فقد قرر منذ 
اللحظة الأولى أن يأمر معاونيه ياحضار رجل الكشك لكي يبت في أمره ويقرر 
أسلوب التعامل معه. كطاريء واجه الخطة الأساسية ويجب التعامل معه. وهو ينم في 
الوقت نفسه عن حالة من العدوانية تتملك هذا القائد الشاب..حيث يتعامل مع 
الرجل وكأنه فريسة. 

5ن نمزم تعد لرطحود لوجم جرم جردد وورودم لازم كت 
7 حا135 دوت لالامة وحوممام «ط وحوام جردد ترتيد جوم 
ببدم جم وماجمهد ورووط وسودمم ورم درن ورم جرجرم مرودروط دده 
تردوم توروود جوج جرم جود ووروند,. جمد 5ه ددم 
ا تا امومة تام ودورت بيط جردد زرزمرجه جوورح كدو 

"في هذه اللحظة توجه الرجل إليناء وتفحص دوري بنظره لفترة وجيزةء حتى شعرنا 
جميعا بعدم الارتياح» اضطرب دوري ؛ نسى أمره وسأل في تعجب. ماذا تريد؟ لماذا 
تنظر إلىّ؟ استمر الرجل الضئيل في تفحص دوري بنظراته؛ وبعد عدة خطوات صغيرة 
كالقفزات؛ اقترب من دوري ووقف صامتا بجواره". 

يشغل بال المؤلف على ما يبدو تشويه قائد التمرد لذا يقدمه لنا وكأنه يقلد 
القادة, لكنه على المحك يصدر الأمر ويدسى فحواه. ويتلعثم عند المواجهة! وهذه 
ليست من سمات القائد الحقيقي الذي من المفترض أن يتعامل بصلابة وحكمة عند 
الأزمات. 

طم دجروم برسددع وبرسورطط يرجه رجزطر وجرمدد كومامر عير 
ممم سوط جد حولم وردنا الززلام إجردا ودود سصمروكرم 
ادام - دجومه - ورجوده تررم ماتورام, ودطط زوم اممادم 

م ده دجوو طبر عردم جرم برو عردم ديردم طوردوودمر وم متاحدي 
عردم ووطجممردحع روط تروددم بس ررند جردم بوطحط ورووجه طبمرطم 
دتمم برو ود ورد دم موطدط جمجريدطد جردم وراد 
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د. أحمد فؤاد أنور 
"-ألم تعرف أن في هذا اليوم سيحدث تمرد كبير, ومن المحظور فتح المحال؟ 
سأل دوري وصوب إليه نظرة عميقة وطويلة بعينيه السوداوتين والمتقدتين. - علمت. 
أكد الصغير الصمت بصوت عميق وغريب. 
طالما أن الأمر هكذاء لماذا لم تغلق محلك؟ أردت أن تربح مالا من عطش 
الناس الذين يقاتلون من اجل المتراس؟ مجددا كان لكلمة المتراس جرس مثير 
للسخرية. وإن كان بقى فيها الجرس النبيل التاريخي". 
إن روح بريكادا (متراس) وهي أغنية ثورية بولندية تمت ترجمتها للعبرية. .وشاعت 
في صفوف الحركات والأحزاب اليسارية وعلى رأسها هشومير هتساعير (الحارس 
الفتي) وتحولت لفيلم عالمي مؤخراء تسربت بوعي للقصة. 
طم اروم ورعيد الادمريام الإدودرر دجد طرووزم وأوحوردر بررود 
ممده, د جرود بودن طوردم. جرد ود ووددو ود وودط. جود سورد 
تإمدووهم ؟جوط وردد. 
٠‏ - أجاب الرجل وضيق عينيه؛ حتى يضيف لكلامه طابعا هجومياء - أنا غير 
مكترث بالتمرد. لا يوجد به ما يجذب اتتباهي بالمرة. أنا معترض من حيث المبدأ 
على أي تمرد". 
1١ا‏ 7 مودت وماد ددم وردتوم, زرروم طججام ورم جوووع 
إن طن 
"تطلع لما حوله بهدوء نفسي زائد بالغ» وأراد أن يرى الانطباع على ما قاله". 
- بيجدن طوردت2 تركجين ودطو, ادوم ورووت5: - ررد زمر ررجوه 
تدم ودومه. - دوزطتمع ورم طرردر ود وروم دودمم - تمدن 
ام متت ودج جردد حودمم ترواطدم. 
"-أنت غير مكترث بالتمرد؟! صحنا كلناء وأضاف كوكو: إن هذا هو أخطر 
- تستطيعون أن تحاكموني محاكمة ميدانية» - اقترح الرجل في حذر, وهو 
يتفحص كيف سيتم استقبال اقتراحه". 


علضل 
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5 تددن وجوروردة, برطم لروامد جرورد وبردددرمح طجرد5د - جوودو 
صرودود جم سوردو ورجرطر ووط ورد وده ومردسود روط دورحع رم 
مامدجيدح طوتردج برووودم برورسودوجدم طوردتر, 

"للحظة كنا مندهشين, لكن بوكي قال بسرعة لدوري. حدوري حبيبي, هذه فكرة 
عظيمة: في كل تمرد كانت توجد محاكمات شوارع؛ كانت تعدم اشخاصا يعارضون 
التمرد". 

نلاحظ هنا استخفافا بالعقليات المتحكمة في الجماهير فقد راقت لهم فكرة 
محاكمات الشوارع مع ارتباطها باعدام المعارضين: وكأن الحكم قد صدر مقدما 
بأقصى عقوبة..وهذا يفصح عن أن المؤلف يرى التمرد عادة تغيب عنه العدالة 
والتعقل. .ويميل للدموية: وبالتالي يقوم بالتحذير منه. 

عوط بجر طبر ورعروره برطير كم برجدن طوردت, - يرز جردد امم 
7 لزمدك,) - وروتج وحمت - نوودطط, ورم عورد وروطد لدوم 
لتم رواجم وجي 

"- لكنه ليس معارضا إنه فقط غير مكترث بالتمرد. - قال دوري. - هذا أسوأ 

أجاب بوكي, -وبشكل عام, جهد التمرد بدأ يضعف, المحاكمة ستكون بمثابة 
نقطة ذروة". 

في هذا تأكيد جديد على وصم المؤلف للمتمردين بنقيصة القرارات المتسرعة 
والانتهازية» فلمجرد أن التمرد بدأ يضعف ويفتر حماس الناس يتم اختيار قضية 
للاستهلاك المحلي..تشغل الجماهير وتقدم لهم انجازا وهميا..حتى وإن دفع ثمنه 
أبرياء يتم الزج بهم بلا طائل في هذه اللعبة؛ وفي المقابل يتم التاكيد على أن غير 
المكترث خطر على التحرك الثوري خاصة وأن بين المشاركين من هم مثله مترددون 
وقد ينقلبون على الحراك بأكمله ويشقون الصفوف. 
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مواقف المؤلف الشخصية من حرب لبنان ومن الذات الإلهية تسم بنفس التسرع 
ونفس الانتهازية والتخبط أيضاء مما ينعكس بشكل مباشر على متن العمل الأدبي هنا 
ففي حوار أدلى له لملحق صحيفة يديعوت أحرونوت قال"صرخت يا رب. لست 
متدينا. أنا ملحد حتى لكن في اللحظة الصعبة اتوجه إليه"'”. 

وفي موضع آخر قال عن غزو لبنان عام :١94/07‏ "رأبي لا يزال أن الحرب مبررة 
من الناحية الأخلاقية" رغم أنه هو ذاته طلب قبل نهاية الحرب بأسبوع من الأديبين 
عاموس عوزء ودافيد جروسمان التضامن معه في بيان يطالب يإنهاء الحرب”*, نفس 
التخبط يعاني منه جروسمان فمن خلال مقال له عن شمشون تبين أنه يجسد العلاقة 
السلبية بين شمشون ووالديه, من ناحية ومن ناحية اخرى اعترف بأن "مبدأ القوة 
تحول إلى قيمة لا تضاهيها قيمة*”. 

مده جددد وحروطع رود وروم كاعر رود تروجودم ودود مجردىس 
1[15اا ‏ ل 1 ورسروزمجدح طومرزيردجد وورد ودعمرعودو روط ووردم. 
توا تجرد ولط وورطدمام وجزطم تزجع ودون برط جزدد, ورردريرح روط 
جناتم وررطدد ورورداوودم لطورج: ‏ د وروده جرود طودودت طوورام, 
جم ووردج برجم ترورمودن جعجم درطم بروجرد طوومردكرم بردب رمام 
تدر برحردم «ررادم وحجردهة. جزدد ورور جرودر زور جم وروي - بيوط 
دنه جود وتو مون توررددم وومتوجيم طرررجع. وربردن روود 
تتترة دويز تردجكمرد وزنزن أمددة: - وردد رو دوه دوزم وججرم 
مرمدمم, رطع دوه ش ش 

" امتلأً وجه دوري اهتماما بالموضوع الجديد؛ وأعلن بشكل احتفالي أمام الرجل 
الضئيل: -نعتزم محاكمتك أمام محكمة التمرد. أشرق وجه الرجل وبدى عليه سرور 
كبير. واقترب من دوري, وشب على أطراف حذاءه البالية وهمس: -أنا أريد أن 
أصبح خيال, شخصية في هذا التمردءهذه المحاكمة ستضعني في صدارة عناوين 


لليف 
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الصحف, في حين أن هذا بالنسبة لكم سيخدم كما ينبغي. دوري انحنى وهمس 
بدوره: -لكن من شبه المؤكد أن المحاكمة ستنتهي بإعدامك. اندهش الرجل الضئيل 
للحظة, وفكر قليلا وخلص إلى قناعة: -أليس في هذا أيضا عظمة معينة: أليس 
كذلك؟" 

هنا المؤلف يبين لنا أن الضحايا هم في الواقع جزء من اللعبة ويريدون أن يحظوا 
بمكسب شخصي حتى ولو كان غير منطقي بالنسبة للكثيرين..وكأن الأمر برمته 
باعث للملل واصطناعي..لذا تم الاتفاق على هذا بهمس بين "المتهم" و"القاض" 
الذي يؤدي في الوقت نفسه دور "الزعيم السياسي" و"الجلاد"! في حين أن حقيقة 
الأمر خافية على الجماهير. 

تومير جترودو رو ماوت ودع ددم دورج تددم ورم 1 ردم 
مودت" دنه 1 حوزد ورمدكم من . 

"نادي دوري: أعدوا مقر محكمة الشارع. الجلسة الأولى, القضية الثورية رقم 
واحدء ضد رجل الكشك". 

للمرة الأولى يتحدث المؤلف عن التمرد أو أحد فعالياته واجراءاته على أنه عمل 
ثوري. ويبدو أن هذا يوضح أن الدلالة الكلية للنص موجهة للعمل الثوري أيا كانت 
سماته, وليس التمرد المسلح المحدود فقط..وإن كانت ملامح الثورية متجلية في 
القضية لأن قرار تشكيلها وتوجيه اتهام وإصدار حكما قد يصل للإعدام في وقت 
وجيز هو أمر من شأنه أن يغير الأحوال بشكل صادم بسرعة. 

0 نودم موده بيط ورورداوم وروزوم كوودط, ترحيديمر وروم 
تلص دام لجمردرجدع برجرودم. عورد ودددة دوم دردرودة وز ترمرددم 
لانام اورمد ونه دم5 تنام كزعمام. جم برطم بموسدوودمع 
تا تحت نراد تتام موتكم وروم جرودنوم وردرزة وزطو 
وجطدم ورصجرم ورحوردوم ودروددم5 ودده وروطرهة. رووادم بروددم 
ددم دروممدم نرط؟ط جود وموردممر لكر ومودمه رنزر «روودم, 


ة 
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تددم برط دورط ووروطدمر وندن وتوم دروام ورور وموجوودم 
بمووومرج ا روط لوطم برس اوماتط. 

"اقتحم أربعة أشخاص الكشك الذي كان على وشك الانهيار, أخرجوا من هناك 
منضدة متهاكة, وعدة صناديق. بعد ذلك فككوا عدة ألواح خشبية من المبنى ذاته 
وثبتوها على هيئة منصة صغيرة للمتهم. ووضعوا منضدة القضاة في وسط الطريق. 
خلال بضعة دقائق كان الكشك مهدم بشكل تام وظهر فقره أكثر عندما بدا داخله 
البائس. البضاعة التي شملت عدة صناديق حلويات وصندوق زجاجات مياه غازية 
قديمة, تم نقلها إلى الجمهور وتم توزيعها في هدوء نموذجي. آخر زجاجات مياه 
غازية تم وضعها على منضدة القضاة". 

من السمات التي يلصقها المؤلف بالثورة سمة الاستيلاء على ممتلكات الغير 
دون سند ودون اعتراض من الجماهير "الفورية" أيضاء وكل المشاركين فيها ..مما 
يمثل ازدواج معايبر صادم لكونه يتنافي مع العدالة ومع من خولوا بتطبيق العدل 
والحكم والفصل في قضايا الأمة والعباد» وهنا يحذر المؤلف من أن تتحول هذه 
المعايبر لعقيدة شعبية تحتزى مما يجعل المجتمع نفسه ينهار في وقت وجيز. 

وفي وقت نفسه المتمردون الثائرون وفقا ليهوشواع لم يقدموا بديلا وإنما 
استخدموا مفردات الواقع, حين قرروا تنظيم محاكمة, فقد جهزوا مفردات المحكمة 
من الكشك. وعلى هذا يصور المؤلف التمرد على انه مجرد عملية انفعالية» لم تبني 
من جديد وليس له أساس مستقل, ولم يضف شيئا يستفيد منه الناس. 

الملاحظ هنا كذلك أن المؤلف يسعى لإخافة الفقراء, او بالأحرى تحصينهم من 
الأفكار التي تسعى لاستقطابهم وحشتهم للانضمام للتمردات والثورات؛ فالفقير كان 
أول الخاسرين في هذا التمرد. فلم يزداد فقرا كنتيجة مباشرة للتمرد والثورة» بل إنه 
فقد كل شيء. ش 
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7770 جود مكمم روط وردطم دوووود ومجطر - يرد ومددروجيية 
دمت نط ددحم در تامام ووموم وروا جودد طدوطر روود 
تت دددجم تعروره جود تومام 

"أنا احتج, أنا احتج على سلب ممتلكاتي الفقيرة. -قال رجل الكشك وقد 
ارتسم على وجهه هدوء عميق: بينما يوجه حديئه للجمهورء الذي تابع بقدر 
1 المستطاع ما يحدث". 

الات تورمتمم تكلم جكحوم. جورجزوردع بودسدوودح ودجو وجروددزم, 
0١‏ لاحت وتااد وردوزدمم بجاوو طأودمدح. بردجودع جردو طوروردي بجر 
عوطت سرون ع5 ممالور تروا ديدم درم جردد ررودد تدروو 
لمر وامد , مادام ود ركه دردوام ورودددم ووودم: 
وتدوتد طبر توووم طوجرودم. ترجدد ونان دادم 

"كان وقت الإظلام قد اقترب. هبط الشفق الأخير بسرعة, وبرد مساء خريفي 
جعلنا نرتعد بين الحين والآخر. مما يحتم عليهم الاسراع في الاجراءات القضائية! 
خلف منضدة القضاة جلس دوري وشوكي وروقا. المدعي كان بوكي, الذي سجل 
بدون توقف قوائم سريعة في دفتر صغيرء ولم يتم توفير محام للمتهم. ببساطة تم 
نسيان الأمر". 

عمد المؤلف لتشويه "عدالة التمرد" فلمجرد شعور الحضور بالبرد يقلص فترة 
المحاكمة: ناهيك عن عدم وجود ضلع أساسي في أي محاكمة وهو عنصر الدفاع, 
والذي لم يتم التطرق له ولو بالاستفسار من المتهم واستيضاح هذه النقطة منه, ولو 
على سبيل كمال الشكل وتجميل الصورة العامة وينم اختيا المؤلف لصيغة الم 
نسيان الأمر", إلى اندفاع المتمردين ورغبتهم في الانتقام وتوسيع دائرة الاشتباه. 

نكر وددوطام ترود لومم «جرر ود ردج مردرجوطط وردر, 
ا 7 حوارم تروك مام 
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0 50801 حردد, دبيم بودط ره انزح سا سي طح حزم سي سردن 


تود حجرددم بوط عجوم وري كو تزودد ورروطد ومركم اما للامرويوم 
جد طمركم وجاام, مده ججدوام جوتت 


دز ممم جام جم اماك كمسمد اماعط عر ودع مكدر ميم 
"جد طوردج" جرورم و"جرجد وررددع". 


"أشار بوكي في مرافعته القصيرة, أن المتهم علم أن اليوم سيحدث فيه تمرد, 
وبالتأكيد رأى الاستعدادات الكثيرة. 

وأضاف بوكي: المتهم رأى أن كل شخص منشغل اليوم فقط بالتمرد. وأتى بوكي 
بأدلة على أن كل شخص وجد له ما يهتم به بشكل شخصي في التمرد. وزعم أن 
المتهم غير مكترث بالتمرد ببساطة, انطلاقا من لا مبالاة مبدئية. 

هنا أوقف بوكي تسلسل مرافعته وسأل المحكمة هل "غير مكترث بالتمرد" تشبه 
"غير مكترث بالحياة"". 

هنا المؤلف يدين الضحية فهو متهم بأنه غير مكترث بالحياة وبالتالي هو الذي 
سيتسبب في فقدانه للحياة, رغم وضوح المبالغة هنا بالخلط بين "التمرد". و"الحياة" 
وكأن عدم الاكتراث بالتمرد يساوي الموت المستحق بهذا الشكل على المتهم. 

م تج امن ووسجتام كود بريره جردد ود جردوطدام "جرددم”" 
بردم جراطد ورتوجودم بوط ووط برروه "بودن طوردج" رربي بيجدرن وو جرد 
تمدطد جد لزتوام كرورم «امودر5 جرم يردج ودده جردم وردديام 
م تددم امود ذمم دوم ور5ادددم وم موجدوودم لطورددورم 
مره ندودح طبرد؟ بزدرد وزجرد ور ورمرمووجدم وروطرددح طوردر, 

"غرقت المحكمة في التفكير. في النهاية قال دوري أن التعميم "حياة" ربما مبالغ 
فيه لكن على أية حال "غير المكترث بالتمرد" هو غير مكترث بالخريف. وربما 
ببقية فصول السنة. التي مهدت للتمرد. كان بوكي راضيا من الاجابة وأوضح بشكل 


عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع” 
جيد إلى أي مدى يمثل غير المكترثين خطرا على عملية التمرد. إنهم أخطر بشكل 
هائل من المعارضين العلنيين للتمرد". 

قال ناكم اأكلاتم الطصةر اورمد جروودم. تمرجروطدح وددروودم 
ا ا مامه موود وجوة5 دروو جروروو5تم لحمدجد جر 
تم نون طوروي جرم رروورووم طجرروج 
٠‏ 'هو زعم إنهم يبثون بذور الخمول والوهن. ويخربون المشاعر العميقة والطاهرة. 
أوجز بوكي في أقواله بسبب الإظلام وفي خلاصة الخطاب طالب باعدام المتهم". 
احص رجدو تحدمد حور لتردوط عم جررمر وأجردد رود ووودن: ودر 
اج جرتم بورد طووام 

ا و 5ت ونم 5و2 الود جد ورجير طير مرديرك 
نزم بامجودددم تروط وممودكام وجورم 

'المحكمة فكرت للحظة ووافقت على رأيه. وقال دوري في هدوء: لقد حكمت 
المحكمة عليك, يا سيدي, بالموت". 

التسرع هنا سمة من سمات المتمردين حتى ولو اتشحت برداء الحكمة والتهذب 
فالمحكمة لم تتشاور مع خبراء أو تستمع لشهود او تفحص أدلة أو حتى تمنح 
نفسها مساحة كافية من التفكير الملي في الأمر وحكمت بأقصى عقوبة وقد غلفت 
نص الحكم بتبجيل المتهم بلفظة "سيدي". 

1 57750 ود ورحومو ذو طومام وردجرم طوورد ديرم ورطدع. اودوع 
سام دوجم روط 308 لام دن مادم تحدم دج جرودم جرم دجو 
زط 055 الالزم - دورو 

7 7 ارو 

"كان يأمل فقط أن يتم منحه على الأقل الاذن بأن يقول بضع كلمات. فجأة 
تمالك نفسه؛ وقفز فوق صندوق خشبي كان ملقى بجواره. ووضع يده الصغيرة على 
قلبه وصاح: - يحيا! 
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نظرنا لبعضنا البعض في دهشة". 

دور مرجم - رطمم كتمم. 

«سردم وجره | ورد ب ورمررودت طبارردم ورجت لوم" أ5ود؟ تممممرد 
معدم تددم 

"استجوبه روقا: يحيا من؟ 

-يحيا! بحيا! يحيا!- استمر يصيح رجل الكشكء وقد مط وجهه من مجهود 
ال ظ 

يعبر المؤلف هنا عن رفض قادة التحرك العنيف للحلول الوسط, فما كان يمكن 
اعتباره " مخرجا" أو "تخريجة" لتجاوز أزمة أو انقاذ لحياة شخص تم تجاهلهاء 
والسخرية منها بالإصرار على انتزاع تأييد كامل , ربما لا نكون مخطثين إذا توقعنا إنه 
لن ينقذ الضحية التي سقطت أمامهم كفريسة يتم اللهو بها قبل القضاء عليها 
والتهامها مهما اتخذت من مواقف أو قدمت تنازلات وترضيات. 

وعدن برطه0 ارجام ومراتت جلاد0دا. 

ووره وروم جز مرجم زط ورم دررد2 

ديدم عردم؟ مركم طكووره" - رروودد جر بام مدردرثم رورم جرد 
ومع - "وود" 

"اقتربنا منه وفي أعيننا سخرية تلازمنا. 

-يحيا ما؟ يا بني ادم على أي شيء يحيا؟ 

-أضف أي كلمة ل"يحيا" -أوضح له شوقي وهو يمزح. لا يوجد "يحيا" مجردة 
هكذا"! 

تج درم ورت حدر مواد اك بدو 

ب جرودم دجرد وسح كود وطر مادكرة عرمدد ب كوم كود حورو - 
الام ودتط؟ جردم لمرو مات 
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"فكر الرجل الضئيل للحظة وفجأة لمعت عينيه: 

-بالذات مجرد يحيا وفقط. يحيا بدون أي دمج بعدها. إنها يحيا! يحيا! حصاح 
بصوته العريض والمختلف". 

:ام كد تنوم لزود ود كتوم وررردج برودود وووووام. وجي 
تك براجره 75د روط مروجرود وورجردحرط. ٠‏ 

717 امام روم وروم طبر ام 

'ضحكنا ضحك كثير. وشعرت بأن روقا حتى بالغ في ضحكه. وضع يديه على 
خصره وتلوى: 

هههه ههه هههه. إنه يريد أن يصنع من نفسه شخصية". 

لومس طترمودة 5ط ليد "دورد وجيرخ 

.لكام كدرو , دواطدم جروجو طيردم طادورد ورج ورمرطم مرب 
"دجره جروردج” دروم وومموام , 

"أصر بوكي على أن يوضح له. أنه لا يوجد "يحيا" مجردة. 

على سبيل المثال نحن نستطيع أن نضيف لكلمة "يحيا" كلمة "التمرد" فنقول 
"يحيا التمرد" يوجد هنا معنى". 

د هدم ك5 مركم تدده درون طورورودط عر جرووط. 

"هنا توجه لكوكو وطلب منه أن يُشغل الجمهور". 

ورجدر وأوركدج جرم جرجيدن ورروط جردرر جرورم ورور رويدمر روطم 
”7 حددنا7؟ , محد دمدم 555 عط 55 الاطام جاتر دنرد دروم : 


- كوه وروركرا !! 

"أسرع كوكو بانزال الرجل من فوق الصندوق الخشبي وصعد هو نفسه عليه بثقة, 
وقرب قبضتيه من فمه وكأنها بوق: 

"بيحيا العمرد"!!! 


د. أحمد فؤاد أنور 
لااماد 15 حدمم و5 بروجددام ارحددت طبر دمر مروودد 
ع الل ا ا ا ا ا 


م 

- دور وروردى! !! 

"الجمهور الذي جلس في راحة على الأرصفة والطريق لم يكن مستعدا لتلك 
الصيحة المفاجأة» لكن على أيه حال كان هناك من أسرعوا بالصياح ٠‏ 

يحيا التمرد!!!" 

5 «انماواطم ترلطم بنط محالم 7١‏ ونزدمم طررامررم دمر رودم 

- دور وروردو !! 

"نظرا لأنه تم سماع صوت هذه المجموعة ردت عليها في المقابل طائفة أخرى". 

نادطاةا روطم ورمكديم نورك وورمدكرم عم وررروروودع ورطع. 


ردم وكدم ند 555 7051 وماد مرو ترمدمامام تروورودام عدن 
تتم مكرمع نزو وأوحوددم برودو. 


"الآن بدأ النداء ينتقل بسرعة إلى كل الجماهير الغفيرة» في أمواج وراء أخرى 
انتقل الصوت؛ وتم سماع صداه من الأزقة المجاورة عبر الأزقة الخاوية ووصلت حتى 
الضواحي". 

- كود ورمردو! !! دوره كيردي ورور 

"بحيا التمرد!!! يحيا التمرد!!! يحيا!!!" 

يبرز المؤلف بشكل ساخر دور الجماهير المشاركة في التمرد فهي تلعب بكل 
همة دور "المتفرج" الذي يتحول في لحظة لكومبارس يؤدي دوره في المسرحية بأمر 
من "مخرج" في يده القرار ولا يُناقش أو يُراجع في قراره, وهو ما نلمسه من ثقة 
مصدر الأمر في أن الجماهير ستستجيب على الفور وبكل حماس لأمره. 

كا كلتم - دمر ددم كبرد - طزم كر ون ماما 

"هل ترى- توجه يوكي للرجل- لهذا يوجد معنى"! 


عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 

جد كردن ندده طمودد ود5 ورووطرم أمووحم تمده 
ومددود ورم جوده درطم عوط تتم ودمم وودكم ردمم 
ررد ددجددة نوكر لامتككم ورد لاو ورم روو حدر سدم طم بروددع 
طم ورمردج جيم ورسوجمروام بأووطم طدور, ورور ور؟د لزطم جومم وردريادم 
للالام وودط مردعردد دروطر: 

دور ورد دورو 

"كان الرجل الضئيل مضطرب لسماع كل الأصوات والصدى الهائل؛ والتي 
شملت المدينة كلهاء لكن اصراره كان كبيرا. يبدو أن صيحاته كانت محفوظة معه 
منذ زمن طويل؛ ولم يرغب في أن يضيع الفرصة التي وصلت له. فعاد وصعد للمنصة 
الصغيرة وصاح بكل ما تبقى له من صوت: 

-يحيا ! يحيا ! يحيا!"” 

دونه ل حده طم ماوردوة برطم ترددرر در دصرحه حورم ورددومتم. 
جندد وجورم وط ورور دروم لومز ججردن وده جومم اجريره - ورجط ورور 
م"دجره" ترورودطد ررم ورمم وروم ذذم رزدودم نوكم لجد5ات, 
تدهم لدو مده سردم جازم محمد طورركة. 

"هذه المرة لم نضحك. بل تطلعنا إليه برعب صامت. دوري الذي كان صامتا 
طوال الوقت أمسك الرجل بيد قوية وقال -كف عن ال"يحيا" الحمقاء تلك. أنت لا 
شيء دون قيم: وبدون تطلعات؛ لقد مملنا منك! حانت ساعة إعدامك". 

نلاحظ في مشهد المحاكمة منذ لحظة تكوين عناصره (قاض ومنضدة...) أنه يتم 
بشكل ارتجالي عفوي وشكلي, وكأنه مجرد استكمال إجرءات, ويتجاوز المتمردون 
المستجدات غير المتوقعة (إجابات المتهم) بشكل يتسم بالخفة والتهور..مما 
يساعد على التنفير من التمرد أو على الأقل عدم التعاطف معه. وعد إظهار رغبة في 
المشاركة فيه. 


٠ 


د. أحمد فؤاد أنور 

تعيدن جردو طبر بدوط, توم وردد جرم ورور 5 زر وز اولارجدر 
مده ووم ود روود. 

5زم بوط 

- وترم لحم بم ورد رودو 

" لم يندهش الرجل الضئيل فرك يديه الواحدة مع الأخرى, واقترب بخطواته 
المتقافزة صوب سور المدرسة. 

دوري توجه إليّ. 

أنت ستنفذ الحكم". 

دوجم يججطم وردمدم رامد 

"تملكتني رعشة هائلة". 

يقدم لنا يهوشواع المتردد وقد أدرك أنه يتم توريطه في جريمة كبرى. عبرت عنها 
الرعشة الهائلة, وكأنه صعد وهو نائم لمكان مرتفع وفجأة استيقظ فأدرك إنه في 
موضع خطر حقيقي من الصعوبة تجاوزه أو الهبوط منه بسلام. 

م20 م و2 

وى دجن دحدبود؟؟ ولتم 

"-لماذا أنا؟ 

-لديك رخصة لبندقية". 

تعرودم جودد, موود ممم دمودج جردم روز ددوود2 تلجرز اوت 
جدود نكم ودطعد ررم وروردم. 

"-حقا يا دوري في أمر كهذا أنت تتشدد على الرخصة؟ أنت تعرف إنني لست 
متسقا للغاية مع التمرد". 

جود جود جم «وردم جو وروترر. 

كرد بردو مروصه ودوم رودم (ثرر دوع موده ددم 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع'" 

"-لا يوجد شيء, هذا سيكون بمنابة اختبار لك. 

ها هو إنك غير خائف في يوم دامي كهذاء قفز فجأة بوكي". 

- 53358 ورومم, - برورددرة ووحط بردره - بيوط دوم طبردزج ودلوم 
"700" . 

دوس جر ورحوم وجووددع. 

"-لست خائفاء - قلت بصوت مبحوح -لكن من الصعب القعل ببندقية "توتو". 

-لديك عدد كبير من الطلقات". 

نجد هنا أن المتردد وافق -تحت ضغط وابتزاز- على أن يكون اداة في يد 
المتمرد الذي اختاره ليورطه..وحتى يثبت للجميع إنه "شجاع". 

دماطمة مم دلوم ودود اماوومردد وورممم ودجرددم «رردددم 
١م‏ تند تلد الزاوكم دوم وومدوام وردوممه بوسح 


لعزت لطا 00 تحدم عر ورمروروودم ووردرودمم ومبومرجمدم 
ددمامم طممامم. عمد وومةه عم عودجم جردو ورردوممة دجرد 
كوم موطددم. 

"أخذت البددقية بيدي ووضعت فيها خمس طلقات صغيرة ذهبية» ذوى مقذوفات 
من الرصاص غليظة. في بطء ادخلتهم للخزنة الصغيرة للغاية. قربت الخزنة لغمدها 
وثبتها بضغطة في مكانها. بعد ذلك فتحت مصراع الأمان الصغر وأدخلت طلقة 
لفوهة البندقية". 

يضعنا المؤلف هنا أمام حقيقة أن بعض الأشياء يبدو ظاهرها لطيف مريح للنظر 
وضئيل الحجم "طلقات ذهبية صغيرة" لكنها قاتلة بطبيعتهاء وكأنه يوجه رسالة مفادها 
عدم الانجرار وراء المظهر والعواطف, في الوقت نفسه وضع خمس طلقات وليس 
طلقة واحدة وفي هذا إصرار على الإجهاز على الضحية وليس اصابتها فقط أو فتح 
المجال لتدخل القدر لانقاذها من الموت من أول طلقة. 


د. أحمد فؤاد أنور 
موتكم 20 عط كردم ١م55‏ ترواوودم وجرددود ورجم 
0 دل اط دك جمدم دود رزط دمجم اجام رلررد دويز 


د تاوته ونوودم. وريدن وعدن ريودت طويرده وودردوجم 
تدم كدو ورورووم أدور مرودجط. 

"بدأت الشمس في الغروب في البحر وتحول لون السماء المليئة بالسحاب للون 
الأحمر من دم الغروب. هشاشة مساء كانت موحية للشوارع, وأكاليل مضيئة اخترقت 
من أماكن مكشوفة في السماء. الرجل الضئيل استمر في الوقوف وقفة فخورة بجوار 
السور ويداه في سترته". 

اختيار المؤلف للأجواء المحيطة بالحدث تساعد على تهيئة القاريء لتحول 
كئيب وعنيف, بوصفه لحظة الغروب بشكل مواز لوصفه للحظة تنفيذ حكم الإعدام, 
واعتباره أن السماء اكتست بدم الغروب ينم عن موقفه الرافض للتمرد ولنتائجه. 

الامتتة دمدرم تروردم لاود وريرددح طررد”ت وررردده. 
دو جد جردتم ود وحووم لاصددم وراد موود طودوط. 
“م ترجودمم نط5 جزدد ومكروزم دودمم ورم مروود. 

"اقتربت ووقفت على بعد خمسة عشر مترا تقريبا عن السور. كوكو أشار لي ما 
معناه أن أنحني على ركبتي. بدا أنه عيّن نفسه كمنفذ للاحكام القضائية. جسد دوري 
الطويل بدا على مسافة مني". 

تيرد نزحو عبط وتردررج ورددم روطدود, أطبر ججردمد برطي جمرمرم 
د5د”. دددمددام ددممد نط تعرمو5ن ترممم, لبرورد جرد ورنزن برج 
دددد «ررمم دلرمم موخددم. عنما مم تدومة جرم وردووم 
5 ودوروه .انرود طبر وزجرد 5د ودددم جردي طبرم تروط 
1 رادج ديادود طوروطة. 

"رفعت عيني للشارع الخالي أمامي, ولم أر إلا الصمت فقط. ببطء وضعت ركبتي 
على الاسفلت الخشن, وبعد أن حركت ركبتي قليلا من جراء بروز في الطريق. ببطء 


قحل 


عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 
شديد رفعت البندقية وسندتها على كتفي. الآن لم يبق لي خيار سوى النظر لرجل 
الكشك الواقف بجدية أمامي". 

يضعنا المؤلف أمام منفذ 5-6 الإعدام لا تسانده الجماهير, وكأنها لحظة تحمل 
المسئولية تبخرت وانفضت من حولة ولا تظهر حتى في المشهد, لتتحمل معه جزء 
من المسئولية الأخلاقية عن الجريمة؛ وينم رفع البندقية ببطء والألم الذي لحق بركبة 
ارجل عن تردده وعدم ارتياحه. وإن كان قد برر لنفسه في النهاية جريمته بأنه "لم 
يكن لديه خيار آخر", وهو نفس المبرر الذي لجأت له الصهيونية لتبرير جرائمها في 
فلسطين؛ فالقاتل يزعم أن القتيل هو الذي هاجمه وهدد حياته فكان لابد من 
التخلص منه لأنه لم يكن هناك بديل أو خيار آخر. وحسب وصف الكاتب اساف 
جولان "نحن شعب تتعارض بصمتنا الوراثية مع تعبيرات على غرار: التدمير, 
والقتل. . لكن في لحظة ما يتوجب عليك أن تحمل السيف وتحارب الشر"؟”. 

ورم ورودهم وووط دق . 

عي جرود رو جيه جرود ومجردجدييم اورجروطدم عرسا 

"كوكو أعلن بصوت عالي. 

-إلى رجل الكشك فاقد الفكر والهدف- أطلق النار"! 

هنا يضع المؤلف حيثيات حكم الإعدام في فم مُصدر الأمر, فإطلاق الرصاص 
سيتم ضد شخص بلا قيمة ولا وزن, أقرب للحيوانات» وهو بذلك يبرر لنفسه ما 
يجريء ولكن بطريقة فجة تنفر القراء من المشهد. 

ا وم جه ركو 

- دورو دورو 

"رجل الكشك صاح نفس الصياح. 

-يحيا ! يحيا!" 


د. أحمد فؤاد أنور 
ددهم جو ودج | وسجررد. وروجند ورورودم جرم وروروردكم . جعدوره 
رودم دددسد ابراحد ووموجمة. مودس جم وردنوم وجروموطمد جدود 
مددده. رده لوزوجورد ددرد0ا؟: 
ورور , - جود دنادرت. 
"ارتعشت البندقية في يدي, أطلقت طلقة. أخطأت الطلقة هدفها. وضعت 
. البندقية في وضع الاستعداد ثانية» وأطلقت طلقة: للمرة الثانية أخطأت الهدف. 
خفضت البندقية ونظرت في اضطراب لمن حولي. شجعني دوري بنظرته: 
استمر. قال في هدوء". 1 
يجدر بنا أن نتوقف أمام إصرار المتمردون على اتمام جريمتهم وتحدي القدر, أو 
إشارات السماء المعترضة على قتل بريء, وكأنها تمنح القتلة فرصة للتروي والتراجع 
؛ لكنهم يتشبثون بغيهم ويصرون على اتمام مخططهم أو توجههم بأي شكل من 
الأشكال(!) 
تدده مدن ددورط, امه عورد مام 75505 نامن, امدمومه 
ناه ددج ناديد درو ندم دوواد 
تممه «دود مكدو عرد عرو ورددت برود ورردوم. ورورواددم ووركم 
طعرم" بروصن. ددوومد جردم يرجردد طررجرمجم ورو5ه لالزجدم جردد 
ممم أروددت: 
- بوركم وجرمجق تزكر دوم لاووجدط. 
"نقلت نظرتي للجمهور, الذي كان يتابع ما أقوم به باهتمام هاديء, ولاحظت 
هناك شرطي يرتدي الملابس الرسمية من شرطة المملكة. ٠‏ 
رفعت عينياي إليه, لكنه ابتسم نحوي في تفهم. الظلمة بدأت تحيط بنا. طلبت 
إذن من دوري للتقدم عدة خطوات, سمح لي دوري وأعلن: 
-مطلق الدار يتقدم عدة خطوات". 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 

دام وحجمد دمكمم «رمر مرجدم دورج أحجردمهد ورمدرج جرم رودودو 
معطم تحدمد وورد وروردمد اتروززة قرم تروجرد وردور وديم 
تم حققرة دتروطم معد لوقتام لازنا وود تحجر بردوج بر 
اتام تدتروه طرردجم عدرورمر, جرددح عجر دجوو وجرورط طايارزوى: 

جو جد وبيد؟ سرودمة 

"الآن كنت على مسافة صغيرة للغاية منه. ورأيت عن قرب عينيه الكبيرتين. 
أطلقت رصاصة خامسة وهذه المرة أصابته الطلقة الصغيرة في كتفه. أمسك بكتفه 
معبرا عن ألم» وفجأة تغير وجهه. فقد هدوءه وامتلكه خوف مرعب., رفع يديه وبدأ 
يصرخ: 

-كفى ! كفى! بأي حق؟" 

يمكن القول هنا أن المؤلف يصور المتمردين على أنهم حفنة من الأشرار يتحدون 
حتى القدر الذي انقذ الضحية فلم تصبها أية طلقة من البندقية» لكنهم يقررون 
الاستمرار في غيهم بالاقتراب من الهدف وإعادة المحاولة» كما أن الضحية قررت أن 
تتمرد على دورها المرسوم ..وأن تكف عن السير بلا مقاومة نحو المذبح: وأن ترفض 
استكمال دورهاء ونرى أننا أمام مقاربة لواقعة إبراهيم واسحق, وأن الذي استجاب 
للسيناريو هو الرامي أو منفذ حكم الإعدام ‏ وكانت النتائج وخيمة» على الرغم من 
أن الفكرة سائدة حاليا في العصر الحديث كرمز للتضحية بالنفس فداء لهدف 
مقدس''. وكأن المؤلف هنا يتمرد هو ذاته على فكرة التضحية بالنفس" والتي 
يستغلها القادة الصهايئة أنفسهم للترويج للاحتلال والعنصرية. 

انيد بعلت نفلت نري عن“ إوييا- 00 انلق طد- ارد 
3530 مادم وركدطم تررور جرم وميم 

م دح جرد وورودكام لبرمره دومجره رام 

"بدأ يسيطر ندم وشفقة على القادة. مر علينا خوف خفي من أن نكونا بالغنا لا 
سمح الله في التقدير. وحملّنا الأمور أكثر مما تحتمل. 


املف 


د. أحمد فؤاد أنور 
:ركض “روقا" إليه بسرعة وقال في انفعال:" 
جرم در دددم جومم جروردد وجمم وروكمر 
"-إذاً أنت تتمرد؟ قل إنك تتمرد!" 
هنا يصور المؤلف المتمرد على أنه استغلالي يريد أن يقنص في لحظة ضعف 
وخوف تأبيد المتهم للتمرد. 
تيده بمدطدط. 
"اضطرب الرجل". 
دودسم برمردرج2 بردد طد ووم طوركلج. 
"على أي شيء اتمرد ؟ لا يوجد عندي ما اتمرد عليه". 
تحول الأمر بشكل فج لتمرد تحت تهديد السلاح فرض التمرد يساوي الموت 
ولسان حال المتمردين وفق للمؤلف يقول " كن معي أو أقتلك" وفي هذا تنفير من 
التمرد ودعاته.. وهذا يدعو القراء للتمسك بالقديم أو التعايش معه رغبة في تجنب 
التمرد الإجباري غير الديمقراطي المتشح بالإرهاب المقيت» بل ويهدف النص لحث 
القراء على عدم المشاركة في التمرد وادانته..لأنه جريمة متكاملة الأركان بلا مشاعر 
إنسانية بجانب كونه إجراء فوضوي بلا هدف. 
طوسوررده طددوم - يارزج جرد أنزط وود ولد جردم جرودرددت, 
دطمه مجززم أووطو. ورورطومه ورورووتم. مامد ورسردورم وروجيدت, عوط 
طم حروه وددر ارون : 
عوط مرجركج جروسدر عرود مرحدج) جود مرحركردم ا تت جرود مرددوا 
"-استمر في اطلاق النار -- صاح دوري وعلى وجهه مسحة من التعبيرات 
الوحشية, لم نرها جميعا من قبل. غيرت الخزانة. ابتعد "شوقي" عن الرجلء؛ لكنه 
أمسك بيده وتوسل: 
-لا تقتلوني! أنا متمرد! أنا نادم! حسنا أنا متمرد"! 
ددم عردم مرددجم - رويط جردد ودرزه تر 
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عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 

5تاة. 

"على أي شيء تتمرد؟ - سأل "دوري" بصوت قاسي. 

اضطرب الرجل". 

- مك وددددم - وردزدج روزطدو جودد, دن كد دوروو درم طمردرج2 

-"قل لي بوضوح حصاح فيه هادرا دوري؛ هل لديك ما تتمرد ضده"؟ 

- طصم جرد عرد - مروطورط ترجردن ودررط ورودع. 

-"في الحقيقة , لا يوجد , لا يوجد, - تمتم الرجل بصوت باكي". 

- جزم 5" تدك جام - ووم بر5د جرودد ودرط رزورك 

-"إذا كان الأمر هكذا اقتله, - توجه إليّ "دوري" وهو يقول بصوت حاسم". 

7م عدوم دوطم ررد و5 تمارد0صط, وادم لإمررودم سجرج جورم روط 
1١”‏ اوت جم وركدوم برط دارو دددجرد دحددم جرورم وررودره رودي 
دطورد. جور ورورط مرمطم روط وود 

- 75755 موطات, - لازم ترمد رمميرة زووط روط ودود - ورد بريه 
555 1ل وم بردرح برودجدع2 

"هبط صمت مرعب على القادة» بسبب صلابة "دوري" المرعبة. نقلت البندقية 
إلى كتفي واطلقت طلقة واحدة .. جرحت الطلقة وجنته, وبدأ دمه يقطر على وجهه. 

-كفي, كفى؛ - صاح رجل الكشك وسقط على ركبتيه ها أنا اتمرد مثلكم. 
ضد أي شيء أنتم تتمردون"؟ 

- ققد مك5 ! ردكت جامد دمل حمر ددديم طرررد ور 

-"ضد المقبول! أعلن "بوكي" بصوت عالء كما لو كان يريد أن يساعده". 

كد ترجرة لمج براك 

"اضاء وجه رجل الكشك". 

- 525 55 نط كنز مراكم حوره ترددووط. 


د. أحمد فؤاد أنور 

-"إذا كان الأمر هكذاء أنا أيضا اتمرد ضد المقبول". 

ددم رم "مممووط” ورورمام جركد 

"صعّب دوري الأمر "ما هو المقبول""؟ 

جيدوة دوجو - ورمروطوط وجردن - ورومودد ذه جره 

دوه ذو مودرووه طيادم جوددة. ززم حدد ودمه روود 15 , 
بروطم جود ورحروودد. 

مربروجره مود برجروة. دوط مردج وودم ددم ودر تركلودهر نم روكت 
صجم طير ووردم وود 

صجد مم بعرم وعردوودم ووطيج مدوم جود «كمرم رومدن” جدود 
جردم وده ودجوردم وموم تروددوم نر ورمدرممم5. 

"لا أعلم- اضطرب الرجل- اوضحوا لي أنتم". 

"كان ينقصه القدرة على دمج أمور. اراد "بوكي" أن يوضح له لكن "دوري" 
تدخل. ش 

متأخر للغاية يا سيدي. في كل تمرد في التاريخ كان هناك قتلى» هذا التمرد أيضا 
لن يكون نظيفا. 

رفعت البندقية» وكان الظلام دامس وبصعوبة كان يمكن ملاحظة جسد رجل 
الكشك الضئيل المنحني". 

هنا يربط المؤلف التمرد بالعمل السري في الخفاء وسط العتمة مما يتنافى مع 
الشفافية والقدرة على التمييز السليم. | | 

رودوه وعرودوط؟ ومدروينع أطبر موسرم ند ودددم برطي طوروره وطوررجدع 
م رركتم 

"زاغت عيناي فجأة ولم يكن هناك خيار سوى العودة وانزال البندقية". 


عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع” 

- 58 امم كتطت, ترعام؟ جم وردروم طوروس, - جرمره ود رحد 
حده:. 

-"إذا كنت ترتعد» ثبت البندقية إلى خصرك,- قال لي دوري باحتقار". 

اال خزثر تركدوم وروص ادددوره. ترووح ورج جروورد ود لزدوتى 
7 و5 دتداطم واكوم اجردددم زط تروردددم 

"وضعت البندقية على خصري واطلقت النار. هذه المره اخترقت الطلقة ما بين 
عينيه.. سقط بحركة كاملة وطويلة على الرصيف". 

يضعنا المؤلف من جديد في مواجهة صورة قاتمة لمصير الفقير وما سيحصده من 
التمرد والثورة» فرغم إنه فقير ومسالم , بل ولا يعارض التمرد . وأنه على استعداد 
لتعديل مواقفه والقبول بمباديء ومطالب التمرد فور صياغتها بشكل محدد., فقد كان 
هذا النموذج هو أول من دفع الشمن باهظا حيث فقد ممتلكاته وحياته أيضا(!) 

كرد طم محدم زمر ودج ودمدم وعردميم طدورط وابجروجم. تودرط 
7 لالااد7 اوط مط مكحم تودمججود ورامد وردوج علدب 
ام تمد 

"دوري لم يضيع وقت. على الفور أعطى أمرا للجمهور بالتقدم. وبصوت صخب 
مكتوم تحرك الجمهور خلفه. وبقى رجل الكشك ملقى بجوار السور المنخفض". 

وكأنه تم انجاز كبير بالقضاء على الرجل ضعيف البنية المسالم الفقيرء تحرك 
التمرد وابتعد عن مكان الجريمة متنصلين منها. والملاحظ في مشهد المحاكمة 
ومشهد تنفيذ عقوبة الإعادم على غير المكترث ثم قرار السير قدما أن الجموع 
تتحرك عاطفيا لكنها لا تستطيع أن تحدد هدفها فالهدف تحدده النخبة» وعلى هذا 
فإن الجماهير المحتشدة هي مجرد كومبارس هامشي بلا رأي ولا يستحق أن يتم 
استشارته أو استطلاع رأيه في القرارات المصيرية. أي أن النخبة تستثمر عواطف 
الجماهير ومشاعرها استثمارا سياسيا. 
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د. أحمد فؤاد أنور 

كد ناد نزح كدوم طجط وريودوم ررم سردم ددوم مرج برمرودودم, 
تست اننينك رسيت يوشا الح ص لضت لكات 
ده”“77تم, قد ونكهم ترعومادم رمدم مدوم عط بردورواس 
تحدم ع5 ترمتطبمدم. يدوو جرد ورمدددم. بورد ند تيور دير 
قرط كردم اعجو ووطدر بوممرددجر مورددرودم 

"هد التمرد مع حلول الليل. هدّأ الليل البارد الخريفي المتمردين: هدئهم 
وأعادهم ببطء لمنازلهم. اصطدم مطر ضئيل: بدأ يقطر على مهل بتدفق البشر 
السائرين» الذين خرجوا للشوارع؛ وانطلقوا في الأزقة. انتشروا في الضواحي. هدا ' 
التمرد. وصل للبحر وضاع في أمواجه وهديره". 

لز”50 رول ترطم55 تورك عر تالاه وممامم بروحط بكاوم وروكم, 
2020747 ترمد زرو تددم جيردت دورط 

"سلم التمرد نفسه وهو منهك على مساحة الرمال الهادئة2» اختفى, تلاشى, 
وهجره الجميع؛ انتهى التمرد. فشل التمرد". 

خد5 ركد ١‏ جددم روط وردمدم ناترم وزندمدم اومدررددت, 
علو هدح ازعذ--يد-ة 

"لكنها طريقة متمردين يندحرون وينكرون؛ ينكرون ويندحرون". 

المؤلف هنا يكرر كلمة "فشل" ويلصقها بالتمرد وكأنها نتيجة منطقية لا مفر منها 
لأسباب تكمن في طريقة تشييد وتصميم "التحرك" من الأساس فهو مبني على إرهاب 
اللامباليين» واجبارهم على المشاركة التي تتم في النهاية بدون حماس أو إرادة حقيقية 
لتحقيق النصر وإنجاز الهدف.. وكأنهم يتحركون كالماكينات بفتور وبشكل وظيفي 
غير هبدع. 

تتم 3775 اناطع دمر ورجرروردم ودرمرهك. ررودردم وردرووددم برجم 
لوي 775 دنحاظاة ققد عه ده رودم ددوط. دددد تدرو 
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سدم ددوت ومودطروة؟ جمدم رركو زولردتدم نزم ككمم لجرورددهة يرد 
تددم موده طودووررددم برح طبرو جرد زجرود بودن لتااجمدة ودجدم 
دطم. ددا وعددمه جرم خوط ورررددوهم لردكلوم منرم ندري د 
ووط ددوه. سسووددم ومروردمر ازامردرد كم جزدد اجزود, زحمد تررم 5د 
بيط ددس ددم جددوم رجوط. 

"كنا في ساعة متأخرة للغاية من الليل. عادت مجموعة القادة لمنازلها. احاطت 
بنا حالة نفسية رائعة» على الرغم من فشل التمرد. "بوكي" الصغيرء الذي كان تقريبا 
في حالة سكر, كان يسير ويتجادل مع "روكا" وآخرين حول ما إذا كان التمرد قد 
دخل التاريخ. إن لم يكن. سرنا صامتين "دوري" وأنا في مقدمة الجميع. بصعوبة 
جررت قدماي المتعبتين والبندقية الصغيرة ملقاه على كتفي. تفرقت المجموعة وبقيئا 
فقط "دوري" وانا » وكنا قد اقتربنا بالفعل من منزله, عمارة سكنية كبيرة". 

بدأت الأحداث في البيوت وانتهت في البيوت. وهو ما تم في ثورة يناير و٠"‏ 
يونيو حيث اختمرت الفكرة في عقول نخبة طرحتها على شبكة الانترنت» وحين 
انضمت لها الجماهير في التحرير أو من خلال استمارات تمرد تحققت المكاسب 
وانفض الناس ونظفوا الميادين وأخلوها وعادوا للبيوت. 


دا مدجدمد ود تحجر زامرد وداه درون وولامد ودمد اردمرمر جرد 
دداط دورسود: 


لواف إبيرنا١‏ مم جم نوكم و55 .. عمسم دوس كميدن 
امدومه. .. كرود وزود هر 

"نظرا لأنني رأيت أنه على وشك أن يتركني لمست يده وتمتمت بصوت منفعل: 

هذا الرجل الضئيل...هذا الذي لم يتمرد...أنت تعرف...الرجل الذي 
قتلته. . .دوري تذكره". 

-9521788 روم «دوووره جام ود5 ركه - نزو 
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د. أحمد فؤاد أنور 

"-بالطبع سيبقى هناك طوال الشتاء. أجاب". 

تتروط جرم وردوم وردمرجرة. وجرممة جرم ود طومره جود بوط وبرطدم 
طبر دير طوده. ا 

دوم دنن2 - جرورم يزطد جود 

"تملكني رعب وعجب. فتحت فمي لأقول شيئاء لكن الكلمات لم تصل لفمي. 

-ماذا في هذا؟ قطب دوري حاجبيه بغضب تجاهي". 

و5 مروردم2.. دمدم تومدووددم2 عرد ودح بونودسبرددم طوردجور, 
مسد ولوك وورده تكد وروترددم جومم كخدودمم دودخ 
جام عورم تحووع. .وروم لوووك 

اختار يهوشواع أن يصور لنا نخبة وقيادة التحرك الجماهيري الفاشل وقد استمرت 
في التهديد والزجر, رافضة حتى التعبيرعن مشاعر إنسانية طبيعية بالندم أو إبداء حد 
أدنى من التعاطف مع الضحية؛ وفي هذا تنفير للقاريء من هذه الزمرة وهذه الأفكار. 
فقد بلغ التطرف والغوغائية حد رفض تفريغ شحنة الإحساس بالذنب. 

-"طوال الشتاء؟..في البرد والمطر؟ إن من شأن أحد المارة أن يرفعه. ويأخذه 
ويدفنه. في الشتاء ينغلق الناس على انفسهم في منازلهم» تبرد مشاعرهم...أنت 
تعلم...أنت قلت..." 

زوورح؟ 5د تززدرر وم نط «رزوديرد لطررن ودمروطم ورج 

ا قا لانن م05ج توومادم تددم ووو رورم ودوردم 
مجم طوردت. جردم ودطدو وومدم, عوط دوم كدوم بارردر بورع 
مر نات لووط تروردم. بروروودم دورطم ورددودح اطرووره 
دترم ترلكه ترمام امورده, وطثثم وكمام كززودم اندم دم ود 
دطم57 ورم مردكورم وجرجدووردم طمردج جردم وررمردج. درم رمم صرطط 
إتلدط- 8 


"قطب "دوري" وجهه؛ وضع كفه على كتفي, وهمس كمن يخبرني بسر. 
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-لقد .نال عقوبته. إنه من نوعيه الأناس اللا مباليين. الذين يمثلون خطرا كبيرا 
على التمرد. لقد اكتشفناه بالمصادفة, لكن كثيرون مثله ساروا معنا اليوم بين صفوفناء 
بسبب خطأهم فشل التمرد. أشخاص مثله يجب أن يمر عليهم في الخارج شتاء 
قاسي ومنهك؛ يصاحبه عواصف رعديه وأمطارء فقط هكذا يتعلمون مخاطر اللامبالاه 
لتمرد حقيقي وعميق, مثل الذي حدث اليوم". 

يمزج هنا المؤلف بين العدالة وقسوة طبيعة الشتاءء فجعل المتمرد يتخيل أن 
العدالة مرتبطة بالجزاء المتوازي مع الجرم, وأن المذنب نال أقصى عقوبة, لكنه 
سينال كذلك ازدراء السماء ذاتها. 

د عوط مرو حدد مدرج, - وردمبدمد برطرى 

ورسدو ورد سودي ورد - وررودج جرد كدو ودود وررزجيام 
مم مدرزدودد! 

"-صعبت عليه الأمور- لكنه مقتول. 

-نفس الأمر؛ نفس الأمر. اجاب دوري. منهك تماما من فرط المجهود الذهني"! 

أبرز المؤلف أن المجهود الذهني طغى على المجهود العضلي, وعلى هذا فهو 
يمهد إلى أن الذنب لن ينمحي بسهولة من الذاكرة وسيظل يلاحق القاتل في 
المستقبل, بعكس المجهود العضلي الذي يمكن الاستشفاء منه وتجاوزه بقليل من 
الراحة. 

ددجن طنوطرة. بيط ودود يدروم وجزم جمجصدددم, جزم ورومدر. 
ترا ندن ودم حددم ودود جراد وود جورت مك5 نط درد 
ووووطدمع لووط ورورطس. دود ترودمنم ززردم جد عومد دررددم ١‏ 
مدو وجمووطدم وروومطد جرم كوم وتكوزم وجودد جر5 بردو 
رده سردمه طودبججره وورطومد ورزطه 5د جطامر وروريوومر دوع 
دددمده طوجد جروودوم درط وررجممم وروروددم رط عصرم دومه 
دمجة. وعدم ددم 
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"تبادلنا التحية. دخلت منزلي من الباب الخلفي, باب المطبخ. كان المنزل مظلم 
وهاديء. اضئت نور الممرء كانت دروس ابني ملقاه على المنضدة. على ما يبدو 
ساعدته زوجتي في إعداد دروس اللغة الانجليزية. ادخلت بندقية ال"توتو" الصغيرة 
لدولاب الحائظ. عدت للمر وخلعت حذائي بجوار باب المطبخ, حافي القدمين 
دخلت لغرفة النوم. كان صوت أنفاس زوجتي العميقة تتردد في الغرفة. استيقظت". 

اختار المؤلف دخول القاتل من الباب الخلفي ليعبر عن التسلل وعدم الاقتناع 
بما ارتكبه. وعدم الرغبة في الظهور. 

جردت بردم - روطم ردم لطر ودط. 

-"كيف كان؟ - سألت بين النوم واليقظة". 

- كمد 8ك 

- ورم 

ل ف 

- لقار... 

-لماذا؟ 

-كان غير مبال. 

ساهة...". 

تجلت وظيفة العنوان المعرف للعمل 752:7 (في صيغة التعريف), وفي التعامل 
مع الشخصيات المحورية التي تقدم نفسها على أنها نخبة لديها رؤية وحق اتخاذ 
القرار واختيار توقيت وآليات تنفيذيه؛ وفي المقابل تجلت شخصية المتردد سواء 
القاتل أوالقتيل دون تعريف, فالقاتل وعلى الرغم من أنه قام بدور بارز في الأحداث 
في حقيقة حقيقة الأمر بحمله البندقية كعامل ردع, وبتنفيذه حكم الإعدام لم يسمه المؤلف 
وكأنه شبح يتساوى مع غيره ونفس الأمر ينطبق على القتيل وهذا يبين حجم الجرم 


5ه 
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خاصة وأنه كان غير مسلح وغير معارض. وكأن القاتل بذلك مجرد أداة وهذا ينم عن 
حالة العبث عند تحرك الجموع. 

ردم سردم طدور. ورور وردروومد كمه مدوم ررجروم ولط 
دوج وعرسطو عدم ومردم ردك اروم ومح ودود وود وددور 
ددددتام محومهد عبط مور رمردجرد. ركس 

"عادت للنوم. فجأة شعرت بنوع جديد من البرد في فضاء الغرفة. كانت النافذة 
مفتوحة على مصراعيها والشجرة في الخارج ترتعد. ببطء اقتربت من النافذة 
وأغلقتها. شتاء". 

يشير ما سبق إلى أن المصير المحتوم هو فناء التمرد في مواجهة تغيرات الطبيعة 
وسننهاء وإن ما يبقى هو الشعور بعدم الاكتراث وتكبد خسائر, وأن فصل الشتاء حل 
وانتصر واكتسح "خريف الثورات" والعواطف المتقلبة» وإرساء قاعدة دموية لو تم 
تطبيقها لطبقتها الشخصية المحورية التي قامت بتنفيذ حكم الإعدام (ولم يشر 
المؤلف لها باسم -وكأنها هو نفسه) على الزوجة: بل وتم تنفيذ حكم بالإعدام ضده 
لأنه غير متحمس ويحاول التملص من التمرد أو لعب دور محوري فيه. 

وركز المؤلف في سرده على تفاصيل تنم عن عدم شعور المتمرد بالذنب أو حتى 
ل ال مبرر أو إصلاح ما أفسده فمن تم قتله (رجل 
الكشك) بلا جريرة يستحق القعل, ولا يجب حتى الاكتراث بدفنه. .وإن كانت الأداة 
ذاتها (منفذ حكم الإعدام صاحب البندقية) يشعر بالذب ولديه رغبة في 
البوح. .وتلازمة قشعرية. .عبرت عن حالته كما عبر اهتزاز الشجرة بحالته هو. 

ويمكن تفسير هذا في سياق محاولته دحض وقمع التمرد الذاتي الداخلي ضد 
الدولة وضد الصهيونية» حيث سبق له أن وصمها بأنها دولة مصابة فيروس العنصرية. 
واعترافه بأن أبطاله في أعماله الأدبية أكثر جراءة منه بقوله: "أشعر باليأس. .والجيش 
الإسرائيلي أصبح ضعيفا لأنه يحرس المستوطنات"'', فالحل لا يكمن في القوة ولا 
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في محاربة التقليدي المتبع لأنه سيكون في النهاية جهد بلا طائل..تماما مثل 
محاولات تغيير الواقع بالمستوطنات..وبشكل مواز فإن المؤلف يعبر عن علاقة 
اليهودي بربه, التي كثيرا ما يتمرد فيها على الرب,؛ لأنه 5 يناصره بالقدر الكافي على 
الرغم من أنه كعبد لم يمتثل للأوامر والوصايا ولا مشيئة السماء التي تفرض كلمتها 
بالطبع في النهاية على الكون كله وليس على اليهودي المتمرد فقط. 
الخلاصة 
انتهت الدراسة إلى النتائج التالية: 
-تمت كتابة القصة بعد ثورة يوليو وكانت مصدر إلهام لشعوب العالم الثالث الباحثة 
عن التحرر من الاستعمار وتكرار النموذج المصري. وقد ارتبطت أيضا بعداء 
صريح لإسرائيل تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مواجهات عسكرية 
بلغت ذروتها في ١46“‏ , وا2995 وحرب الاستنزاف.. وكأنها "خبيئة" تم 
إخراجها عن عمد حينما ظهرت حاجة لاستخدامها ..تم إعادة نشر القصة 
المنسية ..بشكل مواكب لثورات الجيران بداية من تونس لمصر لليبيا وسوريا 
واليمن. 

- انعكس العنوان على المتن والتفاصيل فتمرد جاء في صيغة نكرة فهو ليس تمرد 
بعينه أو محدد الهدف كما إنه لا يرفض الواقع لكن يطلب تعديله دون أن يقدم 
بديل عملي متبلور قابل للتطبيق ويضيف للمجتمع. .لا ينتقص منه. 

-ربط تقديم يهوشواع عند إعادة النشر بين الربيع العربي وبين الخريف الثائر القصير 
في سرد المؤلف للاخداث. 

-اللوحة المصاحبة للعمل تعكس قدر الخطأ والتهور الذي أسفر عن قتل بريء 
مسالم والاستيلاء على ممتلكاته المتواضعه دون أي عائد على المجتمع. 

-عتبات النص مثلت جسرا ساعد في فهم النص الأدبي..ومهدت الطريق أمام 
المقاطع السردية التي جاءت منسجمة مع العتبات ومكملة لها. 
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-تعبر القصة عن مكنونات مؤلف قرأ ما جرى في الثورة المصرية واعتبرها خطر على 
إسرائيل لغياب الموقف الأيديولوجي المحدد, وشيوع تحرك الجماهير العاطفي 
في غيبه العقل.. وهو ما سيتعاظم خطره حين يترجم لحالة عداء لإسرائيل بعد 
ثورة ١967‏ أو في اجتياح لغرف تابعة للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة بعد ثورة .م 
يونيو 701, وشعارات على غرار "على القدس رايحين شهداء بالملايين". 

-عبرت عتبة التصدير لإعادة النشر عن شعور المؤلف بالخطر الوجودي على دولته 
المتمثل في أن يعتبر البعض داخل إسرائيل ما حدث في مصر نموذج يحتذى. 

-الحديث عن "فوضوية" الربيع العربي في تصدير المؤلف. وربط الأحادث في متن 
الأحداث بموج البحر الذي يتكسر على الشواطيء وكأنه يستسلم يصور إسرائيل 
وكأنها "سد" أو "حاجز أمواج" يحمي أوروبا نفسها من هذه الهبة العاطفية التي 
تنتقل من بلد لآخر كتسونامي جامح. 

-القصة تخاطب رجل الشارع العادي غير المنتمي لتيار سياسي بعينه الراغب في 
تحسن الوضع العام دون أن يمنح تقدمه وأرباحه الذاتية أولوية . 

-يمكن فهم مضمون القصة على أكثر من مستوى ..فبشكل ساخر انتقادي يرفض 
الكاتب الاندفاع والتقليد. .ويفضح في الوقت نفسه ازدواج المعايبر. 

-بشكل غير مباشر يدين الكاتب القيادة الميدانية التي لم تحدد رؤيتهاء ولم تضبط 
تحركاتها وإيقاعها وفقا لإرادة الجماهير وقدراتهم.. 

-تأثر الكاتب بعدد من الكتاب داخل وخارج إسرائيل وبأحداث تاريخية وتناخية, 
خاصة التمرد العربي في فترة الانتداب البريطاني» وأحداث وردت في سفر يشوع, 
وسفر العدد, وقصة إبراهيم واسحق في سفر التكوين. 

-يدمغ الكاتب ويربط بين أي تمرد بوقوع أحداث عنف ومقتل أبرياء.. فغير المنتمي 
للتمرد سيتم استخدامه كأداه لقعل شخص آخر لمجرد كونه غير منتمي أو متردد 
في المشاركة في الهبة الجماهيرية. 
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ومن هنا فإن يهوشواع يرى أن دوره ووظيفة النص هو تحذير القاريء الإسرائيلي 
من أنه حتى في حالة توافر كل عوامل النجاح من تأيبد دولي وعدم اعتراض الشرطة 
أو أعلى سلطة سياسية فإن التمرد محكوم عليه بالفشل» وسينتحر كالموج الذي 
يضعف ويستسلم على الشواطيء..وأن الفشل قادم لا محالة كما يأتي الشتاء فيدفع 
الجميع للسكون والانكماش..ويبعد من طريقه الخريف المتقلب الثائر المرتبط 
بالخسائر والاكتئاب من الطريق ويتصدر المشهد, وعلى هذا وجدنا أن النص وعتباته 
يحرض على تفتيت المتمردين؛ وإعادة تجميعهم في زمرات غير مكترثة؛ تتعايش مع 
الواقع, وترفض المخاطرة. 
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الغوامش 


' ابن منظورء لسان العرب. المجلد التاسع؛ الطبعة الرابعة» دار صادر بيروت لبنان» 5٠٠8©‏ ص 5١‏ 
مادة عتب. 

7 د. عبد الفتاح الحجمريء عتبات النصء البنية والدلالة» منشورات الرابطة الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 
5 ص .١5‏ 

7 د. سعيد حسن بحيري؛ علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات؛: مكتبة الانجلو المصرية: 2١1991‏ ص 
ف 

“ فيلسوف فرنسيء ناقد أدبي, ومنظر اجتماعي.(8 .)1548٠ 0-991١‏ 

* السيد يسين؛ التحليل الاجتماعي للأدب, مكتبة مدبولي, القاهرة؛ الطبعة الثالغة . 2١9491١‏ ص 85. 

“ راجع: د. سيد البحراويء المدخل الاجتماعي للأدب, القاهرة, دار الثقافة العربية 27٠٠١١‏ ص١5؟.‏ 

7 د.عزوز علي إسماعيل؛ عتبات النص في الرواية العربية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2٠018"‏ ص 
ك5. 


همش افصمع 0 عالطتاكم عط ,بصماعععل اونعدء 0 م ومع أزعر برععطع1] يلع امط5 «مطوى 6 
14 ,1993 رع نومع اانا لاعرطء1]1 


.01.1 .لاع علوعطا. 177/17 //: طط” 

نامر , ترمتقتكم تررروددم 1880- 1980 تددم وريجيدوه, 1993 دده ١+‏ 
ام 32. 

اا جح تتاماط, تووم ترمو تدم مم70 توووم ترمممدم وروعدمت, م''م, 2001, 
زم 3. 


امم تروةقادم تروودمم 1880- 1980 دوه ممم سرا'م, 1993, 
د ؟' نام 36. 

دم نجه , نام , ند 108. 

“حارم و سحدد؟, ترمدمة جت. لمووم0 تحوردم جرم دوردود جردواع, تودجزكم بمحووام, 

.2006- 2-5 

ندريه مارلوء» قدر الإنسان, ترجمة فؤاد كامل, دار الآداب بيروت» .١98/‏ 

“اأحمد عبد الرازق أبو العلاء ثقافة العنف والإرهاب قراءة في قصص نهاية القرن»المجلس الأعلى 
للثقافة. 9٠٠7؟.‏ ص؟#". 


7'! .134.م © .م0 يلععلقط5 سمطويء 0 
؟ا بوركم , دواد نمز اودر و5 جراد داوع تجرد 29- 11- 2013. 
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9 وجوج وماورود, "لجرو ووطدم ورم وام" ور تند نزم طأممددم, ودود بردردج وططد 
بوط وووددح ودوودجيط 2008 , وطدحو وره, 17, لام' 72. 


20 -2813 :131 . اجا روا ةا // :ااا 


عتدع 14 1 6110-65 210-22691ت2 اماع 10-27برع )71 جزكة. دوع )!_للامطة/ا.مء.عستجمع فط 
[>لاعلط 


ددويم, رودو 144 ,+ ووده( تردرهط”7 8 -.15.4.2011 

2 د. نجلاء رأفت سالم. المرأة عنوانا للرواية» "عايدة" لسامي ميخائيل نموذجاء رسالة المشرق. مركز 
الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة, المجلد 275١‏ 86. 

7 د. عزوز علي إسماعيل؛ عتبات النص في الرواية العربية دراسة سيمولوجية سردية؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛. 717 ص 6ل. 

23 لسان العرب. مرجع سابق» الجزء الثاني» ص .7١8‏ 

* المنجد في اللغة والإعلام؛ دار المشرق , بيروت » 2١555‏ ص 67/8. 

“2 ورورطة جررود”: ررورددم, ترحممم تددر وود و9" 'د, تددوودده, نزد' 420. 

“* وورجده ٠‏ 9: "مره وم' عط جردرت77” العدد ١4‏ :84)(إنما لا تعمردوا على الرب) 200:75 
حد16: "تم عورد دط لزجم را ورم ريوط ورم روود وطح وبرطمد دوودييط طوودح 
01 ا م57 5 حدلاتيده أده دز:دم 557505 5057 75"" يشوع ١5:77‏ رهكذا قالت 
كل جماعة الرب: هما هذه الخيانة التي خنتم بها إله إسرائيل» بالرجوع اليوم عن الرب» ببنيانكم 
لأنفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب؟) 1 

ا 2255 : "عرد ببطوردع ما بيط كردم زرا زرحي دجثر ورووكورط ورور دجثر عيرم ويردج 
لاط 73 نااطتا 07ام 755" , يشوع 717 :717 (إله الآلهة الرب» إله الآلهة 
الرب هو يعلمء وإسرائيل سيعلم. إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب؛ لا تخلصنا هذا اليوم) 
5 35 19: ادم جورخ تروركتز ودنع ودوام نومد عبط و5 رورجم ددعي دريام 
يشوع 77: 8١(إنكم‏ اليوم تتمردون على الرب وهو غدا يسخط على كل جماعة إسرائيل). 

07 جد 9 "رودم ودر وردرد طورك؟ 753 يشوع 7 74 (حاشا لنا منه أن نتمرد على 
الرب.) 

7* تمرد باركوخفا: تمرد لليهود ضد الرومان استمر من ١75 0-1١7‏ م وانتهت بعقوبات فادحة على 
المتمردين2 وكارثة أكبر من تدمير الهيكل (5773 570 75 3555-55 - لزالادم 
1م تضم 75 تلاتزم 532-93 ,2005 لام 78, 79). 

]0م.22-26ه/3046ع30/ص 3ع 3.١/80‏ . ناعم . نلاينايبا//: مخخط 
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للع 1 -طو زع [-0 همع 5/5 0363 3/ء نم0 للع !عع 1ه 8 1 لامع .3ع تلطه 1 61. 0/0 //:صالط 28 
9 لتحويل تمرد باركوخفا الفاشل إلى ثورة تستحق الاعجاب والتقدير كنفت الصهيونية من الترويج 
لأغاني للأطفال تحول الخاسر ل"بطل شاب متقد الذكاء والحماس أحبه شعبه". 
7/27/5115 /0122» .01016015 لا. تابنا /7//: 175 
20 ل1ر1_ 1-187 ايه ىا جوع .ع ط 000.701 //:وصاط 


0 ترجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية كلمة تمرد إلى 753 وهي الأقرب إلى الكلمة الإنجليزية 1661 
التي كانت مدونة على عشرات الملايين من استمارات تمرد في مصر لانهاء حكم الإخوان المسلمين 
في ابعر 

1 حاولت التقارير الإعلامية الإسرائيلية في البداية أن تتجدب توصيف ما حدث في مصر تعاطفا مع 
مبارك؛ وفضلت أن تتحدث عن جزئيات واحداث فرعية "مظاهرات", "عنف" جهود للجيش” 
عصابات من البلطجية": وسرعان ما اضطرت للتراجع ووصف ما حدث بأنه "ثورة" فشلت أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية في توقعها. (راجع. د. أحمد حماد إسرائيل والثورة الشعبية المصرية..تحدى 
وجودي جديد, مركز باحث؛ بيروت» 37061١17‏ ص .)١545‏ 

2 مثلما حدث مع ثورة يوليو حيث اطلق عليها في البداية حركة الجيش أو الحركة المباركة. 

013 173 5ن ترود : تلوكزتامد مط وروم ترجركردو جريردجرد مطجرحيره دبردج دروديرطر, 
تدووطدة: ورحياجيم برمديرمه, 1992 

*” عبد القادر ياسين, في: أحمد الدبش(تحرير)» موجز تاربخ فلسطين, مكتبة جزيرة الورد. القاهرة, 
دل ص 586. 

“وود وحدده, تأحوودم- لرتطمتتم تمده 507 تررزكدد 1881 -2001, لزت ناتدت, 
جمدم 2006, ند 128 -157. 

ديام بوردد, ودووورد رط جدد, تحيامم وحجودع, 1994, ززم 27. 

كقيعزع 0 صذ/ذع تصموونادء)_ماأعطع_جددعه كمه ا ز0 تطجع /عجا/ اع عه . مع طس 1/203 اجام / 37 


** د. صلاح فضلء قراءة الصورة وصور القراءة» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى؛ ل ص 
04 

”” استعان الباحث برؤية نقدية غير منشورة للدكتورة نجوى المصري (الاستاذ بكلية التربية الفنية جامعة 
حلوان) بعد عرض الغلاف عليها. 


3 عزوز علي إسماعيل» مرجع سابق» ص 86؟4. 
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!4 برطم رحد "«جرووون طم خرده', دووة 7 تودة, ددرتم برومدحجدم, 16-2-2007, 
نام 22. 

34 جبل النبي صموئيل؛ ويقع شمال غربي المدينة, غربي قرية بيت حنينا. (د. عبد الحميد زايد, القدس 
الخالدة, سلسلة تاريخ المصريين الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 2191 ٠٠٠7؟ء)ص .)١8©‏ 

43 «وروررو 10 :10. 

“4 برطو ترجه م م" نام و جد زم 0" لاد 300 ماة5 555ثت, 1-25- 


1 ٌ(اصطغخط. 112/202/271خ/47/عصتاهه/ ا مء.عقط. سبج //نطااط 


م5ة. 0112 512/2ل2/ 5155 /حاع 7 /11. 211.60 2. 7/7/7 // :صا 45 
م2.35 181 خط /سله/ كد51 /طع لم .1له2. اج // نما 46 


707 (57020) ظذك” (رئيس بلدية)» 5755 8120775 (5002) نان" (طبيب شهير)؛ (7"13 
لم5 7757 ماة) ئلاالاط؟ (محام بارز وعضو في رابطة اتحاد المحامين). 

تجح دواع تروطم وروم صحدم, ترووددم ترتروطام, 2001, د 557. 

” مدينة الألهة من تأليف القديس أوغسطنيوس (4 ه#- ٠.‏ 47م) 

ومعطمهده[أططء امع جره 711-582 م25 غصع م 1/00ذ.ع :0115.0 م26 نتاعم. /// :صاطا 

57 راجع: د. جمال عبد السميع الشاذلي؛ التمرد على الإله أو الصراع مع العقيد في الشعر العبري؛ رسالة 

المشرق؛ العدد الأول المجلد السابع» 21954 ص 48" : 56". 
ومعطم هده اتط ادع امه 7112582 مكة. هعنم 1/00غ.ع01. 0115م 220 تع . الج// :مااطا 

أذ راجع: د. خطري عرابي؛ دور الابداع الشعبي وتجلياته في ثورة ©؟ يناير؛ رسالة المشرق» 25١١١‏ 

المجلد 761 العدد الأول ص١78.‏ 
وتعدامهده ا نط7 نوع ومن 582 -10آ71 مكة. امع امه 1/0 .ع 115.01 0م2050 اعد 111 /// :م 

*” د. أحمد فؤاد أنور؛ ربيع تل أبيب: أبعاد الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل» مجلة السياسة الدولية؛ 
5م أكتوبر 7١1١١‏ ص78١.‏ 

نفس المرجعء ص .١79‏ 

54 من مظاهر التشوية والعداء تحريف الصحف الإسرائيلية لكلمة عبد الفتاح السيسي عن احتمالية 
ترشحه؛ ورسوم كاريكاتورية» رافضة لاستفتاء المرحلة الانتقالية: راجع: 51275 5075/8505 757577 ار 
-مدهة, تروودط نويه ومتحهة 55د حدة, مددمواتكم تلورحس مجدوزكم بمححوحم, 
3-7-3. 27- 3- 2014. مددوواقدكم تروحم, مندحد, 5- 2- 2014. 


'* "رجل الدماء": ورد التعبير في صموئيل الثاني الاصحاح -١5‏ الفقرة /ا. 


ارخرف 


عتبات النص فى قصة تمرد ل 'أ.ب.يهوشواع" 


بطر "اطاط 5 كلاط", 5010 7 لندق, دردطزام جمردروام, 16-2-2007, 
لام" 22. 1 

1-1 

58 راجع: د. نجلاء رأفت سالمء بين الماضي والحاضر دراسة في مقال "عسل الأسود" قصة شمشون 
"لدافيد جروسمان"؛ رسالة المشرق» 2730١‏ المجلد الخامس والعشرون, العدد الغالث, ص :١58©‏ 
لقف 1 

7 3, قلا0 5 778 03د7: كد ترج رز لالادتة, وددد, 17- 3- 2014, 
خط 1/81512/567/796/عصتلده/أذ.مء.عته. برجو //:صاط 

دم طرردر؟ "مجم "رطمم بطو مددويط, جومددو؟ ططردجووم رودص وروجور ودومم 
لالطاتت, 1976, نزم" 133). 

5 077 لات" استعداد أفراد الشعب اليهودي للموت لأن يقتلهم الأغيار أو حتى يحرقونهم دون أن 
ينكروا عقيدتهم ودينهم. (512, لؤاد' 146). 

© براتر ددد, نام , نام 22.. 


نرف 


د. أحمد فؤاد أنور 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا المصادر والمراجع العربية 

١‏ الكتب: 

أحمد عبد الرازق أبو العلاء ثقافة العدف والإرهاب قراءة في قصص نهاية القرن, 
المجلس الأعلى للثقافة. 9١٠١؟.‏ 

السيد يسين, التحليل الاجتماعي للأدب, مكتبة مدبولي, القاهرة, الطبعة الثالثة , 
95 . 

اندريه مارلوء قدر الإنسان, ترجمة فؤاد كاملء دار الآداب بيروت: .١9/8/‏ 

د. سعيد حسن بحيريء علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات, مكتبة الانجلو 
المصرية, .١995‏ 

د. سيد البحراوي؛ المدخل الاجتماعي للأدب,ء القاهرة دار الثقافة العربية» .7"١٠١‏ 

0 صلاح فضل, قراءة الصورة وصور القراءة» دار الشروق, القاهرة, .١9591/‏ 

د. عبد الحميد زايد القدس الخالدة, سلسلة تاريخ المصريين الهيئة المصرية العامة 

للكتاب,» العددل/ا 9 3 .3:١٠9٠‏ 
. عبد الفتاح الحجمريء عتبات النصء البنية والدلالة» منشورات الرابطة الدار 
البيضاء, الطبعة الأولى» .١995‏ 

عبد القادر ياسين, في: أحمد الدبش(تحرير)» موجز تاريخ فلسطين, مكتبة جزيرة 
الورد, القاهرة, .78١٠١‏ 

د.عزوز علي إسماعيل؛ عتبات النص في الرواية العربية, الهيئة المصرية العامة 

.50١* للكتاب؛‎ 

"-المعاجم والموسوعات: 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور)؛, لسان العرب, دار صادرء 
بيروت» "1 .53١٠‏ 

سليم دكاش, المنجد في اللغة والإعلام, دار المشرق, بيروت ,» 5 .١99‏ 


مة 


فلك 


عتبات النص فى قصة تمرد ل "أ.ب.يهوشواع" 


"-دوريات: 

د. أحمد فؤاد أنورء رببع تل أبيب: أبعاد الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل» مجلة 
السياسة الدولية. 1/85 أكتوبر .57١1١١‏ 

د. جمال عبد السميع الشاذلي؛ التمرد على الإله أو الصراع مع العقيدة في الشعر 
العبري, رسالة المشرق, المجلد السابع , الأعداد من الأول إلى الرابع, ' 
.١1595/‏ 

د. نجلاء رأفت سالم؛ بين الماضي والحاضر دراسة في مقال "عسل الأسود" قصة 
شمشون "لدافيد جروسمان"؛ رسالة المشرق, المجلد الخامس والعشرون, 
العددان الثالث والرابع» .5٠١٠١‏ 

د. نجلاء رأفت سالمء المرأة عنوانا للرواية "عايدة" لسامي ميخائيل نموذجاء رسالة 
المشرق, مركز الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة, المجلد السادس 
والعشرون الأعداد من الأول إلى الرابع» .501١‏ 

ثانيا المراجع المصادر والمراجج العبرية 


المصادر 

إاعاق 

المراجع 

0751 تروطم 00 ترقك”” ترصام ووحودج رواجم 
"ةر 2001. 

5 كده, مأحوودمص- دوجوم 7 7ه107-377 55 1881 -2001, م 
”,لاع جومم بوطدردم 2006. 

1 70 6تطككم تددم 1880- 1980, تدرحودم تروودجمر مكاعر 
3. 

0 ار 701555 50 557”, ترحمجدم بودجودع, 1994. 

555 تددم «جدودجوو سد روط كدر يومد ورطجرديره ويردبن 
وماحعط, تملوطتط: حورم جوسجيروكر 1992 


كرت 


د. أحمد فواد أنور 


دتترة 10دى 50م دد-داحدم - لاالادم اوردمود ١‏ وترحيويميم 5ج مياورم ود 
ت”, 2005. 

الدوريات والمجلات 

تم , قاد جا اتاد اط 3 "تراواط, تدر 29- 11- 2013. 

بطل تجح "اود طبر كزاو'', مردمه 7 تدم "جدلزام اوتخروتص, -16-2 
7 لام 22. 

777 لا عر 78 5 9905 نزم 3 "تامار موددد ممم 
وقكقصر 25- 1- 2011. 
لصتخط. 112/202/271خ/47/ع صتلصه/لأ.مء.ع نه حوس ر/ :مااخط 

نللطزر جأولاودة جد ودددم دده طترج؟ نزط لالادودر وززات, 17- 3- 
4 اصنفط.1/41212/567/796/عسصتتدصملات.معء.ئتنه. بصو / :مام 

0" جاتر لل دم زر طأمم دص وحور 
درج وططه نط وملوددح ودن حبوطر2008, وطددز درمر 17. 

“رم مر لاصتا ترما" 0ت "امار كرد جرم مجروود بردرر مر وجدودمر 
ص 5- 2 - 2006. 

ثانا المراجع الأجنبية ‏ - 

15 عطا ,تطاماععنلطط لوتعمع0 لل 15ل اإعرطء1] ,لععلمط5 وممطدى 6 

33 ع112211آ اااع1طء11 2101 [كتتة:1 101 
مواقع 
0لتتاكع]_م أعطاع_جتهدمه مده قط تطاءع عط / بتتا/ع 01 . ممع طامة كله :ز. تبجو //:صاغط 
م5ة.)<11165/1110 


يخرف 


رقم الإيداع بدار الكتب 
لفل 


13> م ع5 الج) شد 23> 04 لد ننحدمدي ال 


1 2 هه ل > عمد 3د جح 25 لح عدت زح 48 طق 


+01 وملعم ]لمع 


١5‏ 62153 لعمقطه1ا .نا أممط 


تعلط مز عم الع لإأبامعن] 
بمونمول لعممقطها! .نا .امعط 


:5 .ه83 5015 5 ]1 


14 2642 ندال 
ل عدج هط ١‏ 


81 161150[ 
1218112865 0116121 01 لإأءز500 
) اد 1 011] ونام لاع 11 


ام ماعب 01 -37491531 مموطااة 1 -وم ]01 أووع مومع0-لم / ع6نيو5 ققدم -ام 3 
00 12612 :هلال 0008 اوم مم0 -649 : عرو8 5.0 
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تر لءطوتاطمسط 
9ع1320126© وع28 تناع هآ لأقأغصثء 011 01 لإإعاه50 
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